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مقدمة الكتاب ساسبيرج 


77777777 


مقدمة الكتاب 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام الأتمّان 
الأكملان على محمد خاتم النبيين» وقائد العُرٌ المحجلين» ورسول رب العالمين» 
النبي الأمي الصادق الأمين» وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» ومن سلك 
سبيلهم وتَرَسّم خطاهم ونَهَجَ مناهجهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذا كتاب قصص الأنبياء «القصص الحق» في طبعته الأولى منفرداً عن 
القصص الحق في سيرة سيد الخلق محمد ذَلْةٌ» وهو بحمد الله صورة مشرقة 
الفسهح اله قل عدروقه ‏ وتفان أله برع سفيدسها. الو يمسن الا عي 
الأباطيل ورديء الأقاويل التي اعتمد مُرَوّجُوها على الأخبار الكاذبة عن بني 
إسرائيل» أو الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي لا تحل روايتها إلا ببيان 
وَضْفِْهًا عند المحدثين» حيث إنه مما أطبق عليه علماء السلف من أهل السّنَّة 
والجماعة أنه لا يجوز لأحد أن يقول على الله بغير علم» وأن ينسب إلى الله شيئاً 
بغير الحق» وأنه لا يُوصَف الله ون إلا بما وَصَفَ به نفسه في كتابه الكريم» أو 
وَصَفَه به رسوله محمد يَلَِهِ شيخ المرسلين» بما ثبت من صحيح الأخبار عنه يلل 
التي خلت من العلة والشذوذ. كما أنه لا يجوز أن يوصف أحد من رسل الله 
صلوات الله وسلامة عليين أجمغية إلا بما صحت به الأخبار. وقد اعتمد أهل 
السنة والجماعة في ذلك على الأدلة اليقينية حيث يقول كِبَْ: #يكأهَلَ الْصيِنّبٍ 5 


ومع 


1 2 دب سبرره رار ءي 2 مد رايع 
َْلُوَاْ في دِييِحكُم ولا مَفْولُواْ عل الله إِلَّا الْحَنَّ 4 [النساء: 10721]. 
وقال تعالى: قل يأل المكتّب لا عَننها فى دبيسكُم خَيرّ لق ول 


2 2 وره 0000 م 


1 _ 2 جاع سس 2 1 2 
تَنِعواً أهواة قوم قَدْ صلا مِن قبل وأضصلواً صكثيرا وَصَلواً عن سول 
لمكيل * [المائدة: /الا]. 


سملي قصَصٌ الأنبِيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
ا ١ه‏ لاسلس لبخ << تت ”<” ”اسم 


وقنال شعنالي : ارلا كرو لما قيلت اكيت ال 1 
نَفْرُوا عَلَ أله الْكَذِب إِنَّ الذِنَ يفترونَ عَلَ لَه الْكَذِبَ لا يِقَلحونَ4 [النحل: 115]. 

وكما قال يق في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
ووصفه المنذري في الترغيب والترهيب بأنه بلغ مبلغ التوائر من حديث ا 
هريرة وله أن رسول الله كَِةِ قال: مدع ااا 0 
الناراء كما روى مسلم من حديث سمرة بن جُندُب وليه عن النبي كَل قال: ١‏ 
حدّث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». لي 
صحيحه من حديث المغيرة طبه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: (إِنَّ كذباً 
عليَ ليس ككذب على أحد. فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» . 

وقد انفرد أهل السنة والجماعة بأنهم إذا سئلوا عن مسألة تتعلق بالله أو 
برسوله َل رجعوا في الجواب إلى آية من كتاب الله. أو حديث صحيح عن 
رول الله يكل بخلاف غيرهم من أهل الأهواء الذين لا يستندون في عقائدهم أو 
حتى فروع فقههم إلا على أقوال مرسلة» لا يكادون يستدلون بآية من كتاب الله أو 
بحديث صحيح عن رسول الله كَكل. 

وعلى هذا؛ فالواجب على كل من ينتمي إلى العلم أن يلتزم بهذا الأصل» 
فلا يقول على الله إلا بعلم. كما لا يقول على أحد من رسل الله صلوات الله 
00 بعلم . 

وعلى الله قصد السبيل» والحمد لله رب العالمين. 


5 


خُرر فى 4194/1/78١اه‏ 
٠‏ موف 
عبد القادر شيبة الحمد 
عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات العُليا 
بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة سابقاً 
والمدرس بالمسجد النبوي الشريف 


الفصل الأول _ ش 2 


امل ع اا له 


الفصل الأول 


الحمد لله. وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 


أما بعد: 
فقد عني القرآن العظيم عناية فائقة بقصص الأنبياء» وحدد في أكثر من 
موضع من الكتاب الكريم أعداق: عدا" القصض»: حت يفول «ويل عن عتكا ين 


ا 000 مء را للم 


نآ اللا 356 بد فؤادك 
[هود: .٠‏ وكما قال: ف#لَيَدَ م 


و عم سح سك 


21 
لكك 
فرك واللحكن صصَدِيقَ الى بين يَدَيْهِ وَتَنْضصِيلَ كل د شَىّءٍ وَهدَى وَيَحمَةٌ لُقَو 


هك فى هذه الْحَنُّ وَمَرْعِظةٌ ووذ للْمُؤْمِنَ4 
في فَصَصهحٌ عبر ؛ لأ الألل ما كن حَرِيعًا 


َؤُميوٌنَ* [يوسف: .]1١١‏ 

و ل ا 5 
ألوان شتى» فيوردها أحياناً على سبيل الإطناب إن كان المقام للإطناب» وعلى 
سبيل المساواة إن كان المقام للمساواة» وعلى سبيل الإيجاز إن المقام للإيجازء 
وقد يورد القصة في سورة كاملة كسورة يوسف نك في قصة يوسف»ء وقد يورد 
القصة مطولة وهي لرسول واحد كموسى 22 يوردها في سورة البقرة» وفي 
سورة الأعراف» وفي سورة يونس» وفي سور شتى من القرآن العظيم على أشكال 
متفاوتة؛ لكل مقام منها مقاله الذي يناسبه» لقد أشار إلى صحف موسى وإبراهيم 
في آية واحدة عندما ذكر آلاءه على خلقه. ووجوب تسبيحه وتقديسة وحدهء 
فقال وَيْكَ: #سّح شر رَيْكَ لتقل 2 اله حَقَّ مَهَ 2ه) وليه عدر بنك (© ورد 
أَغيَ الزى 2 حََلَمُ عْنَهُ أحرى 29> 0 2 علد د امار 
وا يخَق 2 وَييِرْدَ للبسرف () ميد إن َم الذذك (ي)) سَبدّد من 0 يتح 
لمق 69 0 11 وج 1 رق 


لبي قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 


رصسرك” مول لس 000 عكر رع ل ل مع سصساه دطلء م عض رمءئم ل ل و 7 2 ساس مس 
كر أسم ريد فصل (09) بل تُوَيْرُونَ الحيؤة الذيا (©) والآيدرة حبر وبق 02 إِنّ مَندَا لنى 
ومو م15 جحت عع ا إل ل لوم 5 : 98 ا 
الضصحف الأوك 9 مف إِرَهِمَ موسو # [الأعلى: »]١59- 1١‏ وفى سورة النجم يشير 


ع 57 2 1 يي عسية سر د ابر اوسا جححتج 
إلى قصة موسى وإبراهيم نفسيهما فيقول: #أمَ لَمْ يبنا يما فى صَحَفٍ مومى 9 
> بو 2 3 يًّ مع 2 0 7 فد مم2 00 0000 0 5 000 د جص 
برهم الى وف © ألا زد وريه وند نف 9©) وَأ لس لاسن إلا ما سَى 9©) 
عي اسولابر اس ورورلادو 6 2 ع 


وَأ سَعَيَمٌ سوك برف 62 ث2 جره الْجزَة الوق 2 وَأنَّ إِك رَيْكَ السب 9©) وَأنَمُ 
هْوَ أَضْحَكَ أب 2 وَأَنَمٌ هر أمات وَلَيَا 2©) وََمُ حَلَقَ الرَوَبنِ الذَكرٌ والْأنق 29©) من 
ْم إِدَا مق 9 وَأَنَّ عليه النَنآة الى 9 وَأنَمٌ هْرٌ أَغْقَ رقن 9 وَأَنَمُ هْوَ رَثُ اليمرَئ 
وده أخْلكَ عدا الأول (©) وَتمررًا 13 لق © وَعَنمْ نرج ين مَل ربع كاثوا هم أطلم 


م مقر 


بَنَ أَلدّرٍ الأو [النجم: +" - 01]. يورد القصة على حسب المقام. 


وأنت إذا لاحظت تجد أن القصة في كتاب الله أو في سنة رسول الله ككل 
تشعمخ غلن أرق حرحات اللاعة واعلي اساليب المناق؛ ميق الحتوة والدقة 
والصدق, والوفاء بالمطلوب ووضوح القصدء لما أشار الله َيْكَ وذكره من ثمار 
هذه القصة من التأسي بالأنبياء والمرسلين؛ فإن قصص الأنبياء إنما تُذكر للتأسي 
والاقتداء بهم. والابتعاد عن محاذريهم» والوقوف معهمء وتعزيرهم وتأييدهم, 
ونصرتهم» فإن هذا هو المقصود من ذكر قصص الأنبياء في القرآن الكريم. 
ولكن الواقع أن هذا الطريق في ذكر قصص الأنبياء في كتاب الله وفي سنة 
رسوله يَجٍ امتدت إليه اليد اليهودية» وحاولت تشويهه بكل ما تطيق» وهذا دأب 
اليهود؛ فقد حرّفوا دين عيسى 8 على يد شاؤول اليهودي. وقال شاؤول 
للنصارى : «أنا أحدثكم عن يسوع ‏ وهذا بعد رفع المسيح بقليل ‏ ولا يجوز لكم 
أن تسمعوا شيئاً من التعاليم المسيحية إلا عن طريقي» فأفسد دين المسيحيين» 
وجاء بدين لا يعرفه المسيح عيسى » ولا يعرفه الحواريون» ولذلك ألّف 
برنابا إنجيله من أجل تكذيب شاؤولء إذ يقول برنابا في مقدمة إنجيله: «أيها 
الأعزاء! إن الله العجيب العظيم قد افتقدنا في هذه الأيام بنبيه يسوع المسيح 
برحمة عظيمة للتعليم. والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى 


الفصل الأول لمق 


التقوى مبشرين بتعليم شديد الكفرء داعين المسيح ابن لله» ورافضين الختان الذي 
أمر الله به دائماً. مجوزين كل لحم نجس الذي ضل في عدادهم أيضاً بولس 
(شاؤول اليهودي) الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى. وهو السبب الذي لأجله 
أسطر ذلك الحق الذي رأيته؟. أه. 


وسيجيء مزيد تحقيق لذلك في قصة المسيح لَه إن شاء الله تعالى. فقد 
أفسد شاؤول دين المسيح تثةء وادعى أن المسيح ابن الله! 

كما حاول عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني أن يفسد دين الإسلام» وأخذ 
يتربص ويبحث عن قوم يكونون حديثي عهد بدين ممن يسكنون المدينة من 
الأعاجم وغيرهم» أو ممن في قلوبهم مرض على الإسلام وأهله؛ وأخذ يدس 
عليهم تعاليم ضد أبي بكر وعمر وعثمان ونء ويفتري على كتاب الله» وعلى 
رسول الله عَكِهِ؛ إذ أخذ يذيع بين من انضم إليه من عصابة الشيطان أن محمد كَل 
سيعود إلى الدنيا قبل يوم القيامة» ويقول لأصحابه: كيف تصدقون أن عيسى يعود 
قبل يوم القيامة» ولا تصدقون أن محمداً يعود مع أن محمداً أفضل من عيسى» 
وأن في القرآن ما يؤكد رجعة محمد إلى الدنياء إذ يقول الله: «#إنَّ الى فَرضَ 
عيّلك الْتُرءات لََادُكَ إِلَ مَعَاذِ» [القصص: 85]» وحمل هذا اليهودي الآية على 
غيو :ا أريةبها <.وضارك محريب الكل عن توافتي كما هو ذانت البهود 
وشأنهم» وقد استمر هذا الدس ومحاولة تشويه شريعة الإسلام من عبد الله بن 
سبأ اليهودي» حتى استطاع هو وعصابته أن يقتلوا الخليفة الراشد ذا النورين 
عثمان بن عفان يه ثم أوحى إلى بعض تلاميذه أن عليّاً هو إله السموات 
والأرض» وأمرهم أن يقفوا غند باب؛ مسجد الكوفة» فإذا رأوا غلبا ذفن قالوا 
له: أنت هو! وقال لهم عبد الله بن سبأ: إذا سألكم على وقال لكم: من هو؟ 
فقولوا له: أنت الله. فلما فعلوا ذلك أمرعلي ونه بأن تحفر لهم عند باب 
المسجد حفرتان» وتملآن بالنارء ثم يطرح فيها هؤلاءء ولما أخذ أتباع علي ذا 
في إلقاء هؤلاء في النار كانوا يصرخون ويقولون: أيقنا أنك الله؛ لأنه لا يعذب 
بالنار إلا الله» وقد حاول عليٌ إلقاء ابن سبأ في النار مع هؤلاء غير أن بعض 


اام قِصصّ الأنبيَاءِ القصّص الحَقّ 


خاصته أشاروا عليه ونه أن ينفيه فنفاه إلى ساباط المدائن» ولما جاءه الخبر 
- كما ذكر الشعبي عنه ‏ بأن عليّاً َه قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي 
الخارجي قال ابن سبأ: والله ما قُتل علي ولا ذاق طعم الموت» وأن الذي قتله 
ابن ملجم هو شيطان تصور في صورة علي» أما علي فقد صعد إلى السماء يمشي 
فوق السحاتب» والرعد هبوتة» .واليرق سوظة: 

لكن بحمد الله ومنته قد جرد الله تعالى من أئمة الدين وحماة الشريعة ودعاة 
الإسلام في كل عصر وفي كل مصر من يكشف زيف هؤلاء المنحرفين» ويرد 

وإني أذكر من عهد بعيد يزيد على أربعين سنة أني وقفت على كتيب 
بعنوان: الحب. يقول فيه كاتبه: أليس الحب هو الذي حرك قلب النبي محمد يَلكِلٍ 
إلى زينب بنت جحش حينما رأى ساقها الدقيق تحت ثوبها الرقيق كما يرويه 
بعض المستشرقين. فلما قرأتها سارعت إلى تفسير ابن جرير» وإذا به مع الأسف 
يذكر نحو ما في هذه القصة الباطلة المختلقة المكذوبة على رسول الله َك دون 
أن يعلق عليها بشيء» فيقول: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن 
زيد: كان النبي كه قد زوّج زيد بن حارثة زينب بنت جحش ابنة عمته» فخرج 
رسول الله يكل يوماً يريده. وعلى الباب سترة من شعرء فرفعت الريح السترء 
فانكشف. وهي في حجرتها حاسرة» فوقع إعجابها في قلب النبي كَِةِه فلما وقع 
ذلك كرهت إلى الآخرء فجاء فقال: يا رسول الله! إني أريد فراق صاحبتي. 
قال: ما لك أرابك منها شيء؟ قال: لا والله ما رابني منها شيء يا رسول الله 
ولأارامت الأ خيرا.“ففال لعدمول اله عله أمك علتك ووحلك وافق ناه 
فذلك قول الله: وَإِدْ تَوْلُ يِف لَه لَه عَيْهِ وََنْصَمتَ عله لَك عَيِكَ رَوْبَكَ واي 
لَه وَتحُنِى في تَفْسِلكك ما أَلَّهُ مُْدِيهِ4 [الأحزاب: 0] تخفي في نفسك إن فارقتها 
تووععتها اف 

وهنا" كناك واقعراء سلى ععبيت الله ووسولة وأكمل خلقه وأفضلهم 


الفصل الأول ل 0 


11 اد 


إن القرآن العظيم ينص على العلة في زواج النبي كَلِِ من زينب بنت 
جحش» ويسوق في سورة الأحزاب عندما يقول: لاما جَعَلَ أَلَّهُ رَعلٍ ين كين في 
وه وَبَا جَمَلَ وك الْقى مهرود ينبن هيك وبا جَعلَ أي م كم 

م لمكم وَلنَُّ يَقُولُ الْحَقَّ وَهْرٌ يَهَدى الكَيِيلَ © أدَعُوهُمّ لِأَسَلهمَ هْرَ اقذ 
عِندَ 4 إن ّ تعلموأ ابَآءَهُم مَلِحْوبكُم في دين مويك وَلَنَس عَبَبحكُم جاح فيماً 
اتوي القن ا 00 مَحَكَانٌ للد حَفُوًا كسما 4 [الأحنجراب: 4ب6], 
وأصل القصة أن الجاهليين كانوا إذا تبنوا شخصاً جعلوه كولد الصلب» فلا يتزوج 
من تبناه امرأة هذا الولد المتبنى إذا طلقهاء وأراد الله أن يبطل هذه القاعدة 
الجائرة الظالمة؛ لأنها لا حقيقة لها. وكان زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي قد 
خرجت به أمه سعدى بنت ثعلبة من طيئ لتزيره أهلهاء فأصابتها خيل من بني 
القين» فباعوه بسوق حباشة ‏ وهو سوق من أسواق العرب - وزيد يومئكٍ ابن 
ثمانية أعوام» وقد اشتراه حكيم بن حزام بن خويلد من الشام» ووهبه لعمته 
خديجة بنت خويلد زوج رسول الله كَل فاستوهبه منها رسول الله كَلةِ فوهبته له 
فأعتقه رسول الله كله وكان أبوه حارثة قد جزع عليه جزعاً يدا وبكى عليه 


كثيراً حين فقدهء فهو يقول: 


بكيت على زيد ولم أدر ما فعل 

فوالله لا أدري وإني لسائل 
ثم يقول فيها: 

تذكرينه الشمس عند طلوعها 


أغالك بعدي السهل أم غالك الجبل 


وتعرض ذكراه إذا غربها أقل 


سأعمل نص العيس في الأرض جاهداً 2 ولا أسأم التطواف أو تسأم الابل 

حياتي أو تأتي عليّ منيتي ‏ فكل امرئ فان وإن غره الأمل 
وقد أخبر أبوه بأن زيداً عند محمد بن عبد الله بن عيد المطلب بن هاشم 
بمكة» فقدم هو وأخوه إلى مكة. وجاء إلى بيت رسول الله كه وذلك قبل البعثة 
النبوية» فسألا رسول الله كَلِ أن يعطيهما زيداًء فقال له رسول الله يَكِْ: يا زيد» 
هذا أبوك وهذا عمك. إن شئت فأقم عندي» وإن شئت فانطلق معهماء فنظر زيد 


سميج قصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقٌّ 
حير ١١‏ اللطبر77 7 يي 20 لل9؟77777772777 ا 


إلى وجه رسول الله عي مرة ونظر إلى واعه أبيه ووجه عمه مرة أخرئ ثم قال: 
بل أقيم عندكء ولا أختار عليك أحداً أبداًء فأخذه رسول الله ككِ إلى الملأ من 


قريش» وقال: يا معشر قريش» أشهدكم أن زيداً ابني يرثني وأرثه. 
والى نصل تادم اث شاء اللدء والسلزم عليكى ررصمة الله وبركائتد. 


© © © 


الفصل الثانع صم 
.ذا إحب 


مملأا | الل 
الفصل الثاني 


ذكرتُ في الفصل السابق سبب تبني رسول الله كله لزيد بن حارثة» وكان 
التبني في الجاهلية يُنَزِل الابن المتبنّى بمنزلة الابن من الصلب» فجميع ما يحرمه 
الجافليون حول الأبن من الضلبه يخرمؤته للآينة القنشى + +ولما آراد اله تبارك 
وتعالى إبطال عادة قبيحة من عادات أهل الجاهلية ‏ وهي أنهم كانوا إذا تزوج 
الابن المتبنّى زوجة ثم طلقها لا يحل للذي تبنّاه أن يتزوجها ‏ فلما أراد الله أن 
يبطل هذا العادة ولم يكن أحد يتحمّل ذلك إلا رسول الله يك أمر الله رسوله َك 
أن يزوّج زينب بنت جحش ابنة عمته من زيد مولاه فرفضت وقالت: لا أتزوج من 
مولىء ورفض أخوها كذلك 0 َ هذا الزواج» فأنزل الله َك : «وَمَا كن لِمُؤْمنٍ 


ب مَؤّمنَةٍ إِدَا ع أ ا أن يون 2 هم الخيرة مِنَ أمرهم ومن بعص 7 اه 


ع 
2 
اد 0 


َقَدْ صََّ صللا مُبِينًا» [الأحزاب: 5*] فرضيت زينئب بنت جحش بأمر الله وأمر 
رسوله. ورضي أخوها تمر الله وأمر رسوله كذلك. ٠‏ وتزوج زيد بن حارثة من 
زينب بنت جحش وَ#تاء وكانت تحس في قلبها بأنه دونهاء » فكانت تناله أحياناً 
بما يكره من القول» حيث تقول له: تزوجتك وأنت مولى» فيأتي زيد بن حارثة 
ير يله ويشكو زينب» فيقول له رسول الله كَلِ: #أميِك عَلَيَكَ رُوْجَِكَ 
َب أله [الأحزاب: ”]» ورسول الله يل يعلم أن ما ألقاه الله في قلب زينب 
ا ليتم ما قضاه الله وين من أن يتزوج 
رسول الله كله من زينب؛ حتى تبطل عادة الجاهلية في تحريم نكاح زوجة الابن 
المتبئى إذا فارقهاء فلما قضى زيد منها وطرا طلقها اي 
ذكرها الله وِنَ حيث قال: #قلَمَا قَضَئ رَيْدُ يَنهَا وطْرَا ركه لك لا يَكُونَ عل 
لْمْْمِنينَ حي ف أَنَوْج أيهم دا عَصَوَأ مِنْهنّ وطراً 2 00 نولا © نا كن 


عد 
ع سس رم 
واس مم 


عَلَ لبي ِنَ حرج فِيمَا وَصسَ لَه لم سن لله في الْذِنَ حَلََأْ من قَبَلُ كن أَثْرُ لَه دما 


مع 3 قِصَصٌ الأَنبيَاء | لقصّص الحَقٌّ 


مم رجه لسر وى ل« را مر غم 


ملي حجعجم مد سر ودعي 5 01107 ذأ 0 2 04 
مقدورا اليت سلغون رسلتٍ الله ويخشونم ولا يخشون أحدا إلا الله وك بالله حسيبًا 
عم ذا سار ردي 22 2 5 5 7 200 دو مم دييدء مدل لط يرجه + شُ 
ما كأنَ محمد أبا أَحَرٍ من رَحَالْكُمُ ولكن سول اله وَحَائَمَ ليحن وان أسَّهُ يكل 
شَىْءِ عَلِيمًا» [الأحزاب: لا 40]. 


وقد أخذ المغرضون والخرافيون والحاقدون والمرجفون هذه القصة الجميلة 
الممتلئة بالحكمة والتشريع والخير للإنسانية ووضع الأمور في نصابها الحقيقي 
والقضاء على خرافات أهل الجاهلية» فدس هؤلاء الحاقدون على رسول الله يلل 
قصة رفع الريح طرف الخباء عن زينب وهي تحت زيد بن حارثة» وإعجاب 
النبي كَل بهاء وإخبار زيد رسول الله كله أنه يريد فراقها ليتزوجها رسول الله كَل 
ما دام قد أحبهاء إذ تدس هذه الأباطيل أن رسول الله يك لما رأى ساقها 
وأعجب بها قال: سبحان مقلب القلوب. وأيقنت زينب أن رسول الله ككلِ ما قال 
هذه الكلمة إلا للدلالة على أنه أحبها ووقعت في قلبه لما رأى ساقهاء برأه الله 
مما قالوا وعصمه مما زعمواء لقد جهل هؤلاء أو تجاهلوا العلة المنصوصة 
لزواج رسول الله و من زينب بنت جحشء وأن المقصود منها إبطال خرافات 
الجاهليين ووضع الأمور في نصابهاء وأن التبني لا يمكن أن يجعل المتبنى ولداً 
من الصلب أو كولد الصلب» فإن الإنسان إذا كتب على كيس السكر هذا ملح لا 
يمكن أن يصير السكر ملحاً بهذه الكتابة؛ ولو كتب على كيس الملح هذا سكر لا 
يمكن أن يصير الملح سكراً حلواً بهذه الكتابة؛ فالعناوين التي لا تطابق الواقع لا 
قيمة لها ولا تغير من الحقيقة شيئا . 

فلما أراد الله أن يبطل هذه العادة الجاهلية الكاذبة أمر رسوله محمداً ين أن 
يزوج زيد بن حارثة مولاه من زينب بنت جحشء وقد مهّد لذلك في مقامات من 
سورة الأحزاب» حيث يقول في مطلعها: نا جَعَلَ أَلَهُ ِرَمْلٍ يّن كَلْبَيَنِ فى جَوووً 
وَمَا جَمَلَ أَوجَكْ التَى مُظَهرُونَ ينبن ميك وما جَعلَ أَنبَاءكُم إَنَاءة» [الأحزاب: :] 
وقد لفت الانتباه في هذا المقام حيث أكد هذه الحقيقة إذ يقول: ##دَلِكم كولم 
يمك وَأنَهُ بنولُ لحن مَمْرَ يَهَدى التبيل © اتغوهم آمهم هْرَ أقَسل عند آله 


موء موو 


إن لَّ لما بهم يكم فى ان وَمَويكأ وبين لتحم جام يمآ أنطأث 


ره 


الفصل الثاني . اسم 
ابلط سطس ٍصي س ‏ سس لس بدي 14 اح 


0 وس سم ردص « ع 4 خخ من :و _-ه ع 
بو وَلكن ما سََّدَتَ فُلوبكم وَكَانَ الَّهُ عَفْورا يّحمَا4 [الأحزاب: ؛ ‏ 5] كما أشرت 
إلى ذلك في الفصل السابق. 


وأشار إلى قصة إرغام زينب على التزوج من زيد وما كان بينهما حيث 


يقول: 

لوا كن لِمؤِْنٍ كلا مُزْسةٍ إَِا ع أله ورَسوله أن أن يكن لم جره من أمرهم 
ومن يحص لَه ورسولم فَقَدَ صَنَّ صَلَلَا مُبيسًا (2©) وإذ َو كول لَِِى أَهم ألَّهُ عَْهِ وَأَنَعَمْتَ 
0 ا 
عن 1 تنك كلا صتى وَيْد نا ولا ديكا يك لا يكل عل النزيين حم ف 
نوج أَحِيَآيهمَ ذا فصوا مت وطن وص مثو تفثل4 [الأسراب» 85 ] ومحتىن 


أنعم الله عليه يعني بالإسلام» وأنعمت عليه أي بالحرية» وقوله: ليك عَليَكَ 
دَِسَكَ وَأ أله هو من مقالة رسول الله يَِهِ لزيد بن حارثة يوصيه بالصبر على 
أذى زوجته لهء ومخافة الله فيها. وقوله تعالى: #وَتُحْنى فى تقيِدك ما أَلَّهُ مُبدِيهِ» 
أي: وتكتم في نفسك ما علمت أنه كائن لا محالة من أن زيداً يطلق زينب 
ليتزوجها رسول الله يَكلهِ للقضاء على عادات أهل الجاهلية. وقوله: #وَتحْنَى آلنّاس 
َم كن أن عمسن » هو ترغيب لرسول الله يله في الإقبال على الزواج من زينب 
بنت جحش » وأن يزيل من خاطره كل ما قد يمر به مما يُحافٌ أن يتحدث به 
الجاهليون بأن محمداً تزوج زوجة ابنه بعد أن فارقها ابنه. 

وقد حرّف المبطلون الكَلِم عن مواضعه وقالوا في قوله: لوَنْحْتى في 
تفيلهك4 أي: حب زينب. ما أَلَّهُ مُبدِيهِ4 يعني من حبهاء وتخشى الناس في 
حبها. حاشا لرسول الله يليه ولمن دونه من المؤمنين أن يرضى بذلك أو أن يفعله. 
وقد سقت هذه القصة لأبين كيف استطاع اليهود ومن ينحو نحوهم أن يُدخلوا على 
قصص الأنبياء والمرسلين الشيء الكثير من الكذب والباطل والافتراء» كما افتروا 
على داود وغيره من الأنبياء» وذلك بناءً على مذاهب لهم, فاليهود لا يتورعون 
عن وصف الله ورسله بكل شر ونقص» ففي الإصحاح الأول من سفر التكوين من 
التوراة التي حرفوها بأيديهم في الفقرة السادسة والعشرين 25١17‏ وقال الله: نعمل 


مع قِصَّصٌ الأَنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقٌ 
1 لمن 11ت لاساطااسة1اااططاططالتاطااسة شتت 
الإنسان على صورتنا كشبهنا. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراء فالله «لَين صثْليء 
تَىٌِوَهُوَ تيع اير [الشورى: .]١١‏ طقْلَ هُوَ للَهُ آححدٌ () أنه الصسمذ 
© ل كيد وَلَمْ يلد ©) وَلَمْ يك لو كُفْوًا :4 [الإخلاص: ١‏ 4]ء 
#هل تَكَلَرٌُ لَمُ سيا [مريم: 10]. ثم يزعمون أن الله تعب لما خلق'السموات 
والأرض في ستة أيام فاستراح في اليوم السابع يوم السبت» فيقول في الإصحاح 
الثاني من سفر التكوين في الفقرة الأولى والثانية والثالثة منه: فأكملت السموات 
والأرض وكل جندهاء وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل» فاستراح 
في اليوم السابع من جميع عمله الذي عملء وبارك الله اليوم السابع وقدسه؛ لأنه 
فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. تعالى الله عما يقولون علواً 
كبيراً؛ فالله لا يتعب»ء إنما أمره إذا أراد شيئأ أن يقول له كن فيكون» ولذلك جاء 
في الرد عليهم قول الله تعالى: ##وَلْفَدَ حَلَقَنَا أَلسَّمَوْتِ وَالاَرَضٌ وَمَا يتْنَهُمَا فى سَِةِ 
ماف وما هسنا من وب 4 [ق: 8*] أي: وما أصابنا تعب في هذا الخلق؛ لأنه 
سهل علينا يسيرء وقد قامت الأدلة العقلية والبراهين النقلية القطعية على أن الله 
منزه عن اللغوب والتعب. وكما يعتقد اليهود أن الله يلحقه الحزن والندم على ما 
فات؛ ففي الإصحاح السادس من سفر التكوين في الفقرة الخامسة والسادسة منه: 
ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرضء» وأن كل تصور أفكار قلبه إنما 
هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. 
وهذا المعتقد الفاسد اليهودي في ذات الله يبين أن اليهود يعتقدون أن الله لم يحط 
علمه بالمخلوقات قبل وجودها؛ ولذلك أدى بهم هذا إلى القول بالبداءة على الله 
تعالى الله عما يقولون علوأً كبيراً. 


وكذلك يعتقد اليهود أن الأنبياء غير معصومين من الخطايا والذنوب» بل 
جوزوا عليهم أن يرتبكوا المنكرات كالزنا وشرب الخمر وسلب النساء من 
أزواجهن» وأنهم كانوا يقبحون في عين الرب. فقد جاء في الإصحاح التاسع من 
سفر التكوين في الفقرات من )75١(‏ إلى (105) ما نصه: وابتدأ نوح يكون فلاحاً 
وغرس كرماً. وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه» فأبصر حام أبو كنعان 


الفصل الثاني ككككاكأ 


عورة أبيه وأخبر أخويه خارجاً. فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما 
ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراءء فلم يبصرا عورة 
أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير فقال ملعون كنعان 
عبد العبيد يكون لإخوته. 


وكما وصفوا نوحاً بالسكر رموا لوطأ بالسكر وبالزنا بابنتيه» ففي الإصحاح 
التاسع عشر من سفر التكوين في الفقرة الثلاثين إلى الفقرة السادسة والثلاثين ما 
نصه: وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه؛ لأنه خاف أن يسكن 
في صوغرء فسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ 
وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرضء هلم نسقي أبانا خمراً 
ونضطجع معه فنحبي من أبينا نسلاً؛ فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة ودخلت 
البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن 
البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت البارحة مع أبي» شقة خير | اللملة أحقنا 
فادخلي اضطجعي معه. فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة أيضاً وقامت الصغيرة 
واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت ابنتا لوط من أبيهما. 


وكما افترى اليهود على داود ته فرموه بالزنا وسلب النساء من أزواجهن 
واتهام أم سليمان لذ بالزناء ففي الإصحاح الحادي عشر من سفر صموئيل 
الثاني ما نصه: وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح 
بيت الملك». فرأى من على السطح امرأة تستحم» وكانت المرأة جميلة المنظر 
جداً. فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد: أليست هذه بتشبع بنت أليعام 
امرأة أوريا الحثي» فأرسل داود رسلاً وأخذهاء فدخلت عليه فاضطجع معها 
وهي مطهرة من طمثها ثم رجعت إلى بيتها. وبعد أن يسوق سفر صموثيل الثاني 
محاولة داود التخلص من أوريا زوج المرأة وإرساله إلى الحرب ليقتل بعد ذلك 
يقول السفر: فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها. ولما 
نضت المتائحة أرسل ذاود وضمها إلى ريكه وضازت له امرأة.وولدت له ابنا .: وأما 
الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب. 


ل م قِصَصٌ الأنبيّاءِ القَصَصٌ الحَقّ 

وفي الإصحاح الثاني عشر من سفر صموثيل الثاني يذكر قصة رجل فقير له 
نعجة واحدة صغيرة» ورجل غني له غنم وبقر كثيرة جداً؛ فجاء ضيف إلى الرجل 
الغني فلم يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه» فأخذ نعجة 
الرجل الفقير»ء ثم يتابع السّفرٌ سرد معاتبة الرب لداود وإماتة الله للولد الذي 
جاءت بثشبع بهء ثم توبة داود وصيامه. ثم دخوله على امرأة أوريا واضطجاعه 
عه فتعمل :تلن مؤلدا انيه سليمانة. 

وبهذه النصوص نعرف مقدار أنبياء بني إسرائيل في نفوس اليهودء وإن 
تعجب فعجب أن يجيء بعض المفسرين ويأخذ هذه القصة المكذوبة المختلقة 
على داود 2ة. ويفسر بها قول الله تعالى: ##وَمّلٌ أَتَلكَ تلك يوا الَحَصَم إذ سوروا 


2 000 خسن 6 لكب 35 و مره 06 ره 
لحراب 9 إذ دَحَلُواْ عل دود مَفَرْعَ متهم دَانُوا لا سَحَفْ حَصََانِ بق بَمْضا عل بَعْضٍ 


دغر مرءو وما بور 


َع ينا ِلْحَنّ ولا خْنْيلط وأهيا إل مَوَةِ الصَرٍَ 9 إِنَّ عدا أن لم يم تعن لَه 


>4« سعير سه سه سس ص 2س 2< سا 5 2 1 4ك مسه 2 2 ول عا -ه 
وَل جه وده هَقَالَ أَكْْلِيهَا وعَرّف فى للخِطاب 9 فَالَ لتَدَ طَلمَكَ سُوَالٍ تَصَيِكَ إِلّ 


رع ىم صمح م ” وك م 0 حلت ولك تا 


يَاجِوء وَإنَّ كيرا من الخلطء لبتي بَعَصُهم عَلَ بَعْضٍِ إل لَذنَ َامَنوا وَعمِلُواْ ألصَلِحَنتِ وَكَلِلُ ما 
ف هم وظنَّ ذاه أنَبا قله فاستحفى ري وهر ركم وآنات 4 ونين 060 مهنا 
هؤلاء بأن داود أخذ امرأة أوريا وتسبب في قتله. أو أن هذا كان جائزاً عندهم» 
وكان لداود تسع وتسعون امرأة» ولأوريا امرأة واحدة» وأن الله أرسل له ملكين 
في صورة خصمين لتوبيخه على خطئه. فضربا له مثلاً بذي النعجة وذي النعاج 
الكثيرة إلخ. وهذا كذب واختلاق. ويفسرون النعجة في الآية بالمرأة مع أن 
العرب لا يطلقون اسم النعجة إلا على أنثى الضأن أو بقر الوحش. وبقر الوحش 
غير أليف» وأنثى الضأن لا ترضى المرأة أن تشبه بها . 


والى نصل تاده اث شاء اللدء والسلات عليكى ررصمة الله وبركاته. 


© © © 


الفصل الثالث ا 


_ ا 
الفصل الثالث 


أشرت في الفصل السابق إلى ما يعتقده اليهود في أنبيائهم ورسلهم. 
يرمونهم بالزنا والسرقة وشرب الخمر وارتكاب جميع الموبقات» وقد تسربت هذه 
العقائد اليهودية إلى قصص الأنبياء عند تفسيرها في كتاب الله أو في سنة 
رسول الله كي وقد أشرت إلى ما رموا به نوحاً ولوطأ وداودء كيف افترى عليهم 
اليهود بما هو مسطّر في كتب العهد القديم من التوراة وسفر صموثيل الثاني. كما 
افتروا على سليمان نَكِةْ فزعموا أنه كان يحكم بواسطة الخاتم» وأنه دخل مرة 
بيت الخلاء وسلّم الخاتم لزوجته فخرج الشيطان من بيت الخلاء في صورة 
سليمان 9 وأخذ الخاتم من زؤجة سليمان» وجلس على كرسي الملك وتسلّط 
على بني إسرائيل» وصار يدخل على نساء سليمان في الطهر والطمثء. وأن 
سليمان عندما خرج من بيت الخلاء وقال لزوجته: هات الخاتمء قالت: لقد 
أعطيته سليمان» قال: أنا سليمان. قالت: لست سليمان وأنكره الناس فهام على 
وجههء واشتغل عند صياد في البحرء وكان الصياد يعطيه أجرته كل يوم سمكتين» 
فيشوي سمكة ويبيع السمكة الأخرى ليشتري بثمنها خبزاً» واستمر سليمان على 
هذا الحال أربعين يوماء وعندما ضجر الناس من حكم الشيطان الجالس على 
كرسي سليمان طار الشيطان من الكرسي وألقى الخاتم في البحر فابتلعته سمكة. 
وكان من حظ سليمان أن هذه السمكة وقعت في شباك الصياد الذي يعمل عنده 
سليمان» وأنه أعطاها له مع سمكة أخرى» وأن سليمان باع إحدى السمكتين على 
عادته وطبخ السمكة الأخرىء, وكانت هي التي ابتعلت الخاتم» فلما شق بطنها 
إذا بها الخاتم. فأخذه وعاد إليه المّلك بلبسه الخاتم» وقد أخذ كثير من 
المفسرين ‏ للأسف ‏ هذه القصة اليهودية ففسروا بها قول الله تبارك وتعالى: 
وقد كَنَا مُِمَنَ آنا ع يديه بدا نه 4 [ص: 04] فيقولون: آنا عل 


2-7 3 قَصَصٌ الأَنبيَاء | د لقَصصَ الحَقٌّ 
جو ٠١‏ اسجلللتنتنتدتدد سس شخ ته 


ا و جََدَاك أي: شيطاناء لثم أنآبَ4 أي: رجع سليمان إلى ملكه. وهذا كذب 
على الله وعلى سليمان تَن؛ بل قد فسر هذه الآية رسول الله يَكِ في الحديث 
الذي رواه البخاري ومسلم بأن سليمان حلف ليطوفن على مئة من نسائه أو تسعين 
أو سبعين» فتحبل كل واحدة منهن بفارس يحمل السلاح ويجاهد في سبيل الله 
ونسي أن يقول: إن شاء الله» فطاف عليهن فلم تحمل إلا واحدة جاءت بشق 
ولدء وأنه لو قال: إن شاء اللهء لأتى بهم فرساناً أجمعين. والشق المذكور في 
الحديث هو الجسد الذي ألقي على كرسيهء فهذا التفسير لرسول الله كَل الوارد 
في البخاري ومسلم يتركه الكثير من المفسرين ويذكرون هذه القصة الإسرائيلية 
التي أثرت كثيراً في نفوس كثير من المسلمين؛ حتى صاروا يعتقدون أن سليمان 
كان ملكه في خاتمهء ولا يزالون يذكرون خاتم سليمان» ويضربون به الأمثال» 
ويتعلق به الكثير من الس والفشتعو بن والدجالين «#وَآتَبَعُوا مَا تَنْلُوأ النّمَطِينُ عَلّ 
52 لين وا كَدرٌ سْليِمَنُ وَلَكنّ اللجبارت كُمَرُوأ» [البقرة: :]1١7‏ وسيأتي 


إن 


انحن تسوق بين يدق قصى الأنيياء أمورا لابن وأن:يغرفها العسلمؤن؛ 
لأنها من صلب عقائدهم» فلا بد من تعريف النبي وتعريف الرسول وطبيعة النبي 
وطبيعة الرسول وحاجة الناس إلى النبيين والمرسلين» وأعظم وظائف الأنبياء 
والمرسلين» وما يجوز على الأنبياء وما لا يجوز عليهم» وكذلك النبوات السابقة 
وتتابع النبوات. 


© تعريف النبي والرسول: 

ونبدأ بتعريف النبي والرسول؛ فالنبي في اللغة قيل: هو مأخوذ من النبأء 
وهو الخبر العظيمء وقيل: من النبوة سكون الباء» .أو النباوة» وهي المكان 
المرتفع» ولا مانع أن يكون المعنيان جميعا قد لوحظا في هذا الوضع اللغوي». 
فالنبي آت بالخبر العظيم عن الله» وهو كذلك رفيع القدر عند الله وعند المؤمنين» 
وهو كذلك يكون من أشراف قومهء ولذلك جاء في حديث هرقل: «وكذلك 
الرسل تبعث في نسب قومها». 


الفصل الثالث : 5-2 
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والرسول في اللغة هو: المبعوث بالرسالة والموجه لغيرهء أما في 
الاصطلاح: فالنبي من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو إليهاء أو بعثه لتقرير شريعة 
سابقة» والرسول من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو إليها. فكل رسول نبي» وليس 
كل نبي رسولاً» فالنسبة بينهما العموم والخصوص المطلقء والنبي أعم مطلقاً . 
وقيل: النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والرسول من أوحي إليه بشرع 
وأمر بتبليغه. وهذا تعريف عجيبء فإن الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على 
أهل العلم ألا يكتموه. وعاب أولئك الذين يكتمون العلم» وفي ذلك يقول: 


و سدس 4 عو سور 


واد اعد 2 مق لذن 0 الْكِسَبَ عله نان 33 تكضية امدرة و2 
ظُهُورِهِمٌ وَأَشَْرَوَا يو من ليك قَنَى ما نْترُورت# [آل عمران: »]١417‏ على أن الله 
تبارك وتعالى يبين وظيفة أنبياء بني إسرائيل إذ يقول في شأن ان م 3 
تيوت لبن أشلها يدن عَائا وَالَيِيوْنَ والكباذ يما اتمتنطا يمن كلب أيه 


وك ا م2 اوسن سر 2 


وَكَانوا عَلَهِ شَذَآ4 (الجافدة + +4] وكذلك.يقولة: «أتَ كر بق ْمَك مِنْ بف 
إنكديل يذ ند ثرتع إذ كان لين لَمْدُْ أتنن آنا تدكا معدل فى حبيلٍ ا4)5 
[البقرة: 757] وكما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من طريق أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين. فسمعته يحدث عن 
النبي كل قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي» 
وإنه لا نبي بعدي», فيا" أندقوله خدالى: وا السلا كن قلت عن يشو وَلَّا بي 
إل نا تمَيَّ أَلْقى ليطن ف أُمْنَيه» [الحج : 07] يدل على أن كل نبي وكل رسول 
تلا على قومه أو اشتهى هداية قومه» فليست إذن وظيفة النبي قاصرة على نفسه 
منعزلة عن قومه, لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يبلغ قومه الهداية 
والخيرء وعلى التعريف الذي اخترته» فإن الفرق بين النبي والرسول هو: أن 
الرسول من يأتي بجديد من الشرعء والنبي الذي ليس برسولء هو: من يأتي 
لتقرير شريعة سابقة» فإذا كان في رسالة المبعوث شيء جديد من الأحكام؛ فإنه 
يكون نبياً رسولاًء وإذا كان قاصراً على تقرير الشريعة السابقة وبيان أحكامهاء 
ويأتيه الوحي بذلك؛ فإنه يكون نبياً وليبس برسول. 


اي ا قِصَصٌ الأنبِيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 

وقد اختار الله تبارك وتعالى الأنبياء من أكمل خلقه» فعندما أخذ الله طينة 
آدم اختار منها الأنبياء» واختار من الأنبياء المرسلين» واختار من المرسلين أولي 
العزم» واختار من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمداً يك8. وقد جرت العادة 
أن الله لم يبعث نبياً إلا من الرجال» وفي ذلك يقول الله وِيْكْ في سورة يوسف: 
«وَمآ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إِلَّا رجالا وى إلهِم ين أَمَلٍ الْشح4 [يوسف: 05٠١4‏ ويقول 
في سورة النحل: #وَمَآ أَيَسَلْنَا ين قَلِكَ إِلَّا رجالا فى ل َتَمَلُواً هَل أَلذِّمْ إن 
كُيْرٌ لا مَلونْ» [النحل: 4]» ويقول في سورة الأنبياء: وما أَرَسَلْنَا ميك إلا 
يالا ذف يك مَعَوا أن لتحكر إن كثر ل تتلتزك4» «الانبياءة 10 'وطبيعة 
الأنبياء كطبيعة البشرء يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» وقد تكون لهم 
الأزواج والذرية على حد قوله تعالى: 9وَلْقَدْ أَرَسَلَنا رسلا من قَبِكَ وَحَعَلَا طح أَرُونمًا 


سر 
ل م مارك 


وَدرِيّة4 [الرعد: ]2 وقد حماهم الله تعالى من كل سوءء وعصمهم من كل 
سيئة» ورباهم على عينه» واصطنعهم لنفسه على حد قوله تعالى لموسى 92 : 

وَأَصَطْتعتَكَ لِتَقِيى4 [طه: »]4١‏ وكقوله تبارك وتعالى: 8وَلِْصَمَعَ عَلَ عيْقَ» [طه: 
9 وهداهم إلى أحسن سيرة» وجبلهم على أحسن سلوك؛ ولذلك أثر أن 
رسول الله يك لما زار بني النجار مع أمه وسنه حوالي ست سئوات رأى غلمان 
بني النجار يسبحون في بئر عدي بن النجار» فأراد أن يسبح معهم» وعندما حاول 
نزع ثوبه أحس بيد قوية تمسك عليه ثوبه» ولاكم يلكمه» وسمع صوتاً يقول: لا 
تتجرد من ثيابك لست كهؤلاء الصبيان. 


كما أثر أن رسول الله يك كان ينقل الحجارة مع عمه العباس من أجياد 
قبل البفكة النبوية عنذ يتان" الكسة» .وكاة الحو شديداء وكانت الحجارة نكاد 
تطبخ اللحم من شدة حرهاء وليس على عاتق الرسول وَلِيِ شيء يقيه حر 
الحجارة؛ وليس عليه إلا إزاره» فرحمه عمه العباس وقال: يا ابن أخيء لو 
أخذت إزارك فجعلته على عاتقك يقيك حر الحجارة» فلما رفض رسول الله يل 
دللة تحني لأ تتكقف عورقت عيذ عمّه العبان إؤار رشول: الله" كله النضهه على 
عاتقه» فخر رسول الله كَلِ مغشياً عليه وهو يقول: (إزاري إزاري فإني قد هيت 


الفصل الثالث : ا 
عن التجرد»؛. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من 
حديث جابر بن عبد الله ونا قال: لما بُنِيّت الكعبة ذهب النبي بَللِهِ وعباس ينقلان 
الحجارة» فقال العباس للنبي كككةِ: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة» 
فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال: «إزاري إزاري» فشد 
عليه إزاره. فهذه القصة تثبت أن الله تعالى ربّى النبي محمد يلي على عينه» كما 
ربى إخوانه الأنبياء من قبل» والأنبياء بشرء لكنهم خير البشرء وأفضل البشرء 
وأطيب البشرء فالله يحميهم من كل سوءء يحميهم من الزناء ومن السرقة» ومن 
شرب الخمرء ومن أكل الربا. وما دمنا نعلم أن الله قد عصم أنبياءه من الذنوب» 
وحماهم من المعاصي؛ فإنا نعلم أن كل ما يسوقه القصّاص من الأخبار 
الإسرائيلية عن الأنبياء والمرسلين من نسبتهم إلى جريمة من الجرائم» أو فاحشة 
من الفواحش. أو معصية من المعاصي؛ فإنها دسيسة من الدسائس التي يحاول 
بها اليهود الإساءة إلى أنبياء الله ورسلهء ويجب على كل من آمن بالله وصدّق 
المرسلين أن ينزههم عنها وأن يبرئهم منهاء أما حاجة الناس إلى الأنبياء 
والمرسلين فهي أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. 


والى نصل تارم ات شاء اللدء والسالا ب عليلى درصمة الله ربرلائه. 


© © © 
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الفصل الرابع 
حاجة الناس إلى النبيين والمرسلين 


أشرت في الفصل السابق إلى حاجة الناس إلى النبيين والمرسلين» وأن 
حاجتهم إلى النبوة والرسالة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الإنسان 
مدني بالطبع كما يقرر علماء الاجتماع» ومعنى كونه مدنياً بطبعه أنه لا يستخني 
عن الناس ولا يستغني الناس عنه» فهو محتاج إلى الناس؛ لأن الله خلقه على 
والخبزة التي يأكلها لا يمكن أن يعملها بنفسه فلا بد فيها من الحب». والحبوب 
تحتاج إلى مقدمات كثيرة» فهي تحتاج إلى حرث الأرض» والحرث يحتاج إلى 
محراث» والمحراث لا بد له من نجار وحدادء كما أنها لا تصل إليه إلا بعد ري 
وزراعة وحصاد ودياس وطحان وعجان» وكل هذه لا تكفي فيها يد إنسان واحد 
بل قد صار لكل واحدة منها فئة من الناس يحترفونهاء وكذلك لا يستغني الإنسان 
عن ملابس يلبسهاء وهي لا تصل إليه إلا بعد أن يحترف فيها خلق كثير لجلب 
المادة الخام ونسجها وصناعتها وخياطتها إلى غير ذلك» ولكل واحد منها آللات 
تحتاج إلى عمل أيد كثيرة» والإنسان في حاجاته لا يقف عند حدهء فلو ترك 
الناس لأنفسهم لسلب القوي الضعيفهء والغني الفقير» والعزيز الذليل» ولصاروا 
كحيوانات الغابات» بل قد تكون حيوانات الغابات خيراً منهم؛ لذلك كانوا في 
أمس الحاجة إلى نظام يكفل لكل ذي حق حقهء ولما كانت البشرية تعجز عن 
وضع مثل هذا النظام لخضوع الإنسان لمؤثرات بيئية ونفسية تؤثر بالضرورة على 
معارفه» وما يراه هذا حسناً قد يراه الآخر قبيحاً على حد قول الشاعر: 

ولما كانت الأنظمة الوضعية التى يضعها الناس لا بقاء لها ولا دوام ولا 
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شمول اقتضت حكمة العليم الحكيم أن يضع للإنسانية النظام الذي يكفل سعادة 
البشر في العاجلة والآجلة. وهو العليم الخبير بخلقه لآلا بعلم من حَلقَ وهو اللي 
كير [الملك: ]١4‏ فهو الذي يضع لهم التشريعات» ويبين لهم الأحكام» ويبعث 
بها رسلهء وينزل بها كتبه؛ فالناس في أمس الحاجة إلى النبيين والمرسلين. 

ولما اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يجعل أول إنسان ‏ وهو آدم أبو 
البشر - نبياً» وأعطاه الشريعة التي يسير على منهاجها هو وبنوه على قدر حاجتهم 
حيتذاك فى عباداتهم ومعاملاتهم. ثم تتوالى النبوات #وَإن يَنْ أَمَةِ إلا حَلَا فيا 
َنِيرُ4 [فاطر: 14]» فتتابعت النبوات من آدم إلى أن ختمهم الله بحبيبه ورسوله 
وخير خلقه وأفضل رسله محمد ييه وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن سلسلة 
الأنبياء والمرسلين كانت متتابعة حيث يقول: ثم أََسِلنَا رسَلنَا 4 [السوهزة: 24 ] 
مشايغة . 


سبو > وو سرمي 


ولو قال قائل: إن قريشاً أقسموا لَه جَهَدَ لَسْهِمَ ليت جََهُم تذير ليَكونن 
أَهْدَئ يِنَ يِعَدَى الْدُمُم4 [فاطر: ؟4] يعني اليهود والنصارى» فلما جاءهم أعظم 
المنذرين محمد يَكِ: «إمًا رَادَهُمَ إلا وا [قاطرة ©6] وهز يعر أن جزيزة 'العرت 
قد خلت من المنذرين قبل محمد وَيلة. 

فالجواب: أن قريشاً يريدون نذيراً جديداً؛ لأن جزيرة العرب لم تخل من 
ذكر دين إبراهيم وإسماعيل. وقد استمرت الجزيرة العربية على دين إسماعيل وأبيه 
إبراهيم حتى جاء عمرو بن لحي بأصنام من الشام ونصبها في جزيرة العرب» 
فدخل أهل الجزيرة في الوثنية» حتى جاءهم شيخ المنذرين محمد كَل فدالت دولة 
الأصنام . 

هذا وبعض الناس يذكر عدداً معيئاً للأنبياء والمرسلين» والواقع أنه لم 
يصح عن رسول الله يكِيَهِ تحديد لعدد الأنبياء والمرسلين» وإنما ذكر القرآن العظيم 
خمسة وعشرين منهم» جمع ثمانية عشر منهم في مقام واحد من سورة الأنعام في 


8 5 اس به شاهلم لل ل لس رص سخ © مسي سساس يسيع إن لاسا 
قوله تعالى: ##وَبَلْكَ حَجّسَا اتَيْتهآ إِّهِيمَ عَلّ قومدء رفع درجلت من نشاءُ إن ريك 


و رعه عرس ع 


عد 
7 2 ور ججحنمم لسلسم سا ” سا سا ساسا 6 ع« د وه آ ته دعر 
حَكِه عليم (00) وَوَهْبْنَا لم إِسَحَقَ وَيعَفُوبَ كلا هدَنًا ونوحا هِدَينَا من قبل 


سمو قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 


ون دريو دود وَسْلِيِمنَ وَأَبْوْب وَيُوْسْفَ ومومئ وَهَدرُون وَكَدَكَ جَرِى لمحن 
نكري وعك دعسا وإلباض. 6 اين الصليت © وإضتيين تالت وزرت. ترما 
َك فَضَّلْنَا عَلَ الْملَيِنَ4 [الأنعام: 8# - 2147 فهؤلاء الثمانية عشر رسولاً 
ذكرهم الله تعالى في مقام واحد من سورة الأنعام» وذكر في مواضع أخرى من 
القرآن الكريم اسم سبعة منهمء جمعهم بعض الشعراء في قوله: 

في تلك حجتنا منهما ثمانية 2 من بعد عشر ويبقى سبعة وهمو 

إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا 

وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى كثرة الأنبياء» وأن منهم من قص خبره على 

رسول الله وَكةِ ومنهم من لم يقصص عليهء حيث يقول وَيْنَ في سورة غافر: 
[غافر: 178 فالأنبياء والمرسلون لا يعلم عددهم إلا الله وحده» والقول بحصرهم 
في عدد معين قول على الله بغير علم مادام لم يثبت شيء من ذلك عن 
رسول الله كَلْةِ. والمسلمون لا غنى لهم عن قصص الأنبياء؛ لأنها النموذج 
الكامل للحياة العالية السعيدة. 


© أعظم وظائف الأنبياء والمرسلين: 

وأعظم وظائف النبيين هي: دعاية الخلق إلى الخالق بإخلاص توحيده 
وعبادته. وأنه لا إله إلا الله؛ ولذلك يقول الله كين في سورة الأنبياء: وما 
أرَسَلَنَا من قَنَيلَك ين يَسُولٍ إلا فى إَِه َم لآ إِلَهَ إلّا آنأ مأمْبْدُونٍ4 [الأنبياء: 5؟] 
كما أن من أهم وظائف النبيين والمرسلين رسم أكمل المناهج للحياة البشرية 
السعيدة ببيان ما ينفع الناس وحضهم عليه» وتحذيرهم من الشرور والآثام 
والتعدي والظلم وكل ما يلحق الضرر بعباد الله وخلق الله؛ كالزنا والسرقة وشرب 
الخمر والاعتداء على العباد وسائر الموبقات والفواحش والجرائم. فهم يأمرون 
الناس بالخير وينهونهم عن الشر حتى يكون المجتمع المستمسك بمنهج النبوة 
والرسالة مجتمعاً سعيداً مثاليًَء وعلى رأس وظائف النبيين والمرسلين كما أشرت 


0-8 


هو إخللاص التوحيد للّه وحذده» بمعنى أن العبد يؤمن بربوبية اللّه وألوهيته وأسمائه 
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الحسنى وصفاته العلى ويفرده بالتوحيد» فلا يبذل أي شيء من العبادة إلا لله 
وحدهء فيكون إخباته لله» وقنوته لله» وإنابته لله» ورجاؤه في الله»ء وخوفه من الله 
وأقصى حبه لله» وأن غاية الذلة إنما تبذل لله وحده» فهو وحده المستحق لأعلى 
درجات الحب مع بذل أقصى غاية الذل له لا شريك له ولا شك أن كل أمة 
تستمسك بمنهج النبوة والرسالة تسعد في العاجلة والآجلة» وكل انحراف عن 
منهج الأنبياء والمرسلين يدني الأمة من أسباب هلاكها ودمارهاء ولقد كان من 
فضل الله علينا نحن المسلمين أن جعل نبينا ورسولنا محمداً يك أكمل الأنبياء» 
ومنهجه أكمل المناهج وأبقاها وأنقاها وأشملها وأعمهاء وختم به النبوة 
والرسالة» وجعل منهجه مهيمناً على جميع المناهج» وقد ضرب رسول الله كله 
لنفسه مع إخوانه الأنبياء مثلاً فقال فيما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من 
حديث أبي هريرة ونه أن رسول الله يكِةِ قال: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي 
كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون 
به» ويعجبون له. ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة»» قال: «فأنا اللبنة وأنا خاتم 


النبيين» . 


دالى نصل تادم اث شاء اللدء والسالزم عليكى ورصمة الله ربرلاته. 


© © © 


بيعم قِصَصٌ الأنبِيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 


امللللااااااً | | |||||||االامممالاا 
الفصل الخامس 
آدم ا 


نتحدث إليكم عن آدم كلذ في نقاط تتناول قصة خلقه.ء وخلقه من أصناف 
تراب الأرضء» ومقدار طوله» والشجرة الي نين عن الكل منهاء ومقدار لبثه في 
الجنة» وإهباطه من الجنة» وعدد أبنائه» وهل سمى ابناً له عبد الحارث؟ وذكر 
هبته من عمره لداود َي وما ذكر عن شعره في قتل ابنه» وهل بنى الكعبة؟ 
والمعراج». ثم نتحدث عن وفاتهء» ومكان دفئه. ثم ذكر احتجاج موسى وآدم 
بالقدرء ثم ذكر تأخره عن الشفاعة يوم القيامة. 

أما قصة خلقه: فقد ذكرها الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كتا 
الكريمء ل ل لوَإِدْ قَالَ رَيْلتَ ِلْمَلَبَكَةِ إِنْ جَاعِلٌ فى لض 


0 


َِيمَة َالو أَتَحَمَلُ فيا من يَنْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكَ ألذْمَل وحن شيم دك وَنْقَدِس لك 
ال إن ألم ما لا تَلَمُوتَ © وَعَلَمَ ادم الأساة عله ثم عَرَصَهُمْ عل المكتيكةٍ فَقَالَ 
0 5 ا ل 3 3 221 لَد ا 12 عه 
ُو يأ : كل به كت يفة 09 4لا متعتد يم ا إلا 40 
عد مهو سير 


أت ليم لفكيز © نَل ,ةم البنهم يأنمَبيم لمآ آم بأتمين كَل ألم أكُل لَكُمْ إن 
عَلْمْ عَيْبَ السَمْواتٍ وَالْأَرَضٍ وَأَعَْلمْ مَا توه وكا كن مك4 [البقرة: #"]ء وقد 
10 تبارك وتعالى أنه خلقه من تراب» وأنه خلقه من طين» وأنه خلقه من 
صلصال كالفخار من حما مسنون». وأنه خلقه من طين لازب» حيث يقول في 
سورة آل عمران: #إِب مَثَلّ عِيرئ عِندَ أله ات ل ا 0 
يوون 4 [آل عمران: 09]» ويقول في سورة الأعراف : ل َلقَنَكُمْ ثم صَوَرنكم ءم ّ 


ُلنَا إِلْمليكة أُسَجَدُوا لدم مََجَدُوَأ إل ليس ل يكن مِنَّ التسييت 09 فَالَ ما مَتَعَكَ 8 
شَجْدَ إِذْ َمْئُكَ كَالَ أتأ مه َنَهُ لفك من ثَارٍ وَحَلقَسَةِ من طن # [الأعراف: »]١57-1١‏ 


الفصل الخامس: آدم نك ميهي 
5 7 7 5 ءءء 2 م 42 م نس سل هر جحكم ‏ ررم ديه 
ويقول في سورة الحجر: لوَلَفَد حَلَقَنَا الْإضَنٌ ين صَلْصّلٍ يِنْ حا تَسْبْونٍ () مدان 
م 4 3 221” 2 ع ممه ا 00 خا لس ص اس 200 ب 
من مَْلُ من نر السَمُوم © وَإذ كال رَيْكَ للْمَلِيِكةٍ إن حَدِقٌ بنرا ين صَنْصلٍ يْنْ 


سح الور مسابو هم 
ام 6 


سس ماح بي | ححتكم اب رعرع 1 0 سه حم سس م سه 
حمل مُسنون فإذا سوسم ونفخت فيه من روحى فمفعوا لم سلجدين (لرذن) فسجد لْمَلتَكَة 
2 00 9 


وى >وسدومه مر 022 ل كه 200 ا00 ا 
كلم لمعن 67 إِلَّآ اليس أن أ يكن مم السَجِدتَ 0 نَل ائيش ما لك ألا 


م 0 متعم 7 7 وسد 2 بردم - مده دع 0 7 200 َ. 
تكن مَعَ التَجِدِينَ (©) كَل لم أكن لَأَسْمْدَ شر حَلَقَتَمُ من صَلصلٍ يْنَ حم مَسْمُونٍ 
2 - 2 2 22 2 


[اللسشجن: +0823 ءوزقو:فى سيورة الستحدة: #الرت لعن كل عي لتم ويداً 
حَلْقَ الانكن من طبن * [السجدة: 7]» ويقول في سورة الصافات: 8 كَأسْتَفمْ آَم 
أَمَدّ حَلْقا آَم تَنْ حَلَقا إنَا حَلَتَتَهُم ين طيدو ّرب » [الصافات: »]١١‏ ويقول في سورة 
ص : ##إذ كَالَ ربّْكَ الْملَيِكَةِ إن حَنِقٌ سَرا من طبن [ص: 17١‏ ويقول في سورة 
الرحمن: خَلقَ الإنسَنَ من صَْصَلٍ كَلْقَخَارِ4 [الرحمن: »]١4‏ وأصل ذلك 
أن الله تبارك وتعالى أخذ من تراب الأرض قبضة فخلق منها آدم» وقد اجتمع في 
هذه القبضة من التراب جميع ألوان تراب الأرض؛ ولذلك جاء بنو آدم على هذه 
الألوان» وهذه القبضة قد بِلَّها الله تعالى بالماء» ثم مرت عليها مدة حتى تحجرت 
فصارت متلصالا : 


1 


والصلصال هو الطين المتحجر؛ لأن الطين إذا طبخ بالنار سمي فخاراًء 
وإذا لم يطبخ بالنار لكنه ترك حتى تحجر يسمى صلصالاً. فقوله تعالى: «حَلقََ 
لانن من صَلْصلٍ كَلْفَخَارٍ 4 [الرحمن: ]١5‏ أي : من طين تحجر حتى نان نضا 
بالفخار. وهو المطبوخ بالنار في تحجره وصلصلته إن قلنا إنه من صلصل بمعنى 
صوّتء وإن قلنا إنه من صل بمعنى تغير» فإن الطين إذا مضت عليه مدة أنتن 
وافدرة نعطي سما سم 0+ الى ادرو ستتع اندرا فمة خافن اذا بن تعجر 
مار كالفكاز» .والطين :اللاز هو اللاصق :وبعال أيضا :لذت :الطين: إذا صلت: 
والتحما الضنون شو الطين الأشوة المغير الزافحة المنن» 

وقد خلق الله تبارك وتعالى آدم بيدة» وصوره وجعل طوله ستين ذراعا» وقد 
روى أحمد وأبو داود والترمذي وقال الترمذي: حسن صحيح من حديث أبي 
موسى الأشعري ذه أن رسول الله كِةِ قال: (إن الله خلق آدم من قبضة قب 


اليم قِصَصُ الأنبيَاءٍ المَصَصٌ الحَقٌّ 

و.6-م_ اخصطتتيعي تيشخ خخ 3 تح 
من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرضء فجاء منهم الأبيض والأحمر 
والأسود وبين ذلك» والسهل والحزن وبين ذلك. والخبيث والطيب وبين ذلك» 
كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ويه عن النبي كَكِةٍ قال: «خلق الله 
آدم وطوله ستون ذراعاً ثم قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع 
ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام 
عليكم ورحمة الله. فزادوه «ورحمة الله). فكل من يدخل الجنة على صورة آدم, 
فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن» . 


أما الشجرة التي نهى الله آدم عن الأكل منها: فقد ذكر بعض الناس أنها 
الحنطة» وبعضهم يذكر أنها التين» وبعضهم يذكر أنها العنب» ويذكر آخرون غير 
ذلك» ولم يصح عن رسول الله يَلِْةْ خبر في تعيين الشجرة» ولو كان في تعيينها 
خير لعيّنها الله كِيِكَ وبيّنهاء وما دام الله وِيْكُ لم يبين نوع الشجرة ولم يبينه 
رسول الله كَلهِ فلا حاجة إلى تكلف تعبينها ولا إلى معرفة نوعهاء ولا ينغبي لأحد 
أن يقول على الله بغير علم» إنما المقصود أن الله تبارك وتعالى خلق آدم وأمره أن 
يسكن الجنة هو وزوجته التي خلقها له وأخرجها من ضلع من أضلاعهء فقد روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله كٍ قال: «استوصوا 
بالنساء خيراًء فإن المرأة خلقت من ضلع»ء وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه؛ فإن 
ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا». 


وقد نهى الله آدم وزوجه أن يأكلا من شجرة عيّنها لهماء وفى ذلك 
يقول الله وي في سورة البقرة: 9وَقنَا يدم أسَكن أت وَرَوْمْكَ ند وكلا ينها رَعَدَا 


سد رومت ->ل 0 :2 > سل 7 2 72 م5 2 5 00-07 

حَيْتُ سُنَنْمَا ولا نقريا مذو الشّحرة ميَكونا من الظلوينَ 59) فَأرَلْهُمَا الشيطن عنهَا تأخرجهمًا 
حم 0 . رلوم سء ه. ل« وسظء ابره رول ماه 0 موس 2 رمسم ” 7 

ًا كنا فيه وَقْلَا أفيطوأ بعضكر عض عدو وا ف الّضِ مسلترٌ ونَعّ إِلّ حجن ©) 


فل ءَادَمُ من رَيْدِ كلمت كَنَابَ عَلَيْهْ ِنَم هُوَ ألوَابُ لم4 [البقرة: 0" - 7”]» ويقول في 


م ده ود مه مهاه 0211 2و 


سورة الأعراف: #ويادم أسَكْن أت وَرَوَجِكَ الْجَنَّهَ فكلا مِنْ حَيْتُ ينْنْشًا ولا نَريًا هذه 
م هد دده سا م اي د ححععم سدور د جعي نوم 2 7 اح م مل 
لتَّجرَة مكنا ون الطَهِينَ 9 وَسْوَسَ لما نيط لبدىَ لما ما وُرِىَ عَنْبْمَا من سَوْءَتِهمَا 
2 0 سس صسطت لوسرل 2 0 50 رسا هم 0 مس 2 0 20 55 
َل مَا تدكا رَيكَا عن ذو التَّجَرَْ ِل أل ككينا ملكن أ ككؤن من لَفَيِينَ 2 وَناسَمَهُما 


الفصل الخامس: آدم نلا | و 


إن لكا لين اللسوة 9 لي 7 عَم اق القيرة بات لخن ا ليما 
ل ا ل ا ال 
َلتَّيْطىَ لا ا شنا وَإن لد تَكْفْرَ لنَا وَرَيْحَمَنَا لَكونَ عن 
َلْحَسِرِنَ4 [الأعراف: 19 77]. 


5 


لح ممه 000 لسسع 


ويقول الله تعالى في سورة طه: #فقلنا يعَادَم إِنَّ هنذا عدو لك ولوك قل 
مسنم من الْجَنَدَ مني 9 9 إِدّ لك ألا جوع فا ولا مرق 9 وَأنَكَ لا تظمَوا فيا 


لا شبح 9 وَوَسْوْسَ إِلَيّهِ لتّيِطَنُ قَالَ يتَادَمْ هَل أَدْلّكَ ع سجر اللر وبق ل 
سل © تخكلا ينا هْدَتَ هنا سَوْءَحْهُمَا وَطِفِهَا يَخْصِهَانِ عَلَهِمَا من وَرَقٍ اند وَعَصَى 


دشو لهو بمده 2 وو سدور اطع لك سر 


ادم ريم فعو 079 () م اجبله ريم فاب عَلَيّهِ وَمَدَئْ؛ [طه: 1١7‏ - 0]1715 وقوله تعالى: 
#وعصئ ادم ريم م4 هو في الحقيقة من باب قولهم: إياك أعني واسمعي يا 
جارة» إذ ليس المراد هنا المعصية التي حمى الله منها أنبياءه ورسله» إذ ليس 
الأكل من هذه الشجرة كشرب الخمر أو الزنا أو قتل النفس بغير حق أو فساد في 
الأرضء وقد وصف الله تبارك وتعالى أكل آدم من الشجرة بأنه صدر عن نسيان 
حيث يقول: #وَلْقَدَ عَهنْئاً إن اذم بن قل تلو ولع 15 أ لَمّ عَرْمَا» [طه: 6١ل‏ 
والإنسان إذا فعل الشيء وهو ناس رفع عنه القلمء وإنما عاتبه الله تبارك وتعالى 
لتنبيهه وتنبيه ذريته من دسائس إبليس ور وم ولذلك يقول 
تعالى: #يَبّق دم لا يفْدِدَئَكْمْ القَّبِطنُ كآ أَخْريَ أَبْوَيَكم من الْجَنَّةِ نِم عَْهُمَا لِبَاسَهُمَا 
ويَجُمَا مهما إِنّدُ رك هْوَ وَيِلمُ ون حَيْتُ لا روبد إنَا جَعلنا شين أزية دِيَدِنَ ل 
يُؤمِبُون» [الأعراف: 77]» فالمقصود من هذا التصوير في قوله: #وعص ادم ريم 
ع4 [طه: ]1١١‏ هو التنصيص على أن الله رفع الإصر عن آدم حيث قال: : 
جنْبهُ رَيْمُ فنَابَ عَليّهِ وَهَدَئْ؛ [طه: ؟١١1].‏ فصار كأنه لم يأكل من الشجرة. 
اقتضت حكمة الله أن يأكل آدم من الشجرة» والله يعلم أنه آكل منها لا محالة؛ 
لأنه لا بد وأن يسكن الأرض ويعمرها هو وذريته من بعده»ء ويجعل الله فيهم 
حيرا كت ا عاذ لكيه والسام وم ا 0 


ولا بد من الابتلاء والامتحان والاختبار فى هذه الأرض» فكانت الصورة 


حمم قِصَص الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
لإا حي لي لضت 
الأولى للامتحان هو نهي الله له أن يأكل من الشجرة ونسيان آدم هذا النهي وأكله 
منها . 

وقد اختلف أهل العلم في الجنة التي أمر آدم أن يسكنها هو وزوجهء وأكثر 
السلف من هذه لطعي الاح المارىه لأن الصفات التي وصف الله بها 
هذه الجنة في قوله: #اإنَّ لَكُ ألا جوع فا ولا رق 9 وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فا وَل 
ضح * [طه: ]١١9-4‏ تدل على أنها جنة النعيم» كما أن الحديث الصحيح 
في قصة الشفاعة يوم القيامة أن آدم يقول للذين طلبوا منه الشفاعة: «وهل 
أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم». 

وقد ذهب بعض السلف إلى أنها جنة في مكان عالٍ من الاأرضء والراجح 
عند أهل العلم أنها جنة المأوى» فإذا قيل: إن كانت جنة المأوى فكيف يخرج 
آدم منها؟ ومن سكن جنة المأوى لا يخرجء فالجواب هو: أن من يسكن جنة 
المأوى ولا يخرج منها هو من يدخلها جزاء على عمله بعد أن يقضي عمره في 
الدنياء حتى إذا مات على دين الأنبياء والمرسلين وتفضل الله عليه بدخول الجنة 
فإنه لا يخرج منها ولا يتحول عنها؛ لأنها دار جزاء المتقين. على حد قوله تعالى 
في سورة النحل: ويل لين أتَََْ مَادَ1 أَنزْلٌ الوا حَيرً ليت حت أَحسَئُوا في هذه 
ل كم لي وم دار القن ©) جَنّتْ عَدَنِ يَدَخْلونَا تَرى ون متا 
الْأَنْهرٌ لك با ما توت كلك يجرى أ نرت 0 © ان وه المتيكة مين 
اد 6 2 أدْخْلوا الجن هنا كر سملو 4 [التحل + مغذب :8# ]كه أما كوق " 
يسكنها قبل ا فهذا للايياة والابتلاء والاختبار؛ لتكون هذه الصورة 
مائلة أمام أعين ذريته دائماًء ليحذروا إبليس الذي أخرج أبويهم من الجنة. 

أما مقدار لبث آدم في الجنة: فلم يعينه الله ولم يعينه رسول الله كَل 
ولعو كوك الى الا وي وض وي الوا بو اد ور اله ا 10 
في سورة البقرة: # أفيطوأ ضكر يني عدر وا الي من َع إِلّ جر © 
كله ءَادمْ ين ري كت كََابَ عَْهْ إِنهُ هُوَ ألا ب مم © نا اهبأ يها جين بن 


ا ا ا ا ا 00204 دء لآ 2 


َأَينَتَكم مق هذى همن بَبِعَ هَدَاىَ قلا حَوْفُ عَلهمْ ولا هُمْ يحروت4 [البقرة: 75 -8"]. 


الفصل الخامس: آدم علا | سس © 


5 1 5 4 5 > 4 20 لم 78 9 0 رسهلك ٠0‏ مء َم سا سا ها 
وقال في سورة الاعراف: قال أهيطوأ عضا بض عدو ولك في الارض مستفرٌ 
قا 31 جحتكر 1112 لاسا سحسوب سل ع وس عا ءسم 0 4 3 5 
ومع إل حِينِ (ذ) قَالَ فيا حون وَفِيها تَموثُونَ وَسْبَا َخْرَجْونَ4 [الأعراف: 55 - 50]ء 


عد - 2 
5 5 5 1 6 او 2 سه سه سا بو سرج اسح سوعط موي 0624 اا 
و2 لس ص مم مي ع شه مب >2 2 جج2م للح كمي م ال م كع م هم 
هدى من أمَبْمَ هَدَاىَ قلا يِل ولا يَنْقى 7 وَمَنْ عرض عن ذ رى فإِنْ لم معيشة 


سٍِ 


ضَئكا وَشَُرم نوم الْقَيِلمَةَ أَعمن# [طه: ١7‏ - 174]. 


أما عدد أبناء آدم 4: فلم يصح فيهم أيضاً خبر عن الله أو عن 
رسول الله يه وبعض الناس يقول: إن حواء ولدت لآدم أربعين ولداً في عشرين 
بطناء وبعضهم يقول: ولدت حواء مئة وعشرين بطنأء في كل بطن ذكر وأنثى. 
وقال ابن كثير في تاريخه: وقد ذكر أهل التاريخ أن آدم لم يمت حتى رأى من 
ذريته من أولاده وأولاد أولاده أربع مئة ألف نسمة.١.ه.‏ والعلم في ذلك كله 


عند الله كيل . 


أما دعوى أن آدم سمى ولداً له عبد الحارث وأنه المشار إليه في قوله تعالى 
5 5 3 6 ل مص عرس ال 00 - سل على سس سر ص ١‏ لسن سا ساسا سف رمه 
في سورة الأعراف: #هو لَِى حَلقَكم من تفي وحِدَوَ وجعل منها زوجها ليسكن 


رعط ل 0 ص 0 ب ىم بدي »م مد 0014 م دمل مور مدهو 00 
لها فَلْمَا تفشّلها حَمَلتَ حملا حَفيفا فمرت به فلمًا أثقلت دعوا الله ريهما لين ءاتيتنا 
ده حت ور : و - 


و 


مَيِلعًا لون من الشكريت © كنآ ءَاتَنهُمَا ْلِمًا جَعَلَا لز سُرَكة نيمآ اتلهماً مدل 
أَنَهُ عَمًا يرود 2 سْرِكونَ ما لا يْلْقُ سيا ص مُلَيْونَ* [الأعراف: 184 - ١15]ء‏ وهذا 
قول على آدم بغير دليل صحيحء وتأويل للآية على غير وجههاء نأما ما رواه 
أحمد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث 
عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن البصري عن سمرة عن النبي كله قال: 
«لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال: سميه عبد الحارث 
فإنه يعيش» فسمته عبد الحارث فعاش. وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره» . 
وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم» 
ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. قال ابن كثير في تاريخه: فهذه علة 
قادحة في الحديث أنه روي موقوفاً على الصحابيء» وهذا أشبهء والظاهر أنه تلقاه 
من الإسرائيليات» وهكذا روي موقوفاً عن ابن عباسء» والظاهر أن هذا متلقى عن 


17 قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
كعب الأحبار وذويه والله أعلم» وقد فسر الحسن البصري هذه الآيات بخلاف 
هذاء فلو كان عنده عن سمرة مرفوعاً لما عدل عنه إلى غيره١١.ه.‏ 

وهذا تفسير عجيب لهذه الآيات» كيف يكون أول شرك في الأرض من آدم 
وزوجهء والمعروف أن الشرك الأصغر أكبر من الزنا والقتل وشرب الخمر 
والسرقة» كما أن المعروف أنه لم يقع شرك في الأرض إلا في أمة نوح نل 
ولا شك أن المراد بقوله: «احَلْفَيٌ يّن نَنْين وو هو آدمء وأن قوله: لوَجَعَلَ 
نا تكهاة يعن واه )آنا عرنه طاقكا كت عي عئلا غينا» إلى آخر 
الآيات» فهو انتقال بعد ذكر آدم وزوجته» واستطراد إلى ذكر الجنس والذرية» 
فإن من الأساليب البلاغية أنه قد يذكر الشيء ثم يستطرد إلى ذكر جنسه على حد 
قوله تعالى: لوَلْقَدْ ََقَْا لضن ين سُلَعَوَ يّن طِبن 9 ثم جَمنَهُ نظمَهٌ في قار 
مكينِ 4 [المؤمنون: ١١‏ -18] فالمخلوق من الطين آدم» والمخلوق من النطفة بنوه 


وذريته» وكذلك قوله تعالى : لوَلْقَدْ رَيَنَا لَه لديا يمصديح وَبَعَلئَهَا يُبوُمًا لطن » 
[الملك: 5]» فالمعلوم أن رجوم الشياطين ليست هي أعيان مصابيح السماء» ولكنه 
استطراد من شخصها إلى جنسهاء فادم كلا يحميه الله من الشرك الأصغر ومن 
الشرك الأكبر. ش 


دالى نصل قادم ان شاء الندء والسمام عليكى درصمة الله دبركاته. 


© © © 


الفصل الساكحس: تابع: آدم 2 1 


رار زاحنا » 
الفصل السادس 


تايع: آدم كك 


قد ذكرت في ختام الفصل السابق أن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة 
0-4 1 5 1 - م سس سس لل 00 امي لمسسامه يوخ ١‏ جيه عت رز 2 رعحة 
الأعراف قوله: هو اذى حلفكم من تفي وحِدَةَ وَجَعَلَ مِنْها رَوْجَهَا ليسكن إِليها 


هه د َه 52507 عاج كي ب. يح ممه« عط 10-1 7 ددم مور امهومسا 4 . 0014 1-00 
فَلَنَا تَسَئَّنِهَا حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِيعًا همرت يه هلم أثقلت دَعوَا أله ريّهمًا لَبِنَ َاتيتَنا صَلِمًا 


2 24 -_- 
ا ا 


مون مِنّ لشت 7©) فلآ عَاكنهُمَا صَلِضَا جَعلَا لَمُ سُرَكه فيمآ اتلهُماً متسل أنه عَمَا 
يعْرِكوتَ 2© سرون ما لا يلق سينا وم يف4 [الأعراف: 184 »]194١‏ وقلت: إنه 
قد دس في بعض الأخبار المنسوبة إلى رسول الله كَكِهِ أن حواء لم يكن يعيش لها 
ولد في أول الأمرء فوسوس لها الشيطان إذا أرادت أن يعيش لها ولد أن تسميه 
عبد الحارث ليدخل الشرك على الناس. وهذا عجيبء إنها خلقت لعمارة 
الأرض فكيف لا يعيش لها ولد؟ قال ابن كثير كَنْهُ في تاريخه: فالله تعالى إنما 
خلق آدم وحواء ليكونا أصل البشر وليبث منهما رجالاً كثيراً ونساءء فكيف كانت 
حواء لا يعيش لها ولد؟ا.ه. 

وقوله تعالى: #حَمَلَتَ حَنَلَا حَفِيمًا مرت بهِ.»© أي: نطفة لا ثقل لها في 
البطن» فصارت المرأة تذهب وتجيء لخفة حملها وسهولتهء وقوله: #قلمًا أنقت» 
أي: كبر بطنهاء وثقل عليها حملها واقترب وقت الولادة» وقوله: لدعا اله 
رَيهُمَا كن اتنا صَلِسًا لَتَكْوْيَنَ ين التَويتَ4 أي: سألا الله وي وتضرعا إليه أن 
يرزقهما ولداً صالحاً ليشكراء ظقَلَيّآ مَاتَنِهُمَا صَلِمَا» أي: ولداً صالحاً جَمَلَا لم 
شُرَكءٌ يمآ َاتلهُمَاً4 أي: لم يقوما بشكر نعمة الله بل جعلا لله شركاء فيما أنعم به 
عليهما. وهذان الزوجان المشركان لم يقصد بهما آدم وحواء قطعاًء وإنما هو 
توبيخ لمن يشرك بالله من جنس بني آدم؛ ولذلك قال: طفَمنْلَ أْلَهُ عَمَا متْركونَ» 
ولو كان المراد به آدم وحواء - عصمهما الله من ذلك - لقال: «فتعالى الله عما 


2 3 قصَصٌ الأنبيَاء | لقصَص الحَقٌّ 
حب 8ل أاسللنان اباب ل بيد 


يشركان»» والآية ظاهرة فى أن المراد بالشرك هنا ما ا والأكبر» 
لك زاد في توبيخهم والتنديد بهم حيث قال: ##أَسْرِكرْدَ ما لا يخَلْقُ سَينَا وم فون 
9 1 سْتَطِيعُونَ لمم كرا وله هم ينصرو ينصرُوت# [الأعراف: 195١‏ 147]. وأهل 
العلم متفقون على أن قوله: #إهوٌ لّى حَلَقَكْم ين أ نفس وَحِدَوَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا 4 . 
هما آدم وحواءء وانتهى الكلام هنا في ذكر الأصل - آدم وحواء ‏ ثم استطرد إلى 
الجنسء وهذا أسلوب بلاغي كما ذكرت في الفصل السابق» فقوله: #جَعَلَا لم 
شك فيمآ اتلهماً » أي الوالد والوالدة من جنس بني آدم وحواء. وقد 06 


صلب الآية إلى أنه ليس آدم وحواء بقوله: #فتعدل أَّدُ عَنَا يتركون4 . 
: إ م وحواء بقو سرك 


وأما قصة هبته من عمره لداود: فقد رواها أحمد والطبراني من طريق علي 
ابن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله ككْةِ قال: «أول من 
جحد آدم» - قالها ثلاث مرات - (إن الله وَيْنَ لما خلقه مسح ظهره فأخرج ذريته 
فعرضهم عليه فرأى فيهم رجلاً يُزْهِره فقال: أي رب! من هذا؟ فقال: هذا ابنك 
داودء قال: يا رب! كمْ عمره؟ قال: ستون عاماً. قال: أي رب! فزد في عمره. 
قال: لاء إلا أن تزيده أنت من عمرك فزاده أربعين سنة من عمره. فكتب الله تعالى 
عليه كتاباً وأشهد عليه الملائكة. فلما أراد أن يقبض روحه قال: إنه بقي من أَجَلي 
أربعون سنة. فقيل له: إنك قد جعلتها لابنك داود. قال: فجحدء. فأخرج الله 
الكتاب وأقام عليه البيّنة» فأتمها لداود مئة سنة وأتم لآدم عمره ألف سنة». فهذا 
الخبر لا يصح عن رسول الله يَكِدٍ بحالٍ؛ لأنه يدور على علي بن زيد وفي حديثه 
نكارة» وقد أخرج نحوه الترمذي بسند فيه هشام بن سعدء وقد وصف بأنه له 
أوهام وقد رُمي بالتشيعء والظاهر أن هذا من أوهامه. كما رواه ابن أن حاتم 
من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف عند المحدثين» ولا يجوز 
أن يوصم أبو البشر نبي الله آدم 4 بالجحود بمثل هذه الأخبارء إذ الجحود من 
الأمور المذمومة التي لا يرتضيها عوام المسلمين لأنفسهم. فكيف يوصف بها نبي 
من أنبياء الله؟! 


أما ما ذكر من شعره لما قتل قابيل أخاه هابيل فلا ينبغي لمن ينتسب للعلم 


الفصل السادن: تابع: آدم نكل [ ميس لمت 


أن ينسب مثله لآدم ذ؛ لأنه لم ينقل عن خبر معصوم ولا يدعي أحد صحة 
سند فيه» وهذا الشعر المزعوم هو: 
تغيرت البلاد ومن عليها ‏ فوجهالأرض مغبر قبيح 
تغير كل ذي لون وطعم وقلّ بشاشة الوجه المليح 

أما ما ذكر من توسله بمحمد رسول الله كَِ؛ فهو لا يصح كذلكء» وقد رواه 
الحاكم والبيهقي وابن عساكر من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
جده عن عمر بن الخطاب َيه قال: قال رسول الله كلةِ: «لما اقترف آدم 
الخطيئة قال: أي رب! أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. فقال الله: كيف عرفت 
محمداً ولم أخلقه بعد؟ فقال: يا رب! لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت فيّ من 
روحك رفعتٌ رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله: 
صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إليّء وإذ سألتني بحقه فقد غفر لك؛, ولولا محمد 
ما خلقتك). قال البيهقي: تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه 
وهو ضعيف . 

أما رؤية رسول الله كم لآدم ليلة الاسراء والمعراج؛ فقد رواها البخاري 
ومسلم من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة في خبر الإسراء 
والمعراج» وفيه: «فانطلق بي جبريل حتى أتى بي إلى السماء الدنيا فاستفتح 
فقيل : مو اهة| قال 2 تجبزيل ».قبل :دوين معلك قال : معصة اقتل: أرقف أرضل 
إليه؟ قال: نعم. فقيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاءء ففتح لناء فلما خلصت فإذا 
فيها آدم» قال: هذا أبوك آدم فسلم عليه» فسلمت عليه؛ فرد السلام ثم قال: مرحباً 
بالابن الصالح والنبي الصالح...» إلخ. وفي رواية للبخاري ومسلم من حديث 
أنس بن مالك عن أبي ذر ذَه: «فعغرج بي إلى السماء الدنياء فلما جئت إلى 
السماء قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل 
معك أحد؟ قال: معي محمد ذل فقال: أرْسل إليه؟ قال: نعمء فلما فتح علونا 
السماء الدنياء فإذا رجل قاعدء على يمينه أسودة» وعلى يسارة أسودة» إذا نظر قبل 


سمو قِصَصٌ الأَنِِيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 


يمينه ضحك. وإذا نظر قبل شماله بكى, فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن 
الصالح. قال: قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم؛ وهذه الأسودة عن يمينه 
وعن شماله نسم بنيه؛ فأهل اليمين منهم أهل الجنة, والأسودة التي عن شماله أهل 
النارء فإذا نظر عن يمينه ضحكء. وإذا نظر عن شماله بكى...» إلخ الحديث. 

وقد أقرّ آدم لرسول الله كه في حديث الإسراء بالنبوة والبنوة لآدم :لا 
فصلوات الله وسلامه عليهما وعلى النبيين أجمعين . 

أما عمر آدم عند وفاته ومكان دفنه: فلم يرد في ذلك خبر صحيح عن 
رسول الله كَلِدِ يثبت أين مات آدم تلد وأين دفن فالعلم في ذلك عند الله ويك . 


دالى الفصل القادم ان باء الله تعالى» والسلام عليكى ورصمة الله دبركاته. 


© © © 
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مما 1 | |||االمممممممااا 
الفصل السابع 


تابع: آدم ا 


أشرت في فصل سابق إلى احتجاج موسى وآدم بالقدرء فقد روى البخاري 
ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة نه عن النبي كَةٍ قال: «حاج 
موسى آدم َِذ فقال له: أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم؟ 
قال آدم: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؛ أتلومني على أمر قد 
كتبه الله علىّ قبل أن يخلقني أو قدّره على قبل أن يخلقني. قال رسول الله يكو : 
فحج آدم موسى». أي فغلب آدم موسى في هذه المحاجة. 

أيها القراء الكرام: إن الاحتجاج بالقدر ينبغي أن يلاحظ فيه أمران؛ فالقدر 
إما أن يقترن بمصائب أو يقترن بمعائب» إذ قد يرتكب الإنسان جريمة كالزنا أو 
السرقة أو شرب الخمر أو القتل أو غير ذلك من المعاصيء فإذا قيل له: لم 
فعلت ذلكء قال: قَدرٌ الله. أو قدّر الله» أو قضاء الله» ونسب عمله إلى القدرء 
وهذا خطأ؛ فإنه لا يحق الاحتجاج بالقدر على ارتكاب المعايب؛ لأن الله لم 
يبين له القذر قبل ارتكاب الجريمة وأنه سيرتكبهاء ولم يأذن "له في ازتكاب هذه 
الجريمة. أما إذا أصيب إنسان بمصيبة من المصائب التي لم يقع فيها بإرادته 
واختياره كالمرض أو الفقر أو انقلب مثلاً وهو نائم على شخص فقتله» أو انفلتت 
منه حصاة أو نحوها على شخص فأصابته من غير قصد منهء أو غلبته عينه رغم 
أنفه فنام عن الصلاة حتى طلعت الشمس فله أن يحتج في كل هذه المصائب 
بالقدر؛ لأن هذا الذي وقع منه خارج عن إرادته» وله أن يقول: قدّر الله وما شاء 
فعل . 

وقد أشار إلى هذا رسول الله كَكِيِ فقد روى مسلم في صحيحه من حديث 
أبي هريرة نه أن رسول الله يَكِدِ قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 


حسمي قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
ا ص لاسأ أ ل( تبت 77 ”سس 
المؤمن الضعيف. وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء 
وإن أصابك 0 لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدَّر الله وما 
شاء فعلء فإن لو تفتح عمل الشيطان». فهذا الحديث يضع أوضح قواعد السلوك 
فيما يحتج به من القدرء وما لا يحتج بهء فما أصاب الإنسان من شر لا إرادة له 
فيه فإن له أن يحتج بالقدر. وما فعله بإرادته من المعايب لا يجوز أن يحتج فيها 
بالقدر»؛ لأن المأذون له في عمله هو الخير وما ينفعه في عاجلته أو آجلتهء 
ولذلك صدّر رسول الله كك هذا الحديث بقول: «احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله ولا تعجز». وآدم كذ لم يُهْيط العباد إلى الأرض ولم يكن إخراجهم من 
الجنة بيده» وأكله من الشجرة وإن كان سبباً لهبوطه إلى الأرض لكنه فعله بغير 
قصد كما أسلفت. فلا دخل لآدم في إخراج الناس من الجنة وإهباط العباد إلى 
الأرض وإن ذلك كله لله وحده. فاحتجاج موسى تله على آدم لعله كان نوعاً من 
المداعبة منه لأبيه آدم :ِة. وموسى لا يخفى عليه مثل ذلك. وهو عندما وكز 
القتبطي فقضى عليه قال: هذا من عمل النَبِطَنِ إَِّهُ مَدُرٌ مضل مرِينُ4 [القصص: 
د]ء وموسى تَلكذ لا يؤاخذ بذلك؛ لأنه لم يقصد قتل الرجلء» كما أن آدم تل 
قد وصف الله أكله من الشجرة بأنه عن نسيان» حيث يقول: لوَلْقَدَ عَهِننَا 4 دَادَمَ 

من مَل فى وَلَمْ يد لم عَرما»# [طه: »]1١5‏ ولا شك أن القلم مرفوع عن الناسي 
كما أنه مرفوع عن النائم. فما فعله الإنسان عن نسيان أو في نومه فإن الله تعالى 
لا يؤاخذه عليهء وكأن آدم نه قال لموسى 2ذ: (أنا لم أخرجكم من الجنةء 
وإنما أخرجكم الله الذي رتب الإخراج على أكلي من الشجرة وقد أكلت منها عن 
نسيان» وقد قدّر الله علي ذلك قبل أن أُخْلّقء فأنت تلومني على أمر ئيس له نسبة 
إليّ أكثر من أني نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منهاء وكون الإخراج مترتباً 
على ذلك ليس من فعلي» فأنا لم أخرج نفسي ولم أخرجكم من الجنة وإنما كان 
هذا من قدر الله وقضائه. وله الحكمة في ذلك)» فلذلك غلب آدم موسى في 
الاحتجاج . ش 


أما ما جاء في حديث الشفاعة لاستفتاح الجنة يوم القيامة وتأخر آدم عن 


الفصل السابع: تابع: آدم نلا ليسي 
السستكت تت 33349533 
ذلك بقوله: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم. فلأن صورة ما حدث 
هو صورة الخطيئة» كما أن ما حدث من موسى ة في قتل القبطي هو صورة 
الخطيئة» لكن الله لا يؤاخذ أحداً منهما بما فعل؛ لأنه لم يكن عن قصدء 
وحديث الشفاعة هذا قد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي مالك الأشجعي 
عن أبي حازم عن أبي هريرة ومن طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة 
قالا: قال رسول الله يَلِْةِ:ْ «يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى 
تُزُلف لهم الجنة فيأنون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل 
أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم. لست بصاحب ذلك. اذهبوا إلى ابني 
إبراهيم خليل الله قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من 
وراء وراءء اعمدوا إلى موسى ككِةٍ الذي كلمه الله تكليماًء فيأتون موسى يلل 
فيقول: لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى كةْ: 
لست بصاحب ذلك» فيأتون محمداً فيقوم فيؤذن لهء وتُرْسلُ الأمانة والرحم 
فتقومان جَتَبَنّي الصراط يميناً وشمالاً» فيمر أُوَّلْكُم كالبرق» قال: قلت: بأبي أنت 
وأمي أي شيء كمرٌ البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة 
عين. ثم كمرّ الريح. لم اكمر الطير وشّدَّ الرجال تجري بهم أعمالهم, ونبيكم قائم 
على الصراط يقول: رب سَلّم شل جتن تعجز أعمال العباد.ء حتى يجيء الرجل 
فلا يستطيع السير إلا زحفاًء قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ 
من أُمِرتُْ بهء فمخدوشنٌ ناج ومَكْدُوسٌ في النار»» والذي نفس أبي هريرة بيده إن 
قعر جهنم لسبعون خريفاً: وقوله في الحديث «وشد الرجال» أي عدو الرجال 
وشعيهع وسرعتهم في المني: 


دالى نصل قادم اث شاء اللدء والسمام عليكى ورصمة الله وبركاتك. 


© © © 


م قَصَ ىّ الأنبِيَاءٍ القَصَ 7 الدة 
5ك .“ا لت 


وج [|٠٠٠٠‏ ل) اج وي 


الفصل الثامن 


تايع: آدم 20 


لا شك أن آدم علد كان نبياً من أنبياء الله. وأكثر أهل العلم على أنه كان 
نبياً رسولاً بدليل قوله تبارك وتعالى: 8اإنَّ أنه أمَطفّخ ادم وكا وَمَالَ بحسم وَعَالَ 
عِمْرَنَ عَلَ الْعَلّمِينَ4 [آل عمران: *17» وتعريف الرسول ينطبق على آدم 2 سواء 
في ذلك التعريف المشهور عن العلماء وهو أنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 
أو التعريف الذي اخترته ورجحته وهو أن الرسول من بعثه الله بشريعة جديدة؛ 
فآدم 4ه قد جاء ولا شك بشريعة جديدة يحتكم هو وبئوه إليهاء ويسيرون على 
منهاجهاء وقال جماعة من أهل العلم: إن آدم كان نبي ولم يكن رسولاً بدليل 
حديث الشفاعة الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي 
هريرة ونه قال: كنا مع النبي كَل في دعوة» فَرّفِعت إليه الذراع وكانت تعجبه 
فنهس منها نهسة. وقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة. هل تدرون بم؟ يجمع الله 
الأولين والآخرين في صعيد واحدء فيبصرهم الناظر ويُسمِعهُم الداعي. وتدنو منهم 
الشمس. فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ إلى ما بلغكم؟ ألا 
تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس: أبوكم آدم» فيأتونه 
فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه. وأمر 
الملائكة فسجدوا لك. وأسكنك الجنة, ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن 
قدوما يننا فيفول: م ل 
مثله. ونهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي», نفسي, اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
نوح) تاتون نويا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وسماك الله 
عبداً شكوراً. أما ترى إلى ما نحن فيهء ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى 
ربك؟ فيقول: ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله؛ ولا يغضب بعده مثله» 


الفصل الثامن: تابع: آدم 2 ا مق 

حح ل فب جد وي 17 حب 
نفسي نفسي..» إلخ الحديث. فقولهم: «أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» يفيد 
أن آدم لم يكن رسولاً» لكن المثبتين لرسالة آدم يقولون: إن نوحاً أول رسول 
أرسله الله إلى أهل الأرض للتحذير من الشرك» إذ لم يكن قبل قوم نوح نلكلا 
شرك فى الأرضء وإنما كانت المعاصي كلها دون الشرك كالقتل والظلم ونحوهء 
أو أن المراد من هذه الأولية هو بالنسبة إلى شمول رسالته لكل أهل الأرض» 
ولم يكن أهل الأرض إلا قوم نوح تله ولم يكن على الأرض ناس سواهمء 
أما الرسول الذي شملت رسالته كل أهل الأرض عربهم وعجمهم وحتى الجن 
فهو محمد يَكٌِِه وأما من عدا نوحاً ومحمداً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فلم تكن رسالتهم تشمل كل أهل الأرض وإنما هي خاصة لأقوامهم. ونوح وإن 
كان كذلك قد بعث إلى قومه خاصة لكنهم كانوا يومئذٍ كل أهل الأرض كما 
أشرت. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب أحاديث الأنبياء في باب 
قول الله َك : ##وَلْقَدَ أَرَسَلَنَا ًا إل قَوْمِيِ» [هود: 15] في عبارة: أنت أول الرسل 
إلى أغل:الآرقن ناما كوته أرل الزستل فمه اسعشكل يتأن آدم كان نبياه: 
وبالضرورة تعلم أنه كان على شريعة من العبادة» وأن أولاده أخذوا ذلك عنه. 
فعلى هذا فهو رسول إليهم؛ فيكون هو أول رسول» فيحتمل أن تكون الأولية في 
قول أهل الموقف لنوح مقيدة بقولهم: إلى أهل الأرض؛ لأنه في زمن آدم لم 
يكون المراد أنه رسول أرسل إلى بنيه وغيرهم من الأمم الذين أرسل إليهم مع 
تفرقهم في عدة بلاد» وآدم أرسل إلى بنيه فقط وكانوا مجتمعين في بلدة 


واحدة.ا.ه. 


هذا وبعض أهل العلم يفسر قول رسول الله يَكِِهْ فى حديث الإسراء 
والمعراج عن يوسف هْ: «فإذا أنا بيوسف د وإذا هو قد أعطي شطر 
الحسن» بأن المراد أن يوسف د أعطي نصف حسن آدم 8 وإن كان بعض 
أهل العلم يفسر ذلك بأن يوسف قد أعطي شطر حسن الناس جميعاً» وبعضهم 
يفسره بأن يوسف 2 قد أعطي شطر حسن محمد يَكِةَ وعلى كل حال فإن الله 


بصع قِصَصُ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقّ 
سي 4ه #سلبابنتن2تنلببابككتت تت تمت 

تبارك وتعالى قد خلق آدم وركبه على أحسن صورة على حد قوله تعالى: ##لْقَدَ َتنا 
لضن ف لَحَسَنِ تَتويرٍ» [التين: 4]» وقد استقر عند أهل جميع الأديان السماوية أن 
آدم أ بو البشرء غير أنه قد نبغت نابغات من الإلحاد والزندقة في العصور المتأخرة 
فزعموا أن الشمس في أثناء دورانها السريع حول نفسها انفصلت منها قطعة أخذت 
تبتعد عنها قليلاً قليلاآً وتتخذ لنفسها مجرى كمجرى أمها الشمسء وهذه القطعة 
هي الأرضء ويدَّعون أنه بطول الزمن برد سطح الأرض وإن كان باطنها لا يزال 
على حرارته» وقد أحاطت بها المياه» وأنه بطول الزمن آسن بعض هذا الماء 
فتوالدت فيه حيوانات مائية كهذه الحيوانات التي تتوالد في أي ماء آسن. ويرون 
أن من جملة هذه الحيوانات البحرية كان الإنسان» ويطلقون عليه في هذه الفترة 
(الإنسان المائي)» ثم بمرور الزمن الطويل البالغ (ملايين) السنين أخذ هذا 
الحيوان المائي يخرج إلى شواطئ البحار ويرعى الحشائش النابتة عليهاء ثم يرجع 
إلى البحر ليعيش فيه شبيهاً بالتماسيح. ويطلقون عليه في هذه الفترة (الإنسان 
البرمائي)» ثم استطاع هذا الحيوان أن يتطبع بطباع البر وأن يعيش فيه طول حياته 
وأن يهجر حياة البحرء ويطلقون عليه طول هذه الفترة (الإنسان البري). 


ثم يزعمون أن هذا الحيوان بعد فترات طويلة من التاريخ تبلغ «ملايين» 
كثيرة من السنين استطاع أن يتميز عن كثير من الحيوانات البرية الغابية» وأنه صار 
يستعمل أنواعاً من الآلات كالحجارة ونحوها؛ فارتفع وارتقى عن باقي الحيوانات 
التي لم تتميز بذلك» وقد رفع لواء هذه النظرية نصراني نى يقال له داروين» ونشطت 
اليهودية العالمية في ترويج نظرية داروين هذه لأنها مباقى نونيا عرف باسم 
بروتوكولات حكماء صهيون وكذلك «الماسون» في العمل على تخريب العالم؛ 
ليتمكنوا من تأسيسه من جديد بحسب أهوائهم وشهواتهم. وقد أطلقوا عليها 
نظرية التطور والارتقاء'". وبالنظر المجرد إلى هذه النظرية نرى أن أصحابها لا 


)١(‏ بعد إعداد هذا الكتاب للطبع نشرت جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها رقم 
(7*1) بتاريخ يوم الجمعة 508/60/19١ه‏ الموافق لليوم الثامن من شهر يناير سنة 
مم تحت عنوان: «العلم يثبت أصل الإنسان» ما يلي: (واشنطن ‏ مكتب الشرق - 


الفصل الثامن: تابع: آدم لك ا 
: كك 6 


يؤمنون بفاطر السموات والأرض» ولا يصدقون بأي كتاب سماوي؛ إذ الكتب 
السماوية المؤيدة بالمعجزات الحسية والعقلية تقرر أن الله خلق الأرض» وجعل 
فيها رواسي من فوقهاء وبارك فيها وقدر فيها أقواتهاء ثم خلق السموات وزين 
السماء الدنيا بمصابيح» وأنه خلق الملائكة المكرمين من نورء ثم الجان من نار 
السموم. ثم خلق آدم أبا البشر من طين فسواه بيده الكريمة على هذه الصورة 
الجميلة» وكرّمه على جميع المخلوقات في الأرض. والعجيب أن بعض الجاهلين 
يزعمون أن نظرية داروين في التطور والارتقاء قد قررها القرآن الكريم في قوله 
تعالى: ##وَمَدَ حَلَفَي أَطْوَارَا»ك [نوح: »]١4‏ مع أن القرآن شرح هذه الطراراني 
0 : ينا حَلفَدَكٌ ين دب كُمَّ ين ُطْفَوَ كد مِنْ عقو 2 
من تشعو لدو وَعَين فلل [التعية م]ء وكقوله تعالى: ظهْوٌ الى قحك 


ين اب ثم من ما ف م ل عَلْقَةِ 5 خْرجك يلفلا» [غافر: /اك]» وكقوله تعالى: 
لذ كنا الج بن شتكر ين عير 09 2 بََلَتَهُ ظمَهٌ فى كار تكين 02 2 


ا 


مي 


0200 00 سه سبي عر سر سرحت سه لحرت هر ل 20 
عر 8 


3 اليد عفد معنا اللتة تففحة كلتما المديمة عَظمًا فكوا اليطمر ليما 


7 ا ولو روعر _- سس سال صو 


أنئائة لما لكر عَلَك أنه كعد لفاوين4 [المنومدوة: 114-37 أكما:فسر 
0 الله طن اسارج اماد كذلك» فقد روى البخاري بام ا 


د 'الأومط؟ فلحت الأؤساظ العلوية ون الخرب ولا شوقن الولايات المتعدة يننا 
الاكتشاف الذي توصل إليه فريق من العلماء الأمريكيين بعد نحو عشر سنوات في البحث 
والدراسة في علم الوراثة والجينات» وقاد البحث إلى اكتشاف أن الجينات الثابتة في كل 
النوع البشري يمكن تقفيها إلى امرأة واحدة (سماها فريق البحث بايف ‏ أو حواء) انحدر 
منها كل البشر. وكانت خصبة الولادة. وإليها تعود الجينات الثابتة عند كل البشر» 
والبالغة نحو خمسة آلاف جين» وهذا ما جاء في التقرير العلمي الذي نشرته مجلة نيوز 
ويك» الأمريكية هذا الأسبوع. ويحدد العلماء يووا على الأرض بأنه وقع في أسنا أو 
إفريقيا قبل نحو ٠٠0,0٠١‏ سنة. وعلى هذا الأساس يمكننا اعتبارها جدتنا العشرة ألف. 
وقد ناقضت هذه الاكتشافات كل ما ذهب إليه العلماء من قبل فيما يتعلق بظهور الإنسان 
على الأرض»ء وخاصة ما يتعلق بنظرية العالم الإنجليزي داروين حول أصل الإنسان). 
انتهى ما أوردته جريدة الشرق الأوسط بحروفه. 

المؤلف عبد القادر شيبة الحمد 


اند قِصَصُ الأنبِيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
الصادق المصدوق: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً وأربعين 
ليلة» ثم يكون علقة مثله؛ ثم يكون مضغة مثله. ثم يُبِعثُ إليه الملك فيؤذن بأربع 
كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيدء ثم ينفخ في الروح «الحديث»». 
فيجب علينا معشر المسلمين أن نتفطن ونحذر من هؤلاء الدعاة إلى نظرية داروين 
في التطور والارتقاء؛ لأن الإيمان بها كفر بإله السموات والاأرض. 

هذا وقد أخبر رسول الله كك أن آدم خلق في يوم الجمعة» فقد روى مسلم 
في صحيحه من حديث أبي هريرة وَبه قال: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها». وهذا يدل على أن 
آدم ين خلق خلقاً واحداً لم يمر عليه الأطوار التي زعمها داروين وعصابته من 
الملاحدة والدهريين. 

وأكتفي بهذه الشذرات من قصة آدم 4 وقد بينت فيها ما جاء به الخبر 
عن الله» أو صح عن رسول الله والواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم 
أن يحترسوا من الإسرائيليات وما دسه اليهود على الأنبياء والمرسلين. 


دالى نصل قادم ان بساء اللدء والسمام عليكر درعمة الله دبرلاته. 


© © © 
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الفصل التاسع 


نوح 22 


نتتحدث عن نوح عليه الصلاة والسلام أول أولي العزم من المرسلين» وأول 
سول يحدن من الشرك وعيادة قسن الله كقء إذ كاتث امه هى أول الأمم 
المشركة على ظهر الأرضء وقد يقال لنوح: آدم الثاني؛ لأن جميع الباقين على 
الأرض من ذريته على حد قوله تبارك وتعالى : ##وبَعَلنًا دُرِيتَمَ هر البَاقِينَ4» [الصافات: 
7]ء وقد اختلف الناس في المدة التي بين آدم وبين نوح عليهما الصلاة 
والسلامء فعند أهل الكتاب أن نوحاً 4 ولد بعد موت آدم بمئة وست وأربعين 
سنةء وذكر ابن جرير أن مولد نوح ْ كان بعد وفاة آدم بمئة وست وعشرين 
سنةء» وقد ذكروا في عمود نسبه إلى آدم ثمانية آباء. وكل هذه الأقاويل في المدة 
التي بين آدم ونوح #كةء وكذلك ما ذكر في عمود نسبه إلى آدم هي أقاويل 
مرسلة لا دليل عليهاء وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس وها قال: كان 
بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. فإن أريد بالقرن مئة سنة فيكون بين 
آدم ونوح يك ألف سنةء وإن كان المراد بالقرن الجيل من الناس فيكون بين آدم 
ونوح ألوف السنين؛ لما عرف من أن الناس قبل نوح كانوا يعمرون الدهور 
الطويلة. ولا يعلم تحديد ذلك إلا الله ونِكّء على أن قول حبر الأمة وترجمان 
القرآن عبد الله بن عباس وههَا: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الإسلام... لا يدل على الحصر في هذه القرون العشرة بين آدم ونوح لذ وإنما 
مراد ابن عباس وا أن الإنسانية مر عليها عشرة قرون بعد آدم وقبل نوح» وكلها 
على دين الإسلام لم تشرك بالله شيئاء وإنما هي على التوحيد الخالص لله وََكَء 
ثم أدخل عليهم الشيطان أسباب الشرك وأوقعهم في ألوان من عبادة غير الله. 
فعبدوا الأصنامء وإلى هؤلاء المشركين بعث الله وَلْكَ نوحاً يه وقد ذكر 


مم قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
2 سه 


البخاري في صحيحه عن ابن عباس وا في تفسير قوله وَبْك: #وَثالوا لا دون 
لمتكي ولا ددرن وا ولا سوَاكًا ولا ينوت وَيَحُوْقَ وَسَترَاك [نوح: 18]. قال ابن عباس وَل : 
هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم 
أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسَمُوها بأسمائهم. 
ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وانتسخ العلم عُبِدَتُ. وذكر الأصنام 
الخمسة الواردة في هذه الآية الكريمة لا يدل على حصر أصنام قوم نوح في هذه 
الخمسة» بل قد عبد قوم نوح أصناماً كثيرة» وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك 
في قوله: للا يدن لم4 [نوح: *1]» ثم عطف على ذلك قوله: #ولا نَدَوْنَّ وا 
ولا سوامًا ولا يَعْوتَ وَيَعُونَ ورا [نوح: “11» وقد نقل عمرو بن لحي الخزاعي 
أصناماً إلى جزيرة العرب» بأسماء أصنام قوم نوح» ودعا إلى عبادتهاء فأخذ بنو 
عذرة «ودّاً؛ وجعلوه بدومة الجندل. واستمر بها إلى أن جاء الإسلام وهدمه 
خالد بن الوليد 5ه كما أخذت مضر بن نزار سواعاً ونصبوه ببطن نخلة» 
وعبدته هذيل» واستمر حتى جاء الإسلام وهدمه. وأخذت مذحج يغوث ونصبوه 
في أكمة في بلادهم» واستمر كذلك حتى جاء الإسلام وهدمه. وأخذت همدان 
يعوق ونصبوه بقرية يقال لها خيوان» واستمر حتى جاء الإسلام وهدمهء وأخذت 
حَمْيّر نسراً وجعلوه في مكان بسبأ تعبده حمير حتى جاء الإسلام وهدمه. 


وقد ذكر الله تبارك وتعالى قصة نوح لَه في سور شتى من كتابه الكريم» 
فذكرها في سورة الأعراف وفي سورة يونس» وفي سورة هود»ء وفي سورة 
الأنبياء» وفي سورة المؤمنون» وفي سورة الشعراءء وفي سورة العنكبوت» وفي 
سورة الصافات» وفي سورة اقتربت الساعة». كما جعل سورة نوح بتمامها في 
قصة نوح ل كما ذكر الله كيك نوحاً ل في جملة من المرسلين في مواضع 
شتى من كتاب الله وَيِدَء ولا شك أنه أول أولي العزم من المرسلين. 


وقد أشرت كثيراً إلى أن من أهم فوائد قصص الأنبياء هي العبرة والتأسي 
بالأنبياء والرسل» والبُعد عما حذروا منه» وقد أطال الله تبارك وتعالى الحديث 


عن قصة نوح ظة في موضعين من كتابه الكريم» أحدهما في سورة هود 


الفصل التاسج: نوح نلا 1 ك2 
ة؟ | 


والآخر في سورة نوح د وعندما تتمعن في مفردات هذه القصة وجملها تقف 
على الشيء الفريد العظيم من أساليب الدعوة إلى الله ونِنَ وأساليب الهداية 
وتبصرة العباد بطريق الله كِنْدَء وبيان ما عليه الكافرون وأعداء الله وأعداء 
المرسلين من محارية الدين وأهله. 

وقد بدأ الله كِنَ قصة نوح في سورة هود بقوله: : #وَلقَد أَرْسَلنَ] دحا إك عومد 
إن لك كد ث4 اعود: 510: وبهذا يعلم أن محمداً أ ليس بدعاً من 
الرسل» وليس أول المنذرين» فهو في رسالته جاء على درب مسلوك وطريق 
مطروق سار فيه قبله الأنبياء والمرسلون عليهم من ربهم أفضل الصلاة وأزكى 
السلام» وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذه الحقيقة إذ قال في شأن هود نلا : 


م مرو سو 


«واذة: أمَا عاق 1ك ال قرم َاَلْدَحْقَافِ وَقَدَ حَدَتِ النذر من بين يَدَيْهِ ومن حَلْفِوء ل 
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َيْدُوَا إِلَّا أنَّهَ إن لَمَافُ عَكٌ عَدَابَ يَوْرِ عَظِيرٍ 4 [الأحقاف: »]1١‏ ولتقرير هذه 
الحقيقة كان مطلع قصة نوح في سورة هود هو إعلان رسالة نوح للا وإنذاره 
لقومه حتى يرتدع اليهود ومن على شاكلتهم الذين يقولون: لامآ أَرْلَ أنه عَكَ تر من 
شَيْءِ # [الأنعام: .]١‏ فإرسال الرسل مستقر في الفطرة السليمة تتناقله الأجيال 
ا بعد جيل؛ ليعلم أن الله وين أرسل الرسل ليدلوا العباد على مراسيم 
سعادتهم في العاجلة والآجلة» ولئلا يقول الناس: ما جاءنا من بشير ولا نذير» 
وبعد أن ذكر أن نوحاً رسول من الله أعقب ذلك ببيان أهم وظائف المرسلين وهو 
دعوة الناس إلى إخلااص العبادة لله وحده حيث قال: #ولقَد أَيْسَلَا وْعًا إل فريك 
ِنْ كم نَذِيٌ يت © أن لا بد دا وأ إل َه [هود: 6 - 15] وهذا ديدن جميع 
الأنبياء والمرسلين» أنهم يبدؤون قومهم بالدعوى إلى توحيد الله وإخلاص العبادة 
له؛ لأن توحيد الله تبارك وتعالى هو الذي من أجله خلق السموات والأرض» 
ومن أجله خلق الإنس والجن» على حل "قوله #تعاتن : #وما خلذت ان والانن ل 
يبود (© "ا أِبُ متهم ين رن وبآ ريد أن يطمثون 9© إن أمَهَ هو الَف ذو افو 
َلْمَتِينُ» [الذاريات: 1ه - 08]. 


والى الفصل القادم ات ساء اللدء والسمدت عليكر ررصمة الله دبرلاته. 


مع قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَىّ 
ه.ا 


25 """"111131|||||[إ| [ (25>| | |||||اااااااااك 
الفصل العاشر 


تابع: توح 0 


ذكرت في الفصل السابق أن نوحاً 826 بدأ قومه بدعوتهم إلى توحيد الله وين 
وإخلاص العبادة له» وذكرت أن هذا هو دأب جميع الأنبياء والمرسلين؛ فجميع 
أنبياء الله ورسله إنما جاؤوا لقومهم ليعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. وفي ذلك 
يقول الله كك في سورة الأنبياء: وما أَرَسَلْكَا من للك من يَسُولٍ إِلَّا ؤي إِلبْه أي 
5 إِلَهَ لَه آنأ فأَعَبَدُونٍ4 [الأنبياء: 75]؟ لأنه من أجل حقيقة توحيد الله وإخللاص 
العبادة له وحده لا شريك له. خلق الله الإنس والجن على حد قوله تعالى: وما 
حَلَنَتُ لِْلْنَّ والانى إل لِيعبدُويِ4 [الذاريات: 51] ومن أجل توحيد الله رفع الله 
السموات وبسط الأرضء وأنزل الكتب وأرسل الرسل» وجعل الجنة والنارء 
وحرم الجنة على من مات وهو يشرك بالله شيئاً على حد قوله تعالى: إِنّمُ من 
د ناوي ال وَمَا لِلطَلِِيتَ مِنْ أتصَحار 4 [المائدة: 
7 فتوحيد الله هو رأس العبادات» وهو أصل كل منهج يوصل إلى الله وَيَْ من 
المناهج التي رسمها أنبياء الله ورسله لأممهم وأقوامهم. وقد ذكر الله تبارك 
وتعالى أن نوحاً بعد أن دعا قومه إلى إخلاص العبادة لله وحذرهم من الشرك 
خوفهم عذاب الله في الدار الآخرة» وأشار تبارك وتعالى إلى أن المستكبرين في 
الأرض بغير الحق أثاروا ثلاث شبه ليصدوا الناس عن دعوة نوح ل وقد 

دحض الله شبههم وفضح باطلهم جملة وتفصيلاًء وذكر عاقبة المكذبين» وما منّ 
ل وفي ذلك يقول: #وَلقَد لقَدَ أَرسَلَا وَُا ِل قومف 0 

0 تبأ إلا كه إق: لعاف كُ عَلَْ عَدَابَ يَوَْرِ ير © 
ّ' مرا عَْلنَا وما رتلك أيّمَلَكَ إل 0 7 


و 


شْرِك بِلَّه ققد حَرَّمْ أَنَهُ عله أ 


* مم ١‏ 
3 
+1 اث 
أ 
5 
ا 
8 
20١‏ 
مأ 2 
امحسم 


82 0 ل 0 2 > تآ 3 جحقكمر ساس لمج 
5 ل 


الفصل العاشر: تايع: نوح نه 1 ك5 
قرت 


5 ل 52 رم د 11 0 اسل يايد مس 4 9 
َيه إن كت عل يسو من رفى وءاللني 2 من عندفقى قعصي 1 5 سيا وَأسرَ 
كَرِهُونَ 09 وَيََوّ الك عه مَل إِنْ أَجْرَىَ 


سر الوسرة 9 ملفا 2 ص م هه روه جين .”و اليد 1 
1 نَهُم يغ تلكوت رك مر ما جحَهَلُوت 9 وسْفَوَو تصني من ألله إن 


6 
3 3 
١ 

لت 
ل 

"3-7 
لد 


طم قد تستنه 2 لآ ول كم عِندى حَرآينْ / ولا عم اليب وآ أقو إن 
إؤ لين اشَاينَ © 0 0 قد جَندَلتَنا كَأَحَرتَ يِدَلنَا ْنَا يمَا يَدْنآَ إد حكنت 
الوق © قال إِنَمَا يم ب 2 إن شاه وها نسم ِمعَجرنَ 3 ولا قي 
فت إذ أمَثُ أذ أسَع كم إن كن أَلَهُ برِيدُ أن يويك هر رَيْكُمْ وَإِليَهِ يبعت 

مد دم قو . - م 9 


6 معي ع وس عع سير لاعس 031 رع ص ص ل ع ب حم 
أَرَ يقولوتت أفترينة ف إن أفترئتم فعلكَ إجرابى وَأَدَأ برقء مما يحرمون 91 
| سج مهي 


شت ل ف أن د قدت مه اي ا ااه يتكويت 


000 كت كا - 1 > بعر| ع م 2 7 


0 - 


02007 81 ل دده وو الرم ردك عه 1 م 


22 ورا فق ء 66 22 
س سعر كووب دميدا موقو خعس مه + 5 امء له موس لك سم إكّم > سسمه 
2 1 م اك ا أل يها د ل تمد انين وَأَهْلَكَ إلا من سبق 


َيه الَْولُ وَمَنَ امن يمآ ءَامَنَ مَعَدُء إِلَا قَيِلٌ © وََالَ كبوا فا سي لله يجنا 


0011 ام 4 70 سس ل كمسر 
ا بق لتك تيد © يجَرَى بهم في موج كالجبالٍ ونادئ نوح ابم 

000 262 ص 0 00 2 تعر 12 8 5 4 027 
وَحَانَ في معرل يبَقَّ ع اكب معنا ولا تكن مَعْ الكفرنَ 9 قال وى إِك جَبَلٍ 


0 من يحم وَعَالَ يتما الموح 

فكن ين التذيقة (© وبل بارس الى مك وَتسمة قل وَْسَ المله وى الأقز 

وَأسْيرَت عَلَ لَلَووِيٌ وَتَلَ بَْدَا لَِوَرِ لطن © وَبَادَئ مح دَيَمُ مََالَ رَتِ إِنَّ أبن مِنْ 

مَل وَإمّ وَعْدكَ الْحَنُ ولت ]ئ5: تلن © كَل يمن إِنَهُ لَنَ بن ملك إن عَمَلُ 

ُ مني كلا من ما ل لك بده لم إن ِلك أن تكد بن الْجَهلِدَ © كَل مت اق 
5 


5 _- م هه وم ا 2 له - 1-1 رعو ل رص لس عر م 


ا كت تكلنها نت ول 


سمو قِصَّصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 


َرَمكَ من قَبَلٍ هنذا كَأصَيرٌ إِنَّ الْميقبَدَ بلقت [هود: ١١‏ - 5:]» وقد أبرز الله تبارك 
وتعالى فى صدر هذه الآيات المباركات حقائق ثلاث هي أهم ما يدعو إليه 
الأنبياء والمرسلونء. فالحقيقة الأولى هي وجوب العلم بأنه لا إله إلا الله 
الموت: وقد 00 أن - جميع السور 0 الكري 200 ا 
هذه الحقائق الثلااث» 07 شك أنه لا سعادة للإنسانية ولا استقرار لها ولا أمن 
ولا طمأنينة إلا إذا استظلت فى ظل هذه الحقائق الثلاث» وآمنت بهاء وسارت 
على منهاجها في جميع ما تفعل وما تذر من شؤون حياتهاء وهذه الحقائق الثلاث 
اه 5ق عليها فى مطل قصة لوج هنا حشر قال لازلقة ارملا وك ل مه 
إن كم نديد ميت 69 أ لا مَبْدُدَا إلا لَه إن لاك عََكُمْ عَدَابَ يور اليِرِ4. 
وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن السنلكيوين دن ار بد ره نوح قد سارعوا 
فأثاروا ثلاث شبه ضد دعوة نوح له ليضللوا المستضعفين عن قبول الحق 
الذي جاء به توح 2 وليصدوا عن سبيل الله» ورموا بهذه النظريات الفاسدة 
في وجه الحق» وقد لوحظ أن المسارعين إلى الكفر والعناد والمتجرئين على 
نوح كله هم الملأء وهم رؤساء القوم ووجهاؤهم خوفا على مناصبهم أن يذهب 
بها الدين الجديد الذي جاء به نوح ده وهذه الشبه الثلاث التى أثاروها هى أن 
نوها يد من البشرء والشبهة الثانية أن أتباعه هم الفقراء» والفقر في نظرهم 
الفاسد يقتضي أن يكون الفقير غير ثاقب الرأي ولا عميق الفكرء والشبهة الثالثة 
م ومن تبعه ليسوا زائدين عنهم في الخلق» ري ال على رم 

فى التكوين الجسمي» ا هذه يقول الله كين : 56 لّ الْمَكةُ ) لْذِينَ 
و 0 لا بَمَرًا مَدْلنَا وَمَا يدت ايملَكَ إلا اليرت مم آزارنا 
4 رأ ص م ٠‏ للك سلر 
بَادِىَ الرأي وما ئ 1 ين ضْلٍ بَلْ نظتكم كزييت». 

دالى الفصل القادم ان شاء اللدء والسلام عليكى درصمة الله دبركاته. 


© © © 


الفصل الحادي عشر: تابع: نوح نز 
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الفصل الحادي عشر 
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تايع: نوح 2 


ذكرت في الفصل السابق أن المستكبرين في الأرض بغير الحق هم الذين 
سارعوا إلى معارضة دعوة نوح 2ل وقد جرت العادة بأن الكبراء هم الذين 
يبدؤون بمحاربة الأنبياء والمرسلين ودعاة التوحيد لله كيْنَّ. لاعتقادهم أنهم إذا 
وذوا هذا الحن"اسعقوا مناصبهم ورياستهم. ولذلك قال هنا: طفَقَالَ لمكأ الْدنَ 
كَنوأْ مِن هَوْمِوء ما رلك إِلَّا بَمَرًا مِتْلنَاُ [هود: 77]ء والملأ هم وجوه القوم 
ورؤساؤهم وأعيانهم» وهذا أمر عجيب وفساد في الرأي ظاهر؛ إذ هم ينكرون 
نبوته؛ لأنه بشر. وهذه الشبهة بعينها وجّهت من أعداء المرسلين لرسلهم» فكلما 
عاء أمة وك زدوا هوه يدضوي الهوضيوة وفالا كنيع تكو «رسولذ بوانق من 
البشرء وجهلوا أن إرسال الرسول من البشر هو من أعظم منن الله على خلقه؛ 
لأنه هو الذي يتكلم بلسانهم ويتمكئون من مجالسته والاستفادة منه» ولو أرسل 
لهم ملكاً لأرسله في صورة البشرء وقوتوضك امائز المكدين انوس انهم 
ردوا دعوة الحق التي جاء بها المرسلون بدعوى أن الرسل بشر»ء حيث يقول 
0 إبراهنيه : : قات مُِسُلْهُرٌ أفى 0 الفدري وَالارض 
دعو لَمْفِرَ نن دُؤيكم يقَفِكْ زاك أجل مس قالوا إن أنثر إلا مر 


و 00 ل دما يسَلطَن مت 9© تلك لهم 
يي او اوور د 


000 يخ ع عمد 


50 يسُلْطَنٍ إِلَّا ِإِذْنِ أله وَعَلَ لله متَبَرَكَلٍ التؤواوك 4 [إنراه قي قل 
وهذه الشبهة في غاية الضعف. وقد ردها الله تبارك وتعالى في مقامات من كتابه 


الكريم حيث يقول في سورة الإسراء: #إومَا مَنَمَ أَلنّاسَ أن يِؤْمَُِا إذ جم الهدئ إل 
لع عر سير ع8 سم 0 
أن قَالُوا أب كك أنه فك نوا ©) ل 1 عن ف الاين نلبحكة يشر ملي 


مو قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
حي 4ه | 


3-8 


لون لبهم م الممل ملكا يثول»> لالأحراء 3054]ء وبين أنه لو أرسيل 
زطولة غير بعر وجعله من الدلاكة ينا ناه العا بولا مكدو معنا 
ولذلك يقول وبين في سورة الأنعام: #ولدٌ جطلته ملكا لسعلل رجلا وللبسنا 
عَلَيهم ما يَلْبسُورت4 [الأنعام: 4]» فالذي يفرون منه لا بد وأن يقعوا فيف ولا 
طاقة للبشر على مصاحبة الملائكة في دار الدنياء فإن جبريل 4 عندما تبدى 
لرسول الله يك وهو المهيأ كِِ لاستقبال الوحي» ورأى جبريل جالساً على كرسي 
بين السماء والأرض له ست مئة جناح يملأ الأفق خاف رسول الله يبه ورعب منه 
ورجع إلى أهله وقال: زملوني. وذلك من شدة الخوف. فلو أن جبريل تك جاء 
للبشر غير المهيئين للرسالة والوحي ما تمكنوا من الاستفادة منه؛ ولذلك 
يتوعد الله كين المكذبين المعاندين الذين يردون رسالة الرسل بدعوى أنهم بشرء 
وأنهم لا يؤمنون إلا إذا جاءهم رسول ملكي. حيث يقول ويك في سورة الفرقان: 


6 


َكَل ان لا يجت لقّةا لا بل علتنا التكيكةٌ أ رق ربا لقَد تنتكينا ن 
حَحَجُورا # [الفرقان: ١؟ ‏ ؟؟]ء وقد كان جبريل 8# يأتي رسول الله يك أحياناً في 
صورة رجل كدحية بن خليفة الكلبي» وأحياناً يأتيه في صورة رجل من الأعراب» 
ولا يعرف الناس أنه جبريل حتى يخبرهم رسول الله يَلِْهِ بذلك بعد انقضاء الوحي 
وذهاب جبريل 8د فقد روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث عمر بن 
الخطاب وليه قال: بينما نحن عند رسول الله كَكةِ ذات يوم إذ طلع علينا رجل 
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر؛ لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا 
أحدء حتى جلس إلى النبي تَكهِ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. 
وقال يا محمد! أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله كَكِةِ: «الاسلام أن تشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاًة: قال: صدقتء فعجبنا له يسأله ويصدقهء 
قال: فأخبرني عن الإيمانء قال: «أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم 


الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: صدقت» فأخبرنى عن الإحسانء قال: 


الفصل الحادي عشر: تابع: نوح تكلا صم_ 
اك ل 1 ____ حبحب فإ ح_ 
«أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» قال: فأخبرني عن الساعةء 
قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»». قال: فأخبرني عن أمارتهاء قال: 
«أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» 
قال: ثم انطلق» فلبثت ملياً» ثم قال لي: «يا عمر أتدري من السائل؟» قلت: الله 
ورسوله أعلمء قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». فالرسل هم الذين 
يتهيئون للملائكة بما أعدهم الله تبارك وتعالى لذلك. 

وعامة الناس إنما يتهيئون للملائكة في الجنة إذا ماتوا على الإيمانء كما 
يجعل الله الموكلين بعذاب الكفار في النار ملائكة غلاظاً شداداً لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد كان رسول الله يَكةِ إذا نزل عليه الوحي تفصد 
جبينه عرقاً في اليوم الشديد البرد» قالت عائشة ينآ كما جاء في صحيح البخاري 
ومسلم: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد وإن جبينه ليتفصد 
عرقاًء ومعنى يتفصد عرقاً أي يسيل العرق من جبينه» كما ذكر أن عنقه كان يسيل 
منه مثل الجمانء أي قطع الفضة أو اللؤلؤ من العرق عند نزول الوحي عليه 6) 
مع أن رسول الله كك قد أعد لذلك وهيئ له على حد قوله تعالى: أنه أعلم 
حَيَتُ يجَمَلُْ رسالتم» [الأنعام: 174]. 

أما الشبهة الثانية من شبه الملا الذين كفروا من قوم نوح فهي أن الذين 
اتبعوا نوحاً من الفقراء؛ ولذلك حكى الله عنهم أنهم قالوا: #ومًا رك أتْعتَ 
ِلَّا الت مْمْ أَرَاذِكا بادى أَرَأَيُ4 [هود: 77]. وهذا كذلك أمر عجيب. إذ إن 
هذه الشبية هبية غَلن أن "الغ :ذليل العقل الغاقيه والراي السديدة وأن الإسان 
إذا كان عنده مال صار عاقلاً حكيماً» مع أنه لا رابطة بين العقل والغنى على حد 


قول الشاعر: 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه ‏ وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 


ولو كانت الأرزاق تجري على الحجا 2 هلكن إذاً من جهلهن البهائم 
والغنى والعلم والعقل والصحة وغيرها أرزاق يمنحها الله لمن يشاء من 


لمي قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
حي 055 | 
خلقه؛ ولذلك قال رسول الله كَةِ: «لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم 
كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً». فالله تبارك وتعالى قد يعطى إنساناً 
قاذ ولا يعطية جلما وقة ينطيه غلما ولا يحظه هالا : وقد وعط ةمالا وهلي 
وأما كون أتباع الأنبياء من الفقراء فقد ذكره هرقل عظيم الروم لأبي سفيان كما 


دالى الفصل القاام ان شاء اللدء والسمام عليكى ررصمة الله دبركاته. 


© © © 


الفصل الثاني عشر: تابع: نوح :4لا لاه ا 


ممأ ||| لاا سد 


الفقصل الثاني عشر 


طبع ادوع 


ذكرت في ختام الفصل السابق أن كون أتباع الأنبياء من الفقراء قد ذكره 
هرقل عظيم الروم لأبي سفيان نه فقد روى البخاري في صحيحه من حديث 
عبد الله بن عباس '#ها أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب 
من قريش وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله كك ماد فيها أبا 
سفيان وكفار فريش » فأتوه وهم بإيلياء» فدعاهم فى مجلسه وحوله عظماء الروم. 
ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ 
فقال أبو سفيان: قلت: أنا أقربهم نسباً. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه 
فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه : قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل 
فإن كذبنى فكذبوه. قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا عليَ كذباً لكذبت عليه؛ 
ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. 
قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من 
ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل 
ضعفاؤهم . وساق الحديث إلى أن قال: فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه 
فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك الرسل تبعث فى نسب قومهاء وسألتك هل 
قال أحد منكم هذا القول» فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا القول 
قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله» وسألتك هل كان من آبائه من ملك! 
فذكرت أن لا. قلت: فلو كان من آباته من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. 

وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فذكرت أن لا. 
فقد أعرف إنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله» وسألتك أشراف 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل... 


0 قصَّصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


الحديثء» وفيه: فإن كان ما 7 تقول حقاً فسيملك موضع قدميّ هاتين» وقد كنت أعلم 
أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم» فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءف 
ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه» في لعا اكاب رموك :إن كله اذى لعظاد يه ابي 
إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: #بتسم أثََ اقل اليج : » 
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم؛ سلام على من اتبع الهدى, 
أما بعد فإني أدعوك بدعاية الاسلام» أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت 
فإني عليك إثم الأريسيين» و#قُلٌ يَأَمْلَ الكتب تَمَالوًا إل كلم مَوَْ بِيْمَنَا وَيَْدَوْ 
الا بد إلا لله وك كثرة يد كيك 5 يكح ينض بنسًا با من درو مر كن َو 
مَقُولوا مكدو يأنا حت ليترت 4 [آل عمزانة 152 


هذا وقد بيّن الله تبارك وتعالى في آخر سورة #صّ# أن المشركين من 
قريش الذين ماتوا على الكفر يتحزنون يوم القيامة عندما يدخلون جهنم ولا يرون 
فيها الفقراء من أمثال صهيب وعمار وبلال وجعيل بن سراقة وخباب بن 
الأرت د اوفي ذلك يقول الله َك : ولوأ ما لَنا لا نر رالا كا سدم ين 
لكر 9 7 دهم سِخْريًا آم وَاِضَتْ عَنَهُمُ صر [ص: 57 78] فقد رفع الله تبارك 
وتعالى الفقراء لما آمنوا وأدخلهم الجنة. وأدخل الكبراء والرؤساء في النار لما 
ماتوا على الكفرء ولما قالت قريش: للا نَل هذا الْرَانُ عل رَجُلٍ من الْمَريسَينِ 
عَظِيم4 [الزخرف: 017١‏ أي على غني من أغنياء مكة اع ا الطائف» قال 
تعالى موبخاً ومبيناً فساد رأيهم حيث يقول: طأَمْْ يَفيسُو َمَتَ دَيَكَ عن هسنا 
يم مَسَكع و ق الكل الكنا وينننا يحمي كز بض مقت لسَنَخْدَ بَعَطهم بِعَضًا 
0 وَيَحْمَتٌ وَيِكَ حَيْردُ يما يحْمَعُونَ © وَرْلَ أن يكرت امن مه .وجدة عزنا 

لمن يكفْرٌ بِاليَمَنٍ لجرو سنا ين فضَّدٍ وََمَارعَ علا مود © ورم وم 
57 عيبا يتكورت 7) ومحرنا وَإِن حكُلُّ دَلِكَ لما مع لكبو دنا وَالْآجْرَهٌ عند 
يك للمتقن4 [الرخرف + 80-8] والفقر أو الغتى لبس معيار؟ لمقادين الرجال 
ومقاييسهمء فالمرء لا يقاس بغناه أو بفقره» وقد يكون الرجل غنياً وهو لا 


الفصل الثاني عشر: تابع: نوح نلا | و 5 
جسسس سس لل قي 4 8 لست 


وقد مر رجل من الأغنياء برسول الله يكِةِ وأصحابه فسألهم عنه فقالوا: 
حري به إن خطب أن ينكح» وإن قال أن يستمع» وإن شفع أن يشفعء ثم مر به 
رجل من فقراء المسلمين وهو جعيل بن سراقة. فقال: «ما تقولون في هذا؟) 
قالوا: حري به إن خطب ألا ينكح. وإن قال ألا يستمعء وإن شفع ألا يشفع. 
فأخبرهم رسول الله َك عن هذا الفقير أنه يساوي ملء الأرض من هذا الغني. 
فقد روى البخاري في صحيحه من حديث سهل ذه قال: مر رجل على 
رسول الله كي فقال: «ما د تقولون في هذا»؟ قالوا : حري إن خطب أن ينكح. وإن 
شفع أن يشفعء وإن قال أن يستمعء قال: ثم سكت. فمر رجل من فقراء 
المسلمين فقال: ١ما‏ تقولون في هذا"»؟ قالوا: حري إن خطب ألا ينكح» وإن 
شفع ألا يشفع» وإن قال ألا يستمع» فقال رسول الله ككِةِ: «هذا ‏ يعني الفقير - 
خير من ملء الأرض مثل هذا يعني الغني »)» فجعل رسول الله يك هذا الفقير 
الصالح خيراً من ملء الأرض من أغنياء غير صالحين» علماً بأن الغنى الحقيقي 
ليس عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. كما أخبر بذلك رسول الله َه في 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة دنه أن رسول الله مَك 
قال: « ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس». على أن الغنى 
والفقر أعراض تتبدل وتتغير؛ فالمال ظل زائل وعارية مستردة. ولله در الشاعر 
حيث يقول: 


لاتهين الفقير علك أن تركعيوماً والدهر قد رفعه 


وقد © ارك وتعالى إلى شرع فكم من تيان 1 الققى برقع اقيم الرجل 


فى الا حيث يقول: ا بحْسَبُونَ أَتَمَا صُدُهْر يد ين كال وبين 2 ماع لم في 
كرت بل ل يتْعْرونَ» [المؤمنون: 5ه - 151]» ولذلك كان الميزان العدل يوم القيامة 
أن يرفع الصالحين ولو كانوا في الدنيا فقراء مستضعفين في أعين الناس» وأن 
يخفض غير الصالحين ولو كانوا كبراء أغنياء» وفي ذلك يقول وَيَْ: #إدًا وَقَعَتٍِ 
لوافَةُ 2 لس ليما كذبَةٌ (ي) حَاِضَهُ رَافمَةُ4 [الواقعة: ١‏ -*]. فرّب كاسية في 
الدنيا عارية عند الله يوم القيامة» ويا رب عارية في الدنيا كاسية عند الله يوم القيامة. 


امع قِصَص الأنبيَاء | لقَصَص الحَقٌّ 
اي ري ساسحا اي يي يبي 
وهذه الشبهة التي أثارها ا من 8 وى 3 قد أثارها لالد من 
0 فقال الله تعالى لرسوله وحبيا 


محمد طلِلِدِ: م تطرر لذن يَدَعون رهم الْعَدَوِةَ وَالْعشىٌ يرِيدُونَ ل م عَكَلكَ عن 

5 2 0 5 7 20 مث وس بوم سس 0 0 جر 
مو اس ري ل ال ع 
وكَدَِكَ سن بعضهم بِبَعْض يووا أَهؤْلا مرك أَنَّدُ عَليْهم من يدينا 0 أنَّهُ بِأْعَلَم 


لسرن [الأنعام: 59 107]» فالمرء بأصغريه قلبه ا لا يقاس بماله ولا 
جماله ولا طوله ولا عرضهء وبهذا يتضح أن الشبهة الثانية التي أثارها قوم نوح 
هى شبهة داحضة عاطلة باطلة فاسدة كاسدة. 


أما الشبهة الثالثة من هذه الشبه فهي أن نوحاً والمؤمنين به لا مزية لهم في 
الخَلْقَ على غيرهم» وقد حكى الله تبارك وتعالى هذه الشبهة عنهم في قوله: «وَمَا 
رق لم عَلَنَمَا ِن فَضْلٍ» [هود: 17] علماً بأن قولهم هذا يرد شبهتهم بدعواهم 
أنهم أفهم من الفقراء الذي وصفوهم بأنهم أراذل بادي الرأي؛ لأنهم لم يتميزوا 
في شيء من خلقتهم على الفقراء. فتركيب أجسام الجميع سواء. وهذه الشبهة 
بعينها أثارها الكفار ضد جميع المرسلين» وهي تنبئ عن عقلية فاسدة ونظرية 
مادية ملحدة» فهم يريدون أن يتحكموا في رحمة الله»ء وأن يحجروا على 
فضل الله. وقد بدأ نوح نه في رد هذه الشبهة وصدر بها الأجوبة الشافية 
الكافية» ل ل ا قل يَمَوْم أَرَمَيمٌ إن كُتْ عل 
يق ين رن وان َه مَنْ عندو يت صَلَكٍ أاَِمَكْنوها وَأَثْر لها م ذهود: 
فهو يجيبهم بأن الوك رطق من الله وهدى من فضلهء ولا يملك أحد من 
خلقه التحكم فيها فيمنحها من يشاء ويمنعها عمن يشاءء وخزائن رحمة الله بيده 
هو لا شريك لهء ولذلك رد الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء على من أنكر أن 
يكون الرسول بشراً بدعوى أنه لا مزية لبشر على بشر فقال: #قل لَوْ أَسُمّ تمَلكونَ 


0 رَحْمَةٍ رق لم د التاق 0 000 00 ١6٠ل]ء‏ 00 


الفصل الثاني عشر: تابع: نوح :8لا نت 


بَلُ هم في سَّكِ ين دؤِىُ بل لَمَا دوف عَدَاِ أ أ عِندَهْرٌ حَرَنُ بَتمَوَ رَيْكَ الْعَرِرٍ الومَابٍ * 
[ص: ١‏ 4]ء» وكأن لعا غ2 يرد شبهة قومه فيقول لهم: ماذا أفعل لقلوبكم إذا 
كانت متشيطرة لا تومو اله دولا تعيلق المرسلية» ولأ نف عن أسيبات 
سعادتهاء وليست خزائن الله بيدي أتصرف فيها كما أشاءء بل خزائن الله بيده هو 
جل وعلا» يمنح من يشاء ويمنع من يشاءء فله وحده خزائن التجحزاه وال هوه 
كما أن قلوب العباد بيد الله يصرفها كيف يشاءء ولا سلطان لي على قلوبكم ولا 
سيطرة لي عليهاء + ثم يبرق نوح. كلا حجة قوية في الذلالة على رسالنه وصدقه 
فيما يخبر به فيقول لهم: لوَيمَرَو لآ و 1 ؛ لَعْرَىَ إِلَّا عل أله 
[هود: 54] أي أنا لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراء مع أني أدعوكم إلى 
أسباب سعادتكم في الدنيا والآخرة. إذ هو يدعوهم لأقوم المناهج وأحسن 
أساليب الحياة الطيبة؛ مما يجلب لهم عز الدنيا ورضوان الله في الآخرة لو ساروا 
على المنهج الذي جاء به نوح ن4. ولا شك أن من ينتصب للدعوة لإقامة هذا 
المنهج الراشد الذي يحفظ لهم أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم دون أن 
يطلب منهم أجراً في مقابلة عمله هذا الذي يعود عليهم بكل خير ويحفظهم من 
كل شر مع تعرضه لتكذيب المكذبين وعناد المعاندين وافتراء المفترين وأذى 
السفهاء الجاحدين, لا بد وأن يكون صادقاًء ولا شك أن دعوة جميع الأنبياء 
والمرسلين تدور في فلك الكليات الخمسء وهي حفظ الدين» وحفظ النفس» 
وحفظ العرضء والنسب. وحفظ العقل». وحفظ المال. وهي الأساس المتين 
للمجتمع المثالي السعيد» وقد دلت تجارب الإنسانية في تاريخها الطويل أنه ما 
استمسكت أمة بمنهج نبيها إلا عزت وسعدتء. ولا انحرفت أمة عن منهج الأنبياء 
والمرسلين إلا ذلت وهانت»ء ولو أن جماعة من الجماعات أو أمة من الأمم 
أرادت أن تضع لنفسها منهجاً يحفظ عليها مصالحها لأنفقت أموالاً جزيلة على 
«اللجان والهيئات) التي تقوم بوضع المنهج الذي تطلبه والذي قد تقضي في 
إعداده الأشهر والسنين» ومع ذلك لا بد وأن يكون أبتر قاصراً قد يحتاج إلى 
تعديل وتبديل وتعديل التعديل وتبديل التبديل مرات ومرات» كما هو الحال في 


موي قِضصَص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 


جميع الأنظمة الوضعية التي تتقاصر جملة وتفصيلاً عن منهج الأنبياء والمرسلين؛ 
لأن المناهج الإلهية يضعها العليم الخبير؛ لذلك تتسم بالكمال والشمول لمصالح 
الدنيا والآخرة والغيب والشهادة مما لا مجال فيه ألبنّة للنظريات الوضعية 
والمناهج الأرضية التي لا بقاء لها ولا شمول. 


دالى نصل قاد اث شاء اللهء والسعام عليكر ورصمة الله وبرلاته. 


© © © 
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الفصل الثالث عشر 


تايع: نوح 2 


استمر نوح صلوات الله وسلامه عليه في رد شبهات قومهء ونبه إلى أمر 
خطيرء وهو أن الفقراء لا ينبغي أن يهانواء ولا ينبغي أن يذلوا بسبب فقرهم؛ 
وأن من يتعرض للفقراء بالإهانة والإذلال يعرض نفسه لعقوية الله العاجلة 
والآجلة؛ ولذلك يقول نوح 6: «وَبَآ آنأ يطارد ادن امبو إنَهُم ملسأ بيهم 
لكو أرككدٌ هَوْمًا يَجَهَلُوت 99 وَيمَرَوِ من 07 س لَه إن ل قل يَدَكرُونَ 
رم ؟ أو إن ملك ولة أَعوْلُ للدت 
تزدركة أَعَبنكْ أن بوبم أ 0 حَيرَا أنه أَعَلَمْ يما ف أَنفسِهمٌ إن إذا لَّمِنَ الظَِمينَ4 [هود: 
84 ١"]ء‏ وهنا القطعت حجة القوم وبان 0 وبطلت شبههمء فلم يجدوا إلا 
المكابرة واستعجال العذاب» فقالوا: 9يسُحٌُ هَدَ جََدَلَتَءَا تَأحَررتَ عِدَلنَا كََِنَا يمَا 
يد إن كنت يِنَّ الصَّدِقِينَ4 [هود: ؟] فأجابهم نوح 242 بأنه ليس بيده تعجيل 
عقوبتهم أو تأجيلهاء إنما تعجيل العقوبة أو تأجيلها بيد الله وحدهء وفي ذلك 
يقول: طإِنَما يليك يه أَنَهُ إن سه وَمآ أَثْ مم4 [هود: **] أي إذا أراد الله 
إنزال العقوبة بكم لا تستطيعون الفرار منهاء ولا تتمكنون من دفعها 10 00 
تَقَمَْ نضَى إن أَرَدتٌ أن أَنَصَحَ لكُم إن كان أَلَّهُ يرِيدُ أن ا 1 
ص [هود: 4"] فنواصيكم بيدهء يحكم فيها بما يشاء لا راد لقضائه 0 
معقب لحكمههء وأنا لا أملك لكم نفعاً ولا ضراًء وإنما علي البلاغ» وفي هذا 
التنبيه إشارة كريمة جميلة إلى وجوب إخلاص التوحيد لله وِيْْ؛ٍ لأن قلوب العباد 
بيد الله يهدي من يشاء فضلاً» ويضل من يشاء عدلاًء فمن علم في نفسه خيراً 
وفقه وسدده وأيده واستعمله في طاعته» ومن علم في نفسه شراً خذلهء ووكله إلى 
نفسهء. ومن كتب الله له الهداية لا يشقيه أحدء ومن كتب شقوته لا يهديه أحد. 


حم قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
دو 355 ح ع ل ل ل 7 سسب 


ولذلك كانت زوجة نوح من الكافرين» بل جعلها الله قدوة سيئة لكل كافر 
إلى يوم القيامة» كما جعل امرأة فرعون مثلاً صالحاً وقدوة حسنة لكل مؤمن إلى 


يوم القيامة» وفي ذلك يقول الله وِيْلَ : صرب ليد قل لْبَدت كَفْروأ مرت نوج 


امراك روط كاننًا نحت عِبدينِ 


700110 جرح سا سجور 


ا ل 


من 


أل 


سَيمًا وَقِيلَ أدَخْلَا ألثَارَ م لد 0 

وَعَوْنَ إِذ قلت أن لي مكة كا ؛ في الجن ذ ميد ينون وعم وب مد اه 
لطس © وري انك عِنَرَنَ أي أَحْسَتْ وََجَهَا مسا نيه من دُوحِنَا وَصَدَقَتْ 
كلمت ويا وقوه وَننَ ون القَينَ4 [التحريم: ٠١‏ - ؟1]. 


الأسلوب نفسه الذي سلكه كفار قوم نوح مع نوح عليه الصلاة والسلام قد 
سلكه الكفار مع النبي محمد يليه وسلكته سائر الأمم الكافرة مع أنبيائها ورسلهاء 
وقد أكنار الله تبارك وتعالى: إلى ار 9# كَدَبتَ بْلَهُم كوم 
ثح واد وَفِرْصونُ دو الأوكاد 2 وتموه وقَنم ول واسْسب لتيكة أوْلَيِكَ الْتْحْرَابُ 2 إن 
ل سحلت اقلق عقب © ا د كل الاستعا ين ابا د 
9) عَتانوا ربا يجْل لا مِطَنا قَبْلَ يَرَرِ الجسابٍ» [ص: ]11-1١‏ أي قالوا: ربنا عجل 
لنا نصيبنا من العقوبة قبل يوم القيامة استهزاءً برسل الله. وكفراً بالبعث بعد 
الموت» إذ يقولون لأنبيائهم: نحن لا نصبر على تأجيل العذاب إلى يوم القيامة» 
فإن كان عندكم عذاب لنا فعجلوا به. يحسبون أن نظام الكون يخضع لشهواتهم 
وتمنياتهم واقتراحاتهم ويجهلون أن كل شيء عند الله بمقدار؛ لأنه #عَديمُ الْمَيْنِ 
وََلشَّمَْدَةِ ألْحكبيرٌ الْمَمَالِ4 [الرعد: 9]؛ ولذلك قال لهم نوح 8ه لما استعجلوا 
العذاب: 8إِنَمَا يكم به أََهُ إن شل وَمَآ أَثْر بمُعْحرْنَ4 [هود: +0]؛ لأن الأمور 
كلها ترجع إليه وترد جميع قضايا الكون له وحده لا شريك له؛ ولذلك ينبغي 
للعاقل أن يضرع إلى الله أن يثبت قلبه بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» 
وأن يكثر من قول: «يا حي يا قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال 
والإكرام» برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي أو إلى أحد 
من خلقك طرفة عين» إنك إن وكلتني إلى غيرك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة». 


الفصل الثالث عشر: تابع: نوح نلا 2 حمق 


وبعد بيان موقف نوح 8د هذا لفت الله تبارك وتعالى انتباه الناس إلى 
إثبات رسالة محمد يللد وصدقه فيما يخبر به» وهو النبي الأمي كَلهِ الذي أنزل الله 
عليه القرآن» فأخبر بما كان بين نوح وقومه ولم يكن شاهداً ولا دارساً حيث 
يقول ويك : «أد يمول أنرّبدةٌ هن إن أنْرَينُمٌ ضَكَ يرا وَأنَا برع مما ممرثوة» 
[هود: ه"]. وبها يثبت فؤاد محمد يَْةْ ويبرز العبرة من سياق قصة نوح لذ 
وكما أشار إلى نحو ذلك في سياقه قصة موسى 8ه حيث يقول: #وَمَا كُنتَ يان 


ا و بم 00 ل صمت عم سس سك سا لس مله ب حعكم عمس 1ع معي 1176 
الغرن إذ قضيّتاً إل موسى الْأَمْر وما كنت من الشّلهدين وَلدكنا أنشأنا فَروًا فنطاولٌ 
2 5 3 2 5 0 2 8 10 2007 دوم 2< 5 ير ع ص 4 2 
عَلِيمُ الْعْمْرٌ وما حكنت اويا فت أهلٍ مني تَنْلُوا عَليْهِمْ َينَا وَلَكِنَا حكنا 


2010-00 م 


5 ع2 ندل سداد درل ص 9 04 هه ماك اس اماس 0 
مرسليرت 499 وما كُنْتَ انب لطور إذ نادينا ولنحن يَحْمَةَ مّن رَيلت لمنذر فوما مأ 


م 


أتَنَهُم يْن نَّذِرٍ مِن لَك لتَلَهُمَ كرون 4 [القصعن» :11 15] :وقد أخير الله تيارك 
وتعالى نوحاً 2 أنه لن يؤمن من قومه بعد ذلك أحد حيث يقول: #وأويى إ[ 
نج أَنَمُ آن ؤت ين قَركَ إلا م هذ امن قلا تبش يما كنأ يَنْمَوت» [هود: :.5. 

وهنا يتجلى موقف من المواقف الكبار لأنبياء الله ورسله» وكثيراً ما 
يقفونهاء وهو أن نوحاً 42 لما استيأس من قومه وعلم أنه لن يؤمن من قومه إلا 
من قد آمن بعد أن لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً وقف خطيباً بينهم وقال: 
ليَقَوْرِ إن كن كر عَدِكْرُ تَقَابى وَتَدْكيرى كات لَه هَلَ لله وََكَنتُ تأجعوا ادر 
6 ا أ علي عَنَّه شد أَقَضُوأ إِلَ ولا تنظِرون# [يونس: »]7١‏ يقول 
لهم: هاتوا جميع معبوداتكم من دون الله وحَرّبوا أحزابكم وأصنامكم ضديء 
وكونوا يداً واحدة عليّ وحاربوني إن قدرتم وكيدوا لي ما استطعتم ولا تمهلوني 
وانظروا أينا يؤيده الله ويسعده ويعزه ويعليه في الدنيا والآخرة. 

وهذا مقام تتقاصر دونه مقامات كبار الرجال وصناديدهم من غير الأنبياء 
والمرسلين» وفي ذلك يقول الله ويك : طرَائلُ عَلحَ َأ وج إذ مَلَ لِعَوَِهء بَمَوْر إن 
كد كر عكر ماي وَتَدكرى كلت اله سَلَ لَه يَحَكْتْ تأججعوأ أدركٌ وَشكاءكُم كر 
لا يك أنَرَُم عَليَكٌ عْنَّدُ شن أَقَضُوأ ِل ولا تظِرُون» [يونس: .]7١‏ 


دالى نل قادم ان بساء الددء والسلام عليكى ررصمة الله ربركاته. 


لمي قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
ديك #ننب7ن7ن77 نبب ”تت <”<ببت<ت تت 


اا 2801| || اا الال 
الفصل الرابع عشر 


تايع: توح ك١‏ 


أشرت في الفصل السابق إلى الموقف المعجز الذي وقفه نوح له من 
قومه عندما قال لهم: #بَقَوْرِ إن كن كر عدر مَقَابى وَتَدْكيرى كلت لله مَل لله 
وَكنتْ دجوا ترح وَشكاءحٌ كر لا يكن أتَركُم عَلْكرٌ عْنَّهُ كُرّ أقَسُوَأ |1 ولا 
ظِرُونِ» [يونس: ]7١‏ وقد وقف مثل هذا المقام النبيون بعد نوح د كما ذكر الله 
تبارك وتعالى عن هود أنه قال لقومه وقد تحزبوا عليه وتجمعوا وأصروا على 
الكفر والعناد: يا قوم إن أُمْيدُ لَه وَأَمْبَدُوأ أن بَرىة مَمَا شْرِكرْنَ ل() من دونه. 
كوف يما ثُرّ ا مُطِرُون © إن مَكَكُ عَلَ لَلَّهِ رق وَرَيَكُ ما ين حَآبةِ إِلَّا هْوَ ادا 
نَاصيهاً إِنَّ رَقَ عل رط مُدتَقِ4 [هود: 5ه 501 وسأنبه إن شاء الله تعالى على 
مثل هذه المقامات في مواقعها من قصص الأنبياء. 

وقد بيّن الله تبارك وتعالى في سورة نوح طرق دعوته التي ينبغي لكل داع 
إلى الله وِبْنَ أن يتأسى به فيهاء وأن يحرص على سلوكهاء ولو أن الدعاة من 
المسلمين سلكوا الطرق التي سلكها نوح تله في الدعوة إلى الله لامتلأت 
الأرض بالإسلامء ولم يبق في الأرض إلا دين الله الذي بعث به حبيبه 
محمداً كلِهِه فقد ذكر الله تبارك وتعالى عن نوح 2 أنه كان يدعو قومه ليلاً 
وتناراء وسرا وجهرا حبك يفو نك «كل ين إن تعر وين قل ران 7 عد 


500 270000 2 00 70 0001 وم ممح طداء 0 500 ل ل لسرت م ف ال-2 
رصاح ساح جى * دسوى عر هي و سم سد سيرهة م سوداى ححتي عر مسووعرء سن ححتض عر امهم عمدعى 
سْمَعْسََأ ايوم وَلْصرُوأْ وأسككبروأ ايكيا 2© ثدّ إن دَعَوَبهُمَ جهانًا 2 ثم إن لت 


م 


مود معي سد و2 2 كه جح ع . د< ابر م اصث.ى 2 له جر 2 سلسم لاس سر 
هم وسرت لم إِسرانًا (كم) هَقَلْتَ استغفرواً رسكم إِنَّمُ كان عَفَانَا (2 مسِلٍ ألسََة عدي 
هر رعه سه 4 لس سم موسا سير سام لعل سظه عو جحتعر 2 سد تون اد 2 
مَدَاكا 9 وَينْيدد أمُولٍ وين وَجَعل ل جَنّتِ ويجعل لَك أنبئرًا 2 با لك لا حون لله 
وى ججع ءءء عدسة > 5 . 72018 ادم - 

وهنا (()) وَمَدَ حَلَفَي أطْوارا» [نوح: ه- 5ل فتوح 2 كان يقضى سحابة نهاره 


الفصل الرابج عشر: تابع: نوح 28232 ١‏ كل 2 
لمكا ست تت تت ئ ااا اش 0 0 -3 


وسحابة ليله في الدعوة إلى الله وَيَكَ وفي قوله: #إوَنَ كلما وهم إِتَمْهرَ لمر » 
بيان جلي لأهداف دعوة الأنبياء والمرسلين» فهي دعوة العباد لمغفرة الله و 
ولرضوان الله عليهم؛ وفي هذا النص الكريم بيان لأساليب الدعوة من أبي كُبر 
الأنبياء وأول أولي العزم من المرسلين نوح 282 وقد شرح نوح نل في هذا 
المقام آثار الاستغفارء وبين أن الاستغفار يجلب للمستغفرين خير الدنيا والآخرة» 
فهو من أعظم أسباب نزول الأمطار الصالحة للعباد والبلادء وهو من أعظم 
أسباب رغد العيش ووفرة الأموال والأولاد» وزينة الحياة الدنيا وتيسير وجود 
المزارع والجنات وجريان الأنهار والمتاع الحسن ومنح الخناد محية وتقناطا 


وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن هوداً ومكيدا عد نبها إلى هذه الآثار 
للاستغفار في قوله تعالى في دعوة محمد يَكِ: «اآر كك أعكت مَلَنُمُ م مك 


2 م مح موعم اى ميء رم سخ .يعم ب. 02 رةه موده وه 
ين لَدنْ كر حَيرٍ 2 ألا سَبْدوأ إِلَا لَلَهَ إِنَّى لكا عِنَهُ يني وكيد 9ه وَأ استغفرواً 

عل ووس قن .“عن اسه لوت رد عط 0 
ريك م ووأ اله مَنَمَمْ نَنهًا حَمَكَا إل يك صخل م د م 
ريك ثم نوبوأ اليد يكم مَنعَا حَسَنَا إلى أجل مُسَكى وَيوْتِ كل ذى فضلِ فَصَلْمٌ وإن تولوا 
ع بترو لدسخمٌ سكسل له 7 5 5 00 
َإِْهِ أنافٌ تي عَذَابٌ بور كير » [هود: .]"-١‏ وقال تعالى عن هود 4ه : 
د وله 


2 اع ا 4 سر ع 2 
ثم ربوأ إِلّهِ برْسِلٍ ألسَمَهَ عَكِحكم مَِذْرا 


وَبَزذْحكُ فو 
إل فيح ولا نكوَاْ خرميت* [هود: ؟0] وفي قوله تعالى في هذا المقام من سورة 
نوح: آنا لي لا رَحْونَ لله كنا 2 وقد خَلَفَد أَطوارًا» [نوح: 1 - »]١15‏ أي ما لكم 
لا تخافون عظمة الله ولا تأملون ما عند اللهء #وَمَد حَلَفَيٌ أَطْوَارَا4 أي خلقاً من بعد 
خلق في ظلمات ثلاثء إذ كنتم أولاً نطفة» ثم صرتم علقة» ثم مضغةء ثم خلق 


المضغة عظاماء ثم كسا العظام لحماًء ثم أنشأكم خلقا آخر #امَبارَكَ الله أحسن 
اَلْلِقِيتَ4 [المؤمنون: .]١5‏ 


له هه مي سح و 


ويقومٍ استَغفروا رب 


لم 
. 


وقد فسَّر بعض الجاهلين الغاوين في عصرنا الأطوار التي ذكرها نوح تكلا 
في قوله وقد خلقكم أطواراً بأنها دليل على صحة نظرية داروين في التطور 
والارتقاء» وأن الإنسان كان في أول وجوده حيوانا بحريا كالسمك. ثم حيوانا 
برياً كالقرود والحميرء ثم تطور وارتقى حتى صار على هذا الحال المشاهدء وفي 
ذلك يقول بعض هؤلاء الغواة الضالين: لقد فضح الجنين القصة». يعني قصة 


لمي قصّص الأنبيَاءِ المَصَصٌٌ الحَقٌّ 


التطور والارتقاء وأطوار خلق الإنسانء» فإن الجنين عندما يبدأ تكوينه في بطن أمه 
يكون كالسمكة تماماً له زعانئف وخياشيم» ثم يغطى جسمه بالشعر كالقرود تماماًء 
ثم ينحسر الشعر عن مواضع من جسمه كالإنسان تمامأء لقد فضح الجنين القصة 
كما فضح مبضع الجراح القصة. فإن مبضع الجراح وهو يعمل خلف الأذن 
البشرية اكتشف عضلات ميتة هي التي كانت تحرك آذان أجدادنا الحمير. 

وهذا الذي قاله هؤلاء الدهريون محض اختلاق في جملته وتفصيله» وقد 
ذكرت في قصة خلق آدم أسباب فساد مقالة هؤلاء. 


والى تنصل تادب اث شاء اللدء والسعطات علي ورصمة الله ربركاتد. 


© © © 


الفصل الخامس عشر: تابع: نوح :84 2 


5 "||| أككع| | ااا" ويم 


الفصل الخامس عشر 


تايع: توح ا 


أشرت في الفصل السابق إلى أن بعض الغواة من المعاصرين فسر قوله 
تعالى: #وَيَدَ حَلفَكيْ أَطْوَارًا© [نوح: ]١4‏ بأنها تدل على صحة نظرية (داروين) في 
التطور والارتقاء. وبيّنت فساد مذهب هؤلاء. وسقت الدليل القطعي على تفسير 
هذه الأطوار في كتاب الله 5يِدْء وأشرت إلى ما ذكرته كذلك عنها في قصة خلق 
آدم نه من قصة آدم. وأشدوة هناك إلى أن جميع المؤمنين بالله ورسله يكفرون 
بنظرية (داروين) هذهء وإنما يروج لها اليهود والماسونيون لزعزعة العقائد وإبطال 
الشرائع كما جاء النص على ذلك في (بروتوكولات حكماء صهيون) . 

هذا وقد بيّن الله تبارك وتعالى أن نوحاً 4 لبث في قومه ألف سنة إلا 
خمسين عاماًء ولم يرد خبر صحيح عن سنّه يوم بعثه الله وَيْكَ إلى قومهء وقال 
بعض الناس إنه بعث وهو ابن خمسين سنة». وبعض الناس يقول: إنه بعث وهو 
ابن ثلاث مئة وخمسين سنة» والله وحده يعلم كم كانت سنه وقت بعثته ما دام لم 
يرد عن الله أو عن رسوله يَكِِ شيء في ذلك. كما لم يبين الله كيِنَ أو رسوله 
محمد وَل المدة التي عاشها نوح 4 بعد الطوفان» ولم يرد في حديث صحيح 
شيء من ذلك. لكن يبين الله تبارك وتعالى أن نوحاً لما استيأس من قومه بعد أن 
أعلمه الله وين أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن» وأمره الله كين أن يصنع 
الفلك :وبين له أن الكافرين من قومه مغرقوق»وأنه لا وين بما كانوا يفعلوة» 
وأشار الله وِيْكَ إلى سخرية قومه منه وهو يصنع السفينة» وأنه لما حم القضاء 
فبّر الله الأرض عيوناً وفتح أبواب السماء بماء منهمر»ء فركب نوح والمؤمنون 
وحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين» وفي ذلك يقول الله وَبْنَ في سورة 
«الصافات»: ##وَلفَدٌ نادسنًا فح مهم الجبون 9 ونه وَأَهْلمُ يس الب العم 


ممم قصَصٌ الأَنبيَاءِ المَصَصٌ الحَقٌّ 
حو ٠٠١‏ اس +44 قتدقيبتخده 
© معنا دَرَيَم هر الفا 9 وررَكا عَلَيْهِ في الأخرين (4 م ا الْعَلِينَ 9 
إِنَّ كيك حر يق لْمحيِبنِينَ 0 9 2 مِنْ عِبَاوِنا لْمَؤْمِِيَ 010 
24 كملا وقال في سورة «القمر) ا 0 ٌّ 2 0 عَبْدَنًا 3 5-5 


20 01 ل سر سرح صم 


اجر 9 هَدَعَا ريه أن مَعْلُوبُ ور 09 ان 39 مكو مجم 9 وجرن 


شط 


8 
0 
2 
0 
1 
مح . 
:3 


- ووى عدم عو مه 5 


لْأرَصَ عونا دالت آلْمَهُ ع4 أَمْرِ هَد هدر © عه عَلَ ماد ات ألوج ودسر 9 تح رَعيينا 
0004 7 0 ري مه 0 وه 

جره يمن كان كير (9) ولقد رك مَل ين تيو (© تكن 54 عَذٍ وثثر © 

د ك الاة و1 1 َي كه السس ه10 وقال تعالى في سورة 


«الحاقة»: #إإنا لَنَا طعا الْمَهُ حملكي في لَلارِيةَ () لنَجَعلَهَا لي تذكرة وتعيبا أَذْنّ وعد 4 
[الحاقة: »]١5 - ١١‏ وقال فى سورة الأنبياء : 0 إذ كادئ من ين كَبْلٌ 1 


0 ب مو مه 5 ره را تحن يتخ هر و سو 0 3 
تيه وَأََلَوٌ يرت الحكرب الْعظيو 7 وَيَصَرْتَهُ من قر 4 ب ددا ييا 
عَم كاواً قوم سويو فَاَعْرقسهُمْ أَمْونَ» [الأنبياء: كلا لالالكء وقال عا في سورة 

يي 14 7 2 وك 124 
ارما #وَلَقَدُ سلا ًا إِل هَوْمِدء فَقَالَ يقَوْو كال أنَهَ ما لَك مِنْ لو عترم يد 


طق فقَالَ املو لين قروا عن تريق عا هنا إل بد قل د م 


97 5 1 0200 0 ب 2 مر خب 20000 صر مي ج م . 0 
تس و اك لله لارل. ميك كا نيما ا 2 7 0 د 6 5 
عم 44 ديديدو ه ص | اح 4 > 7 ل ع 007 جع 000 
َل ب عند فَريصُوأ بي حَقٍّ جين (9) قال رب أنصيف يما كنود () تارب 


ليه أن 9 ا م عن شيعا كإذا جاه ما وان المو مالف عنما نت 


كم ممم تتفت © 5 ٠‏ نيونت أت ومن مَعَكَ عَلَ الْفاكِ فقلٍ للْمْدُ يِل الى يجنا من 
3 3 7 2 5206 00 - - 
ْو الظَيدِتَ (2) دقل رت آرت مُدَلا مب ولْتَ حَبرُ المريَ 69 إِنَّ في كَلِكَ لبت وإن 
54 ا 

ط يد 1[ المزماو 0 6 اوقا 


س 


5 3 5 2 > فى ا كيو م 
لي حورا لعود 3 اارعت إل نت ثم لن 


م ل م 0 م سلس ثح 4 

وَفَحِنَا 3 ياي في أَلَذِينَ ظَلموا إِنَم رفوت هي وَيَصنعْ القزاقة وضكانا 6 عاد 
5 

كا قن توي ارا اك ا رو محر مك كنا كنتروة 63 صوق 

يي 0 رمي ع2 

مورت من أنه عَذَابٌ يزيد به ونجل عَيَهِ ا مقي 0 تت إِذا َه تمن ور 

71 مم + 5 ورج سو 1001 


كلذك ال ا مد سل تر 3 وَأَهْرلََ إل سبق عه الول وَمَنْ 18 


010/7 0204 < ا 7 5 2 مورورا يك انه رن ممير 
وَمَآ ءَامَنَ مَعَدُه إلا قل © وال اكوا نا شم ري 1 إِنَّ رق لَعْفُورٌ 
حم [هود: .]4١  ”5‏ 


الفصل الخامس عشر: تابع: نوح نلا ”7 أ 
والمشهور عند الأمم أن الذين ركبوا في السفينة مع نوح من المؤمنين هم 
ولده سام وحام ويافث وزوجاتهم وزوجة يام الذي كان مع الكافرين» وقد حمل 
نوح في السفينة ما شاء الله أن يحمل من م وبعض الناس يغالي فيقول: 
ا 0 مر لوو 
وأركب الفأر خاف الناس وقالوا: يا نوح إن الفأر يفسد علينا طعامناء فأوحى الله 
إلى الأسد أن اعطس فعطس الأسد. فخرجت من منخاره هرة فخاف الفأر 
واختبأء وقال الناس: يا نوح إنا نخاف من الحيوانات المتوحشة فألقى الله عليها 


الحمى. . . إلخ. 


فهذه حكايات وخرافات لا يثبت مثلها عن الله ولا عن رسوله بل وينبغي 
لايع ان ا و ا ا الخرافات» ولا ينبغي للإنسان أن يتكلم 
عن الله أو عن رسول من رسله إلا بعلم وبينة» ولا نكون كأهل الكتاب الذين 
لزه الستهي القتب لتنسو وج الحخنان وماهق فوت الككي رلور 
مِنْ عِندٍ لَه وَمَا هو مِنّ عند أللَِّ» [آل عمران: 78]. وقد أعدٌ نوح سفينته من 
الخشب والمساميرء وفي ذلك يقول الله قِيْلَ: #وَحَلنهُ عل ذَاتِ لوج ودس # [القمر: 
]٠‏ أي على سفينة مكونة من : الخشب والمسامير» فالدسر جمع دسار وهو 
المسمارء وقد علمهم الله وبْقَ أنهم عندما يركبون السفينة يبدؤون بحمد الله 
وشكره حيث يقول الله وِيْك: 8َإدًا أسْتَوتَ أتَ ومن مَعَكَ عَلَ الاك كَل للْمَدُ ين الى 
يجنا مِنَ الْعَور لظي [المؤمنون: 58]» وقال نوح لهم: ويا كبوا فا سم 
لَه يرنه ومرسهاً اي 0 مج كالْجبال واد فو 
بنمُ وكات فى مَعَرْلٍ يدق اكب مَعَنَا ولا دكن نه مم الْكَفرِيَ | 9 فَالَ سَمَاوىَ 


14 


5 متسر ي ل عير 020 5 م18 ْ 3 - ملام وسور مه 
كن من نّ الْمَعْرقينَ # [هود: 5١‏ -”47]. 


وهنذا تئييه إلى أن قلوت العباد بيد الله لا يملكها تبى ترشل ولا .فلك 
قرا ول يَضَدٌ فونلاعفيكف وخناء إلآ"اشبوحده؟ ولذلك كان مواذرية الأببياء 


5 حيسم قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَ ص الحَقٌّ 
حي " تتتنقتتتبااتب7+<7بيب7ب7ب7ب7<”7  _‏ ر ل7تتبب ب الب7تلت7تب سيب جببشيجت--اااااااب نبب اا اا 2252 


ره 3 ع 0 0 ا 


هك 2 م رحد 7 
د 552 فى دَرِستَهِمَا لي وَالْكبٌّ 0 مهدلٍ 4 وسكزه نهم 0 
[الحديد: 55]. وقال كْكَ: #وإذ آَل إوهير ريه بكلمتٍ كو َال إل جَاعِذْكَ لِلنّاس 
إِمَامًا قَاكَ وَمِن ذُرَيّيّ مَالَ ا يال عَهَدِى الطَلِمِينَ4 [البقرة: 5؟1]. 


ذه 


و مم 


وقد استقرت سفينة نوح على الجودي بعد أن قيل: #يكارض ابلجى مآءك 
تسمه أقلى وَغِيِضَ الْمَآهُ4 [هود: 44]. والجودي عند أكثر أهل العلم جبل» وأنه 
في الجزيرة بالعراق» وبعضهم يقول: هو في جبال أرارات التي تقع فيما يسمى 
الآن لاه السوفيني: #وتادى فح رَنَمُ فَقَالَ رَ إِنَّ أبن مِنْ أهلٍ وَإِنَّ وَعَدَكَ 
0 ا ا اي ووس 
ل لَك به ب عل إن أَعِظكَ أن 5 وْنَ من ألْجَهِنَ ) فَالَ بت إن مود يك أن أسكلكت 
0 عله وَإِنَا تقر لي وَتَرْحَمْقَ حكن كن يِنَ الْخَبِرِنَ4 تهود: 15 - 47] 
وهذا المقام من نوح :نظ صدر عن ظن منه أن .قوله: «أخمل فِبَا من كُلٍ رَدْجَإِنِ 

وَأَهْكَ» [هود: ]4٠‏ أن ولده من أهلهء فبين الله أنه ليس من أهله؛ لأنه غير 
صالح؛ ولذلك قال رسول الله كك فيما رواه مسلم من حديث عمرو بن العاص: 
إإن آل أبي يعني فلاناً ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين»؛ وقد 
فسر بعض الناس قوله: ليس بن أَمْلتَ» [هود: 5:] على أنه ولد زناء وهذا 
خطأء فإنه لم تزن زوجة نبي قط مع أنها قد تكفر بالله كزوجة نوح وزوجة لوط؛ 
ولذلك جاء فى القراءة الأخرى إنه عمل غير صالح» وهي تفسر قوله في القراءة 
الأولى : ٍِإَهُ عَلٌ عمل عر ير مج [هود: 45]. وكم من ولد يعق أباه! وكم من رجل 
صالح يخرج من صلبه ولد فاسد! وما أجود قول حسان بن ثابت شاعر 
رسول الله كك و ونه : 
أبوك أن حر وأمسك حرة 2 وقد يلد الحران غير نجيب 
فلا يعجبن الناسَ منك ومنهما ‏ فماخبث من فضة بعجيب 


ولما نبه الله وق نوحاً إلى حال ولده الكافر اعتذر نوح إلى الله ونِك: مقَالَ 


0 7 كوعر #1[ هه 5 02000000 سس - ل د 2س صر 3 ّ ع 
رت ِف أعوذ بك أن أشتلك ما ليس لى بدء عِلَمُ وَإِلَا تَمْفْرَ لي وَتَرَحَمْنَ أكن ين 
5 نس .+ 5 2 - لس ص سسا غير 2 9 جِ وو 
لْحَسِرِينَ 89 قبل يسح أفيظ سل يَِنَا وَرَكْتٍ عََكَ وَعَكَ آمو مَمّن معد وأمم 


موق ل دوي 4211020 اجبرد ايان يساق خلس انون في 


والى الفصل القادم اث شاء اللدء والسعم علي ررصمة الله دبركاته. 


© © © 


_ ممم قَصَصٌ الأنبِيَاءِ القَصَصٌٌ الحَقٌّ 


ه11 دل |ااااممااا 0 


الفصل السادس عشر 


قصة هود َك 


نتحدث إليكم عن هود نليئظ. وهو أول رسول عربي ذكر الله قصته في 
القرآن الكريم» ولم نقف على عمود نسبه في خبر صحيح. فقد اختلف المؤرخون 
في عمود نسبه» فبعضهم يقول: هو هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن 
نوح لَه وبعضهم يقول: إن هوداً هو عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن 
نوح ظلكدء وبعضهم يقول: هو هود بن عبد الله بن رباح بن الجارود أو جاور بن 
عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح تَة وكل هذه الأقوال لا يمكن الاعتماد 
عليها؛ لأنه لم يقم على إثباتها دليل صحيح, مع أن هوداً نل جاء لعاد بعد أن 
صاروا أمة عظيمة» فكيف يكون بينه وبين سام بن نوح أبوان على الرواية الأولى 
والثانية» أو كيف يكون عاد هو جده الثاني على الرواية الثالثة. 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن هوداً غك أرسل إلى عادء وأنهم كانوا 
يسكنون الأحقاف الواقعة باليمن بين عمان وحضرموت المطلة على البحر بناحية 
الشَّحْر وتصل إلى الدهناء وعالج» وكانت ديارهم أخصب البلاد وأكثرها جناناً» 
والأحقاف جمع حقف: وهو المعوج من الرمل أو الرمل العظيم المستدير» أو 
المستطيل المشرف» وقد سميت سورة من سور القرآن الكريم باسم الأحقاف». 
وكانت قبيلة عاد التي أرسل إليها هود 8ه من أشد الأمم قوة ومن أعظمهم بطشاً 
وأوفرهم أجساماًء لم يخلق مثلها في البلاد» ويقال لهم: عاد إرم» وعاد الأولى 
أي المتقدمة في التاريخ احترازاً من عاد الثانية» وهي ثمود قوم صالح 42 
وقبيلة عاد من العرب العاربة» وقد ذكر كثير من المفسرين أنهم أول الأمم بعد 
قوم نوح 2؛ مستدلين بأن الله تبارك وتعالى ذكر في غير موضع من كتابه الكريم 
قوم هود تَ بعد ذكر قوم نوح نَلِكذء كما في سورة الأعراف وهود والشعراء 


الفصل السادس عشر: قصة هود نلا سس مزق 
له-7 2 ا 00 
واقتربت الساعة» على أن ذكر الله تبارك وتعالى لهود بعد نوح في هذه السورة 
الكريمة لا يدل على أن هوداً جاء بعد نوح مباشرة» وأن قوم هود هم أول من 
أشرك بالله بعد الطوفان؛ لأن الله تبارك وتعالى قال عن هود في سورة الأحقاف: 
كر أنَا عَادٍ إذ دَرَ هَوْمُمٌ ِلدَحمَافٍ وَمَدَ حَلَتِ النْدُرُ من بن بَدَيْهِ وَمِنَ سَلَفِو4 
[الأحقاف: »]7١‏ وقال في سورة فصلت: لون حضوا فَقُلْ دربي صَعِفَةٌ مِثَلَ 
سَعِفَةَ عاد كَتَمْوة ©© إذ جَآثُمْ الل ين مَبْن يَدِيهمَ وَبِن عَلَنهمَ ألا سَبْدَُا إلا 
0 [فصلت: 21١54 ١١‏ فهو صريح بَأن هوداً :ا تقدمه منذرون مرسلون 
من الله وبكَ لم يذكر الله ِب قصصهم على حد قوله تعالى: ظمِنْهُم من قَصَصََا 
عَتَكَ وَمِنْهُم من 3 تَقَصّصٌَ ك4 [غافر: 4لا]. يي 0 سياق القرآن العظيم 
لقصة هود بعد نوح وتذكير هود قومه بقصة نوح في قوله تعالى: #وأذكروا 
حعلك لقاء من إل قور وح 4 [الأعراف: 14]» يشعر بقرب زمان قوم هود من 
قوم نوح» وأن عاداً كانوا على علم تام بقصة الطوفان. 


كرو إِذْ 
- 


وقد اشتملت قصة هود تُليتِدُ في القرآن العظيم والسنة النبوية على نقاط 
منها: أن أهم مهمات دعوة المرسلين هي تخليص قومهم من الشرك بالله» وفي 
ذلك يقول الله نِكَ في سورة الأعراف: 8تَل اد لماه انرق اتنثا اما 
7 ل ألا كَتَقونَ #4 [الأعراف: 15]. وقال في سورة هود: ##وَإلَ عادٍ 
عاق خرن قال تقوو اعنقوا للها نا لبك تن إللوا ين إن أق :لد شرك » 
[هود: .]5٠‏ وقال في سورة الأحقاف: #وَاذْكْر أَمَا عاد إذ أَندَرَ هَرْمُمْ بِالْدحَمَافٍ وَقَدَ 
غلك ادر .عن ين يدنه وي حَلْفَيَة ألا عدوا إل آنه إن كنات مك3 عاب يور 
عَظِيوٍ # [الأحقاف: ١؟].‏ ومن نقاط قصة هود 18 لفت انتباه قومه إلى أنه لا 
يسألهم على تبليغ الرسالة أجراًء وهو شأن جميع المرسلين» وفي ذلك 
يقول الله ويْقَ في سورة هود عن هود ظَكلا : يَمَرْر لآ أنَتليٌ عو أجرا إِنْ 
حر إل عَلَّ لى فَطرن أفلا تَعَقَلُوتَ» [هود: .]5١‏ وقال عنه في سورة الشعراء: 
«يا تقثة” 1 


.ى كبسيظ الى كس سلا نس سد ماس صورس سا 
وما أسء يه من أجرٍ إن أجرى إلا عل رب العتلمين 4 [الشعراء: ة ولا شك 
أنهم لو كانت لهم عقول لسارعوا إلى تصديقه ما دام أنه قد تصدى لهذا الأمر 


م قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصُ الحَقّ 
ا ل ا 
يؤديها. 


ومن نقاط هذه القصة أن رسل الله كانوا يدعون قومهم ويدلونهم على ما 
يسعدهم في الدنيا والآخرة» وأن الرجوع إلى الله والابتعاد عن المعاصيء 
والوقوف عند حدود الله. هي أعظم أسباب سعادة العاجلة والآجلة» وفي ذلك 


2 اريريه ,0” 


ثم توبوا إِلهِ 


يقول الله تعالى في قصة هود في سورة هود اوعفر ا 1 
رْسِلٍ الشَمَة يكم يَدْرارا وِيَزِدَْكثْْ ذُرَهَ إل دوي ولا وَأ مخريت» 
[هود: ؟5]ء وهذا كقوله تعالى في قصة 0 غ8 : «فَقَلت اسْتَغْفروا رَحَكُمْ إِنَّهُ كن 
ل مول وبين وجل لد جَدْتٍ وَيجْعل ل 
يكرا 4# [نوح: .]١١-٠١‏ وكذلك عن محمد آلا في مطلع سورة هود: 9وَأَنٍ 
لوخ فنا ف نت عن ب ل فى د لاك ل عد 


وإن ولو ِف لما َ عدار ر كر 4 [هود: ”]. 


ومن نقاط هذه القصة بيان أن الكافرين عندما يعجزون عن مجابهة الحجج 
التي يأتي بها الرسول وتبدو عليهم الحيرة فلا يجدون شيئاً يردون به سوى أنهم 
يخافون على هذا الرسول من آلهتهم أن تصيبه بسوء. وهنا يظهر التحدي الكبير 
بين الرسول وهو وحله أمامهم بأنه لا يخاف آلهتهم؛ لأنها تعجز أن تمسه بسوءء 
وفي ذلك يقول الله ق : د ِبِيَنَةَ وَمَا خَحَنّ تارك عَالهَئِنَا عن 
مَوَلِلِكَ وَمَا نَحَنْ لَك بمؤمييت © إن تَقْولُ إلا أعتزيك يشش +الهننا بحو » [هود: 57 54] 


. فيكون لحري الكبير حيث يقول: َال لق أكيد الله وَاشينوا أن مرمنة نكما ترون 


69 من دونه ككذون جِيعًا ثُرّ لا نُطِرُون © إن مَوَككُ عل أله رق وَرَيَكٌ نا من دَابةٍ 
- أ 2« 0 ع ين مه ع و 5 راةة وه ممع ىس سر د ا 
ِلَا هو ةا تاها إن وق عل صل امسقم © يد تلا عد نفك 1 أزيلث يده 


ود لع 


ِلك وَينتَذِْتُ رَنٍ مَرمَا جَرَكُ ولا صَرهِتمُ با إذّ رق عل عل عو حَفِيط4 [هود: 4ه - 
لاه ]. وموقف هود ا هذا شبيه بموقف نو 3 حيث قال لقومه: 0 
00 تتكرى بكَاِيتِ لَه هَنَ أسَّهِ دكت ا خمنا اند 3 


يك أتركُ ليك عْنَهَ ثيّ وأ إِكَ ولا نْظِرُونِ» [يونس: »17١‏ وهو شبيه أيضاً 


الفصل السادس عشر: قصة هود نهذ وب عن 
2222 آآآ مر 0 اد 


بموقف إبراهيم 4 حيث قال لقومه لما خوفوه من أصنامهم أن تصيبه بسوء 


39 وه عد 

5 9 ويم و 4 2 00 > لسسر عا دوم مه 5 اي 7ع 

فتتال” و آأخاف ما فَشرِكوتَ 2 إلا أن دساء بف شيعا وسِع كَقٍِ كل شىءِ عِلما 
000 < رس ساسم 


م2 4 دو ب حجخنجم ل بدءد أ عه ا و 7 َي غ2 سح و ف م ا 
قلا نَتَدَكَرودَ 72 وَحكَيْتَ أَحَاكُ مآ أَرَحَت ولا طاو أككمٌ أترمثر بسَّه ما لم 
ودمء رع و ووس 


. رع وم ووس 5 00 020 -4 مه ع عذ 1 سر قم م2 - عم 
يرن به لحك سلطننا كأ الْقريقينِ أحقّ بِالَأمْن إن كنمم تَمَلَمُوَت (07) ألْدِنَ َامَنُوا 
أ 0 عع يوه مدو سس 


دي سح وسمة كه 41 و 0 7 ع : 
وَل يِلْبِسوَأ إيمتهم يظلْ أؤلتيك هم الْأمنُ وهم مهَبَدونَ ‏ [الأنعام: 4٠١‏ 47]. 


والى الفصل القادم اث شاء اللدء والسلاص عديكى ررصمة الله ربركاته. 


© © © 


٠‏ سمي قِصَصٌ الأنبِيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 


0م للللإااااً ام | |||اااا المي 
الفصل السابع عشر 


تابع: قصة هود 22 


تحدثت فى الفصل السابق عن نسب هود فل وعن الأآمة التى بعث إليهاء 
وعن أرضهم» وقوة بطشهمء وبعض المهمات التي برزت في دعوته عليه الصلاة 
والسلام» ونتحدث في هذا الفصل عما جلاه الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم 
في قصة هود 8 وتحزب قومه عليه وتحذيره لهم من عقوية الله وكيف كان 
عذاب الله وِيِقَ لهم؟ وقد أورد الله تبارك وتعالى قصة هود في كتابه الكريم في 
مواضع شتى من القرآن العظيم على سبيل الإطناب حيناً» والمساواة حيناً» 
والإيجاز حيناً آخرء بما يناسب كل مقام من مقامات إيراد قصة هذا النبي 
العظيم . 
في سورهة 0 00 لله يل : و1 عاد اه 1 كَالّ يفوم أعبدوأ أيَّدَ مَا 
ا له عي قلا نَنَفونَ 9 كَل الملا الدرت كفَروأ من هَرَمِيه إكا كبلك فى 
سَقاهة وَإِنَّا لَظْتّكَ 70 2 سكمس ومس 0 6 سير 8م له هس 
ص ١‏ 0 لكي رَسولٌ من رب 
ع 


- هه 

لَعْلِمِينَ تي © نسم تكب يق و أ لي باصم مين 9 أو عبْْمَ أن دم ذِكرٌ ين 
عَلَ دَمْلٍ مِنَكُمْ لِنذِيكُم وَأذْكروا إذ جَعَلَكْمْ خُلمَهَ مِنْ بَنْدِ قَوْمِ نح وَدَادَكُمْ في 
ال 2 كوا 12ل أنه لعَلّيْ نين 0 مالا َدنْتنا ليَعْبْدَ أله محلم 
وَتَدَرّ ما كَانٌ يَمَمْدُ انز َلَنَا يما يِدُنَا إن كُنتَ مِنَّ أَلصَّدِقِينَ © دَالَ كد وَقَمَ 
عَِيِكُم ين رَيكْمْ رجش وَحَصَب أنْجَدلوتي فت أمْملو مَمَبْتْمُومَآ سر وَمَابَآوْكمْ ما تَرَّل 
لَهُ بها من سُلْطنْ هَأَنَِردا إن مَعَحكْم ين الْسْنَطرنَ 7 كَعيِمَهُ والدرت مَعَمْ 

ِرَحمَوَ هِنّا وَقَطعنَا دار الدِنَ حكَدَّوا اننا وَمَا كنأ مُؤْمنيرت4 [الأعراف: 30 - 1/]. 
وفي سورة هود يقول وَبَكَ: وَل عَادٍ أَحَاهُمَ هُودًا مَالَ يَمَوْرِ أَعَبُدُوا أمَهَ ما 


الفصل السابع عشر: تابع: قصة هود :ا | م 


2 0 رم هه 0200007 1 2000 م م 2م 4 م2 وه 2 2 2 ره ًّ 
جر إلا عل الى طرق أفلا ار | © وبلقوور 00 رد لم فويوا ليه 
9 و يا" 0 7 سم ام 2 2 لخر م 
برسل أَلسََمَاء عَكِحكم عُدرارا وَيَزِدَحكُم و قوة إل وي وآ نلو يميت © قالوا 
عير 3 200 ل 2 ع سير - حك 
ب و ا ل 
و ع ل الم 2 )> 2000 م ام بو سر 


3-6 
لَه وأشهدوا في د 


: برق مما نشْروونَ 
9©) من ف نجي جيعًا ثُرّ لا تُظِرونِ (©©) إِفْ نَوَكْتْ عَلَ اللَّهِ رق وَرَيَكرٌ ما من دَآبةٍ 
إلا مر ان عل مزل مسقم (7) ين وَلَاْ قد فتك مَآ أَرْسِلتُ بدء 
إل وتنك بت و مرك ولا سروت مَيناً إِنَّ رق عَلَ كل شَنَْءٍ حَفبظ 9 وَلِمَا ج21 
اتيت 2ك بخ والبين اذا منة سقو وا نفك نه عتاي كلل 0 تق 56 
جََدُوأ يلت وَمْ وَعَصوَا وس 00 0 ل جَبّارٍ عَنيدٍ © وها في هَدِ آلدُيًا 
لعَنَهُ ويم امد أل إنَّ عَادَا كَمَرُوأ رَبَبُمّ ألا بدا يْعَادٍ هرو هُور» [هود: 0ه .]1١0‏ 


وفي سورة الشعراء يقول الحق جل وعلا: #اكَدَبتَ عاد الْمرْمَلِينَ 3 إذْ مَالَ 
نمم مرك ألا تتة 9© إن كك صمل أب © تتا لله أن 9 وبآ ستل 
مر إِنْ لَجْريَ إِلَّا ع رت الْعليينَ 9) أَنَبنونَ يكل ربع َيه مَبَثْنَ 7 
دو ممصا تلخ غنئة (© مها بكذثر ملقثر عي 09 وأ لَه وأطِيعُون 
َنم الى مدو ب ينا متكت 7 (© مدر يأك وبين 79 مجنت وغبون 9 ! 

حَافُ عِلَيَكْْ عدَابك يَوْرٍ عَظِيمٍ 9 ولوأ سول عَلنَآ أَوَعَظتَ كر م الأعطيت _ 0 
إن عدا إل غلك لين © را 2ز يقتي © كدو كته ف كك أكية رما 


كن ١‏ كترهر مُوْمنينَ كَإِنَ ريّكََ ل لعز ليسم 4 [الشعراء: .]١550 ١1‏ 


1 4 


# 


و2 


3 3 

١‏ ىم 
0 1 
١‏ 


ا 


وقال اع قريشاً بمثل عقوية عاد وثمود: 8ن 


ا فَقَل 26 5-89 0000 - محرو مشعة رى. كم 

أعرض أندَرديٌ صَعِفَةٌ مَثْلَ صَحَِة عَادٍ وَتَمُود 09 إِذ جََحهُمْ الرسل من مَبْنِ أْذِيهِمَ 

عق اب 2 5 2 2 0 رط . سه سسا 0 22 ل اح 0 7 

و ا 5 ني كم يد. رو 
سكي سيفر 0 مه هي و عجرن رص ره لهم 2ه 2 0021 لي 04 

9) كما عاد دَاستكيروأ ف الْايّضٍ يَِيْرٍ لَلَىّ وهالو من أسّد هِنَا مره أَولَمَ يرا أنك أله 
مس عو د 9 د 59 50-56 و حجحقصض 3 رءم مد م حت سه ب 

لِك عق هو لق نهم وه وَكَافوْ بِكَلِنينَا يححدوت (2)) درسلا عَليِمَ رِيًا صَرْصََا في 

مج > 2 020011 ع ع رعة 


2 عر ا مح 
ياو نات لدعم عَدَابَ الي في اليَةَ الدنيا ولْعَدَاب الأخرق أخرئ وَهُمَ لا ينْصَرُونَ 
(فصلت: .]١ ١ ١7”‏ 


مع قِصَص الأنبيَاءٍ المَصَصٌ الحَقٌّ 


5 2 9 ب رموس وس ل . همس ي«س مح هو د دعاسا 
وقال -0 في سورة الأحقاف: 2 أما عا إذ أنذر قوَمَه ا أحقاف وقد خلتِ 


5 
زر و 07 ع سم 0 و2 3 و ل ال 537 2 جل 
النْدرٌ من ين يديه وَمِن خَلَفِوء ألا سَبْدْكَا إلا أنَّهَ إن لََاكُ عدي عَذَابَ ظِيم 69 


1 يور عطظيم ونا 
2 م ساح له 000 _- ا ا رك ام مم م 
الوأ ِحْتنَا لِمَْقَكا عَنَ َايِنَا كَأَِنَآ يما تدكا إن كنت مِنَ ألصَّدِقِيتَ 9 تَالَ إِنَمَا الج 


وو 


عِنْدَ أله وَأَيلَفَكٌ مآ أَبَِلتٌ بد 1ك 05 هوم 0 [الأحقاف: 5١‏ - 08]ء : 
يصف العذاب الذي حل بهم فيقول: #فلمًا را ا مُسَتَفَبِلَ أَوَدِيَئِمَ 


3 
وها 


و 


عي ميلا يل هر ما سْتعصَلمٌ بد ريح فا عَداكِ ألم © تُدَيْد كل تنم يمر رك 
فيما إن 


م 0 كَدَِكَ ير الْقوم لني 69 7 مَكَتَهُمَ فِيمآ | 


حم 


سك شد ال 0 01 ا “نر أ 0-8 لله 4ل سحو« 44 سن . ساني 
مكلكم فيه 2 لهم م يما دا وَأفْحِدة فما عن عَنْهَم سَمَعهُم َلآ أصدرهّ ولا 
و 0 2 2 9 رس ثر » -- 5-414 آآ ‏ آ ههه سرج سرع هه 
أفعد 3 من هَىءٍ إذ كو بححد ون حاتت الله وحاقفٌ بيهم م 13 بده لستهزءون 


[الأحقاف: *#” -55]. 


وقال تعالى في سورة الذاريات: طون ع إذ أَسََا عكمْ أي لمم (7) ما كدر 


من َىَءٍ أ علي إلا جَعَلتَهُ كلميِ و4 [الذاريات: 4١‏ 45]. وقال في النجم: لون 
أَهْلَكَ عاد الأول * [النجم: ه6]. وقال ف اقتربت الساعة: 5-4 عو 0 كن 


ذلك وَبْدْرٍ 69 إذَآ أَسَدَا عَلَِمَ ركًا مَرْصرًا في يَوْوِ ين مسْتَمرٍ 9 مَرِعٌ الئاس كمْمَ أعجَارُ 
ل مر © مَكْقَ 36 عدلك وَمْذْر © ولد يتنا الئل لير مَهَلْ ده 
1975-4 وقال في سورة الحاقة: ونا عَادٌ دَأمْلِسكُوأ بريج 1ه 
سَغَرهَا عَلِمَ سَبْمَ َال وَتَمِيَةَ بيو حُموماً رف الْقَومَ ذا صَرَْن كم عجار دل حار 
() مهل ل يك تو» [السانة: ٠‏ -8]. وقال تعالى في سورة الفجر: #ألم يّ 
كيِتَ فَعَلَ رَيّْكَ بمَادٍ ©) إرمْ دَاتٍ الْهِمَاد 9 أل لَمْ ملق مِتْنُهًا في للد [الفجر: -8]. 


وقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة ونا أنها قالت: ما رأيت 
رسول الله ككل مستجمعاً ضاحكاً قط حتى أرى منه لهواته إنما كان يبتسمء 
وقالت: كان إذا رأى غيماً أو ريحاً عُرف ذلك في وجههء قالت: يا رسول الله 
إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأتيه غرف 
في وجهك الكراهية؟! فقال: (يا عائشة! ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب» قد عذب 
قوم بالريح. وقد رأى قوم العذاب فقالوا: #هذا عَارِضٌ ليرا 2 . 


الفصل السابع عشر: تابع: قصة هود د ل 
وولةر اح 


كما روى مسلم من حديث عائشة ويا قالت: كان رسول الله كك إذا 
عصفت الريح قال: «اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. 
وأعوة بك من شرها وشر ما'فيها وشراما أرسلت يه: قالثك: وإذا عي السماء 


تغير لونه» وخرج ودخل وأقبل وأدبر» فإذا أمطرت سَريَ عنه» فعرفت ذلك عائشة 
فسألتهء فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: #قلمًا رََوْهُ عَارضَا مُسَتَقَيِلَ أَوْدِيَمَ 
كَالُواْ هنذا عَارضٌ من 24 . 

وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس 3 أن رسول الله كَل 
قال: «تْصِرْتُ بالصَّبًا وأُمْلِكَتْ عاد بالدبُور». 


دالى الفصمل القادم ات شاء الله تعالى: والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 


© © © 


سمو قصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقٌّ 
حت م 2222222227 


ب امللرا|لاعلز اما 


الفصل الثامن عشر 


قصة صالح 0 


نتحدث في هذا الفصل عن صالح نبي الله ورسوله عَةِ. وهو ثاني رسول 
عربي بعد هود صلوات الله وسلامه عليهماء بعثه الله في جزيرة العرب» وقد 
أرسله الله كِيْكَ إلى قومه ثمود. وقد ذكر علماء النسب أنه صالح بن عبيد بن 
أسيف بن ماشخ أو ماسح بن عبيد بن حاجر أو حادر بن ثمود بن عابر أو عاثر بن 
إرم بن سام بن نوح 82 . 

وكان قومه يسكنون الحجرء وهي الأرض المعروفة باسم ديار ثمود أو 
مدائن صالح» وتقع على بعد نحو ثمانين وثلاث مئة «كيلومتر؛ شمال غرب من 
المدينة المنورة» ويقع في جنوبيها الآن مدينة العلاء ولا يزال بعض آبارها ولا 
سيما البئر المعروفة ببئر الناقة باقية إلى الآنء كما لا تزال آثار ثمود من البيوت 
والمقابر موجودة حتى الآن» وبخاصة البيوت التي كانوا ينحتونها في الجبال. 

وكانت ثمود يعيشون آمنين في بساتين وارفة الظلال كثيرة العيون» وزروع 
ونخل طلعها هضيم» يتخذون في سهول الأرض قصوراً» وينحتون من الجبال 
بيوتاً آية في الحذق والمهارة والزينة. وقد يسر الله ويْقَ لهم أسباب رغد العيش» 
وكانوا أقرب الأمم التي جاءت بعد قوم هود كه وكانوا على علم بخبرها وما 
أوقعه الله بهم من سوء العذاب لما كفروا بربهم وعبدوا الأصنام والأوثانء» غير 
أن ثمود أطغتهم النعمة» فجحدوا بآيات ربهم وكفروا بآلائه» فبعث الله ويك إليهم 
رسولاً منهم هو صالح صلوات الله وسلامه عليهء فدعاهم إلى توحيد الله كبك 
وإفراده بالألوهية» والربوبية» والإقرار بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء وذكرهم 
نعم الله عليهم وخوفهم من عقوبته» ونبههم إلى أن استمرارهم في الشرك بالله 
وجحودهم نعم الله قد ينزل بهم ما نزل بقوم هودء وقد أجابه إلى الله وك 


1 
المستضعفون منهم؛ و 00 أن ينيبوا إلى الله وطتَالوا َع هَدَ كُنتَ فِيمًا 
و فيل 0 نهنم أن تَبْدَ ما يَبْدُ -َابَآوْنَا وَإِثَنَا لتى سَكِ مَمَا عونا الو مريب » 


[هود: 7]. 


وطلبوا منه آية: فأخرج الله وين لهم الناقة من الصخر. وقال لهم 
ايمر 2 .2 


صالح 8< (كزب. 556 له لصم 5 ديا “ستل و أن ل ولا توك 
لصويو يمرو عَدَابُ ري # [هود: 55]. 


وكان من آيات الله في آية الناقة أنها كانت تشرب من الماء ما يكاد يقضي 
على مياههم» فاتفق صالح ل معهم على اقتسام الماء بينهم وبين الناقة» فتشرب 
يوماً لا يشاركونها في الماءء ويشربون يوماً لا تشاركهم الناقة في شربهم» ومع 
أن هذه الآية تبهر العقول. فيها الدليل القاطع والبرهان الساطع على صدق صالح 
عليه الصلاة والسلام» فهي آية مبصرة» وحجة قاهرة» ومع ذلك فقد استمر 
المستكبرون على عنادهم. وأصروا على كفرهم وضلالهم» وحاولوا أن يحولوا 
من الوكين وه ا تقول اله كه وعملوا نعل إقارة النةه ا 
صالح لاء وقد منع الله عنهم المطر تخويفاً وإنذارء فقال المستكبرون: 
صالحاً سبب جدب بلادنا ومجيئه شؤم عليناء واثباع المؤمنين به له ا 
أزعنها «ومياعتاء" وكالوا لصالم: «أغَيّنا بِكَ وَيمَن مَمَكَّ َال تدك عِندَ للهِ» 
[النمل: 51] وسبب شؤمكم منكمء فرسل الله هم وجوه البر والخيرء وهم 
أسباب سعادة الإنسانية إن استمسكت بمنهجهم وعملت بتعاليمهم. 
وأرشدهم كَلِ إلى أن توبتهم إلى الله والاستغفار من السيئات يجلب لهم خير 
الدنيا والآخرةء وقال: ##لولا سَسَعْفْرونَ َه كلك يصوت ؟ [النمل: 41] فلم 
يستجيبوا له وقالوا للمؤمنين: طأُْنتْلَمُوت أك صلِسًا مُرَسَلٌ يْن رَيْه4 
[الأعراف: 70]» قال المستضعفون: #إِنّا يكآ أَرَسِلَ يه مُوْمورت4 [الأعراف: 
6]. طقال الذي َتَكْأ إن الى ءَامَنمٌم يو كفروت4 [الأعراف: 71]. #وعترأ 
عَنّ أَتى رَيّهِمَ4 [الأعراف: 11 وعصوا رسلهء واجتمع زعماؤهم على أن يعقروا 
الناقة» فانبعث لها أشقى ثمودء وهو رجل عارم عزيز منيع في رهطه 


رمع قِصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 
حقه :40 | 


فعقرهاء واستعجلوا العذاب 9إوَقَالُواْ يَصَنِحٌ قينا يمَا دنآ إن كُتَ عن 
1 سير 


لْمرْسَلِنَ* [الأعراف: /7]. قَقَالَ مَمَتَعُاْ في دَارِكْمَ َدَتَدَ أَيَاوِ كبلك وَعْدُ غَبرٌ 
مَكَذُوبٍ4 [هود: 10]» وأصرّ تسعة رهط منهم من المفسدين في الأرض على قتل 
صالح وإلحاقه بالناقة و تَفَاسموأ بأ 1 م دنسم 4 [النمل: 49] أي لنكبسنه في داره 
بالليل مم أهله فلتفثلتة ولتجحدن قدله» فلتعولة لأولباء ده من المع يننا 
شهدنا مهلكه ولا #مَهَلك أَمَلهء وَإِنَا لَصدِفوْنَ4 [النمل: 49]» ودبروا ودبر الله 
فنجاه ومن معه من المؤمنين» وأرسل الله وِقَ عليهم الصيحة من فوقهم ورجفة 
ف يا لويف وا 0 #وبكروأ محكرا وَمَكَرَْا مُحكْرًا وَهُمْ لا مَتْخرُوت 
© تأنظز كنْقَه كات عَِبَُ مَكْرِهِمْ أن متهم م عه َمْعِن [النمل: ٠ه‏ 
١‏ وكما قال كل : «#كَلَنَا ج52 انم عقا 0 لت اموا عه عمق يقتا 
ومن حْرْي 0 إِنَّ ريلف هر الْمَوِئُ مير 9 وَأَدَ الريك اما اميد يترا 
في دهم نيت 9 كن لم ينئوا فا أل مدان لا بعدَا لَمَمود# 
[هود: 57 18]. وكما قال الله وَبْكَ: #فَعَفَروا أَلتَّاكَهَ وَحمَواأ عَنْ آثي رَيهِم وَفَالُوا 
ينَصَلِحٌ أَنَيِنَا يما يِدُنَآَ إن كُتَ مِنّ الْمْرْسَلِنَ © كَلَدَنْهْمُ اليَعَكَهٌ كَأسَبَكا في 
داه جَدِينَ © فول عَنْمْ مَهَلَ بِمَرِْ لَتَدَ إَْنْحُمْ رسال وق وَسَبَحْتُ ل وَل 

لاض ا [الأعراف: 1 2674 وكما قال وَيْنَ: #مأحَدهم لصَّيْحَةُ مصَحِينٌ 
© نا أن أعْقَ عَنْهُم ما كنا يبون [الحجر:  8*‏ 84]ء وكما قال كِيَْ: ظمادا 


ميد كل قل © تين 3 عت 2 9 1 انلا اعت مط ونين “065 


كُمَشِيوِ الْحَتظر 4 [القمر: 79 ]*١‏ وكما قال كيك: #9 كَذَبتَ تسود يطفونهآ 0 إذ 
أبعت أَشقلها 9 فَمَال هم ر سول أنه نَاقَدَ الله وسفيئها (() فُكَدَّبوهُ فَمَمَرُومًا فَدَمَكمُ 


اال د سه 


عَلتهِرٌ ا بدَْهِمَ فَوَّنْهَا 09 ولا يحَاكُ 02 (الكنشين 18 

هذا ولا وجود لذكر عاد وثمود في الكتب التي بيد اليهود والنصارى» مما 
يشعر بأنهم حرصوا على إزالة كل ذكر للنبوة في الأمة العربية حسداً للعرب 
وكراهية أن تكون النبوة في غير بني إسرائيل . 


والى الفصل القارم ات شاء اللدء والسمام عليكى ررصمة الله دبرلاته. 


الفصل التاسع عشر: تابع: قصهة صالح لك م 2 0 


86 حسم 
"||| || | |ااااالااا ميم 
الفصل التاسع عشر 
د تابع: قصة صالح :2 لم 


تحدثت في الفصل السابق عن صالح مَك وأشرت إلى أنه ثاني رسول 
عربي بعد هود ل وذكرت مساكن قومه ثمودء ونسبهم وطبيعة أرضهم وما 
أفاء الله عليهم» اكات قلةهمن العرظ والسافه وأن مالحا كله بدأ بدعوتهم 
إلى توحيد الله كيِنَ وترك عبادة الأصنام والأوثان» وأن المستضعفين سارعوا إلى 
الإيمان به» وكفر المستكبرون». وأشرت إلى ما كان منهم من عقر الناقة ومكرهم 
في تبييت صالح َل وكيف نجاه الله منهم. وأنزل بهم عقوبتهء وذكرت أن هوداً 
وصالحاً صلى الله عليهما وسلم لا ذكر لهما ولا لقوميهما في كتب اليهود 
والنصارى» مما يشعر بحرصهم على إزالة كل ذكر للنبوة في الأمة العربية؛ حسداً 
للعرب وكراهية أن تكون النبوة في غير بني إسرائيل. 
ونشير هنا إلى أنه ورد في القرآن العظيم ما يشعر بأن ن, نبى الله موسى كله 
حذر قومه أن يحل بهم ما أوقعه يقوم هود وقوم صالح صلى لله عليهما وسلم 
كما قال كين في سورة إبراهيم : #ويَالَ مومه إن تكفروا وأ آم ومن في لْدَرْضٍ جمِيعًا فرت 
أنَّهَ لَفَنٌ حِيدٌ 9 كر يكم ف ل من قلِحكُمْ هرو وج عاق وتكود 
وألييمت صن بَنَدِهمْ 1 لمهم إِلَ أ آمهم ُسُنْهُم بِالييَكتٍ دَرَدوَأ اديه ف 
كمه كو ! َ 0 بمآ أَرَسِلَثُم يه وَإِنَا لتى سق مِنَا تَدعُوتتآ إِلَهِ مُرِيبٍ لوي 
مَك مَاطِرِ وي 1 95 َدْعُو لِتْفِرَ لحكم ين ذُنويكم 
ورك لت أجَلٍ مُسَمَّى» [إبراهيم: + 01٠١‏ وقد أورد الله تبارك وتعالى قصة 
عاك 26 ليرا فين ل كان الك بأساليب تناسب كل مقام من مقامات إيراد 
هذه القصةء كما ترنماع كليوهن انبياء الله ورسلهء وفي ذلك يقول في سورة 


رغ سمس 


الأعراف: لوَإِلَ كَمُوءَ لَمَاهُمْ صَنِكًا دَالَ يفَو عدوا لله ما لَحكُم يَنْ إِلهٍ 1 


مهوي قِصَّصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 


مط 0-3 

د سررء رسع م0 هل اس م 27 4 ريم سار بسع سم ره 0. ىم 
قَدَ جاءنكم 7 من رت ا نامّة اله لحكم ءايه هَدَرُوَهَا تأكل في أرض 
َه 20 0606 2 وو ححتعم رمء 500 9 0 00071 مامه 

ولا 0 0 عذابت 0 افك وأذكروا إذ حَعك خلفاء من يعد 


30 


عد 
001 51 رقو و سيره 
لجبال و فاذدحروا 


رس ام 2 لتق 1 2 03 ا معر ع ع م سا دم 
ٍَ م مم دء ىم دع شسمام جورم يم بر سس حل ا ع عر 5 مع 5204 2 عبد 
لين اسضهفوا لِمَنَ ءَامَنَ مم أتعلموت أت صَلِحًا مُرْسَلُ من رَيْهء قَالُوأ إِنَا يسآ 
2 00 مه سلا مي ل علخ م م2 سمي 201 جر 
أَرْسِل يه مُؤينوت 099 فَالَ الزن نينا إنَا ينمه ءاسم بيه كفروت 7 
م هو ه ٍ َأ ادلم عه سمس 000 ل ص بوسه” 207 5 
فعقروأ أَلتَّاقَةَ كَهَ وتوأ عَنْ أت رَيْهِمَ وَفَالُواْ يَصَدِحٌ أنَيِنَا يمَا يَعِدُك إن كت عن 


0 لغ مد وك جغخر) 4ح مرا على ب جعفضجم 1-7 موه ليه ممه 
لْمَرْسَلِينَ © هَأَعَدَتْهُمَ اليجَمَةٌ نَأ صْبَحُوأ في دَارِهِمَ جَددِمِينَ 3 فنك عَنْهُمْ وَثَالَ ينْقَوُم 
56 56 ب مرس ‏ صما م خآ د ا مه 0 

قَدَ أَنْنْكُمْ رسالةَ رق وََحْتْ لكْمْ ولكن لا جَبُونَ 


ألتَصِحِيَ* [الأعراف : 7 - 09] . 


0 2-0 ور ؟ 


زقالاتعالى ,في سور هود وَل َمُودَ أَحَاهُمَ صَيِحَاً قَالَ يقَوَمِ ا عَبدوأ أننَّدَ ما 
كك سنَْ إِلهِ ضُ 7 نمأم ء مَ مْنّ الْدَرْضٍ 5 فبا» [زهود: ]5١‏ يعني جعلكم عمار 
الأرض ويسر لكم أسباب عمارتها بما هيأ فيها وأنبت من الزروع والثمار 
ا ثم وبا َيِه إِنّ بق كَرِيبٌ يجيب 99 كَالوأ يَصَلِمُ ا 


00 ع س سيعو سس 0 00 مختكمر 2 > ده4ه قر وعم 
شهدم 5 عبد م يعبد عبد عاباؤنا ونا لي 55 مما تدعونا اله عدب 120 قال بلفويو ار 
2 2ه 
2 32 آآ # و 5 


إن. حكنت َك يبد ين ون وات ينه يِه هَمَن يَصرُن يورت اله إن عَمَنَئُةُ ها 
َرِدوتقِ غير ع 9 وَيفَرْمِ هَنذوء مه اله آحكُم َيه هَدَرُوَمَا تأكل ف أَنْضٍ 
أَشَّه ولا تمسوها “ كموا ود فد عَذَاتُ ربب 09 تَعَفَرُوُهًا فَقَالَ تَمَنَُوا ف 00 يعد 
أيّاوِ للك وعد غَيْرَ مَكُذُوبِ 9 كلما جه أنرء كلما 

مو ل و ار د إِنَّ ريلك هو الْقَوٌَ المريً 5 اليرت كا 
55 كرا ا فى دِكرِهِم جيميت 9 كن لم يتأ زا ألا إنَّ كَمُودًا حكتروا رينم 


0 كر 


ألا بعدا لَسَمُود # [هود: .]518-5١‏ 


وقال تعالى في سورة الحجر: ##وَلفَدَ كَذَّبَ أب الحجر يلت 29 


اهم يننا كوأ عَنهَا معَرضِينَ (7©) وكَانوأ ينَحِنُونَ من لُلْبَال ويا اينيت 9 كأَحَدَعهُمْ 
اميه مَصِحِينَ (9©) 15 عق عنم نَا كنوأ يسبون 4 [الحجر: م 45]أ]. 


و ساسيوم مساو 


بج سر 
00 0 


وقال فى سورة الإسراء: أن ل ليت ١‏ 5 أن حذب يا 


كلد 


م 6 م 22 له 


الدَوّلونَ اننا نَمو النَاقَةَ مبْصِرَة 4 [الإسراء: 04] «أي آية واضحة جلية ومعجزة ظاهرة 
دالة على وحدانية الله مرشدة إلى أنه لا إله إلا هو ولا معبود بيحق سواه». 
'فَظلموأً أ يباك «أي جحدوا هذه الآية وكفروا بها ومنعوا الناقة من شربها وعقروها» 
#وما مل بِالْآَيتٍ إِلَّا عَوِيضَاك [الإسراء: 09]. 


وقال في سورة الشعراء: # كَذَبتَ تمود المرصية ار () إِذ تل هم أخوهم مع ألا 
نون © إن لك مَسُولُ كن 7 نهو اله وأَطِيعُونٍ © م لح عََيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن 
حي إلا عل رب كين © أي ف ما كنآ امنيس 99 9 في جَنَّتِ وعبون 09 
وَددقع وَخحْلٍ طلْعَهًا هَضِيم 39) وَيَنْحِيُونَ مرب الْجبَالِ سوبا شَرهِين 4 الر ار 1١‏ 
4 «أي حاذقين في صنعها وإحكامها وإتقانها» انوأ اله وأطبعون (() ولا تطيعواأ 
0 النترؤي © ان بار يٍ لدي وكا بحن 9© كلا إنَآ أت مِنَ الْسَكَرنَ 
كُنتَ مِنَ الصددييت 9 1 مدو 6ق ا 


تِ شَابةٍ إن 
ور 0 00 2 00 ا له ول لسري يث دمو عه جحتحم ‏ سد 2 
ف لكك 4 يم تدر 9 كل تيا به 0 بير 9 
3 مة مسرو مرديرو؟ 2ه .د م 5 سر 0 4 ال حنج 
ا تدمين خذهم العذاب إن فى ذلك لأية ما كارب كرهم مَؤْمِنِين إإدا) 


ريد بكوم 29# بير 


كَإنَ رتك لهو لي ليم 4 [الشعراء: .]١54 1١6٠‏ 


وقال في سورة النمل: #لَلَقَدْ أَرسَلنَآ إِلَ تَمُود أَمَاهُمْ صِحًا أن أغبدوأ أله فَإِدا 


ا 2 ده ل ححصم ده ايه م ودع 24 ا عر ون :سود مول مر رعة تين ماع اسع بو مر 
هُمْ يهان يخْتصِمُونَ 3 ل يلقو لم ستعجلون بِالسَّيَتةَ قل الحسَنة لا نستغفرون الله 
_ عور - اوعض صعقص دعر ب سم 20 50 سس سرع 00 20 ع 7 م 20 م رء 1 
7 لحويية: ((10) كَالوا. أطيرنا . باد تَحَكُ فَالَ طَتركُم عِنْدَ أ نسم كر 
وء د وام 000 9 5 51 دن كم ل ححنص داره 
و ل د بفْسِدُوَ ولا يصلحون 4 قالوا 


0 أنَا دَمرْتهُمَ ان معن 2 0 وهم ا بم لجرا > ف ذلك 


له 5-2 


2 
0 


لَدَيَةَ لْقَوَمِ يَعَلمون 69 0 وأَعينَا أأزرت ءامنواً وَصكَانوا يُنُفوح # [النمل: 58 -07]. 


_ 0 مم > ع سح عو و وَأَمَصَك م 2200 
وقال في سورة فصلت: #وأما ثمود مود هَهَدَيئَهُمَ دَأسْتَحَبوأ الع عل المدى 


َلمَدَتَُمْ مف اْعَدَاِ أَلْوْنِ يما كنأ يبون 7 وَتجَيَنَا الْدِينَ -امنوأ وكانوأ ينَقُون» 
[فصلت: ل١ .]١18-‏ 


سمب قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 


00707 م ل ع للإسره هس سير 3 ا 
دعو 01 5 حدم وا م سو 2 سح مها 1 وه جحت 
تك 3 با فى حلي و 00 ا ل م ا 2 هر كك أيه © 
َو ين ألكََابُ لير (©) إِذَا مسلا ادق ند لَه ريعي وَأمطير 9 وتتقبة 
22 امه 206 و ع هه 5 ره سسسا 21010 00077 0 
أن ألما 0 3 جز قله © قذنا ييخ قل مق © كد 6 عنرا 


شر © 1 مذ :علي ميك رود كنأ كَمَشِيِوِ الظر 4 [القمر: 7# ]81١-‏ أي 
صاروا كالمتفتت من يابس الزروع في حظيرة الماشية 

وكالة تعالي لكَدَبتَ تمُودُ يطفونهآ 09 إذ ألبْعَتَ أََقَنهَا () كَمَالَ للم رَسُو 
أن نَاقَةَ أله قا ار ا ل لي 
ولا يحَافُ عقيها»© [الشمس: .]٠6 1١‏ 

وقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زمعة قال: خطب 
رسول الله كه فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال: «#إز أَنْمَتَ أَشْمَلهَا؛ انبعث 
لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة». 

وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وها قال: لما مر 
رسول الله كك بالحجر قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم 
ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين»؛ ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. 


دالى الفصل القاد اث ساء اللدء والسدص عليكى ررصمة الله دبركاته. 


© © © 


الفصل العشروة: إبراهيم نظلا | وى 7# 
يي هلال ]ىل ل ى ‏ “ 2 1111 101010000222255 كك 


ااا | | || ااااا للا 
الفصل العشرون 


إبراهيم 122 


نتحدث إليكم في هذا الفصل عن إمام الحنفاء وأبي الأنبياء وخليل 
الرحي رافق النانين نشي بكلن وخلى يعمد كله براحيده النناذة الكبان من 
أولي العزم من الع سي للك القانت» الحنيف. الأواف الحليمء 
إبراهيم لذ وأبوه آزر من ذرية سام بن نوح 282 وقد ولد إبراهيم بأرض 
بابل المعروفة ببلاد الكلدانيين» وكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والأوثان» 
ويسجدون للكواكب السبعة» ويقيمون الهياكل لهاء فبعث الله إليهم إمام الحنفاء 
إبراهيم للد فدعاهم إلى وجوب إخلاص العبادة لله وحدهء واتخذ في دعوته 
من سبل الإرشاد ما تقوم به الحجة.» وتنقطع به الشبهة». وقد ساق الله تبارك 
وتعالى صوراً من أساليب دعوة إبراهيم تنه في محاورته لقومه» وإرشادهم إلى الله 
تبارك وتعالى» وفي ذلك يقول: وإ قال إره ليه عاد انتج أصَكَامًا له ِف 
نك وَووْمَكَ فى صَكَلٍ مين 9 وَكَدَكَ رّى إِبْهِيمَ ملكْوت السَموْت وَالْأرضٍ» 
[الأنعام: 74 70] أي: نبين له وجه الاستدلال بآيات الله الكونية في السموات 
والأرض على أنه لا إله إلا الله لوَلِيَكْوْنَ مِنَّ المُوقِيِينَ 3 كلما جَنَّ عَلَتِهِ الْبَلُ رما 
كي َال هَدَا رَنْ» أي: أهذا يصلح لأن يكون ربّاً يُعْبَدُ ظقََمّ ك4 أي فلما 
غاب هذا النجم الذي يعبده قومه قَالَ 51 لحب الآفييت* [الأنعام: 07] «وهذا 
أسلوب حكيم في زلزلة قواعد باطلهم» #قلَمًا يا الْمَمرَ بزِضَا أي: طالعاًء طدَالَ 
هذا رق «أي: أهذا يصلح لأن يكون رباً يُعبد؟؛. #اقَلنَآ كَل مَالَ كين لَه دف رَقَ 
لَأكْرئَكَ هن الْقوْرِ الصَّآلينَ4 [الأنعام: 77] «وقد أراد #82 بهذا القول أن يستدرج 
قومه ويُعرفهم جهلهمء وخطأهم في تعظيم وعبادة هذه الكواكب الآفلة» وأن 


يا 


ناصية الخلق بيد الله وحده» فمن لم يهذده الله فلا هادي لما فلم رءا السّمْسَ 


بم قِصَصٌ الأنبياءِ القَصَصٌ الحَقّ 
حي 4١‏ | 


هه م سرس يي لصتم 


َازِعَةٌ دَالَ عدا ري هآ أَكَبَرٌ كلما أقلّت دَالَ يَقَرَمِ إِنْ برق مَنَا مُمْرِوْنَ 2 إن 
وَكَهْتّ وَجَهِىَ لتق لد الشونت والاسكه سينا [الأنعام: 078 74] «أي: مائلاً 
إلى الدين القيم» #وَمآ آنأ ين الْمتركيت* [الأنعام: 674. «وحذف الاستفهام في مثل 
قوله: هذا ربى ي سائغ شائع في اللسان» وهو استفهام إنكار وتوبيخ لقومه عبدة 
الكواكب» وقد جاء حذف حرف الاستفهام في مواضع من القرآن الكريم» ومنه قوله 
تعالى : #أَفَاِيْن مت فَهُم لْحنيدُوت4؟ [الأنبياء: 4:"]. أي : أَفَهُمُ الخالدون؟ 


ويشير القرآن العظيم إلى موقف قومه من هذه الحجة البالغة وأنهم لما 
الفطغوا لجؤوا إلى تخويفه من بطش آلهتهم به وفي ذلك يقول الله كيل : ##وحآيَه 


عود 2د ونس يرب م 5 2 برص دن ا 
له 06 لتقن اله وقد مول ول لات ا 7 إلا أن هِمَآءَ رَىَ سَيَعَا 


م 


عد 
- 2201 سه و 


وَسِمَ رق كُلَّ سَيْء عِلْمًَا ألا تاك © ركيت حَافُ ما 
2 د د اي 024 .2 1 2 عبر م َم 
تاوت أتكمْ الدركثر يِه ما لم ين يه عكنحكم سُلَطنًا كي ارين أحنّ_يالأمن 
7 مي م 2 يي 020 وه 
0 4 لَذِنَ َامَنُواْ وَلَرَ يِلِْسُوَأْ إيمنتهم بيظلر أوْليِكَ لم 2 وهم 


دز عرد سم سرصم 46 عدم 020 9 05 
مُهَِدُونَ (8) وَيِلْكَ حُجَّحُئآ َاتَبتَهَآ إزهِيمَ عل قومه رفع مرجت من َه إِنَّ بلك 
عد 4 [الأنعام: ١٠م‏ 87]. 


ويذكر الله 5تِنَ صورة أخرى من صور قيام إبراهيم مه ببيان أن الله وحده هو 
المستحق للعبادة» وأن غيره من معبوداتهم لا تسمع ولا تنفع فيقول َي : لوَتلُ عَلَيِهِمْ 
0 9© إذ َال لابيه وَقَرْمهء ما ما تَعبدُونَ 4 [الشعراء: 79 ]٠١‏ سألهم عن معبوداتهم 
ليبني على جوابهم أن هذه الآلهة لا تستحق شيئاً من العبادة ليقطع شبهتهم» #قَالوأ تيد 
ضام مَظَلٌ ها عَكنِينَ ([) مَالَ هَل تمتك إذ تتفية © ار َعم أو يِصُرُونَ (2) قالوأ 
َل وَجَذنا ءابةنا كَدَلِكَ يَفَعَلُونَ 02 ذال يشر ما مُث تعبدوة 3 شر وابازكم 0 
© يَتَْمَ عَدُوٌ ل إلا مب كين © الى علق مَبر مد 3 وَالدِى هو يطعم ونين 
9ت عضك تقر كنيب © تأنه يي ف بي 49 تال أل أ مقي 
حَطِبكقٍ يوم لين 69 رَبَ عب لي خحكمًا وَل 00 


ليد 62 ملتتنى من ونه جَنَّةَ تر 2ه وأغز لد | م كن مِنَ الصَّالينَ4 [الشعراء: ١‏ 
«وهذا كان بسبب موعدة وعدها إبراهيم فَهم منها إبراهيم تَكَلْ أن أباه مقارب 


2# 


الفصل العشرون: إبراهيم 125 احم 


للإيمان» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه كما قال تعالى: وما كارت أسَيَعْقَارٌ 
-ه لي ال ا لياس د 0 0 - , 
إن 


ِزَرهِيمَ لاه إلا عن مَوَعِدَةَ وعَدَهَآ 
أيه حلية 4 [التوبة: .]١١5‏ 


ا إلى الله وبسط دعوته لقومه فيقول: #وَلَا مق 


َم يعون (©) ينم لا يمع مال لا بون 9 إلا مَنْ أ أَلَه بِعَبِ سَليرِ4 [الشعراء: 410 - 
49 وفي صورة مشرقة من صور عرض دعوة إبراهيم 82د وموقفه من قومه بعد 
أن اتكتجابت لد ورجحة سارة ولو كلا يقول اللتفالى :كل كك ل سر 
رم َي مَعَدُهِ إذْ كَالّوأ موس إنَا برَ15 نكم وَمِنًا تَبْدُوك من ذون أو كَهيَا 


2 م« سار را عر مصارءه 


* ويا يننا وييدك” العلداوة والبقضكه 2 ىَّ تَوْمنُوأ َه فخدمه 1 مول ره 2 


- 


ل ل :] «أي فلا تستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى) 
0 ا ْنَا وَإِليَكَ الْمَصِيرٌ () ريا لا جنا 
محيل رع 


1 وأغفرٌ 5 0-6 - َم م2 و 
: إِنْكَ أنت رذ انيز (© لد 16 لكك ف أنرا 


عه 


ىع وقد 


004 ءتُُ 


5 
30 
"0 
5 


م - 
07 


كّ 2 مرا 0 ا ومن سوأ 0 لَه هو الْمَنُ اميد [الممتحنة: ؟ -1]. 


١ 


ا ' 00 : 4 1 22 كم 2 1 ير يكم ل 

: 8 000 1 1 كن صِدَّد يا لزلن) إذ قال لابيه يتأبتٍ لم تعبد ما لا 

يمد ولا يه دلا يتن عَنكَ سكا 7 كات إن هَدْ جهن مرب الل ما لَمْ بيك متمق 

+ 4 ري شدي حك ركد ان يعر مه اناه 02 الشاء حصنا 010 طأيت أ 

و 0 ن لاتممن عصيا لوؤي يتاب ف 

أت ل يتك عت بن لقي تكن لفيكن وا © كل لفك لت عن علقي 
رحد 0 4 د 


ب حل لخر به 2 20 
علئك 


ب ل ته شك تجن ينا 9 16 علا عليّك 
حت فى عفِيًا ©4 «أي: عظيم اللطف بي كخبر السان إل ولك و 


2 


52 


ا 
5 


1 


3 


52 


تدعورت من دون أله وأدْعوأ 29 م ل 5 بذعا ء وَقَ ساك [مريم: 4١‏ -58]. 


0 


وفي موقف آخر من مواقف إبراهيم ل مع أ بيه وقومه يقول الله وِبْكَ : #ولقد 


000 ل الود مر 4 72 أ ة 20 0 مصضس ا بي 
ءائينا رد ترهيم رشدم من قبل ون به عللمين ( 9© اد قال لابيه وود 0 هزه 00 
4 ع 6س سس ل 0 و 4 0 ست ع 

ثْرٌ كا عَكِنُونَ 69 تالأ وَبَْنَا هنا لا عييبت 9 قال لَمَد كُشْرٌ أَسْرٌ 
رس ل لكر ده 2 لس 2 - 7 2 


7 4 2 0 , 3 42 5 ا مص 2 4 2 0 55 
وَبَآوُكْمْ في صَلَلٍ مُبين (©) مَلَْاْ أحِنننا بال أم أنت من لين © كل ب 1 وك 


بلمميي قصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 


00 رص عم 0 7< 20 ا ل حفص مللدديريه ‏ -ه عن 1 حي عرز تار 
سيروت ان ألزى م ونأ عل لي ين الشَهِربنَ () ,يانه للحِيدنَ أصَمر 


موص +" 7 آذه و 500 
بعد أن توا قلأ سبيت © نب فَجَعَلهُمٌ م دا 5 


11 5 2 لايرم رو عر 3 م 00 سمءوسله 
عليهم ويسبهم) يِعَالُ له إيتهيم 9 الوأ َنأ يد عَك عن آلدّاين لَعَلَهُمْ يَنبدُوت © 
000 رع > 221 نو بد كي ب ىه الس ا ا 7 2 مم نر 5 
الوا عأنت هعَلْتَ هنذا َِاطِيَنا يَإَسِيمَ 9) قال بل ككلم كبرهُمْ ًا مسَلُوَهُمْ إن 
7 د + سم تسمه رساج جر صم 75 04 
حكاوا تررك 0 دوق رك امريد كا 1 كو الظللترة: 9 تكلا 


ل اد متت ا ل ينطفرت ©) كال أنَعْبدُونَ يمن دو 0 
معت ينا ولا ميم © أن لكر ويا بد من ود ا عقت © 
َالو حرقوه وأنضيوأ اله إد كُمٌ تيت 9©© فنا يماد إن 6 يسنا عل 
هيم 99) وأرادواً به كيدا فَجِعلئْهُم الْقّخْسَرنَ4 [الأنبياء: .]7١ - ١‏ 

ويسوق الله وَبَِ قصة ملك الكلدانيين في استجوابه لإبراهيم عن ربه وقول 
إبراهيم: رن الى مُحيء وَيْمِيثُ#4»: فيتطاول هذا الملك ويقول: الأنا أني. 


وَأمِيثٌ 4 فيفحمه إبراهيم بقوله: وك الله يَأْقِ بالقّمْيس من الْمَثْرِقٍ كَأتِ يبا ون 
لمَمْرِِ» فينقطع هذا الكافر وفي ذلك يقول الله وك :لأ كرَ إِلَ اذى عاج 
]اك تيه أذ إنائنة 1ن اللتلك 1 الا ووه بن لدعب فق رليك اانا 
أ 1 0 َال رهم ورك أ يَأَقِ بالشعد ص لْمَشْرِقِ أت ها من لْمَمْرِبٍ مهت 


الى كَمَرٌّ وَنَدُ لا يَبَدى الْقَوَمَ اَلطَاِمِيَ4 [البقرة: 08؟]. 

هذا وقد ذكر بعض المفسرين أن إبراهيم قد جرت هذه المناظرة بينه وبين 
الملك لما قدم لطلب طعام منهء وأن الملك رفض إعطاءه الطعام» وأن إبراهيم قد 
اشتد حزنه عندما اقترب من منزل أهله وأنه كيف يدخل على سارة وإسحاق ولده 
دون طعام». فعمد إلى كثيب من التراب فملا جرابيه منه ليؤنس أهله» فلما نام انقلب 
التراك دقيقا أبتضن خالضا :فلم فحت منارة الندرات وجدث الدقيق: فضيعت عام 
منهء فلما استيقظ إبراهيم وجد الطعام» فقال: مِنْ أين لك هذا؟ قالت: من جرابك. 
إلخ. فهذا كذب ظاهر ولا أصل له بحمد الله وإسحاق لم يولد إلا بالشام. 


والى الفصل القارم ات شاء اللهء والسمزم عليكى وررصمة الله ربرلاته. 


الفصل الحادي والعشرون : تابع إبراهيم 842 2 مو 


"||| ||[|||[|| ااا لخدا || لكك م 
الفصل الحادي والعشرون 


تابع إبراهيم 20ل 5 


تحدثت فى الفصل السابق عن صور مشرقة من دعوة إبراهيم :4 وذكرت 
في آخرها ما كان من المناظرة بين | لخليل تلا وبين ملك الكلدانيين الذي حاج 
إبراهيم في ربه» وكيف أقام إبراهيم نه الحجة الدامغة» فبّهت الذي كفرء ولم 
يزل إبراهيم لك يوالي دعوة قومه إلى الله» ويحاول إخراجهم من الظلمات إلى 

5 م روك ام 

النورء وفي ذلك يقول الله وَْكَ: #وَإَسِيمَ إِذْ فَالَ لِمَويِهِ اعْبذوا لله وأتقوه لكر 

عل أ يه كن ملئرت © إثا تبثت بن دون لله وما قلتت إفكا 
كك لذن قبدورة هن كون. اش تا فت لَكُمْ رِزْهًا مَنَعُوأ عِندَ أله الرَزْ وَأَعْبدُوهُ 
عه رس س واه ساصمري كه 
2 إليهِ تجعورت 09 وإن ا يي ل 


م وه ير م ده 


مولي 11 بْكَمُ ألْمِيت 9 أولَّمَ يَرَوَا كيف : كدق أله الكلق كم كيذ إن 


4 عو م و ذ آ- ع ا 2 

تلك عل أنه يبد () ثُل سيا ف الضٍ اشوا حطيق بذ انلق شر أله زا 

موس 6 بي 7 5 2 دع وا م مو م 020 000 

مَأ الآيخرة إنَّ ) اا ل ل مَن يَكَآء وَإِلَهِ 
عد 

2 0 ع2 را رس 0002 ىداه 8 

5 4 5 0 0 م بي اسه 00010 
دده لَه وَلِقَآَيوء أوْليِكَ بِيسُوأ من يَحْمَق 
و كوه سم 03 حك + 5 عر ب حم كت 4 ترم مرو كني الرلىي 
وَوْلِيكَ هُمَ عَدَابُ ألم 9 هَمَا حكات جَوَابَ فُرْيِوء إلا أن تَالوأ أكتلوه أو حرقوه 

دبي مسو صضوّاة 0-7 ع حاو ا ع م و ىب جحعتعم لي د دس ممه >< يو 
مْحَنهُ ألَهُ يس الثَارٍ إِنّ فى َلِكَ أبنت لِعومِ يُقمئو (3) وَهَالَ إِنَمَا أَححدم من دون 
م2 0 2 مه شل لم 7 دي سوسا أي حت بحن ع 
أللّه أوثلنا موده 2 ق الحموة أَلدَييَا نم دوم َلْقَيَدَمَدِ يك 00 سَعَضٍ 
ل سرح مره سح لي 3 له عر 007 م ص 5 ”0 و عرد 
لَص بِحَضْكُم بَمَضًا اماس اسهد مَنّ لم لوول 


ا راق ل ليوح سارة لوط - ا وفي ذلك 


يقول الله ونْك: ظتَالوا أ حرقوه وأنصرواً َإلهَتَكم إن كنم تعييت 50 يناد 00 


ام قخَصٌ الأنبيَاء التصَصى افَكَقّ 


آ آ ا ره يه 


يردا وَسَلمًا عل إرهِيم 99) وأادوأ يو كنذا مََعلهُم الْتضَرنَ 9© وَجَبَكَهُ وَلُولًا 
إِلَ الْديْضِ لي ركنا فا إلْعتليت4 [الأنبياء: 28 - 971]. 

وقد أشار رسول الله كَكِِ إلى تعاون الوزغ مع قوم إبراهيم في محاولة إحراقه. وأن 
الوزغ كان ينفخ على إبراهيم» فقد روى البخاري ومسلم من حديث أم شريك ويا أن 
رسول الله كي أمر بقتل الوزغء رق لظ البخازي كان بعت على انزاهي» . 

وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله كلد قال: «اختتن إبراهيم النبي 22 
وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» . 

وقد نزل إبراهيم ظَِتِدُ بالشام وهي بلاد الكنعانيين ومعه زوجته سارة ولوط. 
فأرسل الله وِبْكَ لوطا إلى أهل سدوم وعمورة ونواحيها من دائرة الأردن. وسار 
إنزاهيم وشارة لزن صر فاخ ملك متسر يجمنال زوه إتراهين»رواخرى :نهنا 
فنجاها الله منه» وأخدمها هاجرء فوهبتها لإبراهيم» فرزقه الله منها إسماعيل :4لا 
ورجع إبراهيم بأهله إلى الأرض المقدسة بفلسطين» وصار بين سارة وهاجر بعض 
الشيء لما قضاه الله كي أن يعمر ولدها إسماعيل مع أبيه البيت الحرام ب 
فهربت هاجر من سارةء وأمر الله كِيْكَ إبراهيم أن يحمل هاجر وإسماعيل لمكة. 

واتخذت هاجر منطقاً تشد به وسطها وترسل طرفه كذيل خلفها يُعفي آثارها 
على سارة» فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس وكا قال: أول ما اتخذ 
النساء المنْطق من قِبَل أم إسماعيل» اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة» ثم جاء 
بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق 
زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذٍ أحد» وليس بها ماء» فوضعهما هنالك» 
ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاءً فيه ماء» ثم ققَّى إبراهيم منطلقاًء فتبعته أم 
إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس 
ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراً» وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله الذي أمرك 
بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان 
عيد الفقة حية لا بروله اعقو بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه 
فقال: #رَيآ إن أسَكتُ من ذَرَيّ بوَادٍ عَيْرِ ذى رع 4 [إبراهيم: ا] حتى بلغ 


الفصل الحادي والعشروخ: تابع إبراهيم نلا م 


«يَتَوٌوْن4» وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء» حتى 
إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال: 
يتلبط. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه»ء فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض 
يليها. فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظرء هل ترى أحداًء فلم تر أحداً. 
فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي 
الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل 
ترى أحداء فلم تر أحداً. ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عياس: قال 
النبي كَكِةِ: «فذلك سعي الناس بينهما»» فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً 
فقالت: صَهِ تريد نفسهاء ثم تسمعت فسمعت أيضاًء فقالت: قد أسمعت إن كان 
عندك غواتٌ. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبهء أو قال: بجناحه 
حتى ظهر الماء فجعلت تحوضهء وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في 
سقائها وهو يفور بعدما تغرف قال ابن عباس: قال النبي كَكِهِ: «يرحم الله أم 
اسعاعيل لواتركيت زمزم؛ أو قال: «لو لم تغرف من زمزم لكانت زمزم عيناً 
ينا عاك فشروة وأرضعة ولوه قال :ليا البلك “له تكافزا افيس هن 
ههنا بيتاً لله يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع أهلهء وكان البيت مرتفعاً 
من الأرض كالرابية» تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله» فكانت كذلك حتى 
مرت بهم رفقة من جرهمء أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداءء فنزلوا 
في أسفل مكةء فرأوا طائرا عاتفاء فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماءء لعهدنا 
بهذا الوادي وما فيه ماءء فأرسلوا جَرِيَا أو جريين '«أئ رسولاً أو.رسولين» فإذا 
هم بالماء. فرجعوا فأخبروهم فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماءء فقالوا: أتأذنين لنا 
أن ننزل عندك؟ قالت: نعم» ولكن لا حق لكم في الماء» قالوا: نعم 


قال ابن عباس : قال النبي يَلِةِ: «فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب 
الأنس»» فنزلوا فأرسلوا إلى أهلهمء فنزلوا معهم حتى إذا كانوا بها أهل أبيات 
وشت الغلام وتعلم العربية منهم وأَنْمَسَهُمْ وأعجبهم حين شب. فلما أدرك زوجوه 
امرأة منهم» وماتت أم إسماعيل» قجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع 


حييم قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
حي 1 ا مشت انط عت لطن ا م اس ا ا :0 الات تن ل ل 1 ا اق ا 1 اك كس ا ا ف تور 


تركته» فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا وفي رواية 
يصيد لناء ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بِشَّرّء نحن في ضيق وشدة. 
وشكت إليهء قال: فإذا جاء زوجك اقرئي 2 وقولي له: يغير عتبة بابه. فلما جاء 
[مماغيل كانه اسن فيا ) فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعمء جاءنا شيخ كذا 
وكذاء فسألنا عنك فأخبرته» فسألني كيف عيشناء فأخبرته أنا في جهد وشدة» 
قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم» أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غيّر 
عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك» الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج 
منهم أخرى» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله» ثم أتاهم بعد فلم يجده» فدخل على 
امرأته فسأل عنه قالت: خرج يبتغي لناء قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم 
وهيئتهم ١‏ فقالت: نحن بخير وسعة. وأثنت على الله فقال: ما طعامكم؟ قالت: 
اللحم». قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. 
قال النبي ككل : «ولم يكن لهم يومئذٍ حَبٌ. ولو كان لهم دعا لهم فيه» قال: فهما لا 
يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي نكل 
ومريه يثبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعمء 
أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته» فسألني كيف عيشنا 
فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم» يقرأ عليك السلام ويأمرك أن 
تثبت عتبة بابك . قال: ذاك أبي وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك» ثم لبث عنهم ما 
شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم» فلما 
رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. قال يا إسماعيل! إن الله 
أمرني بأمرء قال: فاصنع ما أمرك ربك» قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: 
فإن الله أمرني أن أبني بيتاً ههناء وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. فعند ذلك 
رفع القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا 
ارتفع البناء جاء بهذا الحجر ووضعه له 0 عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله 
الحجارة وهما يقولان: ##ريَنا كل ب ِنّكَ أَنتَ أَلتَمِيمٌ الْمَلِيِمٌ © [البقرة: 1717]. 


-_ 


ثالى الفصل القاده اث شاء اللدء والسلدي عليكى ررصمة الله ربركاتد. 


الفصل الثاني والعشروق : تابع إبراهيم 0 ع 


)ا » 6 
الفصل الثاني والعكشرون 


الكل 


3 0 
تايع إبراهيم 4 


أشرت في الفصل السابق إلى مجيء إبراهيم تَلكلدْ بابنه إسماعيل وهاجر إلى 
مكةء. وذكرت ما أورده البخاري في صحيحه عن هذه القصةء وعن نشأة 
إسماعيل ظَلُِه وما كان من شأنه مع قبيلة جرهمء وتعلمه اللسان العربي 
ينهذ في بناء البيت الحرامء وقد ذكر الله تبارك وتعالى قصة 


ومساعدة أبيه إبراهيم 


اد الكجية فق كانه الكزيع حت يول زا قا" لفكي فتك التق للا 
مُترلف ف مَينا وَطَهَرْ بَنقّ للف وَالْفَيِنَ يكم الشجوم 9 وين في ألشاين 
لح ديكالا و حكن عار بيت من كذ تع عق © زتها تق 
هم صَدَكرُا كنم أنه ف بار نخدي على ما ل ا سوم 


2 ووه وو سلابو جح ساس َع 


ينا وَلَلِْموأْ اكيس الْفَقِرَ © ثُرَّ لَِسُوا تَمََهُمْ وَلْيُوهُوا ندورهم وَلِْطْوَووا 
َآليْتِ الْعتِيقٍ4 [الحج: 7١‏ -19]. 


وقال ويق: «وإز أتَخ إيَجر يي يكلب كتئج ل ِنْ جَاوِلكَ اين إِمَامًا َال 
ومن درَيَق َال َا يكال عَهُرِى لطَلِمنَ 9 وَإِدْ يع ألْيَتَ معي يْلنّاسِ وك عدوأ من 
ار 0 وعَهِدن ِك إنهم وَإِسَْعِيلَ أن طهرًا بَبِىَ لطَايِفِينَ وَالْمَكيِينَ 
وَالركّع جور مد كال ا رَبٌ أجَعَلُّ هذًا بلدا اما وَأزرْقَ أَهْلَمُ من الكّمرتٍ من 
ا متم يله وأنؤم الآيرٌ كل مت كل كيم كيلا ثم أشطلرةه |1 0 د وين 
المصير 09 وَإِدْ ررقم إِبهَِمَ الْفَوَاعِدَ من الْبَيَتِ يل ينا كَل هنا 2 نَكَ أنتَ َلسَّمِيعٌ 
اقيم :9 كا ولجنها تق أكون رت كٍ نه وان 0 وت عا 
َك نت أقراث الي 07 ربا وانتك يهم صنل ينهم ينوا عكيم تيد ديهم 


1 


إِنَكَ أنتَ الْعررٌ اله [التسعدر 1194335 كميا 
أشار الله كِيْكَ إلى ما كا ن من إبر اهيم في وضعه هاجر وإسماعيل عند مكان البيت 


5 قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
حون ] 


0609 


ليها الل تل أيه وت أل قي اي وق قم لطرين كله 
و4 [إبراهيم: 7]. وقد استجاب الله تعالى دعوة إبراهيم فجعل هذا البيت 
و اام 0 


م إِلبْه سَرتُ كُلِ سَيْء رَدْهًا عن أن ولكنّ لكر لا ينكرت 4 [القصص: /0]. 
وكما قال ويِكَ: #أولم يبروا نا جَعَلنا 1 037 00 ناس مِنْ حَوَلِهمَ* 


[العنكبوت: /ا5]. 

كما استجاب الله تبارك وتعالى إلى دعاء خليله إبراهيم فأرسل محمداً جل 
من ذرية إسماعيل أهل البيت الحرام يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم؛ ولذلك جاء في الحديث الحسن أن رسول الله كل قال: «أنا 
دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي» ورأت أمي أنه خبرج منها'تور. اضاءت له 
قصور الشام». كما جاء في مسند ادم أحمد كنْهُ من حديث أبي أمامة وان 
والعراض بن سارية ونه واللفظ لأبي اماه ضيه . 


كما دك الله تبارك وتعالى 0 إبراهيم لك ١م‏ وبشارته ا وقصة 


رؤياه بذبحه فقال: 0 لهي 62 إِد جه َي يقني سير 69 إ: 93 


مود 
2 


و 


قَالَ له وَفَري4ء مادا َبْدُونَ 05 اي . دون و أ يدون 03 كَمَا 5 برب العللمِين العللمين 
© عَطْرَ ل فى 0 في سَقِيم 4 [الصافات: 4 84]. وكأنه تقذ 1 
أن يفرقهم ليبتعدوا عنه حتى يتفرغ لتحطيم أصنامهم بإيهامهم أنه مريض حتى لا 
يلامسوه وبخاصة بعد نظرته في النجوم. ونظرته 2 في النجوم لم يقصد بها أن 
يتعرف من النجم عن حالته» كما أن قوله: #إإِقٍّ سَقِيهُ4 لم يرد بها أنه مريض 
بمرض معدء وإنما أراد في نفسه أنه ضعيف,. وكل ابن آدم ضعيف مهما كانت 
صحته . وللخاى الا ميات فنفيا” فهذا من المعاريض» وفي المعاريض مندوحة 
عن الكذب. حاشاه نهذ أن يكذب» على أنه قد يطلق على المعاريض أنها كذب 
باعتبار حقيقة المراد» لكنه ليس الكذب المذموم بل هو كإطلاق الحسد على 
الغبطة» في مثل قول رسول الله يقد فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن 


الفصل الثاني والعشرون: تابع إبراهيم نظلا دمع 


مسعود وله أن رسول الله كل قال: «لا حسد إلا في اثنتين. رجل آناه الله مالاً 
فسلّطه على هلكته فى الحق. ورجل آناه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها». 

وقد فسّر عامة العلماء الحسد فى هذا الحديثء» بأنه الغبطة» إذ الحسد 
المذموم هو تمني زوال النعمة عن الغير» ولا شك عند أهل العلم أن قول 
إبراهيم 842 : #إِقٍ قي وكذلك قوله: #بل مَكَلَمٌ كبيرهُمْ مَندَاك [الأنبياء: 57] 
وكذلك لما سأله ملك مصر عن سارة فقال: إنها أختى لا شك عند العلماء أن 
ذلك ليس من باب الكذب المذموم. وإنما هو من باب التورية والمعاريض. 

5 5 بساكم رمو وه ب حختج بده يا هام م2 6ن مؤرول س 

ثم قال تعالى: طمَتوَرَا عَنْهُ مُنِينَ 2 داع إِك لمم فَمَالَ ألا تَأَكنُوت» 
[الصافات: ]4١ 4٠‏ «لأن الكفار قد جعلوا عند أصنامهم طعاماً؛ لآم لكي لا تَطِمُونَ 
حَلَفَكيْ وبا تمنو (©©) ا انا لم نيا هَألقوه فى لحيو (©©) كأراذوأ بد كِدَا جعلتهُمْ 
الَْسْمَلِينَ © وَمَالَ إن دَاهِبٌ إِلَ دَق سَيَبْدنِ4 [الصافات: 47 - 44] «أي إني مهاجر 
إلى الله كيِكَ من دار الكفر إلى الأرض التى بارك الله فيها للعالمين» وأملي 
في الله وي أن يرشدني إلى سبيل الخير وما فيه صلاح ديني ودنياي». 


وس لسر آه 


رودي 0 ” 0 ٠.‏ سس 0 8 جيه مي 2 ب > عر 2 وم رط 02 
يَبْىَ إن رن ف الْمَنَام أن أذحك فأظر مَادَا رج قال يتأت أفْعلُ ما نَوْمَرٌ سَتَحِدُفة إن 
ا 


! جل 
06 ص وه 4 مجعم ديد 5 عد 7 3( 3537 5 0 
أّدُ من )! بيد 7 ملكا نا 4 [الصافات: ]٠١#"_1٠١‏ «أي انقادا لآمر ألله) 
جِ 
ء 5 --7 2 -ه فر و ٠.‏ هيعس م كمومه 2 200 2 د 7 
كَلَمُ للْجبِينِ () وِيَدَيْنَهُ أن يإبرهِيم 9 قَدْ صَدَفْتَ الرؤياً إِنَا كَدَِكَ جْرِى الْمُحْسِيِينَ 


جر ا 0072 11 جحتم م سدد هل 3 2 اح ا 000 هدك احم 
© إب عدا َو اللا انين 7 وَنَدسَهُ ينج عَظِيرٍ © وَرَكنا عليه ف لجرت 2 
8خ 6 0 ا 6 ا مر ال جحكم در اء 2 كوه جحفع ‏ سد + 
ملم عل إتبر © كدَِكَ جرى الفحيبيت 62 إِنَّهُ ين صلا النؤييت © وَشَرْكه 
وعيم بيج سس كس حجععم لال جرم سم لاص لمالا لس عد ء 4 2 

ِِسْحقّ بَيّا من اصَبِدِجِنَ (7)) وَبَرَكنا عله وَعَكَ إِسْحَقْ ومن ذُرَيَتَهِمَا ين وَظَالِم لَفْسِوء 


مك4 [الصافات: .]1١ ٠١#‏ 
ولا شك أن سياق هذه الآيات الكريمة يدل على أن الذبيح هو إسماعيل لا 
إسحاق 855؛ لأنه ذكر البشارة بإسحاق بعد البشارة بإسماعيل الذي وصفه بأنه 
غلام حليم» وقد وصف إسحاق عند البشارة به بأنه غلام عليم» ومن الأدلة أيضاً 


3 وير الأنبيّاء الدَّ كل 1 َك 


مدي 8 2 
ده لا 
على أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق أنه عند البشارة بإسحاق قال: #ومن ور 


أب ده سمء ةم 


إِسَحَقّ يَعَقَوبَ * [هود: ١]ء‏ وهو يفيد أن إسحاق سيعيش ‏ ويولد له في حياة أبيه » 
فيكف يؤمر بذبحه وهو غلام لم يولد له بعد. مع يقينه بأنه لن يموت حتى يولد له 
يعقوب. وقد حدَّث ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي أنه حدثهم فقال: إن 
الذي أمر الله تعالى إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل» وإنا لنجد ذلك في كتاب الله 
تعالى» وذلك أن الله تعالى حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال 
تعالى: لاوَسسَرَتَهُ بإِسْحَقَ ييا يْنّ ألصَنِحِنَ 4 [الصافات: ؟١١].‏ ويقول الله تعالى: 
#هْسَرَكهَا بِإِسْحَقٌّ ومن و إِسْحَقّ يَحَقُوب * [هود: .]7١‏ يقول بابن وابن ابن» فلم 
يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الموعد بما وعده. وما الذي أمر بذبحه إلا 
إسماعيل» قال ابن إسحاق: سمعته يقول ذلك كثيراً» وقال ابن إسحاق عن 
محمد بن كعب القرظي أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز يه وهو 
خليفة» إذ كان معه بالشامء فقال له عمر: إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيه» وإني 
لأراه كما قلت» ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان يهوديّاً فأسلم وحسن 
إسلامه.» وكان يرى أنه من علمائهم. فسساله مر ةيد العويد 0 
إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: إسماعيل والله يا أمير المؤمنين» وإن 0 
ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم» الذي كان من أمر الله فيه. 
والفضل الذي ذكر الله تعالى منه لصبره لما أمر به» فهم يجحدون ذلك» ويزعمون 
أنه إسحاق؛ لأن إسحاق أبوهم.١.ه.‏ كما ذكر ابن كثير كُأَنْهُ» وليس هذا أول 
جحد من اليهودء فقد جحدوا أن يكون إبراهيم بنى الكعبة» ولعلم الله تعالى بما 
يكون من اليهود أبقى في البيت الحرام مقام إبراهيم ليكون شاهداً عليهم إلى يوم 
القيامة يتوارث العلم به جيل بعد جيلء وفي ذلك يقول الله وكَ: #إنَّ أَوَلَ بيت 


0 


8 7 2 5 222 4 مل 
وَضِعَ داس للَدِى سَكْدَ موك وَمُدَى لعَلِيِنَ © فد إن ينث نَنَامُ هيد » 


قال محمد بن كعب: وأذا حكن عم نر عند الع يه فقال له عمر: 


لآل عمران: 95 - لا9]. 


والى الفصل القادم ات شاه اللدء والسلرم عليكى ررصمة الله دبرلاتد. 


الفصل الثالث والعشروة: تابع إبراهيم :آلا 


25 "1111| [ أك>ه| | |||اااااا" ودر 
الفصل الثالث والعشرون 


كك تابع إدر اهيم 2 


أشرت في الفصل السابق إلى أن الله تعالى أبقى مقام إبراهيم في البيت 
الحرام؛ ليكون شاهداً على بناء إبراهم لهذا البيت» لما يعلم من أن اليهود 
سيجحدون أن يكون إبراهيم هو الذي بنى الكعبة المشرفة بمكة المكرمة. وجعل 
في ذلك آيات بينات حيث يقول: فد ءَلينثَ ينث مَنَامُ إبرهِيمٌ4 [آل عمران: 97] 
وكما قال وك : «وَايدُوا من مَقَادِ إنرهت مُصَلٌّ * [البقرة: 6؟1] وأشرت إلى أن 
العرب لم يزالوا يتوارئون معرفة مقام إبراهيم جيلاً بعد جيل إلى أن بعث 
رسول الله يليه وفي ذلك يقول أبو طالب في لاميته المشهورة: 

وموطئن إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل 

ويؤثر أن عبد المطلب جد رسول الله كَلِْةِ كان يوضع له فراش في ظل 
الكعبة» فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه لا يجلس عليه أحد 
من بنيه إجلالاً لهء فكان رسول الله كك يأتي وهو دون الخامسة من عمره كَل 
فيأخذه عبد المطلب ويجلسه على فراشه» فجاء جماعة من بني مدلج يطوفون 
حول الكعبة» فلما رأوا قدم رسول الله يَكِةِ أمعنوا النظر فيها ثم أمعنوا النظر في 
مقام إبراهيم» ثم قالوا لعبد المطلب: لمن هذا الغلام يا شيخ؟ قال: هذا محمد 
ولديء قالوا: ما رأينا قدماً شبيهة بالتي في الصخر من قدم ولدك هذا. 

وقد ثبت أن رسول الله كلِةِ وصف إبراهيم الخليل ل بأنه أشبه الناس 
بمحمد يليه فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله كه قال وهو يتحدث عن 
ليله أسري به: (رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب - أي خفيف اللحم ‏ رجلٌ - 
أي دهين الشعر ‏ كأنه من رجال أزد شنوءة» ورأيت عيسى فإذا هو ربعة أحمر 
كاننا خرج من ديماس ‏ يعني الحمام ‏ وأنا أشبه ولد إبراهيم به). وكما 


حم قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
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جمع الله وَيْكَ بين محمد يل وأبيه إبراهيم في الشبهء جمع بينهما كذلك في صفة 
الخلة؛ فلم يتخذ الله خليلا غير محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام» وجمع 
كلك ينوم في العلاه علبهها عقون :في التشهد الله صل عن محمد زعلن 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى 
ال محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد 
معحك . 


وقد حرص اليهود على قطع كل صلة للعرب بإسماعيل وإبراهيم» وحذفوا 
من التوراة كل ما يتصل بإسماعيل بعد أن أخذه أبوه وتركه وأمه في برية فاران» 
وقطعوا كل أخباره بعد ذلك. وقد جهلوا أو تجاهلوا أن برية فاران هي أرض 
مكة . 

وقد استقر إبراهيم نَل بالأرض المباركة بفلسطينء إلا أنه كان يتردد إلى 
مكة ليتعاهد تركته فيها ويطوف بالبيت العتيق» وقد دعا لمكة قبل بناء البيت 
فقال: «رَتَ َجْعَلُ هلدا بلدا ءَإمنا© [البقرة: 157]. وفي زورة من زوراته لمكة بعد بناء 


جص عر 


البيبت وميلاد إسحاق قال: «رَتٌ أَجَمَل هذًا الْبَلَدَ ءَاينَا...4 [إبراهيم: 0"]. 


وقد كان لوط ل لقي من قومه عنتاً ومشقة وكذبوه وكذبوا المرسلين. 
وكانوا يأتون الذكران من العالمين» فلما أراد الله ويك إهلاك قوم لوط أرسل 
بعض الملائكة لإهلاكهم»ء وأمرهم أن يمروا بإبراهيم قبل تدمير قرى قوم لوط 
لبنشدروه بإمحاق» وم وزا* إستحاق تعقوف .وك سياق اله فق قمنة البشارة 


100 94 


بستحاو لي مراص بن كانه ا وقد حَآءت سلا نهم 

شرك ماك بت أن جل بِعِجْلٍ حَنِبِذٍ 9 كنا 1 ديهم لا صل 
ررح سه 10 َه 7 عت و و 001 ا 7 

0 تأ ينع حبكة 6 3 مخف إنا بيت ِل كوم لوط 9 0 


مه 0 يا 1 06 فلن وََآء إسْحَقٌ يَعَفُوب 0 050 قات وبلق 2 ون 0 
0 0 مَيْمًا 4 اتريد رحمها الله أنها عقيم وعجوزء وأن 0 إبراهيم 28 قد 
يسم 


تجاوز التسعين عاماً» اك هذا نتن حك 0 اذا سحي بن من أَمَرٍ أ نَحمَكُ 
لله وَرَكَثْمٌ عَلَكيْْ أَهْلَ أَلْْيْيِ إِنَّمُ خِيدٌ يد [هرد: 9< 7]. 


لفصل اثالث والعشروة: تابع إبراهيم :8 


0 | 
وقال تعالى: 9و تم عن نف انهم © لا ما عله َمَالُوَا سَلَنما قَالَ إن 
مَك وَجِلُونَ 9©) قالوأ لا لو ل و 


من رحمة ريدء 1 ألصّاً رت #ه [الحجر: ١ه5-6ه]ء»‏ ا 18 00 ع وما 


عدون من دون اله ونا له إِسْحقٌ وَيحْقُوبٌ ولا جَعَلنًا يسا © وَوَمَبْنا لم ين ينا 
وَجَعَلْنَا ّ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَا» [مريم: 4 50]ء وقال تعالى: ظفنَامَنَ لم 5 وَقَالَ 
إن مُهَلِرٌ إِلَ َف إِنَّهُ هْرٌَ الْعَزِدُ اكيم 9 وَوَعْبنَا ل إِسْحقٌ وَيَمَقُوبَ وَجَمَلْنَا فى 
رجو اليه واليب اسه لمرو فق الذيا وه ى: اللض: لين الصلدة» 


[العتفبوت: +1 /الا]ء:وقال تعالنى: #هلٌ أندك حَديث صق انهم م الْتَرَيِنَ 9 إذ 
متا عي عا كنا 16 سملم مم شُكروت 9© مَل ا كل م ا 

ل تأت © تيعس يتم قد ولا لا عن وَبَنّرْهُ يثْلّم عير 
© كبك اترْئةُ فى صَرَوَ َك وَحَهَهَا مَك عور عَقِهْ 9©) قا كَدَِكِ مَل رَيْلف إِنَه 
هُوَ ألْسَكيِمٌ الْمَليم4 [الذاريات: 54 - .]"٠‏ وقد نص القرآن الكريم على أن يعقوب 
ولد إسحق حيث يقول الله نَ: آم كُنُمَ سُبَدَآهَ إِذْ حَصَرَ يَعَقُوب الْمَوْتُ إِذْ قَالَ 
لبَنِيهِ ما مَبَدُونَ من بَحَرِى كَالوا تَبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ إِتَرَهْمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ 
إِلَهَا ونِحِدًا وَعَتَنُ لم مُسَلِمُونَ» [البقرة: 17]» وإبراهيم جدء وإسماعيل عمء وإسحق 
والدء والكل يطلق عليه اميم الأب. وقد وصف الله تبارك وتعالى إبراهيم بصفات 
فقال: #إإنَّ هيم كا أَمَهٌ َايثًا ينه حَنيمًا» [النحل: .]٠٠١‏ وقال: #إإنَّ إِبرْهِيمَ 
لاه حلي # [أعوية 34ل]ة بوفلن + واه 1ن اسه غيل 4 [السافة ]اما 
ا شافه الل عن إبراهيم :8 في قوله: وَإِدْ مَالَ إِبََهِمٌ رَبَ أَرِنِ كيف تي 
لْمَْقَ قَالَ أُولمْ مُوْمِنَ كَالَ بَلْ ولكن لََظمِينَّ كَلِى كَالَ مَحُذْ أَريَمَدٌ ين الطيْرٍ مَصَرَهُنَّ إِلَيْكَ 
كُمَّ أَجْمَلْ عَل كُلْ جَبَلٍ هن جزء) كم دَعْهُنَّ يَأتِسَكَ سَمْنَاً وَاعْلَمْ أن للَهَ عَزِيرٌ حك * 
[البقرة: »]51١‏ فهو صريح في أن إبراهيم كان عند سؤاله موقا بالبعث وبقدرة الله 
على إحياء الموتى» لكنه أحب أن يضيف إلى علم اليقين عين اليقين» وليكون 
جد الأدلة الغادية النسوسة غتلن قدزة على إنحياء الموتى 6 وقد أورة الله 


حم قِصَصٌ الأنبيَاءِ المَصَصٌ الحَقّ 
ي؛: أصس تت -تلخللأاكك7#7 ل 
تعالى في سورة البقرة مجموعة من الأمثلة على ذلك» فذكر قصة قتيل بني إسرائيل 
وضريه ببعض البقرة المذبوحة وقال: «كََِكَ يت اللَهُ الْمَوقَ وَررْيِكُمْ 3 5 
0 “0]ء وقال: طوَإِدْ تر يكمومئ آن ُوْمِنَ لكَ حَقٌّ رَى أَلَّهَ جَهَرَهٌ 
أ اقيق 6 ماله 02م تزيم فلكم كتكزين» 


[البقرة: ده -155]. وقال: «ألم تر ل لذبن حَرَجوأ من دِيَرِهِم وهم الوك عدر 


١ 
١ 
١ 
دك‎ 
3 
عرام”‎ 
9 
١ 
1١ 
حم‎ 


ألو كمال 0 ل 0 ايك اد شق كز الما أ 
ألنّاين لا بتُكُرُرت؟ [البقرة: *14]» وقال: أو كَلِى كر عل وَيَوَ وََ وي عَلّ 
عُرُوشِهَا كَل أَنَّ بح مَدذِو أَنَّهُ بَنَدَ موه َأمَاتَهُ ألّهُ مِأْمَةَ عَامِ ثم بس َال كم لَثت 
َالَ لنت يَوْما أو بَمْصَ يَوْمٍ كَالَ بل لنت مِأمَهَ حا كأظرْ إِلَ طَعَامِلك وَعَرَابلكَ لم 
يَتَسَنَهَ وَأنظرٌ إل حِمَارك وَلَجْمَلَك “ايكة لاست وار إِكَ اليظار حَيْتَ 
[البقرة: 104]» ثم ساق بعد هذه القصة مباشرة قول إبراهيم: #رَبّ أَرف كيف 


و رع 


2 يحي الْموْقٌّ 4 [البقرة: 559]. 


وأما ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ضَيِنه أن 
رسول الله كيد قال: اتن أحق بالشك من 0 إذ قال: ##رَبَ أرفي كيف 
2< مي المَوق َال أُولم عن اليل بل ولكن لظمَبنّ على »4 [البقرة: 776]. «ويرحم الله 
لوطا القن كان باري :إلى رك اشندد وى قحك ني لقعو طول مالك ربيف 
لأجبت الداعي». فإن المقصود من هذا هو الثناء على هؤلاء الأنبياء الثلاثة 
وبيان علو منازلهم» وأن إبراهيم لو كان شاكاً لكنت أولى بالشك منهء وما دام 
لم يخطر على بال أحد أن محمداً كَل يشك في قدرة الله على إحياء الموتى 
فكذلك إبراهيم ة. فهو من الأساليب البلاغية المعروفة بتأكيد المدح بما 
شه النام» 


والركن الشديد الذي أوى إليه لوط هو الله تبارك وتعالى. وقوله في الآية: 


مأو عاوئ ِل 5 سَدِيرٍ © [هود: .]8١‏ أو » فيها بمعلنى بل أي. بل آوي 
إلى الله ويك . ثم الثناء على يوسف باعتصامه عن السوء مع ما لقي من الأذى 


الفصل الثالث والعشرون: تابع إبراهيم 42 ا 
30-1 20 
2-995--2222555222525522955295 ا ار ل 0 0 10 


والسجن. وقول رسول الله كَكةِ: «ولو لبئت في السجن طول ما لبث يوسف 
لأجبت الداعي» أي لسارعت إلى ما دعاني إليه رسول الملك وخرجت من 
السجن. وقد أراد رسول الله يَكِِ أن ينبه إلى المرتبة العليا التي حازها يوسف 
الصديق 884 . 


والى الفصل القارم ات شاء اللدء والسلام عليكر وررصمةٌ الله دبركاته. 


© © © 


حم قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 


"||| كعك ]| |||اااالااا" ويد 
الفصل الرابع والعشرون 


تابع إبراهيم :2 


ارت تي الفصل ساق إى ما اقضه داك بارلا ونعالي عن رامين 8ه من 
قوله: #رَبٌ أَرِن كَيفٌ تحى لم4 إلخ الآية [البقرة: ١56؟]»‏ وبيِّنت المراد من 
قول رسول الله تَكليةِ: «نحن أحق بالشك من إبراهيم». وأوضحت أن ما كان من 
إبراهيم :8 ليس شكاً. وأن مراد رسول الله كَِةِ الثناء على إبراهيم وبيان علو 
منزلته» وأن هذا جاء على طريقة الأسلوب البلاغي المعروف بتأكيد المدح بما 
يشبه الذم على حد قول الشاعر: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

لامر و نا ار مدعي درل 


- 72 ا 2< اكد مورت حص “مد ع5 مض ا كين و 2و 04 
إِكَ مط مُسْتَقيِوِ ديا فِيَمَا مَلَهَ باهم حَنيفًا وَمَا كن مِنّ الْمتْركِتَ 9 قُلْ إِنَّ صَلَاقٍ 
3 ِكَ مرت وآ أَوَلُ لبي # 


ال 20 


0 0-4 كت ومءلا د سلا ححنمدم + 200 
وَمْتَى وَكَياىَ وَسَمَاقِ يِه رََ الْعَقِينَ 7 لا مَرِيكَ 
[الأنعام : 15١‏ - *5"|]. 


من 
ص 
لو 


ورد على اليهود والنصارى دعوى 0 لوبراهيم وأنه على ملتهم فقال: #مَا كان 

هيم وديا يا وَل َصَرَانِكًا ولكن كات حَنِيفًا مُسَِما ومَا كن من الممركين 9 إك َوْلَ أَلنَّاسِ 

بإزاهيم دين أتَبعُوه وهذًا أليَىّ ريت 0 وَأنَدُ ولح الْمُؤْمِنينَ4 [آل عمران: 537 -58]ء 
ذأ[ ها د عدرل بي 2 


وقال: 0# يأل الحكتب لم تحاجوت فه إزهِم وما أ 


مع اج 356 م ا 


بعذدوة 


: صن 
ت# [آل عمران: 56]» وقال تعالى: #وّمَن يَنضك عَن مَلَّوَ رهم 
إل تن فة تنا ولق أنطتتة ‏ لذي وَإِنَةُ فى د َال لم 
َيه مح َالَ أُسْلَمَتٌ بِرَتِ الْعلِييتَ 0 ووضّئ يبآ إِرسِعمُ به وَيَعْقُوبُ ينبن إِنَّ أله 
أضطقّ لكْمْ أَلدنَ قلا مَمُوَكُنَ إلا وَآنشْر مُسْيِمُونَ4 [البقرة: 1١‏ - 189]. 


وقد وصف الله تعالى إبراهيم ا وَفَىء أي أتم كل ما أمره الله كبك به 


الفصل الرابع والعشرون: تابع إبراهيم نظلا ده 
للَتَتَتلكتجُُجُلاُطييبتبتيبيبرريرير ‏ يي 2ر22 ٠‏ ال ل201سللالْش2تت22 0 ا 227 222 ااا 22 جب ببستي وي ١‏ اسك 


9 


- 57 02 - ل 2 2 ل 2 مم اس 
[البقرة : 4؟1]. وكما قال وِكَ: #اإنَّ اهيمر كح أَمَّهُ قَاننًا لَه حنيفًا ول يك من 
1 ىك 2 سمه ر 2 م اح م 5 ل 
مركن 9 سَاحكرًا لَأَنْوِةٌُ لَجْينهُ وَمَدَهُ إل صرط مُستفم 09 وَبَائَدِتَهُ فى ألددَ 
- 7 
0 5 م 2 لي سا سسم ل عا ًَ و 0 0 0-2 


حَسََهُ وَإَِمُ في الْآحرَةِ لين ألصَِحِينَ (9) ثم ينآ ليك 
كن مِنَّ الْمتْركِينَ» [النحل: 1٠١‏ - 17]. 

ولقد كان المشركون 4 أنهم على ملة إبراهيم» وقد صوروا إبراهيم 

وإسماعيل وعلقوا صورتيهما بالكعبة وبأيديهما الأزلام يستقسمان بهاء فأقسم 
رسول الله كَلِةِ أنهما لم يستقسما بالأزلام قطء وأمر بالصور فمحيت. 


يان مله لهي كينا زا 


فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس '#ها أن النبي كك لما 
رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فممُحيت» ورأى إبراهيم وإسماعيل 
با نهنا الأزلام فقال: «قاتلهم الله» والله إن استقسما بالأزلام قط» وفي بعض 
ألفاظ البخاري لهذا الحديث قال: «قاتلهم الله لقد علموا أن شيخنا لم يستقسم 
بها قط). 

ولم يتخذ الله تعالى مِن خلقه غير خليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما 
وسلم» فقد ثبت في الصحيحين من حديث جندب البجلي وعبد الله بن عمرو 
وابن مسعود وير عن رسول الله كللٍِ أنه قال: «أيها الناس. إن الله اتخذني 

كما أخرج البخاري من حديث أبي سعيد ونه أن رسول الله كه قال في 
آخر خطبة خطبها: «أيها الناس» لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت 
أبا بكر خليلاً» ولكن صاحبكم خليل الله . 

كما روى البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن ميمون قال: إن 
معاذاً له لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ: ظوَائحَدَ أمَهُ إنهِيم كليلا» 
[النساء: 5؟1]. فقال رجل من القوم: لقد قرَّت عين أم إبراهيم. 

وقد روى البخاري ومسلم من حديث نحن هريرة ذَنه قال: قيل يا 


حسمع قِصَص الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
ل اي ا سس ات 
رسول الله! مَنْ أكرم الناس؟ قال: «أكرمهم أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا 
نسألك. قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن 
خليل الله». قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: «فعن معادن العرب تسألوننى؟» 
قالوا: نعم. قال: «فخيارهم في الحاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». ْ 

وقد أخبر رسول الله يَكِْهِ أن إبراهيم خليل الرحمن أول من يُكسى يوم 
القيامة» فقد روى البخاري رمسم من حديث ابن عباس وها قال: قال 
رسول الله يله : حشر الناس عراة غعُرلاً فأول من يكسى إبراهيم ن4لذ) ثم قرأ: 
كا أن 0 كان جيه 4 [اللجيانة 1084] وقد تمل اللارتعالى ادن سكاناء 
إبراهيم 842 على بنائه الكعبة المشرفة بأن جعله يسند ظهره إلى البيت المعمور في 
السماء السابعة كما جاء في صحيح البخاري في حديث رسول الله يكل عن 
الإسراء حيث قال: «فأتينا السماء السابعة, قيل: من هذا؟ قيل: جبريل.» قيل: 
ومن معك؟ قيل محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحباً به ونعم المجيء جاءء فأتيت 
على إبراهيم فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من ابن ونبي». وفي لفظ: «مرحبا 
بالابن الصالح والنبي الصالح. وإذا هو أي إبراهيم ‏ مسند ظهره إلى البيت 
المعمور. وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه». 


ومع هذه الكرامة وعلو المنزلة لخليل الرحمن إبراهيم مَل فإنه لم ينفع أباه 
لمّا مات على الشرك» فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ذه 
عن النبي كَل قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة 
فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني. فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك» 
من أبي, الأبعد. فيقول الله تعالى: «إني حرّمت الجنة على الكافرين». ثم يقال: يا 
إبراهيم ! ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ. فيؤخذ بقوائمه فيلقى في 
النار) . 

وهذا كما قال رسول الله يك : «يا فاطمة بنت محمد! اسألينى من مالى ما 
شئت فلن أغني عنك من الله شيئاً. ويا عباس عم النبي ! اشتر نفسك لا أغني عنك 


الفصل الرابج والعشرون: تايبع إبراهيم نكل سس مزج 


من الله شبئأ».. وكما قال وين : «إنك لا عَرى من لبت ولك الله يجيى من ينا 
وَهُوَ أَعَلَمُ بِاَلْمْهْنَينَ4 [القصص: 155]. ولما قال النبى كلِةِ بعد موت أبى طالب: 
«لأستغفرن لك ما لم أَنْهَ عن ذلك» فأنزل الله ويك : «إمَا 6ت لِلئِيّ وَالدي اموا 


ع اسم ين ا ا سر 0 2 و ل سسه و و نه 
أن يسْتَغْفروا للمتركينَ ولو كنا أؤلي فرق من بعد ما تين لم أنهم أضحنب 


2 2 2 + رجه ا ب « م 00 آذآ -ه 04 
جحي وَمَا كات اسْيَعْفَارٌ إِبَرْهِيمٌ لِسِهِ إلا عن مَوْعِدَةَ وعدَهآ إِيَاهُ فلم 


0 


31 وعد 
ين له أنَّمْ عدو 


و 01 
- 


لَه ديرأ ف إِدَّ هيم لَأَيَدُ عليه 4 [التوية: 1١‏ - 114]. 

وقد آثرت أن الله تبارك وتعالى جمع بين إبراهيم ومحمد َل في صفاتهما 
الخِلّقية والخُلّقية» فكان محمد كلِِ أشبه الناس بأبيه إبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام؛ وقد روى البخاري من حديث ابن عباس وِوْيَا قال: #حَسَبنًا أَلَهُ وَيعَمَ 
الوَكيلٌ4 قالها إبراهيم حين ألقي في النارء وقالها محمد يك حين قيل له: ##إِنَّ 
ناس هَدَ جَمَئُوَا كم كَأخْكَوْهمٌ كَرَادَهُمَ إِيمنًا وَكَالُواْ حَسْينَا أله وَيقْمَ لمكيل 
[آل عمران: ١7‏ 174]. كما روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس يه 
قال: كان رسول الله كَل يُعَوّذْ الحسن والحسين ويقول: (إن أباكما كان يعوّذ بها 
إسماعيل وإسحق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين 
لامة). 

وقد حصر الله النبوة والكتاب بعد إبراهيم 842 في ذريته حيث يقول: #وَلْقَدْ 
سنا ًا وهم وَعَلنَا فى دُرْيتهِمَا ابوه وَالكتَبٌ» [الحديد: 11]. وكما قال ويك : 


ل ا سس 0 صرحت 


وَوَعْبْنَا هه إِسْحَقّ وَيَعْقُوب وَجْمَلنًا فى دَريَيَهِ التُبْرّةَ والكتب4 [العنكبوت: 7؟]. 
فكل كتاب أنزله الله تعالى بعد إبراهيم على نبي من الأنبياء ففي 
ذريته» فقد ولد لإسحق يعقوب وهو إسرائيل» وإليه ينتسب سائر أسباطهم. 
وكانت فيهم النبوة حتى ختموا بعيسى ابن مريم» وهو من بني إسرائيل لنسب أمه 
أما الفرع الثاني من ذرية إبراهيم فهو إسماعيل ظء ومن ذريته خاتم 
الأنبياء وسيد المرسلين» وهو الجوهرة الباهرة والدرة الزاهرة. وهو صاحب 


سالج قِصَصٌ الأنبيَاءٍ المَصَصٌ الحَقّ 


المقام المحمود والحوض المورود الذي يغبطه الأولون والآخرون يوم القيامة. 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله يكل أنه قال: «سأقوم مقاماً يرغب 
إليّ الخلق كلهم حتى إبراهيم». 


دالى الفصل القاده ان شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله دبرلاته. 


© © © 


الفصل الخامس والعشرون: لوط نلا ا 
معام ع 113 11ل ل 0 
5 "||| ||| ااا 885 | |||||اااا لمالاو 


الفصل الخامس والعشرون 
لوط نلا 


نتحدث في هذا الفصل عن لوط نبي الله ورسوله كله وقد قرن الله تبارك 
وتعالى قصة لوط بقصة إبراهيم بك في مواضع كثيرة من كتابه الكريم» وذكر كبك 
أن لوطا آمن لإبراهيم» وأقكان إلى أن ايف عه عفرن ارقو مقر 
وَقَالّ إِفْ مُهَاجِرٌ إل 4 [العكبوت: »]1١‏ وقد أشرثٌ في ما مضى إلى أن الله وك 
أرسل لوطا إلى أهل سدوم وما حولها من دائرة الأردن» وبقي خليل الرحمن في 
فلسطين» وكان أهل سدوم وقراها من أكفر خلق الله وأفجرهم. وقد ابتدعوا في 
الفجور بدعة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين» فكانوا مع شركهم بالله كك يأتون 
الذكران من العالمين» ويقطعون السبيل» ويأتون في ناديهم المنكر ويعملون 
الخبائث» فجاءهم لوط 8 يدعوهم إلى ربهم وينهاهم عن هذه الجرائم التي 
يرتكبونهاء ويحذرهم من عقوبة الله إذا استمروا على باطلهم. تمتحيور الى 
وقال بعضهم لبعض: «أغيينا ل لول ين كَرَيَيَي إِنَّهُمْ أُنَانُ بََطَهّرُونَ4 [النمل: 
5 وكأنهم من 3 الرجس على قلوبهم صاروا يعدون الب عا يستحق 
به المتطهر الإبعاد. 

وقالوا للوط :8 : #أنْيمَا بِعَدَابٍ أله إن حكنت مِنَّ أأصَدِقِينَ4 [العنكبوت: 
9 قال لوط 4 عندما استيأس منهم: ظقَالَ رَبٍ أنصرْنٍ عل الْقَوَرٍ 
لْمْمْسِدِنَ* [العنكبوت: »]"١‏ فأرسل الله وِيْقَ ملائكة وأمرهم أن يمروا بإيراهيم 
الخليل يبشرونه بإسحق» ومن وراء إسحق يعقوب» وأمرهم إذا انصرفوا من عند 
إبراهيم أن يقلبوا قرى قوم لوط على أهلها بعد أن يأمروا لوطأ بالخروج من 
ديارهم. فجاؤوا إلى سدوم في صورة رجال من أجمل خلق الله. فجاء قوم لوط 
إليهم مسرعين يريدون بهم السوءء فانذعر لوط 42 وقال لقومه: #نَأتَُوا أله ولا 


موق قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصصٌ الحَقّ 
يي 2222222-22 22222222222222 
ححَرُونِ فى صَبْضنَ الس مك رَجْلٌّ رَشِيدُ4 [هود: 2]728 إن نساءكم خير لكم وأطهرء 
قالوا: يا لوط! أنت تعرف أن شهوتنا في الرجالء ولا رغبة لنا في النساءء 
فاشتد غيظ لوط ظلاء وقال لهم: #تَالَ لو أَنَّ لي يكم قَرَهَ4 [هود: ]4٠‏ يعني 
لدمرتكم. ولكني آوي إلى الله كبْْء فمن أوى إليه فقد أوى إلى ركن شديد» فعند 
ذلك أعلمه الضيوف أنهم ملائكة» وأز نهم رسَل الله لإهلاك قومه. ويذكر أن 
جبريل ل بعد أن طمأن لوطا نلا على أنه لن ينالهم منهم أذى ضرب جبريل 
ايديم فطمسهاء وقالوا للوط: «لَا صَحَتَ ولا كََرَنَ إن متَجُوكَ وَأَمْلَكَ إِلَّا امرأتك 
كات يب الْقبيت4 [العنكبوت: 01# وقالوا له: ظتَآسَرٍ بِأَمْلِكَ بقِطلع يِنَ الل 
أت سرهم 4 [الحجر: 105]. وبشروه بأن #دَارَ هَؤُلاءِ مقطوع مُصَيحِينَ4 [الحجر: 
7 فخرج لوط َه وابنتاه. فنجاهم الله من العذاب الأجمد, رك الملائكة 
أرض قوم لوط عليهم» فجاءهم حاصب من فوقهم. وخسف من تحتهمء فانقلبت 
أرضهم كما انقلبت فطرتهم» وقد أبقاها الله وِيْكَ إلى اليوم آية بيئة يعرفها أهل 
الجزيرة العربية إذا تدبا إلى ليام أو عرو منها على حد قول الله تعالى: 
«وإكث كرو عَليم مُسْيِسِينَ 7 وَرلل ألا تَقنوت 4 [الصافات: 10 - 18]. 


0 ا 0 0 0 0 


أ و وء لس 


صَدِلِحَينِ ماهم بِعْنيا 00 مِنَ آله سيا 1 دخلا ألَّارَ ًَ كانيع 


[التحريم: ».]٠‏ وقد شرت قيمنا مضى أن خيانة امرأة توح وامرأة لوط لم تكن خخيانة 
زوجية بالزناء وإنما كانت كفراً بالله وَبْكَ ومحاربة لرسله عليهم الصلاة والسلام. 


وقد ساق الله تبارك وتعالى قصة لوط في مواضع من كتابه الكريم حيث 


يقول في سورة مركم لوَلُوطًا إِذْ دَالَ لِمَوْمِو أَتَأَنوْنَ الْسَحِمَةَ مَا سَبَفَكمُ يبا مِنْ 


0 در ساس عع سا صاس خم >عترتو في 50 ع ره همه 8 > 
أكَر ب لصتن © إنَحكثْم لَأَنونَ الرْجَالَ عَبْوَةٌ ين 0 لماه يل أشر قَ 
د 29 3 كات جَوَابَ فو 234 0 أن ا حرجوهم من وَيَيِكُمْ إِنَهُمْ 


10 


ناس يَتطهَرُونَ (7) تأيه وأهلهء م قز 16 ريت الريك 01 وا 37 
0 َأَنْظرَ جر 2 علقَبَة ا [الأعراف: 4 45)]. 


الفصل الخامس والعشروق: لوط نلا ا 


وقال في سورة هود: طوَلَقَد جَكدَتَ رُسْلَآ إِزَهِمْ بِالشْرَى كلو سَلَمًا َال سَللم 
هَمَا لت جَة بِعِجْلٍ حَنِيذٍ © عَلَنَا 1 لَدِيُمَ 1 ِلْ ايه تَحجِرَهُمْ وأوجس هِنْبُمْ 
حبمَةٌ كا لا تحن بآ بُيكَآ إل مر زط © وترم كمه سيكت مَشََتَها بإنحة 
د 
نس كله إنعق ينثت (© الك يتاك +لة ونا عب يدا بن كنظ لبت كد 
لتى؛ عَبِيت ©© آلا نتن ين ار َحمَتْ اله وَرَكَثْمٌ َلك أَهْل ليت إِنَّمُ 
حِيدٌ يد © كلما دَهَبَ عَنْ إِرَهِمم الروع وجاءته نه النشرئ ًا فى وم لوط 69 إن 
5 عد 


ره هم َم أ يِب 09 ينسم أعرض 9 17 إِنَوٌ َدَ جآ أَممّ ريك وَإِنَجُمَ اتيم 

عَذَاتُ 7 ع دوهر 09 وَلَمَا ع2 تَ رسلنًا 

عَصِدب 9 وحم فَرْمَه 0 به ومن مكل كنأ يَمْمَنُونَ ألسيكَاتِ فَالَ يفَو هوْلءِ 

بنَاقِ# «يعني زعا دمر طهر ل كَنَُوا لَه ولا مَحْرُونِ فى صَيْضنَ أيس معكر 

يَجُلُ رَضِيدٌ 2 تنا لَتَدَ عَلنَتَ ما كا في بََايِكَ من حَيّ4 «أي من رغبة وشهوة» لوَإِنّكَ 
22 


عد ما يد 9 5ل ل أن لي يك فيد أو ارت إِكَ رن صَدِيد 2 فالا ينوط إن 
ميكل رَيْكَ ك يكلا إِلكَّ كأثر بأَمْيلك بطع يِنَ اليل وا يلقت مسنحكُم لد | 
ريك 2 ا 7 ان 4 2 لذت لين 2 بقَريبٍ 4 وه ج21 ل 
ل وأعكرا ا ل لاك 


2 
3 
ان 
ب 
حلم 
7 
0 
1١‏ 5 
35 
ل 


وقال تعالى في سورة الحجر في قصة ارو ابراعيه: ريخا وهات قوم 
| م: مو عبادِى كي 5 العفور اليم ره عَدَان هو لْعَذَّابُ الأليم 02 
ع عن صَيْفِ انهم © إذ مَحَلْوا عله مَمَائوا سلما كال إن تية © كاذا 1 


000 و2 خلال لس 00 0 م 3 

جمَلُ إِنَا مَتَرْكَ بِدْرِ عَلِرِ 6 كَل أَسَّرسُْونٍ ع1 د تَبَىَ الكبرٌ يم يرود 9 
207 0 عنيي: انير 5 سر نس صوس عر جحتك2كم ساد لس م 34 اح مام 3 0 
20 دشكرنلك د و ر من لْمَيِطين 9 قال ومن يقَنط من رحمة ريده إلا 


ِل َال 0 إِنَا لَسَجُوهُمَ أجمعيست 69 إلا أئرأته هدر إِنهَا ين انيت © 02 ْنَا 
022 9000 1 وسو 8 م لسع م 1 2 
جَءَ َال نط الْمرسَلُونَ © قَالَ إنك كَرْمُ كيرد 7 لوا بل جتتلك يما كنأ فِهِ 
2# سر 25 0 
الك 


ايم قِصَص الأَنبيَاءٍ القَصَصٌّ الحَىّ 
١١5‏ | 


لوم اس + +-غئ8 رمم 5 و 200 04 اه َ - 
ولا يلقت مك أحد ونوا حَنُ التو © وَقَصينا إَنهِ دلِكَ الأمر أب دَابرَ هلؤلاء 


م 


مع عور يي 5 > عرهيي مم امي بعمير 


مقطو مُصحِينَ © وه أَهْلُ المديكة ينيرو 9 كَل إن عَوْلة حَيْنى كلا تسن 
هوأ اله ولا حزون © لآ 1 تَنْهَلك عن العليت 9© تَلَ مَؤْلَة بَناق إن 
كثر كيين ©) تمن ين بن َم يَنْمَهُون © كأحدتهم لصيس متْروِين © مَجَمَنَا 
و ع اريم 6 إذى كيك كب لَسَوسِينَ 59 ونا 


و- 


سَبيلٍ مُتيِرٍ 09 إِنَّ فى ذَلِكَ 5 ِلْمَؤِْنِينَ 4 [الحجر: 194 لالا]. 


١ 


دالى الفصل القادب ات شاء اللكء والسلام عليكى ررصمة الله دبرلاته. 


© © © 


الفصل السادس والعشروخ: تابع: لوط نل 


الفصل السادس والعشرون 
تايع: لوط ا 


سقت في الفصل السابق ما ذكره الله وك عن لوط في سورتي 
الأعراف وهود وفي سورة الحجرء وقال تعالى في سورة الأنبياء عن إبراهيم 
ولوط: #وقيقة وَلُوطًا إل لاض لي ركنا نبا إلعتلييت* [الأنبياء: .]7١‏ 

ف قال ييه اكه «ونوطًا َايَكَهُ حَكنا وَعِلْمًا وَييتنَهُ يب الْفََييَة الى كنت 
مَل كيت نَم كوا عَرْمَ سَوْو كيين 9© ,دنه في ميناً إِنَهُ من 
َلصََيلحِينَ» [الأنبياء: 1/4 - 70]. 

وقال تعالى في سورة الشعراء: كدت فم ويل الْمرسَِنَ 7 إذ فَالَ َم وف 
لك 1ك © إن ك ملل ليذ © كلذ له 6 يعون (3]) وآ أسْعَلكُم عليه من 
7 إن جر إِلَّا عل رَبَ الصسلييت 9 أتَأنونَ دهان من 0 © ودود مَا لق 
رم : ص ين أنيكم بل أت عَم ايت ١‏ 7 لا لين يلوط لَكوتنَ من 
لْمَمرَمِنَ 9 6ل إن لِمَمَلكٌ ين الْقاينَ 7 رَبَ ين 0 0ت يي 
أي إلا عجرا فى العريت © ثم مم كي © مَتَطَا عتم 1 7 


ها 


24 معو ب سل حجحهس/ 9 م 27 م ايا 6# ل 70 
تع التكية ©© إدّ ف كك كيه ها 6 أَهْرمُ مُوْمِينَ 9 وَإِنَ ريك لو الْعرير 


.]١76 1١5١ ليَّحِيمٌ © [الشعراء:‎ 

وقال تعالى في سورة النمل: الاريك ان كال لومي أنادورك التحقة 
رثن مروت م يكم َأَوْنَ الال شبوة عن دو ل ب 0 و هلوت 299 
ات ا ان كالرا لفيا ل أل بد تيك إتهم د َّ 
د إَِّ أمَرأتَم دَدَرْبََهَا مِنّ المديرييت ا نهم 
مطرٌ الْمدَرِنَ# [النمل: 04 -58]. 

وقال تعالى في سورة العنكبوت: طوَلُوطًا اذ َال لِمَوْصِوء نكم تَأوَ 


مع قصّص الأنبيَاءٍ القَصَصُ الحَقّ 


لحِكَهً ها سِبَنَكُم بها من آحَر يت األْصَلِينَ © أَينّكُم 1 تاوت لرَجَالٌ 

2 رع 2 د ع 5 22 ير 2 3 

تتطفوة لتيل ورتاوك بق 00 0 كما 1 2 ريو إِلَّا أن 
عاد 


مع سم 


1 م 2 نا متزِنؤرت ع أل هذه ل رجرا: قري السماء ,يما كوا 
دوعر 


يفسقورت 09 ولقَد ركنا منهآ ايه ب ند َه لَمَوْوٍ يَعَقَلُونَ # [العتكبوت: 78 -7"60]. 
وقال تعالى في سورة الصافات: 9إوَإنَّ لُولَا لَّمْنَ الْمرْسَلِينَ 9 إد بيه وأه 

مر لا 03 ”2 537 

ميس 9 إلا عونا فى لْعبِيسَ لوي ثم مرا الأَكَرَِ 7 ركز كيم قبي 
را مد ا علس سه 1 3 

وَبألَيَلِ أقلا َحَقِلُورت* [الصافات: 7# - 14]. 


وقال تعالى في سورة الذاريات بعد قصة ضيف إبراهيم ببشاريم إياه بغلام 
عليم قال وبْك: ظتَلَ ا حَطتَكٌ أَيا الْمرَسلوكَ (2)) لوا إن َيِل 0 قم جُرِينَ 9 
وُسِلَ عَنِمَ حِجَلةٌ ين طبن © مَُوَمَةٌ عد وَيْكَ لمترفت (©) لَْرَنَا من كن فا من 
لْمْْمِِينَ 9 ما وذ فيا عَيْرَ بَيقِ يْنَ ) 0 ا 
للم > [الذاريات: ١‏ - 0م], 


وقال تعالى في سورة النجم: © وَالْموْنفَكة أَهْوَئ 9©) عَسَنَّنهَا ما عَشَّى »# [النجم: 


لاه 65]. 
ا “9# كيت قوم ول يدر 29 ) إن سنا عَبَيمَ حَاصِيًا 


30087 


إل :ل فآ متم بسعر © يَْمَدٌ يَنَ عديئا كََِكَ برق م تن عكر © ولد َم 
كا ندر 6 رتودوة عن صَيْفِقِء فَطْمْسن ١‏ أب فووا أ عدبي وير 0 
لْقَدَ صَبَحَهُم بكر عَدَابُ مُسَسَقِرٌ (9) فَدُوفوأ عدَلى وَبْذْرٍ ( وَلَمَد عَم لقان شد م ِ 
من مُدَكرِ4 [القمر: 88 40]. 


وقد فهم بعض الناس خطأ أن قول لوط: أَوٌ او إِلَ ذف سَدِيرٍ» [هود: ]6١‏ 


الفصل السادس والعشرون: تابع: لوط !ا 2 
1 ب 20 


يعني أو آوي إلى قبيلة قوية تدافع عني» وهذا فهم فاسدء فقد جاء في صحيح 
البخاري من حديث أبي هريرة ونه أن النبي يَكِةٍ قال: «يغفر الله للوط إن كان 
ليأوي إلى ركن شديد». وهذا يدل على أن الركن الشديد الذي كان يأوي إليه 
لوط موجودء وهو الله كلِقَء بخلاف من زعم أنه كان يتمنى عشيرة يأوي إليها 
وهي غير موجودة» فأهله في العراق» وقد هاجر عنهم» وقد جاء تأكيد وجود 
الركن الشديد الذي أوى إليه لوط فأواه فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث 
أبي هريرة ذه أن رسول الله كَِْهِ قال: «ويرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن 
شديد) . 

وفيما ساقه ابن كثير في تفسير قوله تعالى: #أأوٌ ءاوئ إِلَ رَكْنِ سَدِيرٍ» [هود: 
6 من حديث أبي هريرة ضيه أن رسول الله يلِةِ قال: «رحمة الله على لوط لقد 
كان يأوي إلى ركن شديد». و#أوٌ4 في قوله تعالى: ظأأَوٌ َاوى إِلَ رَكُنِ سَدِيوِ» 
بمعنى بل» فهي للإضراب كأنه قال: «ليس لي بكم قوة بل آوي إلى ركن شديد» 
فلما آوى إلى الله آواه الله إليهء ولذلك قال الملائكة حينئظٍ: #يلُوظُ إِنَّا رَسُلُ رَيْكَ 
ن هيدا لبك [هود: .]8١‏ 

هذا وجريمة إتيان الذكران من العالمين تأباها الكثير من الحيوانات 
العتجناؤاف؟ وقة قال هين الملك يخ مرواة اللخليفة الأمرئ > الولا٠أن‏ اله ذكر 
ذلك في القرآن ما ظننت أن ذكراً ينزو على ذكر'». 

ومن غراتب الأمور وعجائبها إطلاق لفظ لوطي على من يأتي الذكران» وقد 
شاعت هذه اللفظة. واستعملها العلماء والعوام» وهو إطلاق غير صحيحء فلا 
يجوز أن تنسب هذه الجريمة إلى لوط 2 فيقال لمرتكبها لوطي؛ كما لا يجوز 
أن يُقال في أبي جهل وأبي لهب إنهما محمديان؛ لأنهما ضد محمد يلل كما أن 
من يأتي هذه الجريمة هو ضد لوط نلا وقد حكى الله تعالى عن لوط أنه قال: 
#إقّ لِعَمَلكيٌ يِنَّ الْقَالِنَ» [الشعراء: 174]» ولا سبيل إلى صحة هذا الإطلاق بحال؛ 
لأن كلمة لوط تدل على معنى الإصلاح؛ يقال: لاط الحوض إذا أصلحهء 
وهؤلاء مفسدون في الأرض» ولذلك لم يرد خبر عن رسول الله يلل في تسمية 


قِصَصٌ الأنبياءٍ المَصَصٌُ الحَقّ 


يرت” 
أهل هذه الجريمة لوطيين» بل الآثار الواردة عنه كك تقول: «من وجدتموه يعمل 
عمل قوم لوط...» إلخ الأثر. فيقال لمن يرتكب هذه الجريمة: إنه عَمِلَ عَمَلَّ قوم 
لوطء ولا يقال: له لوطي بحال؛ برَّأْ الله لوطا من هذه النسبة الرديئة. 

هذا ومن مفتريات أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن لوطا بعد أن 
نجاه الله سكر وزنا بابنتيه» فقد جاء في الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين 
"٠‏ - وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن في 
صوغر فسكن في المغارة هو وابنتاه. "١‏ وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ 
وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض . "” - هلم نسقي أبانا 
خمراً ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلاً. 7 - فسقتا أباهما خمراً في تلك 
الليلة» ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. 
4 - وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت البارحة مع 
أبي» هلم نسقيه خمراً الليلة أيضاً فادخلي اضطجعي معه. 768 فسقتا أباهما 
خمراً في تلك الليلة أيضاً وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها 
ولا بقيامها. 75 فحبلت ابنتا لوط من أبيهما. 

هذه عبارة الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين من التوراة التي بيد 
اليهود والنصارىء. برأ الله لوطا وابنتيه من هذه الفِرية ونرَّه لوطأ من كل إثمء 
وسلام عليه في العالمين. 


والى الفصل القارم ات شاء اللدء والسلزم علي ررعمة الله وبرلاته. 


© © © 


الفصل السابع والعشرون: إسماعيل نظلا ١‏ م 
.و١١‏ 357 


"""""1111//|| [ اع | |||االااااااا ويد 
الفصل السابع والعشرون 


نتحدث في هذا الفصل عن الابن البكر لخليل الرحمنء. وهو 
إسماعيل ته وقد ذكرثٌ في أثناء حديثي عن إبراهيم ليها قصة هاجر وأن ملك 
مصر أعطاها لسارة» وأن سارة وهبتها لإبراهيم» وأنها ولدت له إسماعيل نل 
وذَّكَرتُ ما أورده البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس ها من قصة مجيء 
إبراهيم بهاجر وإسماعيل إلى مكة» وقصة زمزم ونشأة إسماعيل وتعلّمهِ 
اللسان العربي» وزواجه بامرأة من جرهم ثم فراقها بأمر أبيه الخليل تل 
وزواجه بامرأة أخرى صالحة من جرهمء وأمر أبيه له بالمحافظة عليها وتثبيتهاء 
وقصة مساعدة إسماعيل لإبراهيم يكذ في بناء البيت الحرام» وأقمت الحجة 
الواضحة على أن إسماعيل هو الذبيح وليس إسحاق تَيكَقَِء وأن وصف إسماعيل 
في البشارة به بأنه غلام حليم بخلاف البشارة بإسحاق» فقد وُصِفَ بأنه غلام 
عليم وأن إسماعيل أكبر من إسحاق» وأن إبراهيم لم يُبَشَّر بإاسحاق إلا بعد أن 
بلغ إسماعيل السَّعي مع أبيه عليهم الصلاة والسلام» وقد بدت كذلك أن 
إسماعيل نَ قد جعل الله من ذريته خاتم الأنبياء» وسيد المرسلين» الجوهرة 
الباهرة» والدرة الزاهرة صاحب المقام الوتحيوو ةو السوق المؤرون سيدا كلد 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى إسماعيل في كتابه الكريم في مواضع بأوصاف 
جليلة» حيث يقول في سورة البقرة: #وَإد بَْكمٌ إرَهِعمُ الْفَوَاِعِدَ مِنّ البَيْتِ وَإِسْمْعِيلٌ 


3 


مهتب مث م ركم 5 كريس عر آل جعتعم ردت عمء عت برع رمع 2 اس ودد_رسه وري ءا ده 


عيذ 


َك وَأرَِا ناكا ويب عَلِنآ إِنَكَ أنتَ أَلتَوَآبُ أَلتَسِمْ © [البقرة: ١77‏ - 178]. 


0 ظُ 


شع وى م مه و الى لم سس 3 ماس -. 
نولا بَيَا 2©) وكانَ يأمْرُ أْهَلَمٌ بألصّلَة وَالرَكَةَ وكانَّ عِندَ مَيْف مَرَضِيًاك [مريم: 4ه 155]. 


حدم قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 

تسشلك 

وقرنه في سلسلة الأنبياء والمرسلين ن في مواضع حيث يقول: 0 د 

نهم وَإِسْحَقَ وَيَعفَ أولي الى لاسر 9 © إن هكم مَاِسَدٍ كك ألدَّارٍ 6 

وََُِمْ عندنا لِنَّ الْسْطيِقَ الخْيَارٍ © وَادَكْرْ إِسْتهيل وَئِسَمَ وكا الكنلٍ وَل من 26 
[ص: م :]| 

وقال ان في سورة الأنبياء : : ##وَإِسْسَعِيلَ وإِدْريس 7 الْكفْل كل 0 


لصَّرينَ (2©) وَأَدْعَلَهُمْ ا إِنَهُم شت التكلحيت» [الأنبياء: ١م‏ - 5ى]. 


2 


سم اي بير 


وقال تعالى في سورة النساء:: إن اقنيا الك ا 31 ِل وج َأَليسنَ 

.2 ل كن سرح ‏ سسية 1 ٍ- 02 سر 2د 01 22 آ هه ذه 

ص عدو وأوحماً 0 اق إزاهيم وَإِسَمَجِيلَ وَإِسْحَقّ ويعمُوبٌ وَاَلْأُسْبَاطٍ وَعِسَّ وَأَنُوبَ 
وَبُوشَىَ 0 0 وتنا دَاودَ وَنورَا» [النساء: 15]. 

5 02 عه م اه 


وقال تعالى في سورة البقرة: ظفولُواً ءامَكا يله وبآ أْزِلَ إلا م1 أنِلَ ِلك 

هم وَإِنمَهِيل وَإِسْحَقّ وِيَعفُوْبَ وَالْأَسْبَااِ و1 أوق مُومئ وَعِيسَى وآ أوق ) 

مَنْهُمْ وَخَحْنَ لم مسَلِمُونَ* [البقرة: 15] 
وقال تعالى في سورة آل عمران: لقُنَ َامَكَا ب وم 

ع هيم وإستميل وَإِسْعَقَ ويَنثوب والأسباط مآ وق شرم وَعسى وَابوْت من 


5 و سوسم دسا سجرج ابعر ثرا بير 


مَسَلِمُونَ# [آل عمران: 85]. 


ب رص م 


رَبْهِمَ لا نُفَرَقُ بَيْنَّ أَحَرِ م 


ها 
١‏ 


كم اس 


رَبْهُمَْ لا نرق بِيْنَ لحر مَنْهُمْ وَسَحَنُّ لَه 
وبرّأ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الدج طرف موود 
والنصرانية.ء» حيث يقول: 3 عون إِذّ انهم وَإِسَْمِيلَ وَإِسْعَوَ وَينثُوربت 
والأشاط كوا هوا و ا 0 أعْلمٌ أ أله ومن أَظْلَمُ هّن كثَمَ سْهدَةً 
عِنْدَمٌ م أل وَمَا أَلَُّ يعَفْلٍ عَمَا تتَمَنُوت4 [البقرة: .]14١‏ 
وقد أورد الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مقاماً لإسماعيل 42 تتقاصر 
دونه المقامات العالية» حيث أخبره أبوه الخليل 9 بأنه رأى في المنام أنه 
يذبحهء ففطن إسماعيل في الحال إلى أن رؤيا الأنبياء وحي تجب المسارعة في 
الإذعان له. والامتثال لأمرهء ولو كان في ذلك ذبحه» فإنه يجود بنفسه امتثالاً 
لأمر اللهء وطاعة لرسول الله يله ولم تعرف الإنسانية كلها مثل هذا المقام. 
وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة الصافات: وا من سِيعَئهء 


صو 


الفصل السابع والعشرون: إسماعيل نظلا دي 


ف 01 إد جاه بيد كك ٠‏ مَلِيمٍ 9 إدٌ ا 
0 دون أل يدون 039 طشك برب 
© لاخ ني 9© دءَ بد الهم قَمَالَ ألا َأَُونَ (9) ما لك لا تَطِمُونَ 
© نا عن نا ل اا ل و ال ل با لين ابر 
الْأَسَْفَلِينَ 09 وَكَالَ ِف 0 إك بق سَبْدِينِ 69 رَبَ عب لي 


بِعُلرٍ عير 39 كا بَلَمَ م 5 التي ال بن إن أرقف المناف أن 0 
6 َ< 0 ذ رسام ب الصديرد 


يكت قَالَ يتأت أفْعَلْ ما مَوْمَرُ سَتَحِدُنَ إن ص أَلَّهُ مِنَ رد 3 زاك اداه «أي 


وَيَدَينَهُ أن يتإبرهِيمٌ 23 قَدُ صَدَفتَ ده «أي وفيت ما أمرك الله به» ##إنً 
كِكَ يْرى الفخييت ©) إت عدا هو الوا القِينْ © وكديئَة بدنج عَظِيرٍ 4 


ساد ام* 


[الصافات: “لم ل .]١٠١‏ 


هذا ولا نزاع عند النسابين أن جميع القبائل العربية العدنانية هم من ذرية 
إسماعيل تث. أما القحطانيون فأكثر أهل العلم على أنهم ليسوا من ذرية 
إسماعيل» وعامة أهل العلم على أن خزاعة من قحطانء» وكذلك الأوس 
الخرع 
النبي يه على نفر من 7 اه أي ا 0 فقال: 21 بني 
إسماعيل فإن أباكم كان رامياً وأنا مع ابن فلان» قال: فأمسك أحد الفريقين 
بأيديهم» فقال رسول الله ككِِ: «ما لكم لا ترمون؟» فقالوا: يا رسول الله! نرمي 
وأنت معهم؟. قال: «ارموا وأنا معكم كلكم). 

وفي لفظ للبخاري من حديث سلمة ذَبه قال: خرج رسول الله ويه على 
قوم من أسلم يتناضلون بالسوق» قال: «ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً 
وأنا مع بنى فلان» لأحد الفريقين» فأمسكوا بأيديهم»ء فقال: (ما لهم؟» قالوا: 
كيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: «ارموا وأنا معكم كلكم'. 


مم قِصَص الأنبيَاءِ القَصَصٌّ الحَقٌّ 
هر" "لا 


وقبيلة أسلم تنتمي إلى أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من 
خزاعة» ولا إشكال في هذا على من زعم أن قحطان من ذرية إسماعيل» أما أكثر 
أهل العلم الذين يرون أن القحطانيين ليسوا من ذرية إسماعيل فإنهم يقولون: إن 
هذا الحديث قد يحمل على كون أسلم من ذرية إسماعيل من جهة الأمهات لا من 
جهة الآباء؛ لأن القحطانية والعدنانية قد اختلطوا بالمصاهرة» ولا مانع من مثل 
هذه النسبة كما انتسب جميع بني فاطمة الزهراء إلى رسول الله يَكةِ. 


دالى الفصل القادب اث شاء الددء دالسلام عليكى درصمة الله دبركاته. 


© © © 


الفصل الثامن والعشروخ : إسحاق بن إبراهيم كه 2 


ممما دل || اللا 


الفصل الثامن والعشرون 


إسحاق بن إبراهيم 85 


عليهما الصلاة والسلام» وإسحاق م هو 50 الثانى ا حي وقد ولده من 
زوجته الصالحة سارة ويّناء وهو أحد الآيات التي امتنّ الله بها على خلقه وإليه 
إبراهيم :. وقد أشرف سِلَّه على مئة عام. 
وقد ذكر الله تبارك وتعالى البشارة بإسحاق في غير موضع من كتابه الكريم» 
حيث يقول في سورة الذاريات: مَل أَنكَ عَدِيتُ صَيِفِ بهم لتكريو 09 ل 
عه علا سَلذا ل سكم مم كروت 0 © 2 يك أنه م فل ميق 9 ف 
5 ََ 20000 
التي قال أل كيت 9 تايح يِثمم حل الا 1 قث يبه ينك عدر © 
يلق اتائق فى عرو فكت ووه وال 2 د عَقِهُ © 9 نوا كَديِكِ َلَ رَيُلِف دش ف 
الْعَكِع الْعَية 4 [الذاريات: ١4‏ ], 
ويقول هبن فى سورة هود: «إو 
عن عم دك 2 ةن ( 
َال سَلَمْ هَمَا لِتَ أن جه بِعِجْلٍ حَنِيذٍ 9) كَمَا رآ أيْرِيمٌ لا صل إِلّْهِ سَحَكِرمْ 
جل 


2 


2 
0 00 000 و 


ك0 مم حيفة َالَأ لا مخف إِنَا أَرسِلكَا 31 0 ول 49 و 


001000 


هسَرْنهَا . بإِسْحَقٌ ومن ورآء إِسْحَقَ يَعقُوب 0 فَالْتَ يونلى عَالِد وأنا عَجَورٌ وهنذًا بعلي 


ا 7 78 جك ل سه عي 02 2 7 رسيو مم للرضاعر ل سر سسالا 
نكا إنك .هنذا أن عَجِيتُ 7 قَالواْ أَنَبحِينَ من أمر الله رَحَتُ الله وَرَكنْمٌ َك 
م ع ع - ل ممدير سروو مع ود ول عر 04 
أهْلٌ 0 0 0 وجَاءَته الشرئ يندلا فى فوم 


سس قِصَصٌ الأنبياءِ القَصَصٌ الحَقّ 
:]1 اس سخ سح تخت 


لو - 0 وه 


أَسَّرتْمُونِ ع أن سَنَىَ المكبرٌ سم تيوت 9©) مالا بنك بِالْحَق قلا تكن ين 
لْفنِطِينَ 92 كَالّ وَمَن 1 من كحم ريده د الصّالورت » [الحجر: .]05-01١‏ 
وقال تعالى في سورة العنكبوت: #وَلِْمًا جَاءَتَ رسلا إبرهيم بالشَرَئ فَالْوا 
إِنَّ هيك أهْلٍ مذو الْقَرِيَةَ إِنَّ أفْتَهًا 0 ظيلييرت © فَالَ إرى 
اليا" خق: مز ين نه الول وأحك إل اتات حكاك نيه الخرت > 
[العنكبوت: ١‏ 5"]. 
وقال تعالى في سورة الصافات: ا إِسْحَقَ ًا ين آأصَدِلِحِينَ () وَبَرَكنًا 
َيه َعَم إِسْحقٌ وَمِن دُرَيَّتَهمَا محسِنٌ وَظَالمُ لَِفْسِي مُبِيرتٌ* [الصافات: 117 .]١1١‏ 
وقد وصف 05 وتعالى سارة عند تلقيها البشارة بأوصاف منها أنها 
عندما سمعت ضيف إبراهيم يبشرونه بإسحق أقبلت عليهم في رنة عجيبة مبدية 
استغرابها من أن يلد مثلها في هذا السن المتقدم» من هذا الزوج الشيخ الكبير» 
ا ا ا ا ا ا وفي ذلك 
يقول الله وِبْك : لَك نرت فى صَرَّوَ مَصَكتَ وحَهَهَا وَكَكَ عورُ عَقِهُ4 [الذاريات: 14]. 
وكما وصفها الله تبارك وتعالى بأنها كانت قائمة» وأنها ضحكتء وليس 
من سبب لضحكها هنا سوى فرحها بالأضياف» فجاءتها البشارة بإسحاق» ومن 


20 


وراء إسحاق يعقوب. وقالت مستغربة متعجبة : قات ينويلقَ 2 وَأَنَأ عجورز وَهدًا 


مذ 
مه لو 2 ال ا 
١‏ 30 


بَعَبى سَيْكًَا إِبّ هذا لَتَىْءٌ عَحِيبٌ4 [هود: 77]. 

وفي قوله وِْكَ: ##رحمت الله وَرَكَثْمٌ عَلِبَكُ أَهْلٌ ليت إِنَّمُ حِيدٌ ييدُ4 [هود: 
*7]. دليل قاطع على أن زوجة الرجل من أهل بيته وفيه رد حاسم على بعض 
أهل الأهواء المنحرفين عن سُنَّةَ رسول الله يَكلةِ أولئك الذين لا يُدْيْلون زوجات 
النبي محمد يَكِهْ في أهل بيته في قوله تعالى: #إِنَّمَا يرِيدُ أَلَهُ ليُذْهِبَ عَحكُم 
ارين أهل. اليج 4 وي تظهيرا 4 (اللعداي ]ميد منهم على الطيبات 
0 ا 0 السيان ع ا اك لله عبن 


5-5 0 يكو آذ د هه 


وهات فقي ١‏ ان 52 دس عو رح ا جت2م ليدب 0 2 7 2 
ع ل د عد 2 ل 14 ا 2 بن و ب 6 


الفصل الثامن والعشرون: إسحاق بن إبراهيم بَكَهد حامق 


العفلقة الوك امكل الشكرة وايقتك” التكرة وللتن مه ور 1 
يدهب عَحكْمْ ألِحْس هَل الْيْتِ وَطَهَردْ تظهيا © وَاْكْرَنَ ما يل فى 
تكن عن كك الله ولفحتز إِنَّ لَه كات لَطِيقًا حجَيرَا4 [الأحزاب: 5 - 184], 
وفي قوله تعالى: #أومن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ 4 [هود: .]7١‏ إشعار بأنها تلد 
غلاماً عليماً يعيش ويكون له نسلء» وأن الله تعالى هو الذي سمى ولدها إسحاقء 
وسمى ولد ولدها يعقوب» ويمكن أن يكون فيه إشعار كذلك بأنها سيمتد بها 
العمر حتى ترى ولد ولدهاء ولا شك أن يعقوب هو ولد إسحاقء وفي ذلك 
نقول الله عق 21 كن شيناء إذ حدر مفو الموك إذ كال لقةما مقدرة ها 
َتَدى مَالواْ سََبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَامَآيكَ إِتَهمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلهَا وَجِدَا وَكَنُ لم 


مسَلِمُونَ 4 [البقرة 16], 


وإبراهيم جد وإسماعيل عم وإسحاق والدء والكل يسمى أبأء وكما 
ل ا ا 


قال كِْكَ : «اوكدَلِكَ يك ربك وَيُعَلْمُكَ ين نويل الْأُحاديث ويد يَمَتَمُ عَلَلكَ وعلة 


7 


ل[ 
ا 


َال يعقوت كنآ أَتمَهًا عَك أَوَِكَ ين قََلُ إنهِم وَإِنَصنَ إنَّ رَبَكَ عَم عكيمٌ» 
[يوسف: 5]. 

وقد نص رسول الله كْهِ على أن يعقوب هو ولد إسحاق بن إبراهيم 42 
فقد روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر 'هها أن رسول الله كل قال: 
«الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم». وقد وصف الله تبارك وتعالى يعقوب في البشارة بإسحاق بأنه نافلة» 
جيث يقول: «وَهَعًَِا له إنْحَقَ وَيعَْوب تافل وكا جصلنا يليت © وَحَمَلتهُْ 
سه يَهُدُوست 0 يه لهم فجَلَ الْحَيرْتِ وَإِقَامَ أصَّلَوةَ وإيسَاة الركرر 
وَكَانواْ لنَا عَدِيِدينَ [الأنبياء: 7١‏ - 75]» وقال ابن عباس وقتادة والحكم بن عيينة: 
النافلة ولد الولد» ومن فسر النافلة في الآية بأنها العطية أو الزيادة فإنه مقر بأن 
يعقوب هو ولد إسحاق لما جاء في نص القرآن العظيم والسُّنّةَ النبوية بأن يعقوب 
هو ولد ولد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. 


وقد أورد الله تبارك وتعالى ذكر إسحاق في مواضع من كتابه الكريم مع 


عع قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 


جملة من النبيين والمرسلين. وفي ذلك يقول في حق إبراهيم 822: لما عترم 
مجووو س 12011 


آذآ 4 عي عه 2 2502 رمو عا سم 00 
وما يعبدون من دون الله وهبنا - إسحق ويعقوب 9و3 جعلنا شِييَا»ك [مريم: 49]. 


وكما قال وَْ: لإا أَرَحَيََآ إِلِكَ كا أَوْحَيْنآ ِل نوج وَالبَنَ من بدو 
ل فى سرع ست 1 20 أ #رعس بي سرع ميمه 0 رمع م 2 اج سأ شاعو بولا 
وَأَوْحْناً إك إِبَرهِيم وَإسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ ويعفقوب والأاسبَاطٍ وعِس وأنوب ويوشن 


و وس م سس لحر سل سر سر جحقمر ‏ سير و يا ماي صم اه اوم 020106 عر مرو يا 8 
وهلرون وسليّيلن وءاتينا داويد زدورا ورسلا فد قصصنهم عليّتك من قبل ورسلا لمم 


تر يرء سي ع كر دمر واس _- راص حخنصجم بيرى ده د معل. داس 7 00 
نَقَصْصِهمَ عَلِيَلك وَلَمَْ أله موس تَكليمًا 9)) رسلا مُبيْرِنَ وَمُنذِرِنَ لِثَلَا يون 


0 


َس عبرا كيم # [النساء : .]١56 1١6‏ 


اما 


دالى الفصل القادب اث شاء اللدء والسلاه عليكى درصمة الله وبرلاته. 


© © © 


ماس ص ع 1 عمد تمت بن 5 


©"""1|||||[ا لع | ااا 
الفصل التاسع والعشرون 


يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نيك 


نتحدث في هذا الفصل عن يعقوب نبي الله بن إسحاق نبي الله بن إبراهيم 
نبي الله عليهم الصلاة والسلام» وقد تقدم في الفصل السابق أن الله تعالى بشَّر 
سارة بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوبء وأشرثٌ إلى أن القرآن قد نص على 
أن يعقوب هو ابن إسحاق كما نص على ذلك رسول الله يكِ في الخبر الذي 
أخر جه البخاري في ذلك. 

ويعقوب هو إسرائيل» وإليه تنتمي جميع أسباطهم,» ومعنى إسرائيل: 
عبد الله» فهو مركب تركيب الإضافة؛ فإن إسرا بالعبرانية هو: العبدء وإيل 
هو: الله» على أن العرب قد تصرّفت في هذا الاسم بلغات كثيرة منها: إسرائين» 
بإبدال اللام نونء كما قالوا في إسماعيل: إسماعين. وهي لغة عربية فصيحة 
كذلك . 

وقد ساق الله تبارك وتعالى الكثير من أخبار يعقوب ظ#ِدِة في قصة ولده 
يوسف ل وقد أشار القرآن العظيم إلى أن يعقوب تزوج أكثر من زوجةء وأنه 
كان يحس بحنان وعاطفة قوية إلى يوسف 2 وأن إخوة يوسف من أبيه حقدوا 
علية لحب أينه الدع وأن يوسف كان له أخ شقيق بدليل قوله تعالى عن يوسف: 
لوَلنًا جَهَرَهُم بمَهَازهمَ كَل انون بج لَك ين ك4 [يوسف: 04]. 

وأشار القرآن إلى أن يعقوب 2 كان يسكن في بادية بفلسطين 5 بنيه» 
وأن يوسف 84 رأى وهو صغير رؤيا فقضّها على يعقوب. قال: #إِفٍ رَيتُ أَعَدَ 
عمل 1513 والنقق :ولق وأنلي "و تفييرت 4 بريه 44 "مسح ابوه كيان 
هذه الرؤيا عن إخوته مخافة أن تحملهم على الكيد له وإلحاق الأذى به. وأفاده 
أن هذه الرؤيا ندل على أن الله كن يصطفيك # وَيَلَمُكَ من َأويلٍ لْحَاديثٍِ --0 


حم قِصَصٌ الأنبيّاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
ل لالالا0لوهشهطفطفطعوهوه للب ب بل -ح-ح- 
ِقَمَتَمُ عَلَكَ وَعَلمَ ال يَعَقُوب قوت كنآ أتتها عل ريك ين كَبْلُ انهم وَإتَصيَّ4 [يوسف: 7]ء 
وقد ازداد يعقوب 0 حرصاً على يوسف 85ة.ء وكان لا يكاد يطيق فراقه أو 
بُعده عنه» وقد أشعل الشيطان نار الحقد على يوسف في قلوب إخوته فتآمروا 
عليه: أن يقتلوه أو يطرحوه أرضاً بعيدة عن أبيهم ليخلو لهم وجه أبيهم» واستقر 
رابوم على عدم كله وأن يلقوه في غيابة الجَبٌ لتلتقطه بعض السيارة ويحموله 
إلى أرقو عند تتعين لايم أن التعب أكله: 0 يبنا ما لَكَ لا تَأْمْنًا عَكَ 
وُسْفٌ وَإِنَّ م لصحن 07 أَرَسِلْهُ مَعَنَا غََدَا بك وَيَنْحَبْ وَإِنَا َم لَحيِظُونَ» [يوسف: 
١-١‏ ال ل لو ا 


َه 


ربو مامه 


عليه من الذئب ب قال إِفِْ لحرن أن تدعا بو وَلَعَاف أن ات لزنب وان عله 


20 2 د كو 254 ت و . رع 4 دي سا صسابره 

علوت 3 تالا إن ألكَله الزند وتحن عُضبَة إثآ ا لَحَنيرُونَ 07 كلما دعبا 
رع وديلده ع سمرسم 20006 م 56 5 00 

بو وأجمعوأ أن يحَعَلُوه فى صَبَتِ الب وأوحينا 1 كو تتككر بتري هنا وهم لا متْعرونَ 
رساوم 22 رج سر سلطا و 0006 عل عن 

9 آم أباهم عِسَآهُ يب ت 9 6 ) مَانُوأ يكأبان1 إنَا دَهْبَنَا شين وَرسَكنًا يوْسُفَ عند 

سلس سل ست سس و5 عرسم © سا وء 10 

مَتَنِعِنَا فأكلهُ ألزْنُ وما أنت ا 000 

5 م © 2 عه 4 0 0 دم وعر ‏ اس 1 ء. ساجر سه هو- هن 

يدم ِب ل بل سوك لك اشح أئر مص مل وله المشتعاه عل ما 


[يوسف: 1 -18]. 


وقد ذكر الله وك قصة مجيء إخوة يوسف إليه في مصر يمتارون طعاماً وهم 
عرق وأنه طلب منهم إحضار أخ لهم من أبيهم «قلمًا يَجَعَا إك أيهم ملوأ 
ياتا ميم هنا نا الكل كَرْسِلْ سنآ أَحَدا َكَل وَإِن 1 لحَيظىَ 69 كن ع 


0 


:ات عَلِْ إلا حكنآ إنفك عَك أَهِيه ين يِل للَهُ جد حتفظاً مَهْرٌ آَم اريْجِن» 
نطقي 1543 0 يعقوب 42ا: 0 َنْ أَرْسِلمُ ممتحكم حَقّ تبون مويق 
يك هيآ مَاترهُ مَوْبَْهُمْ 5ل أَنَهُ عل ما مَل كن © 

3 5-00 0 5 2 


ع إل 
اس ا .سرج ناعير 50 2 
لاما تي ا ف تف 0 
مد 
إلا يله عله 


عَلَهِ مركت و ستل الموكلن. 3 ولنًا حرا ين حت 


#7 
2 


[يوسف: 55 لكك وأن يوسف لانم عندما رأى شقيقه عرّفه بئفسه 


الفصل التاسج والعشرون: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 2580 5 
2-5 ا 


سسب سوم م ل بره سس ابر 


وقال: طإِي آنا أَمُوْكَ مَلَا تَبْتِيسَ بِمَا كوا يعَملُت4 [يوسف: 0]14 #جَمَلَ 
لسْقَابَةٌ قى تقل تيده [يوسف +17 لتكون سببا ظاهرا لنجزه عند وحاول 
إخوة يوسف أن 0 حي أشقائهم مكانه لكنه رفض تالو كايا ألْمَرِرٌ إِنَّ لهم 
ا سَيْكًا مد ١]‏ كت إن زنك نر لتقيو 4 امرسفة ا فسن 
رشق د #اقننًا استّسنوا من حلا ييا كال كَبِيْفُ ألم ليا نك ابام 
قَدَ أَخَدَ عَلَيَكُْم مَوئِمَا مِنّ أله وَمِن مَل كلش ف وشت فلن أب الأيّضَ حَنَّ يَأدَنَ 


ل !هأ يم انه ني مَثرَ ع لفكين © اتجنا ب أيك متا يكأبنآ ىت 


تَكَ سَرَّقّ وَمَا سَبِدَنَاً إِلَّا يما عَلِمََا وَمَا كنا ِلَمَيْبِ حَلنظِينَ 7 وَبْكَلٍ الْمَرْيَةَ الى 
2 رصع سا مره 0000 عد 
كنا فبا وَالْعِيرَ الى 1 نا فيا وَإِنَا لمكوقرة 4 ايوق ير 3 : 


قال يعقوب 82 لما قال له أولاده ذلك: سَوَلتَ لك أنفسكُم آم 
مسح مسي مره التي التي © أ 


44] فقال له بنوه: 70 5 ا 0 ًَ تعر 422 ايوسيف 5 -88] 
أى قريناً من الموث: لما يجلبه لك الحرن من الأسقام والأوجاع #أوْ تَكوْنَ يرت 


لْهَلِكِنَ4 [يوسف: 40] أي أو تموت. #قَالَ إِنَمآ أشكوأ بق مَحُرْنِ إِلَ أله وََعَلَمْ 
ص سه ما ل كلترت © عن انما تكن بن ولت د ولا تأيْصَسُوأ من 
مس إيو يى له 


فلما دخلوا على يوسف وشرحوا له ما أصاب أباهم من الهم والحزن على 
فراق ولده عرَّفهم يوسف بنفسه» وأمرهم أن يذهبوا بقميصه ليضعوه على وجه أبيه 
ليذهب 0 وليأتي 0 وأمرهم أن +يأتوه بأهلهم أجمعين» #وَلَمًَا لَمَّا فَصَلَتِ 
َلْعِيِرٌ دَالَ أَبوَهُمَ4 يعقوب 8 لبنيه: ا 
الِيُ ألتى قميص يوسف على وجه أببه رد بوك رَا» وقال لبنيه: ##أَلجَ أَما 
نكم إن مِنَ أله مَا لا تلموس .3 .قَالُوا يكأبانا أسَتَْفِرَ لنا ف 0 53 
حَليِينَ 62 0 سْتَمْفِرٌ لَكُم رق ا" الَغوْر ايحم © 6 مَيَذأ 
58 شن ارط إلند ١‏ ًٍٍَ و4 [يوسف: 45 :19 أني'ضم ,اليه أب باه وخالتة 0 إخواتة 


حم قصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 


1 برسم ل بيه 


لأبيه» والخالة أم فهي أحد الأبوين» أو هي أمه. #وَقَالَ أَدْخْلوأْ مِصرَ إن شَآءَ أنه 

مين 9©) ورف ا عل اعرف 2 س4 [يوسف: 8 ]٠١١‏ وسجدوا للّه 
3 7 عكر 2 0 0 دو لح لالس سان 2-2 2< اا سر عر 
وقال يوسهماه:. يتات هذا ويل رءينى من من قبل قد 1 رق حقا وهل أحسن 

< موس 0 9 عه سر > ل 0 

هَ ا أ أ 9 208 5 00 


حْرَحن من الِجَنِ وج يم ين ادو من بد أ نَرَمّ النَّمطنُ بن وَبَيِنّ حوفت 
ِنَّ رَقِ لَطِيِفٌ لِمَا يسَآُ إِنَمُ هْوَ الْعَلِيم لفكر» [يوسف: .]٠٠١‏ 


دالى الفصل القاده اث شاء الددء والسلام عليكى ورصمة الله وبرلاته. 


© © © 


الفصل الثلاثون: يوسف الصديق 2لا 8 
المي ا ا ا ا ل 5555ب 22122 2 © ؟7تبببب2 2ر2 اصع 


ل لعل 0 
الفصل الثلاثون 


نتحدث في هذا الفصل عن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
يوسف الصديق نبي الله ورسوله كله وقد تقدم في الحديث عن آبائه إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام بعض الحديث عنه كلد وعامة النسابين 
على أنه وُلِد ليعقوب من زوجته راحيل» وأكثر أهل العلم على أنها ماتت وهو 
فقي بعد أن تركف له قعنا أصطر مه كو .يننا مون : 

وكان يعقوب '#دْ قد أنجب من غير راحيل عشرة أولاد آخرين» وكانت 
زوجته الأخرى هي أخت راحيل الكبرى» وقد أعطى الله كين يوسف 8 من 
الحْسن والجمال ما جيل مضرب المثل في ذلك حتى وصفه رسول الله يَكهْ بأنه 
أعطي شطر الحُسن؛ فقد روى مسلم في صحيحه في قصة الإسراء والمعراج من 
حديث أنس بن مالك وهنهء أن رسول الله يك قال في حديثه عن عروجه إلى 
السموات العٌلى: «ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ 
قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليه. ممح لناء فإذا أنا بيوسف. فإذا هو قد أعطي شطر الحُسن» إلخ الحديث. 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى عن النسوة اللائي لُمْنَّ امرأة العزيز أنها لما 
اختبرتهم فوضعت كن يكنا وَانَتْ كُلّ وَحِدَوَ يَنهْنَّ سكين وَالَقِ حرج طٍ لما ريه 
ري 0 ين فلن حلش لد مَا هنذًا مشرًا إِنْ هد إلا ملك يد » [يوسف: .]"١‏ 

وقد أحبه أبوه يعقوب ظَلِدُه لما منَّ الله عليه به من جمال الظاهر والباطن» 
ورأى إخوته أن أباهم يحب يوسف وبنيامين أكثر منهمء وأبوهم أعرف بحالهم 
وحاله وسلوكهم وسلوكه. 


فحقدوا على يوسف 8 وإخوة يوسف ليسوا بمعصومين من المعاصي 


ا 3 قِصَص الأنبِيَاءِ | 2 لقصّصن ١‏ لحَقٌّ 
ي؟15 اسح حسم 


والسيئات» فهم ليسوا بأنبياءء وهم وإن كانوا من الأسباط لكنهم غير الأسباط 
الذين ذكر الله وِيْكَ أنه أوحى إليهم في قوله تعالى: 107 أَوَحَيْنَآ إلْكَ ك1 اقيم 
ِل وج وَأَليَننَ مِنّْ بدو وَأَوَحِْئآ الك إِرهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقّ وَيَعْفُوبَ وَالأسْبَاط » 
[النساء: ]١17‏ إذ السبط ا على .ولد الولد مهما نول كما يطلق على ولد النك 
كذلك. وقد خصّ الله تبارك وتعالى يوسف بسورة كاملة من القرآن قصّ فيها 
قصته وقد ختم سورة هود بقوله تعالى: #رَيلَا نَقْصٌ عَلَكَ مِنْ أل اسل ما نيت يو- 
و4 [هود: ]٠٠١‏ إلخ» وقد ذكر في أنباء الرّسل المذكورين في سورة هود ما 
لقي الأنبياء من قومهم من الأقارب والأباعد من الأذى ذكر في سورة يوسف وهو 
أحد الرسل العظام ما لقي من أذى إخوته لهء ليعلم ما لقيه الأنبياء من أذى 
الأقارب والأجانب لِمَا في ذلك من تثبيت فؤاد رسول الله كَلْهِ وتثبيت قلوب 
المؤمنين . 

وقد اشتملت قصة يوسف تنه على الجليل من الأحكام والحكم والآداب 
وقواعد السوك وسِيّر الملوك. وتفكير العلماء»ء وتدبير الخطط للوصول إلى 
المقاصد الصالحة» ورسم الوسائل الجميلة لنيل الأهداف السامية» ومكر النساءء 
وعدم صبرهن على ما قد يعرض لهن من الفتن. وبيان حسن عاقبة المتقين 
الصابرين» وأن الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما يطلعهم الله عليه منه. 


ررقيرا الله تبارك وتعالى قصة يوسف برؤياه التي رأى 18 وهو صغير 
السين» وختم قصته بأن ما آل إليه من العزة وك ان تأويل رؤياه وتحقيقهاء 
لقني رؤيا يوسف يقول الله وي : © إذْ مال دود سك لأبيه يكت إِنْ بَاَيْتُ اعد ته 
31 وَأَلشَّمس وَلْفَمْرَ رََبنهُم بي سَجِييت4 [يوسف: 4]» وقد فهم يعقوب فل أن 
اوقا يوسف هذه تدل على أنه أعدّ لأمر عظيم من تشريف الله لهء وإعزاز جنابه» 
+ واضتطفاء الله لهء وأنه يتم نعمته عليه وعلى أبيه يعقوب كما أتمها على أبويه 
٠‏ إبراهيم وإسحاق؛ وطلب من يوسف أن يكتم هذه الرؤيا عن إخوته لما يستشعره 
يعقوب بن ادهع عليه يعضوم له وأنة ل أخترهم يقضة هله الرقيا لازدادوا 
'َِنَيْقذَةٌ وكادوا له كيدا . 


الفصل الثلاثون: يوسف الصديق نا بلححبيق 
اسن - 

وفي ذلك يقول الله وِيْك: طثَالَ يبي لا نَقْصْض رَجَيَاكَ ع إِحْوَيَكَ مَبِكِيدُوا لك 
0 إن شلا يل عل يمت © كن تدك لك تنك م د 


ع يم ,+ ايو 2057 رو ك١‏ عي عَإح 2 
نعمتم 


الشساويت وقد ممه مالك وكله وال يتقرو عَلَ أَبوَنكَ من كَبْلُ هي وَإِتَصيّ 
َّ بيك عل 4252 ا [يوسف: 5 -1]» وقد فهم يعقوب من هله الرؤيا كذلك أن 
ابنه يوسف سيكون طويل الباع في تعبير الرؤيا والأحلام» مما ينبني على ذلك من 
رفعة شأنه وعلو منزلته» وتمكينه في الأرضء» وعامة المفسرين على أن الأحد 
عشر كوكباً هم إخوة يوسف. وأن الشمس والقمر هما أبوه وخالته أو أبوه وأمه. 
وقد وصف ال ل بوسف» وإخوته يانه ياف للننائليق 
حيث يقول: ظلَّقَد كن فى يُوسَفٌ وَلِخْويوء نت لْسَاِلِينَ4 [يوسف: 217 أي عبر 
وعظات وعجائب وحكم للمستخبرين المستشرفين المعتبرين المتشوفين. وماذا 
يفعل الحسد بصاحبه, ونهاية حال الحاسدين» وآثار الصبر والعاقبة الحميدة 
للصابرين» وحنان الأب» وأنه مهما حرص الإنسان على حفظ ولده من السوءء 
فإنه لا يخلّصه من قضاء الله. وأن الأب الصالح قد يلد الابن غير البار. وأن 
العفو عند المقدرة من شِيّم الكرام» وإثبات النبوة والرسالة لخاتم الأنبياء 
محمد يَلَِةِّه إلى غير ذلك من الدلالات والعبر مما لا يحيط به إلا الله وِيْكَ. 


وكاننت أول نادرة سوة سد إنضوة سيكت | نتقالتواف لوكت وخر » 
ليوسف: 8] بنيامين لحب 1ه ليما منّا4 [يوسف: 8]» فميله إليهما أكثرء وحنانه 
عليهما أعظمء وعطفه عليهما أشد مع أننا لقوتنا أعظم نفعاً لأبيناء ونحن مع 
كثرتنا يد واحدة» إن أبانا لمخطئ في هذا الحبء بعيد عن الرشد والصواب» 
قال بعضهم لبعض: لا بد من صرف يوسف عن وجه أبيه فاقترح بعضهم قتله. 
واقترح بعضهم رميه في أرض بعيدة تفترسه الوحوش أو يموت في تلك الأرض 
ونكون صالحين بعد ذلك» ان المحافظة 
عليه من أسباب الهلاك بإلقائه في #عَيَبَتِ الْجّيِّ# [يوسف: 21٠١‏ وهي إحدى 
جوانب البئر المظلمة لِيلتقط. ال ير اي للك | لسمع و الي انا ايل ور 
بئر يَردُها المسافرون إلى مصر من فلسطين» ولما بدؤوا في تنفيذ هذه الخطة قالوا 


جم قِصَصٌ الأتبيّاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
م لفت :22227222222 
لأبيهم: يا أبانا ما لك لا تسمح لنا باستصحاب يوسف معنا إلى ملاعبنا ومراعينا 
مع أننا نحبه وننصح له ونخلص مودتهء ابعثه معنا غداً إلى الصحراء نتنعم ونأكل 
ونلهو وننشط ونتسابق ويتدرب على رعي الماشية» ونؤكد لك أننا سنحافظ عليه 
من كل مأ يسوء. 
فأجابهم يعقوب 22 بأنه لا يطيق فراقهء وأنه يحزنه بعده عنه» ويخشى 
عليه من الذئب في حالة لَهُوهِم وغفلتهم عنه» فاستبعدوا أن يأكله الذتب؛ لأنهم 
عغصبة أي جماعة أقوياء يشد بعضهم أزر بعضء فلن يصل إليه الذئب بحال؛؟ لأنه 
لو وصل إليه الذئب مع قوتنا وكثرتنا فإنه لا خير فينا حينتذٍ ونكون هالكين 
عاجزين ضعفاءء فأخذوه من أبيه مع حذر أبيهم؛ لأن الحذر لا ينجي من القدر 
وتركوا بتيامين» وذهبوا به إلى الجب فلما ألقوه في عَيَْبَّتِ الجَبّ (غيابة الجب 
شبيهة (ببيت الماكينة) في عصرنا الحاضرء يجذب بها الماء من البئر» ولو ألقوه 
في وسط البئر لمات) ألقى الله وِيْنَ في قلبه الطمأنينة وأنه لن يهلك في هذه البئرء 
وأنه سيرى إخوانه الحسدة هؤلاء مرة أخرى» وأنه سيخبرهم بهذا الذي فعلوه معه 
في وقت يكون فيه عزيزاً وهم أذلاء» وكانوا قد جرّدوه من قميصه قبل إلقائه في 
الي مدر على قميصه دماً كذباء أي دماً مكذوباً مفتعلا ليس 1 نات 
«وبَهو أباهُم عِمَآهُ يبَكوْت4 [يوسف: ] وقالوا لأبيهم: #إنَا دَهْبِنَا صَتَيِقُ 
رسكنا خف عِندَ مينسا كَل الدَّمْة4 وما انث ميد قينما تقول 1 كك 
صَدقِينَ4 [يوسف: 2]١17‏ ولم يصدقهم يعقوب ظَيْهِدْ في أكل الذئب له ولا أنه قتل 
ليقينه أنه سيكون ليوسف شأن» ولذلك قال لهم: ليل ما عوك لك أَشمَكم أمرا 
صب جل وله الْمستََانُ عَلَ ما مصِفُوَ» [يوسف: 18]. 


سديى 


والى الفصمل القاره ات حاء اللدء والسازم عليكى ورصمة الله دبرلاته. 


الفصل للحاو والثلائون: تابع يوسف الصديق د 7 


"||| | أعع| | |||ااااااااا له 


الفصل الحادي والئثلاثون 


تايع يوسف الصديق 1 


ذكرت في الفصل السابق ما كان من إخوة يوسف 282 وكيدهم لهى 
والاحتيال على أبيهم في أخذهم يوسف منه وإلقائه في الججبء وفي ذلك 
يقول الله كنك : طلَقَدَ كن في مُوسْك وَلِعْوَيد يت لِلمَيَ © © إذ مَالوأ لوسْتُ وأو 
ع ل لا يك كن غنسة إ5 84 لى حل ير (© أت قتُلوأ يوَسْفَ أو أطرخوة رسا 
يخْلُ لم وَيْهُ لك وَكَكْووأ مِنْ بدو كَرمًا ملِسِينَ © كَل كيل عَنَهمْ لا تفلو يُوَسْكَ 
وَألقُوهُ في عَينبَتِ الْجُبَ يِلنْقِطهُ بعش ألسَيَارَة4 «أي بعض المسافرين المارين من 
القوافل» والسيارة جمع سيّارء أي الكثير السير المبالغ فيه» «9إن كم مَمِل 0 
تيوسف: 7 .]٠١‏ طقَالوأ يكأبا6 مَا لَكَ لا تأكًا عَلَ يومف وَإِنَ د لتصِحونَ 07 ١‏ 
َعَنَا غََدًا يَركَمْ وَيلََتَ وَإِنَا يا َال ١ل‏ لخ لك لها بد ولك 
أن يَأْكُلهُ الم وَآَشْرَ عَنْهُ غَِدُوت َالو لَه :كله الذقت: ومكق معبية 01 
إن لَحَنِرُونَ 9 لما مهَبْوأ يد. وأجمعوا ال عه و جين كلا أن د ات 
اا 0 أبَاهُمَ عِمَهُ يبرت 99 تَالوأ يأباك إنَا دعبا 


عد 
1 2< هه 0-4 
عع 3 


2 ل 4 2 34 0 0 2-4 2 0 غُْ > 
5-7 


رضؤرون 2 


سيقن 6 7) ييثر عل كسد كر كب 16 بل مك 60 اشع ان 


200 


2 


وَألنّهُ الْمْسْتَعَانُ عل ما صَصِفُونَ# [يوسف: .]18-1١‏ 

وكان موقف يعقوب 892 عندما أخبره بنوه بأن الذئب أكل أخاهم يوسف 
مع يقينه بكذب بنيه هؤلاء وأن يوسف قد تعرّض لامتحان عسير كان موقف 
يعقوب 822 هو هذا الموقف الكريم من الصبر على البلاء» وتفويض الأمر لله 
وعدم الجزعء وفي ذلك قدوة لكل عبد صالح يبتلى ويُمتحر 

ولذلك روى البخاري أن الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين الحصان الرزان 


جحمع قِصَصٌ الأنبِيَاءٍ القَصَصصٌ الحَقٌ 


عائشة وَوْينا لما رُميت بالإفك قالت: «والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف 


د 
0 5 011100 ل خه رمدي 7 سس لحر سر له د ل 
إذ قال: «إحَصَيرٌ جيل وَآَنَّهُ الْمْسَتَعَان عل ما صَصِفُونَ* [يوسف: 24]18. 


وقد وصف الله تبارك وتعالى ما حدث ليوسف بعد أن ألقاه إخوته في 
الججب بما يفيد أن وحشته في اليب لم تطل» وأن الله تعالى هيّأْ له قوماً من 
المسافرين نزلوا قريباً من الججب» وبعثوا واردهم» أي شخصاً يرد الجُب ليستقي 
لهم فألقى دلوه في الجب فتعلق بها يوسف 8 فلمًا أحسٌ به الوارد أخرجه 
وقال: يا فرحتي هذا غلام» واتفق في السر مع بعض رفقته أن يزعموا أنه عبد 
استبضعناه لبعض أهل المال القريبين من الجُب لنبيعه لهم في مصرء وكأن 
يوسف تَة رأى أنه لا يستطيع رد دعواهم هذه في.عبوديته» فاستسلمء وكأن 
الذين جعلوه بضاعة أحسوا بأنهم أمام إنسان كريم» لا ينبغي أن تتداول مثله 
الأيدي. ورأوا أنه لا يصلح أن يضعوه إلا عند كبير وزراء ملك مصر تكرمة له 
فما إن قَدِموا مصر حتى قدّموه لعزيزها وباعوه له بثمن «رمزي» اسم بين 
دَرهِمَ مَعَدُودَةِ» أي قليلة» يقيئاً منهم أن هذا الإنسان الكريم حريٌّ أن يستقر في 
أننيك العزيز على أي حال» وأنهم ليسوا أهلاً لجعله تحت أيديهم أو أيَدَئ سواهم 
ميدن دون العزيزء وبدأت مراحل التكريم والإكبار والإجلال والإعزاز تترادف 
على يوسف 8د وكانت فرحة العزيز به غامرة» وقال «الأمرايو أكَرِي منونة» 
والزلية تصن التمدارل #اعتن أ بتكنا أو تدز و41« وعدا فزت هتارة 
نافعة» فقد انتقل من شظف العيش في البادية إلى أكبر القصور المتحضرة» وكان 
إلقاؤه في الججب سبباً لوصوله إلى مصر وتنقله في أطوار الكرامة حتى صار 
ملكهاء فرحم الله به العباد والبلاد وبخاصة في سِنِي القحط والجدب» حتى امتد 
ما أفاء الله به بسببه إلى أبويه وإخوتهء وفي هذا تثبيت لفؤاد رسول الله كك وإعلام 
له بأني عالم بأذى قومك لكء. ولكن الفرج قريب» فسأجعل لك حُسن العاقبة 
والتمكن منهم. وكذلك فعل الله وَيِنّْء فلم يطل الأمر حتى هاجر رسول الله كلل 
إلى المدينة» وبعد سئين قريبة من سني ابتعاد يوسف عن أبيه فتح رسول الله َكل 
مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا» وقد أثر أن رسول الله كك قال لأهل مكة 


الفصل الحادي والثلاثوخ : تابع يوسض الصديق ذا 00 
ات ْو لل ل ا بي 222 27252 يي ي2 2222 ار 2125252 22ت 2ر22 عسل - 


الذين أذوه وأخرجوه: «ما تظنون أني فاعلٌ بكم؟ا) قالوا : أَحْ كريم» واد بن أخ 
كريم. قال : «لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف 9لا مَثْرِ ال د 


2 


6 أنحَمْ الرحِمِينَ* اذهبوا فأنتم الطلقاء» . 
وقد وصف الله تبارك وتعالى انتقال يوسف إلى بيت عزيز مصر بأنه تمكين 
له في الأرض» وقد بلغ فيه كد وآتاه اللّه الم والحديع وفي ذلك كله 


له مك 000 وم 7 2006 
يكوا الله 0 و ت سيارة ل أ وَارِدَهُم دل 1 قَالّ مشر هد ع ا 
ع 714 ع سر و 00 200 


يضعة والله عليم نما يحمأوست 9 وَسَرَوْه 4 «أي باعوة لسن بحي درم 


رسوبر س 2 


معدودو كان عي الرهدت 4 «(كان زهدهم فيه زهد إجلال وإكبار لا زهد 


ازدراء واحتقار) وال ألِى اشتريلة من مص لاله أحكّري مَدُوه عسَوج أن ينفعمًا 
1 و وَكَذلِكَ 2 ليِوسَفٌ 1 ال ولْتْعَلمَةٌ من ويل المحاديت ولد 


ف 


عَالِبُ ع4 أمْرو وَلَكنّ كر آلَآين لا يلسرت (7) وَلَمَا بِلَمَ أَسْدّمء مَايَسَهُ حَكنَا 
وعم وَعِلمَا وَكَدَلِكَ يحرى الْسْحَسِِينَ4 [يوسف: 19 ؟5]. 

وقد ذكن الله تبارك وتعالى عبن زوجة العزين أنها تَعَلّى قلبها بيوستف» :وقد 
لمَمْمَهَا م4 أي دخل حبه شغاف قلبهاء أي غلافه أو حجابه أو حبته أو 
سويداءه». فصار في قلبها كأنه ملك وهي أمتهء تبذل كل ما تطيق لإسعاده وإعزازه 
وإكرامهء حتى بلغ بها الحال أن فكرت في مخالطتهء فبذلت كل ألوان الإغراء 
بها أمامه» وهو منصرف عنها غير عابئ بتصرفاتهاء فلما أيقنت أن مراودتها له لم 
تصرف وجهه إليها رأت كما قيل: 
فمانيل المطالب بالتمني ‏ ولكن تؤخذ الدنياغلاباً 

وأن التلريع لح فدهن بشيء وأنه لا بد من التصريح ليوسف بحاجتهاء 
وَعَلَتكِ الاب وَهَلَتَ هِنْتَ آلكت4 أي تهيئت وتجملت من أجلك أنت فأقبل 
علىّ» #مَالَ مَعَادَ 20 أي أتحصن بالله وأستجير به من أن أرتكب جريمة الزناء 
وهي أفحش الجرائم» وقد أحسن الله إليَ كثيراً وهيّأ لي المنزل الحسن والمرجع 
الكريم فكيف أقابل إحسانه بمعصيته» والزناة لا يسعدون الا يِنْلِحٌ ليلس أي 
لا يسعد الزناة» فإن الزنا مجلبة لزوال النعمة في الدنيا وعذاب الله في الآخرةء 


200 قِصَصٌ الأنبِيَاءِ الْقَصَصٌٌ الحَقّ 
لع بابب تت ا777بببيبيب77 بت 


ولما كان الطيش والثورة الجنسية قد بلغت بالمرأة كل مبلغ فلم تعبأ بامتناعه 
واعتصامه عن السوء فأقبلت عليهء ولولا أن الله تعالى يعصم أنبياءه ورسله من 
السوء ع ل ل و ل ا 
السوء والفحشاءء وخرج إلى جهة الباب هارباً منهاء فلحقته وأدركت قميصه من 
خلفه فجيذته فانقطع القميص من دبر «أي من خلف»». لكنه تمكن من الباب» 
وكان 00 هذا الباب» فسارعت إلى إلصاق التهمة بيوسف. وقالت 
لزوجها: هاما جَرَآءُ من أراد بِأَهَلِكَ سوا إِلّ أن مجن أو عَنَاكُ أبِد» فدافع يوسف 
له ا فأنطق الله شاهداً من أهلها فال 
للعزيز: انظر القميص إن كان قطعه من جهة صدره فهي بريئة؛ لأنها تكون قطعته 
وهي تدافع عن نفسها وهو مقبل عليهاء وإن كان القميص قطع من جهة الخلف 
فهو بريء؛ لأنها قطعته وهو يحاول الفرار منها وهي تلاحقهء فلما رأى أن قطع 
القميص كان من الخلف أيقن ببراءة يوسف :2 . 


ومن الملاحظ هنا أن الشاهد بدأ بالنظر في قطع القميص من أمام ليكون 
أدعى لمحاولته براءتها حتى لا يتهم بمحاباة يوسف تكدء وإن كان هذا الشاهد 
من أهلهاء كما أن ذلك يكون أوقع في قبول شهادته عندهماء وهذا شبيه بما قال 
مؤمن آل فرعون لفرعون وقومه في موسى 25: «وَإن يك دبا عليه كي 
ويد يَكُ لها يبك بش أل يدك إن لله لا يجرى عن هو مترث كدَت» 
لغائرة 192 فإن هذا المؤمن.بذأ فرظ المشألة تاحتهال أن(يكوق كاذب » وت 
باحتمال أن يكون صادقاً ليكون كلامه أوقع في قلوبهم» وأقرب لتصديق نصحه 
لهمء ولم يسم الله تبارك وتعالى امرأة العزيز ولم يسمها رسول الله كَكدِ والناس 
يقولون فيها: زليخاء أو زُليْحَاء أو راعيل» ولما لم يكن لتعيين اسمها كبير فائدة 
لم يسمها الله وِْقَ لناء وإنما ذكر الأمر المهم الدال على رفعة قدر يوسف ونزاهته 
بأنه في بيتهاء وأنها غلقت الأبواب» وأنها قالت: ظمَيْتَ آلَت» وأنها طهَمَّتَ 
بو » [يوسف: 4؟] ومع ذلك صرف الله عنه # الب والفحناة» . 


- 
مه 


وفي ذلك كله يقول الله ويك : #ورودَنه ألتى هم هو فى بِدَتِهَا عن تَفْسِء وَعَلَقَتِ 


7 


الفصل الحادي والثلاثونخ: تايع يوسف الصديق كلا [ الع حب 


54 ع إعمة د 
كمه مد دياع سءي م 1 سه 2# يع رام كسس سر لوس 2 عر كل خرت ربو 4ت بع مه حججتض 
الأبواب وقَالت هَيْتَ للك قال معاد الله إِنَم 339 أَحَسَنٌ مثواى إِنَّم لا يملح الظتلمونَ 
دعم دك لسعاي سم ييه 2 يس ووسلا م رارع 702 لس ام العو ميرم رمس عرسا 
ولقد همت يف وهم ب أن عا يرهن ريه حكذالك لتصرف عنه السوء والفحشاء 
2 أ[ 


5 8 2 جر لم2 سدس مل روه« هب وو ودام 20017 
من عِبَادِنا الْمخَلصِينَ (59) وَآسْتبَا آلباب وهَدَت َِمِيصم من دير وألفيَا سَيَدَهَا لدا 


زد يأَميكَ شن إلة كّ مَجِنَ ار عند يد © كَل م 


م 


2 


مام امسلا 


عه 


2 م سا جحكم سا 0 و آ 2 يد سرح سر وه مم > بجعم دده سس 
يِنَّ الْكَذِبيتَ © وَإِن كن قَمِيضمُ قد من دير مَكَدَيتَ وَهْرٌ مِنّ الصَّدِوِنَ 9 فلم را 


0 ا 7 0 
بْرِ قَالَ إِنَمْ من كيد إن كِدَكْنَّ عَيلةٌ 2 يوْسْتُ أغْرضْ عَنْ هنذا 


6 

نٍِ 

57 . رع 2 مره نح الي مر لد الوح ا خف ا 
رَوَدَتْق عن فى وَسَهِدَ سَاهِدٌ من أهلهآ إن كارت ممصم كد من قبل صَصَدَقَتَ وهو 


0 


م 2 


قِ حكنت ين لَلَاطِدِينَ4 [يوسف: 537 - 74]. 


- 
200 2 


وإلى الفصل القادم أت ساء اللدء والسمزم عليكى ورعمة الله وبرلاته. 


© © © 


حم قِصَصٌ الأنبيَاءٍ المَصَصٌ الحَقّ 


سك 
5د | |||||||اامامممماااا". يي 


لاا 1 


الفصل الثاني والثلائون 


تابع يوسف الصديق :22 


ذكرت في ختام الفصل السابق ما ذكره الله ويْكَ من محاولة العزيز استكتام 
قصة مراودة زوجته ليوسف 42. وأنه طلب منها أن تستغفر الله لذنبهاء وأنها من 
الخاطئين»: حيث قال: ليوْسْتُ أَعْرِسْ عَنْ هنذا وَاسْتَنفى إِدَيْكِ إن حكنت مِنّ 
ألَْاطِيِينَ4 [يوسف: .]١9‏ 

غير أن استكتام هذه الحادثة لم يتم» فتناقلته بعض الألسن» وتحدثت به 
نسوة في المدينة من نساء الأمراء وبنات الكبراء» وطعنّ على امرأة العزيز وعِبْنَهًا 
وبشّعن عملهاء وشنعن عليها في مراودتها فتاها.ء وحبها الشديد له وتشوقن 
لرؤيته» فلما سمعت بتشنيعهن عليهاء والتَتَفّص لهاء وعَيبها ومَدَّمّيَها بحب 
مولاهاء ولم يعرفن أن جمال يوسف يفتن ذات اللب» فأحبت أن تبسط عذرها 
عندهن» وتَبَيّن أن هذا الفتى لا وجود لمثله في الفتيان» فأرسلت إليهن فجمعتهن 
في منزلهاء وأعتدت لهن ضيافة» وأحضرت في جملة ذلك شيئاً مما يُقَطع 
بالسكاكين كالأترج ونحوه» وآنت كل واحدة منهن سكيئاًء فلما بدأن بتقطيع ما 
بأيديهن بالسكاكين أمرته بالخروج عليهن» فخرج وهو أحسن من البدر لا محالة» 
فلما رأينه أعظمنه وأجللنه وهبنه واندهشن لرؤيته وبهرهنّ حسئه حتى اشتغلن عن 
أنفسهن به. وجعلن يقطعن ويحززن في أيديهن بالسكاكين بدل تقطيع الفاكهة ولا 
يشعرن بالجراح. وظَننّ أنه لا وجود لمثل هذا في بني آدمء #أوقُلنَ حَنْشّ يِه ما مدا 
را إن هنذا إِلَا مآكُ كريد 4 [يوسف: »]#١‏ أي معاذ الله أن يكون هذا من بني آدمء 
ما هذا إلا ملك كريم. 

وأهل مصر يومها وإن كانوا وثنيين إلا أنهم كانوا يقرون برب السموات 
والأرض كمشركي قريش وغيرهمء وإن كانوا يعبدون غير الله» وعندئذٍ أبرزت 


الفصل الثاني والثلاثوة: تابع يوسف الصديق 22 دمع 


ك١‏ - 
أ 0 ة مده دس عون مك الحروه 
امرأة العزيز مكنون ما في قلبها من عشقه والهيام بهء وَ#أثَالتَ مَدَلِكْنَ الَذِى لَمَتتنى 


و 


فيه 4 ليوقيفت: نضرقة وأظهرت عفته وبراءته التامة.» وقالت: #ولقَد 2 عن ا 
تتم «أي امتنع وأبى) #ولين لَه بَفْعَلُ مآ َامُرم لِسْجِتَنَّ وليكونا ين الصَعْرِنَ # 
[يوسف: ضاة 

ولا شك أنها كانت قد وصلت من الهيام به والجنون فيه إلى حد أنها 
أصبحت تصرح بهذا الذي قالته عند هذا الملأ من الناس» فلما سمع يوسف كلا 
رلته باون لفون روما انه ةل سمي لما تويزو رسا 031 الجن حب 
مما ينغت له وَإِلَا 0 َب إِلِنّ4 «أمل إليهن؛ وأ ين 
فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» فإنك إن وكلتني لنفسي وكلتني إلى عجز 
وضعف» ولا أملك لنفسي نفعاً ولا را إلا ما شاء اللمء فاعصمني 000 
خبطي م 000 ومحظني بحولك وقوتك يا رب العالمين» #فَاسْتَجَابَ لم رَيْمٌ 
1 هو ألسَّمِيعٌ الْعَلِيمُ© [يوسف: 4"]. 


واستحق يوسف '8ِذْ أن يكون بهذا على رأس السبعة الذين يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظلهء فمنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني 
أخاف الله. كما أخبر بذلك رسول الله يِه فى الحديث الذي فى الصحيحين. 

وبعد أن ذاع وشاع براءة يوسف تَذْ رأى العزيز وزوجته أنه من المصلحة 
سجن يوسف؛ ليكون ذلك أقل لكلام الناس في تلك القضية» وليغالبوا الناس 
بأنه هو الذي راودها عن نفسها فسجن بيسبيهاء فسجنوه ظلماً وعدن انان وكان 
السجن أحب إلى يوسف من مخالطتهاء وأبعد له عن معاشرتهم وقربهم. 


عن 


وفي ذلك يقول الله وك : «وَمَالَ نْسَوَةٌ فى الْمَدِسَةِ مرت ألْعرِيرٍ تود فَنَنهَا عن 
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ا 1 نَا لَرَهًا في صَكَلٍ مين 9© تا تيم يكن نكت يهن 


وَأعتَدَتْ طَنَّ متكا وََانتَ كُلّ وحِدَوَ يَنْهْنَّ ينا وثَالتٍ 238 َِنّ كنا رةه أكْرمٌ وَقكْمنَ 
دين وَهلْنَ حش يِه ما هندًا بترا إِنْ هنذا إلا ملك كع 7 قلت مَدلِكْنَّ اذى لمش 


2 
عه ادمح 0 2ه 0 


فيد ولقد 0 عن ا َأَسْتَحَصَمَ وَلَين َم يفْعلٌ يَفْعلٌ 5 0 لِسَحَِنّ وا 


تَكونا من 


7 قصَص الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 


م اي ام جل 0 عاو الى ا ا ل 

اقيق )قل رت الفخن لحب إل نينا مدعني اد 
8 3 

7 م لعلك رد مجر سه ججشكم 4س سداس كو رعو بس سم 9 رم يرب مو ورم م م 

إِلَِنَّ وَأ يِنَّ هن © كَآسْتَجَاب لَه رَيّمُ صَرَفَ عَنُْ يَدَهْنَ إِنَمُ هْوَ أَلسَمِيعٌ الْعَلِيم 

7 رعوه م 


09 ثم بدا هم منْ بَعَدٍ ما روأ دكي لِيسْحْمْنَه حَقّ نين » [بوسف: 65م ]. 


وقد فتفن الكق لنوسنه الصنديق أن«خر مع النسجة: تيان كلها ريا 
يوسف في السجن أعجبهما سمته وهديه وما كساه الله ِيْْ به من الجلال والبهاء. 
وأبصرا في سلوكه النجابة والكرامة وكثرة عبادته لله وإحسانه إلى خلق الله. فكان 
سلوكه أفصح دعوة إلى الله» فتعلق قلبهما به» وقد رأى كل واحد منهما رؤياء 
ورأيا أن خير من يعبر لهما رؤياهما هو يوسف الصديق» فأقبلا عليه وقص كل 
واحد منهما عليه رؤياء قال أحدهما: إني أراني أعصر عنباً لأتخذه خمراًء وقال 
الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي سلة خبز وأن الطير تأكل من هذا الخبز» ففسّر 
لنا رؤيانا وعرّفنا بحقيقة ما تدل وتؤول إليه هذه الرؤياء إنا نرى في وجهك الخير 
والعلم والمعرفة والإحسان. وقبل أن يفسر لهما رؤياهماء استغل فرصة إقبالهما 
عليه هذا الإقبال الصادق» فدعاهما إلى الله كْكَ إلا أنه قبل دعوتهما إلى الله تعالى 
بدأ بتعريفهما بنفسه وبمنة الله تعالى عليه وعلى آبائه» فأخبرهما أنه عليم بتعبير 
الرُؤى والأحلام» فمهما رأيتما من حلم فإني أعبره لكما قبل وقوعه فيكون كما 
أقول. وأخبركما بما يأتيكما من طعام قبل مجيئه» وليس هذا منيء» إنما هو من الله 
الذي علمنيه» وقبل أن يجرد دعوتهما إلى توحيد الله 5ن سلك أجمل الطرق في 
الدعوة إلى الله بترك عبادة الأصنام والأوثان» وأنه لا يجوز لأحد أن يتعلق بها 
فقال: لرَيَة ِف يكت يله ور لا يمون بأل وهم بالآحرَةَ هُمْ كرون © وَاتَحتْ مل 
لابلا رفي واشكق وَيمَفوت 16 كر 1 أن خخرات الاين تن و4 بويت ب 
وأن أفضل ما يُعطى العبد ترك عبادة الأصنام والأوثان ومعرفة حق الله ويك ذلك 
ين فصل أده عدا وص الثاين ولك أحكر ألَآين لا مشكزوة 4 [يرسلف 01 


2 
071 


عي ى جحنمم دلا ددرو د و 
َهُ الْوَحِدُ الْقَهَادُ (9)) ما تَمَبْدُونَ من دوزو 


7 ماك نوها أ وَبَْكُم ادل امه نيا ريق شلطلن 4 برست 103 


ولما وصل إلى هذا المقام جرد دعوتهما ال توحيد أللّه 0-5 فقال: 


ينصح الجن رياب متفرفؤت حر 


54 
0-١ 
سم‎ 


موي حكني 


الفصل الثاني والثلاثون : تابع يوسف الصديق 22 ا الإنن 


وبيّن أن الخلق كله للهء وأن الأمر كله لله» وأنه لا يجوز لأحد أن يحتكم 
5 5 07 2 0 >6 جاسم وس له سره 0 5 
لغير شرع الله» فلله الخلق والأمرء ظطإِنٍ الْحْكُم إِلَا َه أَمرَ ألا سَبدَُأ ِلآ إِيَاهُ مد 


لذن أَلْقَيِمْ وَلَكنّ أكثر آلناين لا يعَلَمُونت4 [يوسف: .]5٠‏ 


١ 


وبعد أن دعاهما إلى الله فسّر لكل واحد منهما رؤياه» وأن الذي رأى أنه 
يعصر خمراً سيخرج من السجن ويسقي سيده خمراً. وأما الآخر الذي رأى أنه 
يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير منه فإنه يُصلب فتأكل الطير من رأسه. ولكنه لم 
يحدد لهما مَنْ الذي يُصلب؟ بل قال: أحدكما يسقي ربه را وا لاخر بهلت 
فتأكل الطير منه. وتم تعبير رؤياكماء يعني: فليصبر الذي قُضِي عليه بالصَلب 
وليشكر الذي سينجو من السجن. #وَكلَ لِلَرّى طن أنَمُ تج مَنْهُمًا لأكرني» 
[يوسف: ؟4] عند الملك واذكر أني مظلوم» والظن قد يأتي بمعنى اليقين كقوله 
تعالى: #إنْ طَتَنتُ أل ملق حِسَإِيَة4 [الحاقة: .]٠١‏ وقوله: #االَدِنَ يَظنُونَ أتجم مُلَهُوا 
ريم [البقرة: +4]. وقوله تعالى: ألا بَظنُ أؤلهك أَيمم تبون 62 لم عَطِمْ» 
[المطففين: 5 50]. 


وقد أنسى الشيطان الناجي بعد خروجه من السجن ذكر يوسف السجين 
المظلوم؛ فمكث يوسف ل في السجن بضع سنين» أي عدداً من السنين» 
والبضع قيل ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس أو من أربع إلى تسع أو هو 
سبع» وقد قص الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه الكريم حيث يقول: لوَدَحَلَ مَعَهُ 


عد 
2 5 
1 0 


ا م سس 1 15س إل 2-4 2 دعس دي ميج يو اث كر 4ه م 
َليّجَنَ َنَيَانِ قال أحدهما إِفِ أرني أَعَصِرَ حَمْرَا وَقَالَ الآخْرٌ إِفِ أرنق أحيل فوق رأسى 


ووح لطر ممم 2 2000 رع عد سس معوعءم حص هده د رج سلس سل صالخو 
ينا تَأكلُ الطَيْرٌ مِنْهُ يْقَنَا بِتَأُودلوء إِنَا سلكت هن الْمْحَيِيينَ (7©) دَالَ لا يأنِيكُمَا طعام 
07 لس سوم 07 دده 1<“ 2 _سغرة 4 م2 92 رًّ ع : سح و يآ 8 0 
رََانِ إلا تبَأنْكنَا بَأودله- قَبْلَ أن بتكنا ذدَلِكْمَا هِما عَلْمَن َيه ِف تركت مِلْهَ هَوَرِ لا 
5 ينا لوخي ول 7 ل ارس .و ب ححيتم رميزدا عو 2 7 سم ار حي "من عير عع د عِ 
َؤْممُونَ الله وهم بِالْأحرَوَ هم كَفرونَ وَأتبعت ملة عاباوىئ انَرْهيم وَإِسَحَقَ ويعَقوبت 
هل سم © 5 مه رم 6 ”م 0-2 م هه رصا سل برض صاد ع سه د م ا 
مَا كات لنا أن نْشْرِكَ ياللَّهِ من شَىْءِ ذَلِلكَ من مَضْلٍ الله و2 ألئّاس وَلكنّ كر 
414 لع سر جك ل موس سح سكي” 2 مح > مسو 1س 4 
ألنّاين لا يشْكرونَ 89 يتصحى اليَجَن َأزياب متفرفوت خَيْرٌُ أو ألَّهُ الْوحِدٌُ الْفَهَارُ 


لمهي قِصَصٌ الأَنبيَاءِ القَصَصٌّ الحَقٌّ 


74 04 لم مذ 0 ووه 
0006 نك ملب مه ملم ود ا ترعسع م رمحن دهي دوي سوم ني مير هوه ليو 
يعلموت يصلحي سجن ما أَحَدَكُمَا فسفى ريثر خمرا وأما الأاخر فيصلب 


6 


تتأحكل الطر من رايم قن الذكمد اذى كه تان 00 فال لأذى بطل كه ١‏ 
الطير من رأسِدء قضى الأمر الْذِى فيه سَتْفْتَيَانِ (4) وال للذِى ظن أنم ناج 


َنَهُمَا أَدَكُرْفٍ عند رَيْككَ فَأنسَلة الشَّبِطَنْ ذِحكْرّ ريد كيت في ألشِجْنِ بصم 


سين * [يوسف: ك"#ا 55]. 


0900007 
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0 ال 


هذا وقول يوسف : الى طَنَّ أَنَمُ تيج مَنْهُمَا أَدْكرْفٍ عند رَيَلَتَ» 
[يوسف: 45] يدل على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله» وقد زعم 
بعض الناس أن الضمير في قوله: 8فَأَنْسَنهُ الشَّيِطََنُ دِحكُر رَيْد4 [يوسف: ؟4] 
عائد على يوسف,. وأنه إنما عُوقب بلبثه في السجن بضع سنين لطلبه الفرج من 
غير الله» وهذا كذب على الله وعلى يوسف تلد وأما ما ذكره ابن جرير فى 
تفسيره حيث قال: حدثنا ابن وكيع حدثنا عمرو بن محمد عن إبراهيم بن يزيد عن 
عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً قال: قال النبي كَه: «لو لم 
يقل يعني يوسف - الكلمة التي قالها ما لبث في السجن طويلاء حيث يبتغي 
الفرج من عند غير الله». فإن هذا الخبر لا يصح عن رسول الله يَةِ. قال ابن 
كثير في تفسيره: وهذا الحديث ضعيف جداً؛ لأن سفيان بن وكيع ضعيف 
وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي أضعف منه أيضاً . 


دالى الفصل القادم ان ساء الددء والسلام عليكى درصمة الله دبرلاته. 


© © © 


الفصل الثالث والثلاثون: تابع يوسف الصديق 92 ا 


ااا | 5| | ١|‏ ااا 


الفصل الثالث والثلاثون 


أشرت في الفصل السابق إلى نسيان الناجي من صاحبي سجن يوسف لكلا 
ذكز شان بوسف للملك» وقة أاستذ الله ك3 أمر<هذا النهيات إلى الشيطان يتك 
قال: فَأْسَنةُ الشَّبْطَنُ ذِكرَ رَيْق 4 [يرسف: ؟1]. 

وهذا الأسلوب في إسناد الشر إلى الشيطان قد كرر الله تبارك وتعالى ذكره 
في القرآن العظيم حيث قال في قصة أيوب: لأإإدْ تاد رَيَهْ أن مس التَيِطن ب 
وَعَذَّاكِ 4 [ص: ١4]؛‏ وذلك لأن كل شر وضير يصيب الإنسان إنما هو بسبب 
الشيطان الذي أخرج أبوينا من الجنة. وهو من الأدب مع الله صَيِنَ في إسناد 
الخير إليه وإسناد الشر إلى الشيطان وإلى النفس الأمّارة بالسوء؛ مع الاعتقاد 
الجازم بأن كل شيء بقضاء الله وقدرهء وأن الكل من عند الله لوَليسَخِصَ أله 
لذن امنا ويمحق الكزيت + [آل عدزات: 1 14]. ا 

وعندما أراد الله كِتِكَ إعلاء شأن يوسف وتثبيت كرامته في قلوب ملك مصر 
وعموم شعيها راغ املك في منامه سبع بقرات سمان وسبع بقرات هزيلة» وأن 
السبع البقرات الهزيلة تأكل السبع السمان» كما رأى في منامه سبع سنبللات خضر 
وسبع سنبلات يابسات» وقد اهتم الملك بأمر رؤياه هذه وطلب من أشراف قومه 
ومن يظن فيهم المعرفة بتأويلها أن يؤلوها ويعبروها له ويفتوه فما تقتضيه هذه 
الرؤياء فقالوا: هذه أخلاط منامات وأضغاث أحلام» وأصل الضغث قبضة 
الحشيش المختلط الرطب باليابس» أي هذه رؤيا لا يصح تأويلها لاختلاطهاء 
ونحن غير قادرين على تعبيرهاء وغير عارفين بتفسيرهاء وعندئذٍ تَذَكّر الناجي من 
صاحبيه في السجن بعد هذه المدة الطويلة» وقال: أنا آتيكم بتفسيرها وتعبيرها من 
الخبير بذلك يوسف السجين.» فأرسلوني إليه» فأرسلوه إلى يوسف ليده وبمجرد 


سمي قِصَصٌ الأنبيَاءٍ المَصَصٌّ الحَقٌّ 
حيو ١:‏ اسييتييي للب تت حتت تسم 


ما عرض عليه الرؤيا سارع إلى تفسيرهاء ففسّر السبع البقرات السمان والسبع 
السنيلاات الخضر بسبع سنوات رغيدة مخاصيبء وفسر السبع البقرات العجاف 
الهزيلة والسبع السنبلات اليابسة بسبع سنوات مجدبة» ولم يكتف بهذا التفسير 
العظيم لرؤيا الملك. بل وضع لهم خطة تجاوز محنة السبع السنئوات المجدبة» 
فقال: تزرعون السبع السنوات مغتنمين فرصة رغدها وجودة محاصيلها دون تضييع 
شيء من هذه الفرصةء وإذا نضج الزرع فلا تدوسوه واتركوه في سنابله إلا بقدر 
حاجتكم الضرورية من الطعام منهء ولا تتوسعوا في النفقة وادخروا كل ما 
يمكنكم ادخاره في هذه السنوات المخصبة» حتى يبقى لكم ما تحتاجون إليه في 
السنوات السبع المجدبة» وبشرهم بأن الله سيغيثهم في أول عام بعد هذه السبع 
بخير كثير يغاث الناس ويذهب الجدب عنهم. وتعود معاصر الزيت ونحوه إلى 
عملها كما كانت قبل هذه السنوات. 


ولا شك أن ما أشار به يوسف الصديق 8ه من حفظ الحبوب في ستابلها 
لا يزال محل إعجاب وتقدير من علماء الزراعة في القديم والحديث؛ فإن بيقاء 
الحبوب في سنابلها أدعى لصيانتها من السوس والفساد وأبقى لها على طول 
الزمان دون حاجة إلى صوامع أو نحوهاء وعندما سمع الملك بهذا التعبير عظم 
يوسف في قلبه وظهر له أنه في أمس الحاجة إلى قربه؛ فقال: انْتَوني به» فلما 
جاءه الرسول وعرّفه أن الملك يدعوه لتكريمه وإجلاله لم يسارع إلى الخروج من 
السجن» بل طلب من الرسول أن يرجع إلى الملك ويسأله عن خبر النِسُْوَةٍ اللاتي 
طفن أتريهق ليكوة :ذلك أظهر البراءته. واعو لمكائقة » .وقطلما لالبنية السومة :والته 
لا تخفى عليه خافية» وقد ذهب عامة العلماء إلى أن المراد من قول رسول الله عل 
في الحديث الصحيح: «ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي». أي 
لسارعت إلى الخروج من السجن دون تريث. ولأجبت رسول الملك في الحال 
وخرجت من السجن. وعلى أي حال فإن المقصود من هذا الحديث كما أشرتٌ 
في سرد قصة إبراهيم 8 ولوط 2 هو بيان علو منزلة يوسف لذ لا أنه 
أفضل من رسول الله كلِيِ فإن من المتفق عليه عند العقلاء أن تواضع الرفيع القدر 


الفصل الثالث والثلاثوخ: تابع يوسف الصديق :لا دم 
هات 

لمن دونه لا ينزل من قدره» ورسول الله يلهِ هو أفضل خلق الله قاطبة» 0 

المرسلين وإمام الأنبياء» وهو العالي الدرجات المشار إليه في قوله تعالى: لأتِلكَ 


الئل كلا دهم عل بن يلقم تل كل ل وق متهم تت ِجَتِ» [البقرة : “67 ؟] 


وقد سأل الملك النسوة اللاتي ا أنين قطعن أيديين: هل رأيتن من 
يوسف شيعا بسوء؟ #فلن حش يّ> ما رأين : عليه من سوءء ظقَالَت أمَرَآتُ العزيز 
ميل ل 4 شيخ وبان وانكشف» #أنا رَودِتُمٌ عن تيد وَإِنَمُ لِمِنَ الصَدِقنَ 
© دَلِكَ لِحْلمْ أن لم أَمْنْهُ لم4 أي أعترف له بفضله وهو غائب عني» ون الله 
1 عيى كد 4 وقالت امرأة العزيز أيضا : وما أَبَرهُ تقيى إِنَّ ألنَقْس لَأْمَارة 


و 
اك 


07 


ا 


03 


لشي إِلَامَا رَحِمَ رَيْه إن رق عَفُورٌ لَب 

زعندما تاكن الملك أن يوست سخ ظلماء وأنه أحد:الأمناء الكرام: 
والعلماء العظام فلم يطق الملك صبراًء وقال: نف يد4؛ ليكون خاصتيء 
فلما جاء يوسف وكلمه قال له الملك: لإِنَّكَ ألْوْمَ لَدَينَا مَكِينُ أمِينُ4 فأراد 
يوسف ل نفع البلاد والعباد» فقال للملك: هدَالَ أَبَمَلنى عَلّ حَرَآينِ الْأَرَضٍ إِفِ 
حَفِيةُ عَلِيهٌ4 فمكن الله يق ليوسف في أرض مصر ينزل فيها حيث يشاء حراً 
كين ميا يلاما بن لهل ال ملمذو ماي ل مس وهذا في الدنيا #اوَلَثُجِرٌ 


معد سم سوه مكنا "١‏ 


الآخْرَة حَيْرٌ لَيَدنَ امنا وَكانُوا َنَقُونَ» [يوسف: 07]. 


وني ذلك يقول الله يل : 0 ليك 0 :يك سَبْمّ كوت سان يَأكُلهنَ 
أل مَك فون فى رَءَيَىَ إن و 
ليا توت نت 9 كا 1 ا ك أعك وما ص ار الْخَلَم بسِيِىَ 9© وَكَلَ الى ما 

َرَسِلُون (©) بوْسْفٌ ما ألصِدِكُ أَقَيِنَا في سَمْع 
مان انا مع مث تسن شلب خثر وأ يت أ أنه بل 
0 بر يَنلرة 7 6ل تَرْسودَ سم سين 5 ذا حَصَدمُ َدَُهُ في سل إلا يلا 

3 س3 بد دَلِكَ سبع د يِدَادٌ ين ما كن إل ' 

4 فِهِ يْكَاثُ أَلنَاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ () وَكَالَ أَلْلِكَ انون بدء 


20 م 


3 
3 
مع 
2 
عي 
دن 
2 
وعد 
١ 56‏ 
. 
2 
١١‏ 
1 
ا 
١ 9‏ 


0 ممم هن 


مع قِصَصٌ الأنبِيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


مس ا هم ١‏ ان قبل فير 22 7 مومه 0 و ع 
' آل أَنحِمْ إِلَ رَيَككَ صَسَعَلَهُ ما بَالٌ اليْسَوَوَ الب َطَمْنَ لدِيهْنَ إِنَّ دَق 
258 عم 49 (أي إن إلهي وخالقي وسيدي رب السموات والأرض لا تخفى 


عليه خافية من كيد النساء ومكرهن الذي أوصلني إلى السجن» لثَالَ مَا حَتلتكُحَ |؛ 


008 2 00 له ب مر اط “م بسع 2م برواعر موس ره 

ود يوسْفٌ عن نَضَِه قلت حَْس ينه ما عَلِمْنَا عَلْنْهِ ين سو دالت آمْرَآتُ الْمَريرٍ ألكنَ 
1 مء لال هزه لم ي 30 0 0 جنتض ماد بودبد 6م اس جيم رو 

حصحصٌ الحقٌ أنأ رودم عن نيه وَإِنَمُ ليِنَ ألصَّدِقِنَ (©) ذَلِكَ للم أن لم أَمْنْهُ الِب 
2 2 0 5 2 1 4 2 01201 رس ع 000 0 رع 5 0 م 4 

أن أَلهَ لا يبدى هد لين © وما رن ننبِىّ إِنَّ لنَنْس لَأْمَارَة بألشي إلا ما رَحِمَ 
5 - 0121 0 


َي إِنَّ وَقِ عَفُودٌ حم © وَكَلَ لمك أننونٍ يده أُستَمِسَهُ لَشِى كلما كَلمَمُ كَل إِنَكَ لين 
لوْسْفَ فى الأ مَبَوَُ نا حَبْثْ صَنَلَهُ ميب ينا من طَنَل هلا ِيمْ كبر 
لْمْحَينينَ (©) وَلَدُجْرُ الجر حَيْرٌ لََدّنَ امنأ وَكاوأ يتَُونَ4 [يرسف: 4# - /ه]. 

وقد أورة عفن المفسرية .عن احافيك باطلة» واخباراً مردودة عاطلة في 
تفسير بعض هذه الآيات يحمي الله تعالى أنبياءه ورسله عن مثل ما روي في هذه 
التفاسير كمثل ما روى في قوله لوَمَمَّ يبا أنه حل الهِمْيّانء أي تكة سراويله 
وجلس منها مجلس الرجل من زوجته. وهذا ولله الحمد لم يثبت بخبر عن 
رسول الله وَكْوٌه وإنما هو قول مدسوس من اليهود وأخبار بني إسرائيل» وصريح 
الآية علق الهمّ بها على رؤيته برهان ربه بصيغة الماضيء فكأنه قال: ولولا أنه 
رأى برهان ربه لهم بهاء ولكنه لم يهم بها؛ لأنه رأى برهان ربهء وسياق الآية 
يكذّب ما زعمواء كقوله تعالى عنها: لوَلقَدَ وود عن ليو َأستَخصم*. معطوقفاً 
بالفاء الدالة على التعقيب» وأنه بمجرد مراودتها له استعصم وهذا ظاهر. 

وكذلك تفسيرهم لقوله: 8إِنَمُ َو أَحْسَنّ مْواىٌ» بأنه أراد بربه عزيز مصرء 
وهذا ولله الحمد لم يثبت بخبر صحيح ولا حسن عن رسول الله يِه والسياق 
يذل علق أن الذئ رأى يوسف برهانه وأحسن مثواه هو رب العالمين. 

كما زعموا أن قوله: طدَلِكَ َعم أن لَمْ أَخْنَهُ يألمينِ» من كلام يوسف لامرأة 
العزيزء وأن جبريل قال له: ولا حين هممت بهاء أو أن امرأة العزيز قالت له 
حينئدٍ: ولا حين حللت سراويلك يا يوسف. 


الفجل الكالث والتلانوق : تابع يوسف الصديق كد اعبت 
لقان 


كما عصم إخوانه الأنبياء والمرسلين. 
«محنَ رَيَدَ رب لزه عا يضمت © وَسَلغ عَلَ التزسين 7 فَلَفنْدُ يِه رب 


لْعلّهيت* [الصافات: 1١48٠‏ - 187]. 


والىى الفصل القَارم اث شاء اللدء والسملم عليكر درصمة الله وبرلاته. 


© © © 


قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقّ 


ع 
ااا | ]25 | ||||||||||اااامااااااااى يي 
الفصل الرابع والثلاثون 


تابع دو سف ١‏ لصديق م 


بعد أن مكن الله وبق ليوسف وقرر ملكها جعله عزيزهاء وأطلق له حرية 
التصرف في خزائن الأرض» واحتاج القاصي والداني إلى الميرة من عندهء 
وكانت الأقطار المجاورة لمصر ولا سيما أرض كنعان في حاجة شديدة إلى 
الطعام وقتئذٍء فصاروا يجيئون إلى يوسف 82 يمتارون لأنفسهم وعيالهم 
وأهلهم . يحملون معهم إلى مصر ما عندهم من بضائع وآثمان. وكان يوسف تلا 
قد قرر أنه لا يُعْطى أحدٌ من هؤلاء إلا مقدارا معينا من الكيل في النوبة الواحدة» 
وله أن يرجع في وقت آخر في المستقبل ليأخذ مرة أخرى على الطريقة المعروفة 
في العصر الحديث» وفي بعض أمصار العالم بنظام التموين. 

#وجة إِحَوَهٌ يُوْسْكَ4 ليمتاروا عندما بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس 
الطعام بثمنهء فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاماًء وقد أبقى يعقوب :ل 
ولده بنيامين عندهء فلما وصلوا إلى يوسف 4 ودخلوا عليه عرفهم لأنهم عندما 
رموه في الججب كانوا كباراً بالغين فلم تتغير صورهم؛ أما يوسف 'ك عندما رمي 
في الجب كان صغيراًء والصغير إذا شب وبلغ أشده لا يكاد يعرفه من رآه في 
الصغر فقط؛ لأنه في الغالب تتغير ملامحه؛ ولذلك لم يعرفه إخوته ولم يخطر 
على بالهم أنه يوسف الصديقء والظاهر أن يوسف 1832 آخذ يسألهم عن أحوالهم 
وأهليهم ليصل من وراء ذلك إلى الاطمئنان على حال أبيه وأخيه بنيامين» فعرّفوه 
بحالهم وأن لهم أخاً من أبيهم؛ وأن أباهم هو يعقوب بن.إسحاق بن إبراهيم» 
فأكرمهم يوسف 8ه وأظهر العناية بهم» وأمر بجهازهم ووفى لهم كيلهم كأنه 
قال لهم: لقد شوقتموني إلى أخيكم من أبيكم وأنا حريص على رؤيته» ولن 
تحصلوا على كيل منا في المستقبل في النوبات القادمة إلا إذا جئتموني بأخيكم 


الفصل الرائع. والتلاثون : تابع يوسف الصديق 3ه ا 
راهظا أ 
من أبيكم ولكم مني زيادة في تكريمكم حينئذٍ بأني أزيدكم كيل بعيرء وأضاعف 
لكم الميرة» وأوعز إلى غلمانه أن يدسوا في رحالهم جميع ما جاؤوا به من 
بضاعة زيادة في صلة رحمهم وإحساناً إليهم» وإبقاءً لثرواتهم معهم ليعودوا بها 
إلن توشف تحماء وإنما لم يضع بضاعتهم في رحالهم علناً لأنه ربما يؤدي ذلك 
وقد قالوا ليوسف فة: سنبذل كل جهدنا في إحضار أخينا من أبينا معنا 

فق المرة القادمة» وستخاول آباة في :ذلك يكل ما نطيق» .ولق تقر في ذلك 
فلما رجعوا إلى أبيهم أخبروه بقصتهم مع عزيز مصر وأنه قرر ألا يكيل لنا 
في المستقبل إلا إذا أحضرنا أخانا بنيامين معناء فنرجو أن ترسله معنا لنكتال» 
وستحافظ عليه أشد المحافظة» قال يعقوب :8 : كيف آمنكم عليه وقد فعلتم بأخيه 
يوسف ما فعلتم» ا م #أرسِلَهُ 
مَعَنَا ذا ييقَمْ وَيِنْصَتِ 1 ا 5 لكن الله تعالى هو الحافظ 
له م «وهو أَيَحَمْ أَيحِنَ4 #ولمًا فَتَحوأ مَبَعَهُمْ وَجَدوا يِصَعتَهُمٌ 
روت يم قَالْوأ كَأبنَا [يوسف: 550] ما نريد؟ لقدأوفى لنا الكيل ورد إلينا 
بضاعتناء وأحسن مثوانا فأرسل معنا بنيامين في المرة القادمة لنمير أهلنا أي نأتيهم 
بالميرة وهى الطعام. وستحفظ أخانا وَنَرْدَادُ كيل يَعِير» ذلك العطاء الجزل سهل 
على هذا العزيز الكريمء فقرر يعقوب 2 أن يرسل معهم بينامين بشرط أن يؤتوه 
عهد الله وميثاقه أن يحافظوا عليهء وأنهم لا يقصرون في حفظه إلا إذا يُلوا بشيء 
لا طاقة لهم بهء اا ا ع ا اد لي كن 

يعقوبثٌ الله تعالى على عهدهم وميثاقهم وظقَالَ أنَّهُ عل ما تقول تقول كل * [يوسف: 55]. 
ولما تقرر سفرهم للميرة نصحهم يعقوب 8 بأنهم لا يدخلون من باب 
واحد. وإنما يدخلون من أبواب متفرقة إما من خوف العين عليهم إذا كانوا 
مجتمعين وعُرف أنهم أبناء رجل واحدة :وما :من حوف'أن:يخضروا جميعا إذا 
كان أريد بهم شرء غير أن يعقوب 2 بيّن أن الحذر لا ينجي من القدرء وأن 
حرصه على سلامتهم لن ينفعهم إذا كان الله كن أراد أن يضرهمء فقضاء الله 


اي ا قِصَصٌ الأنبِيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
نافذ. وحكم الله غالب» ولله وحده الحكم. وعليه أتوكل وأعتمد» ويجب على 
كل مؤمن أن يكون توكله على الله واعتماده عليه وحده لا إله غيره ولا رب 
سواهء وسارت القافلة ووصلوا إلى مصرء لما مَعَلُواْ مِنَ حَيتُ أمَرَهُمْ بوهم » 
[يوسف: 18] من الأبواب المتفرقة مع صدق ما قال يعقوب 22 أنه ما يُغنِي عنهم 
من الله من شيء؛ لأن الله وحده هوالحافظ. لكن الله تبارك وتعالى نفعهم بما 
علمهم أبوهم» وقد علمه الله وَْنْء فوصية يعقوب لبنيه وصية حق #وَلكنّ كر 
لين لا يَحُلَموتَ » [يوسف: 18]» والعين حقء. فقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث أبي هريرة ذينه أن رسول الله ككِةِ قال: «العين حق». كما 


أخرج مسلم من حديث ابن عباس ويا أن رسول الله بَكلْةِ قال: «العين حق. ولو 
كان شيء سابق القدر لسبقته العين». 


وقد ذكر الله تبارك وتعالى ما كان من مجيء إخوة يوسف إليه ودخولهم 
عليه وما صار من جهة الكيل ودس البضاعة في أوعيتهم ورحالهمء وطلب 
أخيهم غير الشقيق» ورجوعهم إلى أبيهم. ومراودته في بنيامين حتى قرر إرساله 
معهمء ووصية أبيهم لهم عند دخولهمء وتقرير أن الأمر كله لله. وأن الحذر لا 
ينجي من القدرء والإشارة إلى أن العين حق. حيث يقول كيك : 


آذ مع 


رار 2.2 - 00 4 01 د جحنتم سدواس سدس 
#وجك إِحْوَةُ يُوْسْفَ مَدَخَلُوَا عَلْهِ فعرفهم وهم لم منكرون لما جَهَرَه 


مم ع د 2 0 سر 57 رو 6 م 0 00-4 0110 5 بحو مث ل جحي / 
يحَهَازِهِم قال أتنوني يأ لكم من أبيكم ألا ترون أَيّْه أوفي الْكيل وأَنَاْ حَيْرٌ المُنزلينَ 


ني 9© 6 
تأوني ي. هلا كل لك عنى ولا تَفْرَوْن © كوا سَرْودُ عند أكاذ ونا لي 6 
َال لفِنِيهِ أَجْمَلُوا بِسَعَتَيمَ فى يللم لَلْمُرَ يَمْروْيَ إذَا نبوا 1 أميهز كلم 
ثرت 67 كنا مَجََْا 1 إِهِم دلوأ يكأباتا ميم من الكل كََرْسِلَ معتآ كم 
تحتل وَإِنا لم لحيفظون 7 كَلَ هَل َمَنكُم عَلنِهِ إِلَّا كما انث عَم أيه ين 
ل أله حك حيط مَْرَ ليحَمْ اّجية © ولا متا معز وَعدُوا دعر يدت 
لهم قَالْوا يكبا ما بن هذه ِصََمَئنا مدت إِلِنا وَيَِيرُ ألا وَتمَمْد كنا وَتَرْمة 


الفصل الرابع والتلاثوق : تابع يوسف الصديق :29 -----5 


1 02 © لم مره اح كيم ردت مسد 54 ساسم اس 2 د 
تَدَحْلُواْ .من باب وحِرٍ وادخلوا مِن أبْوابٍ مُتَفَرَقَةَ وما أغَنى عنكم هر أللّهِ مِن شَىَءِ إن 
-ه م ع د ع ل 8 


2 جع 5 عه 08 كه وذ 010 سس و د دا ججعدم دور ل عر 2 عور 
إلا يله عَلَيَهِ توت وَعَلِيهِ ملسَتَوكلٍ مولن 69 وَلَنَا مقلوا ين عي مَرهم أبوهم 


ىت معدو دو 


ك8 اورسف جه 3 ]ا 


وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن إخوة يوسف لما دخلوا عليه ومعهم 
أخوهم بنيامين وتلقاهم يوسف 2 بما يثلج صدورهم ويطمئن نفوسهم أسرّ إلى 
بنيامين وقال له: #إقّ أنَا آَم يوسف. فلا تحزن بما أصابك من إخوتك 
بسبب الحسدء وأمره ألا يخبرهم بأن هذا العزيز هو أخوهمء وتواطأ معه على 
أنه سيحتال على أن يبقيه عنده» وأفهمه أن جمع جميع الأحبة قريب» لما خططه 
يوسف للك ودبّره حتى يجيء إليه أهله أجمعون» وعلى رأسهم أبوه يعقوب يَيك. 
وأنه لما جَهَرَهُم بِجَهَازِهِمْ ووقّى لهم كيلهم وزادهم كيل بعير دمن السَقَايَة «(وهو 
صواع الملك»؛ في رَحْل أَخِيهِ بنيامين دون أن يراه أحد من غلمانه أو غيرهم. 
ولما افتقد فتيان يوسف الصواع وشاع أنه سُرق نادى منادٍ: أ أَيَثْهَا الْعِيرٌ» يا أهل 
القافلة! #إَِّكُمْ لَسْرِووَ4 قال أهل القافلة بمن فيهم من إخوة يوسف وقد 
انزعجوا: ماذا ضاع منكم؟ تالو تَفْقِدُ صُوَاءَ أَلْمَلِكِ4 [يوسف: 76]. ولم يكن 
يوسف تُدْ هو الذي نادى» ولا هو الذي أمر المنادي» وإنما المسؤول عن 
المحافظة على أمواله هو الذي نادى أو أمر المنادي» فلا يقول قائل: كيف يليق 
بيوسف ل مع علرٌّ منصبه وشريف مرتبته من النبوة والرسالة أن يتهم أقواماً 
بالسرقة وهم براء؛ لأن عمل يوسف 4 اقتصر على جعله #اليَقَايَةَ في بَعَلٍ 
أَخِيهِ وهذه لا حرج فيهاء أما المنادي أو الآمر بالنداء فلم يكن يوسف 42 
وقد قال أهل القافلة للمنادي بفقد الصواع: والله لقد علمتم أننا في أمس الحاجة 
للتردد عليكم»ء ومثلنا مع حاجته إليكم لا يفسد في أرضكمء ولا يسرق منهاء 
فقال المسؤلون عن المحافظة على الغلال والأمتعة: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين 
في دعواكم أن الصواع ليس معكمء وثبت أن صواع الملك في رحل بعضكم؟ 
قالوا: جزاء من وُجد في رحله صواع الملك أن يؤخذ ويصير في خدمة الملك 
جزاء له على ذلك» كذلك النظام الذي نجازي به السارقين. 


لمي قصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 


وهنا بدأ يوسف 8 بالتفتيش والبحث في رحالهم قبل التفتيش في رحل 
أخيه ووعاته؛ لأنه لو بدأ برحل أخيه لخطر ببالهم أنها حيلة لأخذ أخيهم» فأخَر 
تفتيش رحل أخيه ليدفع هذه الخاطرة عنهمء ثم استخرجها من وعاء أخيهء 
يقول الله تعالى: # كدلِلَ كِدَّنا لِيُوسْفٌْ» أي كذلك ألهمنا إخوة يوسف أن 
يحكموا على من سرق الصواع بأن يؤخذ به كما ألهمنا يوسف بدس الصواع في 
رحل أخيهء وهذا الذي فعله يوسف 4 من الكيد المحبوب الذي يحبه الله 
ويرضاهف ولكن اللّه بك يرفع من يشاء من عباده درجات» #وَفَوْقَ كل ذى عِلَِْ 
علي # [يوسف : كلا ]. 


وإلى الفصل القادم ات باء اللدء والسمزم عليكى ورعمة الله دبرلاته. 


© © © 


الفصل للخامس والثلائمن: تايع: يوسف الصديق :24 لي هعم 
اللسسععااسسل ست سس إاحب 


ااام مرا إل اعد واائا 0 


الفصل الخامس والثلاثون 


تابيع: بوسف الصديق 222 


بئنيامين عنده وي ذلك يقول ا 6 #ولمًا 0 اوت لط 1 


َال إن آنا أموكد قلا بحي تبتيس يما كَافوا يموت © قلا جَهَرَهُم ماهم جَمَلَ 


72> رودب وسوس 


َليَعَايَةَ في ى تغل آم ثم َه َتنا الي نكم رفون 62 دالوأ ونوا عَليْهم 


2-2 20 .عير سلس 1 0 ور 
ماذا 1 29 الوأ تَفْقِدٌ صواع ألْمَلِكِ وَلِمن 1 ب حمل بعير وأنأ يدء زعيم 
ار 8 2 بح الساسييو - 0-0 و مرح 01 72 5 0 عع 2084 
قَالوا تاس لَمَدَ عَلِمَثُم ما جِقكا لْفَسِدَ فى الْأَرَضٍ وما كا سَرِقِينَ 9 ملوأ هَمَا 
سر دع ٠.‏ م ححتجم - 00 2 الى مره 220 0 2 5 
جَرَؤْهء إن كُنثرٌ كزين 9 قالوأ جَرُوْمُ من ود فى رَخْلِو- فهو جروم كنالك جَجْرِى 
2 ححتج 0222 2 ا كت ا 00 ع 7 مر 7 
ل ار لم ال 
رعءعده همس 0200 00 سرج ءءء زح و لس ره - 00 
سق ما مَا كن لَأَمْدَ أخاه فى دين ألْمَيِكِ إلا أن كك أل نَرقَعٌ درحلتٍ من نساءٌ 


اجر م به 


وَمَوَنَ كَل ذى علو علي # [يوسف: 75-59]. 


ولما رأى أخوة يوسف أن الصراع وجد فى رحل بنيامين أطلقوا ألسنتهم 
بسبه وسب يوسفء وقالوا: إن يكن قد سرق الصواع فقد سرق أخ له من قبل» 
وكأنهم أرادوا أن يوسف سرق قلب أبيه منهمء» أو أنهم لبغضهم ليوسف نلا 
يسبب حب أبيه له رموه وسبوه ولم يتركوا الإساءة إليه ؛ ولذلك قال يوسف ل 


رح يآ 


في نفسه وسٍره عن إخوته هؤلاء: #أسَم سَرَ 0 وَأ نَّهُ أعَلْمْ يما مَا تفوت * 
[يوسف: /الا]ء تالو يكايها أَلْمَزِرُ؛ إن أخانا هذا له أب شيخ كبير لا يطيق فراقه 

113 يسكات 4 وأغطنا يزاقية للؤطله إن اليه إنافقال يومتفن: ‏ أعؤة نالل 
«آن تَأْمْدَ إلا من وَجَدََا مَتَهَنَا عِندَّمِ» إنا إذاً لواضعو الأمر في غير موضعهء 
فيوسف 28 لا حاجة له في واحد منهم سوى بنيامين» فلما يئسوا من تخليص 
بنيامين الذي قد التزموا لأبيه بردّه إليه وعاهدوه على ذلك «حَلصُوأ ييا أي 


7 قِصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌ 
انفردوا عن الناس ليتناجوا فيما بينهم: ماذا يفعلون؟ فقال أسنهم: ألم ا 
أنكت باك قد عد على يما مَنّ نّوك [يوسف: ]8١‏ برده إليه إلا أن يحاط بكمء 
فأنا سأبقى في هذه البلدة قريباً من بنيامين حتى يأذن لي أبي في الرجوع إليه 
راضياً عني أو يحكم الله لي» أي أو أن يقضي الله لي قضاء إما بموتي أو 
تخليص أخي والله خير الحاكمين. 

ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع حتى يكون ذلك عذراً لهم 
فيقولوا له: إن ابنك نسب إلى السرقة وأخذ بذلك. وما شهدنا إلا بما علمنا 
وشاع عند جميع من حولنا من أهل العير والقرية» وما كنا ندري أنه سيقع في 
هذا الأمر؛ لأننا لا نعلم الغيب» واسأل القافلة التي أقبلنا فيها والقرية التي كنا 
فيهاء وإنا لصادقون» فوصلوا إلى أبيهم وأخبروه بما نصحهم به أخوهم الكبير» 
فأجابهم يعقوب ل بمثل ما أجابهم به حين جاؤوا على قميص يوسف بدم 
كذب وقال لهم: طدَلَ بَلْ سَوَّكَ لك شك أدر صَبَرٌ جيل 4. ورجا الله يك 
أن يرد عليه يوسف وبنيامين وأخاهم الكيبر» فقال: عى أَنَّهُ أن يَأْتَيَقٍ يهم 
جيم ِنَمُ هر الْعلِيمٌ الْحَكبرُ4 [يوسف: *18]» وأعرض يعقوب عن هؤلاء 9وَيَالَ 
يَأَسَقَ عَلَ يُوْسْكَ4 [يوسف: 188]» واشتد حزنه حتى ابيضت عيناه من الحزنء إذ 
جدد حزن الأخيرين حزن يوسف, لكنه كظم غيظه وسكت عن الشكوى 
لغير الله َه ومع ذلك فقد هيج حزنه على يوسف كوامن حقدهم فقالوا: تالله 
لا تزال ولا تبرح تذكر يوسف ولا تنسى حبه حتى تكون حرضاً أي مشرفاً على 
الموت والهلاك. أو تكون من الهالكين» قال إنما أشكو بثي أي عظيم حزني 
وغمي إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. من أن يوسف حي وقد يكون في 
مصرء اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه واطلبوا خبرهماء ولا تيأسوا من 
روح الله أي لا تقنطوا من رحمة الله» إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون. فانطلقوا مرة أخرى إلى مصر بحثا عن يوسف وشكوى إلى عزيز مصر . 
مما أصابهم من الضر وطلباً للميرة؛ فلما دخلوا على يوسف قالوا يا أيها العزيز 
مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة أي مدفوعة لا يقبلها أحد لردائتهاء 
فأحسن إلينا من فضلك» وأوف لنا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. 


الفصل الخامس والثلاثوخ: تابع: يوسف الصديق نلا ا 
جسللستحح طيخ ب سس وي 181/0 إحد 
فقال لهم يوسف هُ: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه وقت جهلكم. 
فلما سمعوه يذكر ما فعلوه بيوسف تفرسوا فيه» ووقع في نفوسهم أنه يوسف تلا 
فقالوا: أإنك لأنت يوسفء. قال: أنا يوسف وهذا بنيامين أخي قد منَّ الله علينا 
بالإعزاز والإكرام» إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» فأظهروا 
الندم على ما كان منهمء وقالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وفضلكء وإنا كنا 
خاطئين آثمين فيما فعلناه بك. قال: لا عتب ولا تثريب عليكمء اليوم يغفر الله 
لكم وهو أرحم الراحمين. 
وقد علم أن أباه قد ابيضت عيناه من الحزن فقال لإخوته: اذهبوا بقميصي 
هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيراًء وأتوني بأهلكم أجمعين. وهذا يدل على 
أن الحزن يؤثر على العين ويؤذيهاء وأن السرور يؤثر على العين صحة وعافية؛ 
ولذلك قالت الخنساء في صخر عن نفسها : 
قذى بعينيك أم بالعين عوار أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار 
وبمجرد خروج العير من أرض مصر ومعهم قميص يوسف شم يعقوب ريح 
يوسف ظَلكِدُه فقال لمن حضره من بنيه وأولادهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن 
تنسبوني إلى السفه لصدقتمونيء قالوا تالله إنك لفي ضلالك وهيامك القديم في 
حب يوسف. فلما جاء البشير بالقيمص وألقاه على وجه يعقوب ل رجع 
بصيراً. وقال لهم: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون» فطلبوا من 
الصفح عنهمء وأن يستغفر الله لهمء وأنهم أخطؤوا في حق أبيهم د 
فوعدهم بأنه سيستغفر لهم ربه إنه هو الغفور الرحيم. ثم توجهوا جميعاً إلى مصر 
وجمع الله شملهم. . 
فلما دخلوا على يوسف ضم إليه أبويه أي أباه وخالته أو أباه وأمه على 
اقول بأنها عاشت إلى ذلك الحين» وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين؛ 
وأجلس أبويه على سريره» وسجدوا لله جميعاً شكراً من أجل يوسف على ما منَّ 
به الله عليهم وما أعز به يوسف. وقال يوسف لأبيه: يا أبت هذا تأويل 0 
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دالى الفصل القادب ان باء اللدء والسمام عليكى ورصمة الله وبرلاته. 
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2 اس ّم 
0 7 
06 


نتحدث إليكم عن شعيب نبي الله ورسوله الموصوف بأنه خطيب الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وأكثر أهل العلم ينسبونه إلى إبراهيم خليل الرحمن 
عليهما الصلاة والسلام» وبعضهم يذكر أنه من العرب العاربة» وقد بعثه الله ويك 
إلى قومه مدين» وكانوا يسكنون الأرض المعروفة باسمهم قرب معان من أطراف 
الشام مما يلي أرض الحجاز قريباً من بحيرة قوم لوط المعروفة باسم البحر 
الميت» على طريق يسلكه العرب في أسفارهم إلى الشام» كما هي على طريق 
يسلكه المسافرون بين مصر والشام والحجاز بالقرب من خليج العقبة» والظاهر 
أنهم كانوا بعد هلاك قوم لوط بزمان غير بعيد؛ كما أن أرضهم غير بعيدة من 
قرى قوم لوط ظَلِدُء وكان أهل مدين كفاراً يقطعون السبيل ويخيفون المارة 
ويعبدون مع الله آلهة أخرى منها الأيكة؛ وهي شجرة أو غيضة تنبت السدر 
والآراك» كما كانوا من أسوأ الناس معاملة وتعدياً على الأموال» يطففون في 
المكيال والميزان» ويبخسون الناس أشياءهم ويفسدون في الأرض بعد إصلاحهاء 
ويسلكون كل سبيل معوجة» وينحرفون عن الصراط المستقيم» وقد سماهم الله ويك 
مدين باسم قبيلتهم؛ كما وصفهم بأنهم أصحاب الأيكة؛ وقد تَوَهّمّ بعض الناس 
فزعم أن شعيباً أرسل إلى أَمّتين هما مدين وأصحاب الأيكة» وهذا قول مردودء 
وفهم غير سديدء وإنما مدين هم أصحاب الأيكة. وإنما قال الله وِيْكَ: ##وَإِل 
مت لَدَاهُمْ شينباً» [الأعراف: 80] وقال في أصحاب الأيكة: لإ كَلَ هم 
شْعَيْبٌ» [الشعراء: /117]. ولم يقل أخوهم؛ لأنه لما ذكر مدين - وشعيبٌ في نسبها 
كال اوه ا لعن لما كر أطحات: الاركة رشعب غير مقا رامحو كن 
أيكتهم قال: «#إذ كَالَ َم شْمَيبُ4 ولم يقل أخوهم وهُمْ هُمْء وجملة الأوصاف 


الفصل السادس والثلاثون: شعيب 2 م 
1132225-05 ا 
التي وصف الله َْكَ بها أهل مدين هي جملة الأوصاف التي وصف الله وبق بها 
أصحاب الأيكةء وقد بعث الله بك إلى مدين أصحاب الأيكة شعيباً نإ وهو 
من أهل بيت هم أعز بيوت مدين» فدعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحدهء 
وأمرهم أن يوفوا الكيل والميزان. وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم» وأن يتركوا 
الإفساد في الأرض» وأن لا يقطعوا الطريق» وأن يستغنوا بالحلال من رزق الله 

عن الحرام» وأن يتركوا الظلم ويلتزموا بالعدل في معاملاتهم» وأنَّ ما عند الله 
خير وأبقى للمؤمنين» وبيّن لهم أنه لا يسألهم على تبليغ الرسالة أجراً ولا يسألهم 
عن نصيحته لهم عوضاًء وأنه يخاف عليهم إن كذبوه أن يحل بهم ما حل 
بالمكذبين بالرسل» وتهددهم إن شاقوه أن يصيبهم #ثَثْلُ مآ أَصَابَ كوم نوج أو قم 
هُودٍ أو قَرَمَ صَلِح4 [هود: 2184 وذكرهم بما أصاب قوم لوط لما كذبوا لوطاً نل 
وهم غير بعيدين عنهمء يعلمون ما حل بهم. 


وقد ساق القرآن قصة مدين بعد قصة قوم لوط مباشرة في سورة الأعراف» وفي 
سورة هودء وفي سورة الحجرء وفي سورة الشعراء» كما ذكّرهم شعيب كد بنعمة الله 
عليهم في أنفسهم وبلادهمء وكيف كانوا قليلاً فكثرهم» فما كان جواب قومه إلا أن 
سخروا منه» واستهزؤوا به وبصلاته . وقالوا له: #إَِمآ أنَتَ من الْمسَكَرِنَ24 ولاما أت 
لا بسن مِتْنَاكء تماماً كما قال الكفار لرسول الله محمد يك ولإخوانه الأنبياء من 
قبله» وقالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن ندع عبادة الأوثان والأصنام التي عبدها 
آباؤنا من قبل مجيئك لنا ودعوتك إيانا؟ وهل صلاتك تقيد حريتنا في التصرف في 
أموالنا كيف نشاء من نهب أو سلب أو غصب أو ربا أو رشوة أو تطفيف الكيل 
والميزان» كنا قبل دعوتك نظنك حليماً رشيداً. وجهلوا أن رسل الله صلى الله عليهم 
قد اتفقت دعوتهم على أنه يجب صيانة النفس والمال والعرض والعقل مع صيانة 
الدين» وأنه لا يحل لأحد أن يأخذ من مال غيره شيئاً من غير طريق مشروع» كما 
جهل هؤلاء أن طيب المطعم أو خبثه له أثر خطير على سلوك الإنسان استقامة أو 
انحرافاً» وقد أجابهم شعيب 842 بأن الله تفضل عليه وهداه إلى هذا الدين الذي 
يسلك بهم سبل السلام ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 


ب قصّص الأنبيَاءٍ القَصَصُ الحَقّ 


حي 137 0 

والسعيد من سارع إلى اتباعه والعمل بما يرسمهء وهذا رزق حسن تفضل الله 
به على عباده» وأنا أول المؤمنين الملتزمين بهذا الدين» ولن 0 إِلّ مآ 
ألتدحك عن عل 0 الخير. «إن أَرِِدُ إِلّا المح ما اسْتَطْعْتٌ وَمَا 


فق ل بسر 0 2 8 وليه أَنيبٌُ نب 4ه [هود: 88]. 


اه الوا الراضع والدغري المشرقة من شعيب َك قالوا له: 
#يشسْعيّب ما نَفْقَهُ كثيرا مَمَا تَعُولٌ 24 ولا ندري حكمة هذه الأوامر والنواهي التي 
لي عليكء إلا أننا من أجل رهطك 
وعشيرتك تركناك ولم نرجمكء ولن ترى منا بعد اليوم كرامة ولا إعزازاًء فقال 
لهم شعيب: أمقام رهطي أهيب في قلوبكم من الله المحيط بكم الآخذ بتواصيكم 
الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء» ومع ذلك لم تخافوه ولم تعظموه وهو رب 
كل شيء وسيده ومليكه المحيط بأعمالكمء وقد أجابه إلى الله تبارك وتعالى 
جماعة من قومه فأغاظ ذلك الكافرين وهددوا شعيبا والمؤمنين بطردهم من البلاد 
إذا لم يرجعوا عن هذا الدين وحاولوا التلبيس على المؤمنين فقالوا لهم: لين 
انمثم اذك ذا لَّخَيسُونَ 4 [الأعراف: .]4٠‏ فأجابهم شعيب والمؤمنون معه: 
كيف تطلبون منا أن نرجع كي ا ل وقد 
خضل ال عابنا نهزانا إلى خراطه المستقيم: #قدٍ أفترينا عَلَ أله كَذِبا إِنْ عُدْنَا فى 
مِلَِكُم بِنَدَ إذ جنا أعَهُ ينبا وَمَا يَكْوْنُ لآ أن ال 0 
الذى يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه «وَسعَ َب 
ل نه عِلناً عل أن تكد ربا أدْتَحَ بَتَنَا وبين ًا يالْحَقّ4 وانصرنا عليهم لوَتَ 
حر عد ألبين»: وسيد الحاكمين» وخير الناصرين» وليس في قوله تعالى عن شعيب 
والمؤمنين: #إِنْ عُدْنا فى مِلَنِكْم بَمَدَ إِذْ جنا أنَهُ ينبأ . دليل على أن شعيباً كان 
على ملتهمء بل المراد بالعود هنا الصيرورة» أي إن صرنا في ملتكم بعد أن 
صاننا الله عن الوقوع فيها. وكذلك ما حكاه الله عن قوم شعيب في قولهم له 
وللمؤمنين به: لْتَمُودْن في مِلَدِا4 أي لتصيرن إلى ملتناء فكلمة عاد قد تستعمل 
بمعنى صارء وقد بلغ الحال بقوم شعيب أن استعجلوا عقوبة الله وطلبوا من 


الفصل السادس والثلاثوخ: شعيب 142 مع 
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شعيب أن يأتي بها وأن يُسقط عليهم كسفاً من السماء إن كان من الصادقين. فبين 
لهم شعيب أن عقوبتهم بيد الله وحده يأتي بها إن شاء متى شاءء ونه "تدم 
عليه خافية» وأنه عليم بأقوالكم واستهزائكم ولن تفلتوا من عقوبتهء ثم 
تحداهم 8 وقال لهم: #اعْمَنوا عَخَ مَكَتِكُمْ4 أي ابذلوا كل جهدكم وطاقتكم 
لمقاومة عذاب الله إذا نزل بكمء وأنا عامل على طاعة الله أبذل كل جهدي في 
مرضاتهء وسترون قريباً لمن تكون العاقبة الحميدة» وانتظروا وإني منتظرء 
وستندمون حيث لا ينفعكم الندم» ولواضاء أعر سكن اشكعالن شعيا والدين 
آمنوا معه برحمة من الله» وسلّط الله تبارك وتعالى على الكافرين من قومه 
العذاب؛ فجاءتهم رجفة وزلزلة من تحتهمء وصيحة زلزلت قلوبهم. وَظُلَة 
أمطرتهم كسفاً من عذاب الله وقطعاً من النارء وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. 
فأصبحوا في بلادهم وديارهم جائمين صرعى هالكين كأن لم يغنوا في هذه الديار 
ولم يقيموا فيهاء وألحقهم الله وق بالكافرين المكذبين» فبُعداً لمدين كما بعدت 
ثمودء هذا وقد ساق الله تبارك وتعالى قصة شعيب مع قومه في مواضع من كتابه 
الكريم» فذكر قصتهم في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراءء 
وذكرها على سبيل الإيجاز في سورة العتكبوت وفي سورة الحجر. 


والى الفصل القادم اث شاء اللدء والسلام عليكى ورصمة الله وبرلاته. 


© © © 


سمسسميرع قصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقٌّ 
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الفصل السابع والثلاثون 


0 تابع شعيب 0 


أشرت في بخدام الفصل السايق إلى أن الله تارك وتقالكى دفر قضة سمت 
ع يعات كه الكريم؛ فذكرها في سورة العامة بار 
#وَإِلَ مَدَيَست 1 د أَلَّهَ ما لحكم يِنْ إِلهِ غَيْرمُ هَدَ 
تسكع ابيتة كوت تبح َوهو لمكيل وألبيرات ولا بَحَسُوأ لكا 
3 0 ولا فْنَسِدُوا ف الْأَرَضٍ بَمَدَ إِصَلحِهَاً ا ع لك إن حشر 
ميت 9 وَلَا نَمُعْدُواْ بكلّ صراط وَعِدُونَ وصِدُوتَ عن سَبِيلٍ لَه مَنْ ءَامَرََ 
به ا عِوِجَأ راطيا إذ حك يلا نكرت وانظرُوا كنت آرت 
عَنتبَةٌ الْمُفْييِيَ (7©) َي كن طايقة بكة يكم مثا يلين أَنْسِتُ به. وَطِلمَةٌ أ 
ا شيا عل > ألَهُ يننا وَهْوٌ حَددُ لشكييت © دل الئل الْدِنَ اسْتكيوا من 
رد تنم ينين تَلذِنَ انها تنك بن تيا أز تترئ ن يق 16 وَلَوْ كنا كَرهِينَ 


© مد أدرَنَا عَلّ نه كيم إن عن فى ملِكم بد إذ جنا أله عا و 1 أ 


ود هآ إلّ أن ين أله ريا وَِعَ َبنَا عُلّ عه عِلتأ عل آمو تركنأ ربا أذتخ نتن 
قن ا اكز يذ 80 فا أل ١‏ 
كل نا لَحَيرْوتَ 69 عَلمدتُم اَعَد تأتبَما فى دارم جَهيت © ادن 
7 0 كنأ هُمْ الكييت 9 فَنْوَلَ عَنْهُمْ وَقَالَ 
قر لقَدَ لتحم رست رن وَصَحْتُ 5 فكت ان عل عرو كفررت» 
[الأعراف: هم "97]. 


وقال تعالى في سورة هود: وإ مني َه سمي ل َم عدوا الله ب 


كم ين إله عَرُهُ ولا تَقْصُوا البحخبال والْمبرَان 0 0 يحَيْرِ مَإِيَ لَنَاتث ‏ 
عَيِّكُمَْ عدَّاب يو يط 9 وَكفَرْرِ أَوَضاأ الْبكيا 


: 
5 
65 
ب 
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0 ره همه 2 ع ادع ع برسم 00 مكووب + يله سل سمس 

مُؤّمِنِين ١‏ 3 كم تي © ثلا ميد اميق فر القع عن 
سم م 010 3 004 5 3 > مومس 11 كام كت 
ءَابَآوْيا أو أن تَْمَلَ ف آَمُوَلِنَا مَا مَمَحَوأ إِتَلََ لنت الْحَليم أَرَشِيدُ 009 كَل يَعَوْمِ 


7 5 هه د ل - #5 4- لس 0 سه 
تشب كت عل لاد تو تق بن و حت و اي ف لق إن 


3 أي عبني“ “وير 2 3 ا و 0 0 رع 224 كوتو ا" 
أَنْمْلِكُمْ عند إن أرمنة: ال لِصَلَمَ ما مَا أسْتَطْعْتُ وما تَوَفِيقٍ إلا يله عَلَهِ َكلت وإِلهِ 
5-9 3 2ه ل ل سر كاه 5 + معر هس وعد بير لخر 2 
يِب ©) وَمَرْر لا يرِمَنَكْمْ سَْاقة أن بسكم : مآ أصاب قوء وج أ فوم أ 
ميم شاع مس صميو م 5 عع 2 جاعم رد« دح بعرم ده وه 2*4 بلدعوسه 34 ان 
0 للح وه فوم 3 مُنحكم سبعيدٍ اول سسعهروا رد لم توبوأ إِلَيْهِ إِنَ رف 
7 نض با ماللععمعو ع 54م كوك ما ع ل 2 الى كأ ا أ 11 
تسد مذ © أ يسيب ما نَفْقَهُ كيرا يما نَعَوْلُ وَإِنَا لنربنك نا صَعِيفًا وَلوْلَا 
رَهْظكٌ آ آ ‏ هت 7 > 2 2 000 ام 2 هه« عع 2 5-8 0 0 وه 
هْظكَ دك وما أنت علئنا بعر قال ينقوو ارهطى أعز عليحكم +م من ألله 
ره سدع سم سر 5 ُ 58 س2 ربو ل ير ب 2 وتْفو كدري ء رخ 
َأَعَدَثُمُوهُ ورَآءكُمْ طِهْرِئَ إِتَ رن يما تَحَمَلُونَ حيط م عملا ع تنس 
1 03 م 5 0200 5 
ب لس #6 عوميه مر سر ل لأه ص عر ام م ا 1 
إِتي عليل سَوْفَ تملموت من ياتِهِ عذابث محزيه ومر[ل هو 2 وارتقبوا إفىي 


نك ويف[ تأر 2ق بن وان 0 0 2-001 
ءوض ا 1 0 سه مم لراعو 8 ع 0 كن [ 0 بآ ألا : وء بر 721011101 م 


> ماج ورور 


بعيدت 10 [هود: 864 460]. 


شم أله عر © إن كم مل أي 00 ش26 لوجم 
ور إن أَجَرَىَ ل عل رب الْعلمِينَ © نذا لكلَ ولا تكووأ فم لمح وروأ 


هج م 


لمخسسرين / 
حل 20-07 - دح بعر و م ححنسه رمي له ص 
الاين الشتقم © ولا د وى مييق (7)) وَانَعُوأْ الى 


سرس سك و مص ل سو إل سس م سم 0 سه موس هه سا 7 اي 6 000 1س لا 
د آي 7 57 09 مالو 3 يي نتَ إِلَا بس مِتْلْنَا وإن 
فر سا عو 1 . > جحتعم يي > آك- 
َلْْكَ لين الكزِين (7)) كَأَسَقط عَلََنَا كِمَنَا من السَمآهِ إن كنت مِنّ ألْصَدِِنَ © َال مق 
َي 0 1 و 0 أ رم مش م6 رو سد مام يهم دم نه مه . 
عل يما تَعَمَود اه اد هي افق حك تر عدم 206 
0 2ه 007 2 202 م 0 
دَلِكَ ليد 95-0 ل هم مُؤْمنينَ 289 اي ير ليم © [الشعراء : 5 .]١9١-‏ 


وقال في سورة العنكبوت: #وَإِلَ مَنْينت 5 شيا فَقَالٌ كقزر أعبدوأ 
عع اس سد دعاو - سل 2 


لله ودرا لْيْوَم الْآْرَ ول توا قَ لْدرضٍ مَفْسِدِين © نَحَدَوْ فالخذتهم اليبَحمكة 
َأصسَحُوأ أفٍ دَارِهمم من 4 (العكوت: 5م _/7و7]. 


جم قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
ةط -+7ب ل بسن .ل <”<+<7ت77777 ”ا تت 

وقال تعالى في سورة الحجر: #وَّإن كن أَحْحَبٌ الْأَبَكَدَ لطَبدينَ (7) كاسما 
هنهم و ِإِمَاوِ من [الحجر: 8/ا- 78]. 

كما قر ذكر منين بمتجموغة من الأمم التي 'كذبت ,رسلهنا :وأترل الله به 
أيه الشديد وعقابه المبيد حيث يقول في سورة التوبة: «ألٌ 5 ال 
قَبْلِهِمٌ قَوِْ نرج وَصَادٍ وَتَمُودٌ وَكَورِ إِتَرَهِم وَأضَحب مني وِلْمُزيئِكان أنه 
م 0 يسم , تلكن 96 أشبع ب نوت | [العوبة: ]١‏ 
وكما قال في سورة ق: «#كَرتْ قله و وح وَأححَبْ لين وَتودُ 9 واد موعن 
وإيحون لوط [) راحب اكد كوم 0 0 5-3 1 خَنَّ وَعِيدِ» [ق: ؟15-1]. 

وفي قوله تعالى في قوم لوط وقوم شعيب: 9وَإِنمَا لَاِمَارِ مُِينِ» 
[الحجر: 74]. أي إن قرى قوم لوط وأهل مدين على ل مشهور مسلوك يعرفه 
المسافرون إلى تلك الجهات» ويتوارث العلم به جيل بعد جيل» فلا يزال الناس 
إلى اليوم يعرفون قرى قوم لوط وأرض مدين. 

وقد وهم كثير من المنتسبين للعلم فزعموا أن شعيباً هو الشيخ الكبير الذي زوّج 
موسى مَل ابنته لما توجه موسى إلى أرض مدين هارباً من فرعون والقوم الظالمين 
قبل أن يبعنه الله. وك نيا رضولاً ‏ ونفسرون يذلك قوله تعالق عن موسى #كلة . 

#ربة بل عن أنضا لينم يسَىَ قَالَ مويق إبك الملا يَأتمرُونَ بك 0 
أَخْرَجٌ إِفْ لَك من اللكصحِنَ : © خنع يها حلا 1 فال رن ودين القرزر ليت 0 
ولمعا عه نه عو ان ع تت 1 يهدِيفٍ سول التعبلٍ © وَلَمَا ورد مله مذرَت 


دام سل 06 20 7 2 هد مج وسده 
وْجَدَ عليه أَمَّةَ من ألكّاس يسَقُوت ووجكدٌ من دونهم رانين 00 قال ما خطه 
01 ل ود ححسده سسدامرم 250 سسه ماس اس 
لعا تبحر عدر أله 2 كا سَيْحٌ كبير 9 شقن لهما د ثم توإج إلى الظِلٍ 
فقال: ريه إن لما أرلت إل كن حي فق 0 قا وديا تلق 16 الي 
رب إلى لما ارا إلى من خير فير لو) لجاءنه إحديهما تمثى عل أسْيَحَيَاءِ 

200 معيو ل و سس سسا سل لسع لصيل 0-3 عه د سم 0 - 
لت إرك أى يد متك اا م ار قفن علنةه: القصص قال 
-ه سسا صل ساسا م مذ 

م60 د _-- ل اح ساي اه ره أ 
لا مخف نجحوت مرب الفوه 0 ع م 
كم ع مه ب و عر مدم عر حص ب 3 بم ىر 4 .“5 يي هَنتَن مر 4 رشعم 
217 اعد ءءء م5244 م مع م م جح رصد ررس 24 حو وى مضه لعي 000 
و ل اوم 
7 م 2 ل حفص عد لم 7 ل سرحل سرح 2س ص رح يه سر صرحو آ ته 01 و00 
شاء الله من الصيلحين 9 ذال ديك ينى وييتكك أيما الأجلين فَصَينْتَ قلا عذوت 


الفصل السابع والثلاثون: تابع شعيب طلآلا ( بع سق 
ستعع _ ت ئير ٠١13‏ 2 


0 


وَأنَّهُ عَلَ ما نَتولُ وسيل 2 كلما مَصَى موى الْدَمَلَ وَسَرَ يأمْلوه نات ين جَانٍ 
ألظُور كان مَالَ يِذَمِْهِ أنكتوًا إن َامَنْتُ كا لل يم ينها ِبر أو كذوز يرت 
ألثّارٍ لَمَلَكُمْ تصَطلُوت4 [القصص: ٠١‏ - 14]. 

فإن شعيباً علي متقدم على موسى كَل بقرون كثيرة وأزمان متباعدة» ولا يلزم 
من ورود موسى أرض مدين ووجود شيخ كبير صالح فيها يزوّج موسى إحدى ابنتيه 
أن يكون هذا الشيخ الكبير هو شعيب . ولم يرد خبر صحيح عن رسول الله كَلِل 
يذكر أن الرجل الذي صاهر موسى بمدين هو شعيب 2 بل القرآن يشير إلى 
أن الله تعالى بعث موسى بعد قرون متطاولة من إهلاك قوم شعيب» حيث يقول وب 
في سورة الأعراف بعدما ذكر قصة شعيب مع قومه وهلاكهم: #يَلْكَ القرى نقص 
كَدَلِك يَطْبَم أنَّهُ عِكَ مُنُوبٍ الْكَفينَ © وبا وََذنا لِأَكَرّم يَنْ عَفْدٍِ إن وَعَدا 
نظ كنْتَ كارح عَنقِبَةٌ الْمْفْسِدِينَ4 [الأعراف: .]1١ 1١١‏ 

وقال في سورة القصص: #وَلْقَدٌ َانسَا سُوىى الكتب مِن بعد مآ أهلكنا 
الترورك. الك سككر يكاين شف ويقة لعلو كدكروة4 [القصض 1]: 

وقال شعيب لقومه: #ومًا هَرْمُ لو مَنحَكُم يِبَعِيدِ 4 [هود: 84]. 

وقوم لوط أهلكوا في حياة إبراهيم خليل الرحمن» وبينهم وبين موسى أمم 
متطاولة وأجيال متباعدة؛ أما الذي زوَّج موسى 8 ابنته فهو رجل مؤمن» من 
ذرية أحد المؤمنين الذين نجاهم الله من قوم شعيب. والله أعلم. 

هذا وظاهر سياق القرآن لقصة قوم شعيب تلا يشعر أن أكبر جرائمهم بعد 
الشرك بالله كان التطفيف في الكيل والميزان؛ مما ينبه الناس إلى الاحتراز من 
هذه الجريمة» ولذلك قال الله تعالى: #ويلٌ للْمَطَفْفِينَ () ألدِنَ ذا ملوأ عل ألنَّآاين 
وو © وَإِنا كلهم أو وََعْهْمَ مخيرنَ © آلا بِطْنُ أكيك نَم تتعوثن © يدم 
عم 2 بم قوم الئاس لِرَتِ الْعلِينَ4 [المطففين: ١‏ -1]. 


دالى الفصل القادب اث بشاء الله: والسلام عليكى درصمة الله دبركاته. 


سمو قِصَصٌ الأنبياءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


حي 8ىكا 


الفصل الثامن والثلاثون 


6 ست 
أيوب ا 
هو ٠‏ 


نتحدث في هذا الفصل عن نبي الله ورسوله قدوة الصابرين المضروب به 
المثل في الصبر على البلاء أيوب لذ وأكثر أهل العلم على أنه من ذرية 


سرح سد رسيم >> اج مسءو شتير 


إبراهيم 22؛ لقوله تعالى: #أوَيَلْكَ حبسا َاتَينَهَآ إرهِيم عَلّ قَومِهء دَفَمٌ درجت 


- 0-000 يدس ١‏ أجلي بد يي 0 ل وو ححتدسي هه ع سر ع حجن ع ابعر رةه ع سرس ررحة الس 
نا خا إن ارك 52 عليه 40 وك 44 إتحى" ويددون ككل هتنا ووعا 


1 


ْنَا من ِل وين دري 59 وَسْلِيمنَ ولوب وَبوْسْفَ وموس وترون كلك جر 
َلْمَحِْدنَ 4 [الأنعام: +8 84]. بناءَ على أن الضمير في قوله تعالى: #إومن ذَرَيَيَو 4 
عائد على إبراهيم ظَه؛ِ لأن الكلام سيق من أجلهء وقال بعض أهل العلم إنه 
ليس من ذرية إبراهيم وجعل الضمير في قوله: وين دُرَينَيِ4 راجعاً إلى نوح؛ 
لأنه أقرب مذكور. على أن الله تبارك وتعالى قد حصر النبوة بعد إبراهيم في ذريته 
حيث قال في سورة العنكبوت: #«إوَبَعَلنَا فى دَرِييهِ الْبْوَّةَ وَالكتبَ» 071]. 

وقد اشتملت قصة أيوب ظَلِكهِ في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله كَكِل 
على نقاط: منها ابتلاؤه وأنه مسه الضرء وأن هذا الضر أصابه في نفسه وأهلهء 
فأحس بِنُضُبٍ وعذابء. أي بتعب وألم ومشقة» ومنها أنه ابتلي فحلف على فعل 
شيء يؤلمه ع ويشق عليهء كما أنه ابتلي بالغنى الواسع والمال الوفير» ولم 
يثبت عن الله ولا عن رسوله مَل تحديد نوع البلاء الذي أصيب به أيوب د في 
جسمه؛ إلا أن القرآن العظيم يشير إلى أنه ميت بنوع من الحمى الشديدة» إذ 
جعل الله تبارك وتعالى علاجه من مرضه أن يغتسل بماء بارد» وأن يشرب منهء 
ركذا أوضل رسول كان اموب يصع من العسنى أن سل الام البارةا 
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر وَهْها عن النبي كَل 
قال: «الحمى من فيح جهنم نأطفئوها بالماء»؛ وفي لفظ للبخاري من حديث 


الفصل الثامن والثلاثون : أيوب نكل اك 


عائشة وبا عن النبي كَكِْةِ قال: «الحمى من فيح جهنم نأبردوها بالماء»؛ كما روى 
البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي 
بكر وها كانت إذا أتيت ت بالمرأة قد حمت تدعو لهاء أخذت الماء فصبته بينها 
وبين جيبها وقالت: كان رسول الله كك يأمرنا أن نبردها بالماء. 


وليس كل مرض أو كل حمى يعالجها التبريد بالماء» إنما هو نوع خاص 
من الحمى» إذ إن بعض أمراض الحمى قد يقتل المريض أن يغتسل بالماء. 

والظاهر أن نوع المرض الذي أصاب أيوب تكد كان غاية في الشدة 
والوجع والألم» وليس ذلك بغريب» فإن أشد الناس بلاءَ الأنبياء ثم 0 
فالأمثل» فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود ونه . قال: 
على رسول الله يه وهو يُوعك وعكاً شديداً» فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الل 
إنك توعك وعكاً شديداً؛ فقال رسول الله كل : «أجل إني أوعك كما يوعك 
رجلان منكم) فقت :“ذلك أن :لكف اجرية؟ فقال رسؤل اله وه «أجرف ثم قال 
رسول الله يك «ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته 
كما تحط الشحرة ورقها). 

وقد أخرج الدارمي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وصححه الترمذي وابن 
حبان والحاكم كلهم من طريق عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد بن أبي 
وقاص عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! أي الناس أشد بلاءً؟ قال: «الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمثل». وقال ابن كثير في قصص الأنبياء من البداية والنهاية: وقد ثبت 
في الصحيح أن رسول الله يله قال: «أشد الناس بلاءَ الأنبياء ثم الصالحون ثم 
الأمثل فالأمثل» . 

أما ما يذكر من أن أيوب مرض وطال مرضه حتى عافه الجليس وأخرج من 
بلده وألقي على مزبلة خارجهاء وانقطع عنه الناس» ولم يبق أحد يحنو عليه 
سوى زوجته»ء وأن الدود صار يسرح ويمرح في جسده؛ وأنه تساقط لحمه حتى 
لم يبق إلا العظم والعصب. وأنه مر عليه في هذا المرض ثلاث سنوات أو سبع 
سنوات أو ثلاث عشرة سنة أو ثماني عشرة سنة» وأنه كان له أخوان صديقان 


سمهو قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 


ب فقال أحدهما 
لصاحبه: لو كان الله علم من أيوب خيراً ما ابتلاه بهذاء فجزع أيوب جزعاً 
شديداً إلخ. وأنه لما شفاه الله جاءته امرأته إلى المزبلة فلم تعرفهء فقالت له: أين 
ذهب هذا المبتلى الذي كان ههنا لعل الكلاب ذهبت به أو الذئتاب؟ هذا القصص 
المختلق لم يثبت شيء منه بخبر صحيح عن رسول الله كك وعامة أهل العلمء 
على أن الله تبارك وتعالى يحمي أنبياءه من الأمراض المنفرة» وقد أشار 
رسول الله كْهِ إلى أن الله تبارك وتعالى أعطى أيوب غئّى واسعاًء فقد روى 
البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ينه أن رسول الله كه قال: « 
أيوب يغتسل عرياناً خرّ عليه رِجْل جرادٍ من ذهب فجعل يحثي في ثوبه. فناداه ربه 
يا أيوب ألم أكن أغنيك عما ترى؟ قال: بلى يا ربء ولكن لا غنى لي عن 
بركتك» . 

وقد ساق الله تبارك وتعالى قصته في موضعين من كتابه الكريم» نناك تي 
سئورة الأ سيحياء: راوث إذ ادق ركف أن مسق السر وأنت نَم ليمت ©) 
سينا لم هَكْتَفنَا ما بوه من شو وماتفكة أمَلَمُ وينلكم ب تَعَهُمْ يَحمَهَ من عِنينا 
وَذِكرئ ِلْعبِدِنَ # [الأنبياء: 47 85]. وقد عقّب ذلك في هذا المقام عبان أن 
الود مه تبي "االسوسناين قال نميل رد ردن 5ن الكل حكن ون 
ألصَّيرِينَ4 [الأنبياء: 80]. وقد بيّن الله تبارك وتعالى في هذا المقام أنه تفضل على 
أيوب فاستجاب له وكشف الضر عنه وأعطاه أهله ومثلهم معهم رحمة من الله 
وذكرى للعابدين. 

وقال في سورة ص: #اوَاذكر عدا 2 د تاد ريه أن مس الشَّيِطنُ يُضب 

َعَدابِ © ل بنك هك مُنشر برد وتوت © ررينا 1 من َ 5 
ودكركن لأُولى الألبب 9 مَْدْ بيك سْنْنًا أرب به 000 ف إِنَا وَجَدَهُ صلا يََم المبدٌ 
إِنَمُه أَوَآبُ» [ص: 4١‏ 4:]. 


1 


وفي هذا المقام الكريم يسند أيوب الضر الذي أصابه إلى الشيطان تأدباً 
مع الله كيْنَ في إسناد الشر إلى الشيطان؛ لأنه سبب كل بلاء يصيب ابن آدم في 


الفصل الثامن والثلاثون: أيوب ناكلا ل 
الدنياء حيث إنه هو المتسبب في إخراج آدم من الجنة وإهباطه إلى هذه الأرض 
للامتحان والابتلاء. وقد أشار الله تبارك وتعالى بقول: ##وَمُّدْ بِيّرِكَ صِعْمَا؛ الآية. 
والضغث قُبضة الحشيش المختلطة الرطب باليابس» وهو يشعر أنه حلف في حالة 
غضب أن يضرب حبيباً له عدداً معيناًء وقد أمره الله كيك أن يبر بيمينه فيضرب من 
حلف على ضربه بهذه القبضة» مكافأة له على صبره وإحسانه؛ لأنه لو ضربه 
0 أو نحو لآلم ذلك الضارب والمضروب؛ ففرج الله كربته» ##ومن ين اله 
عل 2 خا 9 رَرْدته ين حك ل تيد ون يَكْ حل مو هو خنئةة إن أنه 


ع مح سلسم 


0 َه لِكُلْ َي قَدَرا# [الطلاق: 7 -"]. 


دالى الفهمل القادم اث شاء الله؛ والسمزب عليكر درعمة الله دبرلاته. 


© © © 


5 قصَصطُ الأنبيّاء القصّص الحَقٌّ 
ل 2 27 22 ا5للشُلسلسش2 2ت ُششش س2 


حل العو عد 


الفصل التاسع والثلاثو نَ 


إدريس وإلياس : 


نتحدث في هذا الفصل عن نبيين كريمين من أنبياء الله تعالى وهما إدريس 
وإلياس عليهما الصلاة والسلام» وقد أشار البخاري في صحيحه إلى أن إدريس 
هو إلياس» حيث قال: يذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس» 
كما أشار البخاري َه إلى اختلاف الناس في نسب إدريس ِ. حيث قال في 
صحيحه: باب ذكر إدريس فل وهو جد أبي نوح» ويقال: جد نوح َلك ولم 
يجزم البخاري بشي من نسب إدريس ة» ولم يرد عن رسول الله وَل خبر ثابت 
يؤكد أن إدريس قبل نوح فكذ» وقد ذهب القاضي أبو بكر ابن العربي كأَنْهُ إلى 
أن إدريس 8 لم يكن جداً لنوح نَل وإنما هو من بني إسرائيل بناءً على أن 
إدريس هو إلياس» وأن إلياس من أنبياء بني إسرائيل» ومما يرجح ذلك الذي 
ذهب إليه ابن العربي ما رواه البخاري في صحيحه في حديث الإسراء والمعراج 
بلفظ: فلما مرَّ جبريل بالنبي ككلِ بإدريس قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح. فقلت: من هذا قال: هذا إدريس» وفي لفظ للبخاري من طريق قتادة: 
ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل : 
ومزوافخك قال محعة قبل اوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به. ولنعم 
المجيء جاء,. قال: ففتح لناء فلما خلصت فإذا إدريس 92 قال: هذا إدريس. 
قال: فسلمت عليهء فرد السلام؛ ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. 
فقوله: بالأخ الصالح» يشعر بأن رسول الله يَكهِ ليس من ذريته» ولو كان إدريس 
جداً لنوح لكان رسول الله كِقِ من ذريته قطعاء ولقال له كما قال له آدم 
وإبراهيم يق في ليلة الإسراء والمعراج في هذا الحديث الصحيح: مرحباً بالابن 
الصالح والنبي الصالح. 


الفصل التاسع والثلاثون: إدريس وإلياس كه ار 
"فطقت 


وكون إدريس 4 قبل نوح أو بعده لا يتعلق به عظيم قصدء ولذلك لم يرد 
تحديد تاريخ وجوده وزمان بعثته في خبر ثابت صريح» وإنما المهم هو أنه من 
أنبياء الله تعالى» وأن الله رفعه يكانا علا وأنه كان يديا ا 


عر 7 هه 


وذا امس لطر مزع اه 
[الأنبياء: 486 -45]. 


وقد ذكر كثير من المفسرين والإخباريين كثيراً من الأساطير عن إدريس 42ل 
فزعموا أنه طلب من أحد الملائكة أن يتوسط له عند ملك الموت أن يؤجل قبض 
روحه ليزداد عملاً» فحمله بين جناحيه ثم صعد به إلى السماء» فلما كان في السماء 
الرابعة تلقاه ملك الموت منحدراًء فكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس» 
ل وأين إدريس؟ قال: هو ذا على ظهريء فقال ملك الموت: 
يا للعجب! بُعِنْتٌُ وقيل لي: اقبض روح إدريس في السماء الرابعة» فجعلت أقول: 
كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض» فقبض روحه هناك. 

كما زعموا له أوليات كثيرة فقالوا: إنه أول من خط بالقلم» وأول من خاط 
الثياب. وأول من خط بالرمل. 

وقد قال ابن كثير في قصص الأنبياء: ويزعم كثير من علماء التفسير 
والأحكام أنه أول من تكلم في ذلك» ويسمونه هرمس الهرامسة» ويكذبون عليه 
أشياء كثيرة» كما كذبوا على غيره من الأنبياء والعلماء والحكماء والأولياء.ا.ه. 

أما إلياس 8ه فظاهر القرآن الكريم يشير إلى أنه من ذرية نوح نظ حيث 


يقول الله وق في سورة الأنعام : #وَنوَحًا ل رن دُريَيَهء دَأوود وَسَليملنَ 


ع - لسعم 5 
وَأيُوْبَ وَيُوْسُفَ وموم وَهَدرونَ وَكُنَلِكَ ضر ى الْمْحَيِينَ (زم) وَرَكْرِيَا ونح وَعِيسَى ولاس 
ويد 


0 ص من الصَّبلحيت # [الأنعام : 65م 66]ء فهذا يدل على أن إلياس من ذرية 0 0 
: إن الضمير في قوله: وين دري يعود على نوح أو على إبراهيم 
ا من ذرية نوح» 0 | 


م قِصَّصٌٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌّ الحَقّ 


وقد ذكر الله تبارك وتعالى إلياس في سورة الأنعام كما ذكرت قريباًء كما ذكر 
قصته في سورة الصافات» وقد تضمنت هذه القصة صورة مشرقة من صور دعوته 
إلى الله وِبيِقَه ووجوب إخلاص العبادة لله وحده» وحض قومه على تقوى الله تبارك 
وتعالى وتحذيرهم من أسباب سخطه. وأنه لا ينجيهم من عذاب الله إلا الفرار 
إلى الله وحده واتباع أوامره واجتناب نواهيه وسلوك صراط الله المستقيم» ونقّرهم 
من عبادة ص: صنمهم «بعل»؛ وأشعرهم بأن هذا الصنم لا ب يسكشق تقديسا ولا تكريما: 
وأن الله تبارك تعالى قد أيّد إلياس بالحق ونصره على قومه المكذبينء وأن الله 
تعالى قد جعل العاقبة الحميدة لإلياس نل ومن آمن بهء وأنه ترك له ذكراً حسناً 
وثناءً جميلاً وسلاماً في الآخرين من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة. 


وفي اذ ذلك يقول الله تبارك وتعالى: لوَإِنَّ إِلياسَ لين لترسيه 09 إِذْ كَالَ 
قوموء أل كلقور 03 عون بعلا وَيَدَرُويَ لَحَسَن فين 9 أ 1 ووو 0 
ديرت © 6 ود ره © إلا عِبَادَ ألم لمكيو 09 رركا عليه 
اليه © مخ 2 إن ايت 9 إذ كيك جرد ابي © إن ين يني 
لْمُؤْمِننَ4 [الصافات: ١١‏ - 19]. 


وفي هذه القصة تثبيت لفؤاد رسول الله يكم وعبرة لأولي الألباب». وأن 
العاقبة الحسنة لعباد الله الصالحين» وأن عاقبة السوء للمكذبين المنحرفين» 
وإلياس اسم عبراني» وقد تزاد في آخره ياء ونونء فيقال فيه: إلياسين كما قالوا 
في إدريس: إدريسينء وقد قرأ أكثر القراء السبعة: سلام على إلياسين. وهذا 
يحتمل أن المراد إلياس وحده بزيادة الياء والنون على اللغة التي ذكرتهاء ويحتمل 
أن المراد به: سلام على إلياس ومن معه من المؤمنين» فججمعوا معه تغليباً 
كقولهم للمهلب وقومه: المهلبون» وللأشعري وقومه أشعرون بحذف ياء النسب» 
وقد قرأ نافع وعبد الله بن عامر: سلام على آل ياسين. وهذا يحتمل أن يكون 
اسم والد إلياس ياسين» فكأنه قيل: سلام على إلياس ولد ياسين» ويحتمل أن 
يكون ياسين اسماً ثانياً لإلياس ت#اء والمراد بآله رهطه وقومه المؤمنون معه نكل 
فكأنه قيل: سلام على إلياس ومن معه من المؤمنين» والعلم عند الله ويك . 


الفصل التاسع والثلاثو: إدريس وإلياس بَكدد لقنا 


ها 

هذا وقد قال ابن كثير في قصص الأنبياء وقد قدمنا قول من ذكر أن إلياس 
والخضر يجتمعان في كل عام في شهر رمضان ببيت المقدس» وأنهما يحجان كل 
سنة ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى مثلها من العام المقبل» وأوردنا الحديث 
الذي فيه أنهما يجتمعان بعرفات كل سنة» وبينا أنه لم يصح شيء من ذلك» وأن 
الذي يقوم عليه الدليل أن الخضر مات وكذلك إلياس 2..ه. كلام ابن كثير. 


والى الفصل القاده اث شاء اللدء والسلان عليكى ررعمة الله دبرلاته. 


© © © 


حم قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
حي كلا لسيلليلت_ ب( ب( _ ببسب حلت ”ب 


"||| ااا 51 | اللا ١١ت‏ 
الفصل الأربعون 


0 ًّ ل 


نتحدث إليكم في هذا الفصل عن نبي الله ورسوله ذي النون يونس بن منّى 
عليه الصلاة والسلام» وقد أرسل الله تبارك وتعالى يونس إلى أهل نينوى من 
الموصل بالعراق» فدعاهم إلى الله وحدهء ونبذْ عبادة ما سواهء وقد بذل لهم 
النصحء وبلغهم رسالة ربهء ولما لم يكن يونس د من أولي العزم من المرسلين 
لم يتحمل ما يتحمله أولو العزم من الرسل من الصبر على تكذيب قومه له 
وإيذائه» وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن قومه أغضبوه.ء وأنه أحسّ منهم 
الكفرء فتهددهم بعقوبة من الله كيِقَ تحل بهم إن لم يؤمنوا به» وبدأت أمارات 
العذاب تظهر في جوهم». وأخذت مقدمات العذاب تتجه نحوهمء فظن يونس 42 
أنه قد أدى ما عليه من أعباء الرسالة» ما دام قد أوضح لقومه الطريق وعرفهم 
صراط الله المستقيم» وحذرهم من أسباب سخط الله وغضبهء وأن الله تعالى لن 
يضيق عليه إن هاجر من أرض قومهء وأن له أن يذهب حيث يشاءء فاتجه نحو 
البحر»ء وركب سفينة مشحونة» ويظهر أن أهل السفينة عندما رأوهء وشاهدوا ما 
علاه من الوقار والبهاء لم يحاولوا رده عن ركوب سفينتهم 

غير أن البحر لما هاج» اضطر ركاب السفيئة إلى تخفيف حمولتها من 
الركاب. فعملوا قرعة ليلقوا في البحر من تقع عليه القرعة» فكان يونس : 
#ينّ الْمُرْحَصِنَ# [الصافات: 01١5١‏ أي ممن وقعت عليهم السهام. فألقي في البحر 
وهو في كربه وغمه وهمه الذي فارق عليه قومهء فهيّأ الله كبك له حوتاً أي سمكة 
فابتلعه الحوت». وصان الله تبارك وتعالى يونس من أذى الحوت فلم يكسر له 
عظماء ولم يتخدش اله لخجماء وإنما مضناو بطع اتحوت كالسين الموقت 
ليونس ظَلِدُه وأحاطت به ظلمة بطن الحوت داخل ظلمات البحر» فصرخ يونس 


الفصل الأربعون : يونس بن متَّى نلا ا 
سسسب سب لسع أ مسد 


ينادي ربه متوسلاً إليه بكلمة التوحيد التي من أجلها خلق الله الإنس والجن» ومن 
أجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل ومن أجلها يقام سوق الجنة والنار» وقد 
ندّه الله ويك عن كل نقصء ا 0 ء 
لَه ِب ات تشتف إن حكنت ين الظَدلِمِينَ [الأنبياء: /ا4]» فاستجاب الله له 
ونجاه من الغمء فأسرع الحوت إلى شاطئ البحرء وقذف بيونس في العراء» وهو 
مريض من شدة ما أصابه من الهول والكرب والهم والغمء وأنبت الله تعالى عليه 
شجرة من يقطين» واليقطين هو ما لا ساق له من النبات» ويقال لحمله القرع أو 
هو الدباء»ء وهو نوع من القرع. 


اتام 


وقد ذكر العلماء في حكمة إنبات اليقطينة على يونس ا أن ورقة شجرة 

القرع في غاية النعومة» وأنه كثيرء وأنه ظليل» ولا يقربه الذباب» ويؤكل ثمره 
من أول طلوعه إلى آخره نيّاً ومطبوخاً» ويؤكل بقشره وببذره أيضاء وفيه نفع 

كثير»ء وتقوية للدماغ وللبدن إلى غير ذلك؛ ولذلك أثر أن رسول 00 
يحب الدباء» فقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك نه قال: 
خياطاً دعا رسول الله كه لطعام صنعه» قال أنس: فذهبت مع 0 0 
فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة» » قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئك. 

وقد رد الله تبارك وتعالى ليونس كمال صحتهء وأخبره بأن قومه آمنوا لما 
رأوا عذاب الله متجهاً نحوهمء وأن الله قبل منهم إيمانهم. وكشف عنهم عذاب 
الخزي في الحياة الدنياء وأمره الله تبارك وتعالى بالرجوع إليهم والاستمرار في 
توجيههم إلى صراط الله المستقيم» فرجع إليهم يونس 82. وكانوا أكثر من مئة 
ألف إنسان» وقد أفاض الله عليهم من الخيرات والبركات» فعاشوا آمنين في ظل 
شريعة الله التي بعث بها يونس 28 . 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى جوانب من قصة يونس ل في مواضع من كتابه 
الكريم» وقد ذكر في كل مقام منها مقاله الذي يناسبه» فذكر في سورة سّميت 
بكاملها سورة بون آنه امتنَّ على أمة وار ا نب الأمتم 
السابقة» وأنه استثناهم بها من قاعدة: أن من آمن من الكفار عند رؤية العذاب لا 


قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 


آى ا 
ينفعه إيمانه على حد قوله تعالى: ##كَلْمَا رَأََا بَْسَنَا كَالَْاْ اما بأسّه هََدَمْ وَحكَيبنا 
و سل مك مصررء | عجو 26 شكي) مأك وهس م2 56 2 

كنا يو مُتْرِكِينَ 9 خلر يك يفعهم إِيُهم لما وَأ بس سُنَّتَ أَسَّه أل هد حَلَتَ 
ف عِبَادِو وحم هنَالِك الْكفْرونَ 4 [غافر: 484 85]. فقد استثنى الله تبارك وتعالى 
مة يونس من هذه القاعدة» فإنهم عندما رأوا مقدمة العذاب مقبلة عليهم آمنوا 


5-5252 


ا سسا 


٠. 2010 5 5 ُ‏ . 535 سك 3520 2 ا 4 ص ءوس رات 

بالله وصدقوا يونس 8 وفى ذلك يقول الله كيك : مر كانت قرية ءامنت فنقعهآ 

ون 0 04 2 دسم عار وه 00107 دعوءه دام مع .م 8 2011 د سدع م 41 

إينثها إلا هزم يوس لَمَآ امنأ كَشَفنا عتْهُمَ عَدَابَ لحي في لحي ليا متعم إل 
حِاِنِ# [يونس: 948]. 

: ؟. اك ص كر ل سس عس اع مه > 5 22 ل 

وفي سورة الأنبياء يقول وِيِْكَ: #وذا النون إذ ذهب مغنضببًا فظن أن أن تَقْوِرَ 

27 9000 حلش عرس ا 0 سد 36 2 حنم ع اح تر 3 وو رك 2 7-4 

عَلِيِهِ فنادئ فى الظلملتٍ أن لا إلله ا انت سبحلنك إفيٍ كنت ين الظيليين 09 


ررك ا 0 


اساي ام وه عن الك وكامة شُجى الْمَؤْمِننَ4 [الأنبياء: 41 88]. فقوله 
تعالى :ونا الون 4 أي واذكر في النرسلين صاحت: النوة» واليون الحوت 
والمراد به يونس ظلده فقد لقبه الله تعالى بصاحب النون وصاحب الحوت 
لالتقام الحوت لهء ورحمته به» وملازمته له فترة من الزمن» وتخليصه إياه من 
الغرق» حتى طرحه على الساحلء وقوله تعالى: #إذ ذهب مُعَنْضِبَا4 أي فارق 
قومه وهو ممتلئ من الغضب عليهم لكفرهم بهء وتكذيبهم له. فهو غاضب عليهم 
وهم عليه غضاب. وقوله تعالى: لاقَطنَّ أن أن نَثَِرَ علو أي فحسب أن الله 
تعالى لن يُضيق عليه إذا فارق قومه الكافرين بعد أن بلغهم رسالة ربهم» وكان 
هذا عن اجتهاد منه د فمعنى نقّدر: نضيّق على حد قوله تعالى: #وَيكارك أله 
بتظ الرِْفٌ لِمَن يَنَكهُ مِنْ عِبَاوِوِ وَيَقَيِذِ4 [القصص: 85]» وقوله تعالى: #إِنَّ رَيّكَ 
بط الرزْقَ لمن ينك وَتَفرُ4 [الإسراء: 06٠‏ أي يوسع على من يشاء ويضيق على 
من يشاءء فلا ينبغي أن يخطر ببال مسلم أنَّ لوَيَقْيِرٌ4 هنا بمعنى يستطيع» فإن 
أحاد المؤمنين من غير الأنبياء لا يخطر بباله أن الله يعجز عن شيء ولا يستطيعه 
إذ هو على كل شيء قدير. 


دالى الفصل القادب ات ساء اللدء والسمام عليكر درصمة الله دبركاته. 


الفصل الحادي والأربعوق: تابع: يونس بن منَّى :822 ا 
ا عدت 


لاا | ]25 | |||اااللللل » 


الفصل الحادي والأربعون 


تابع: يونس بن متَّى تكلا 


ذكرت في ختام الفصل السابق معنى قوله تعالى عن يونس 6: «ودًا لون 


كذ ال تل 


إذ ذهب مغلضببًا فَلَنَّ أن 8 تَفْوِرَ عَلَنَهِ» [الأنبياء: 407]»ء أما قوله تعالى: #قتادئ 


فى المت أن لا إِلَهَ ِل أنتَ سْبْحنَك إن كت ين الظَلِيِنَ4 [الأنبياء: 87]. 


أي فصرخ مستغيثاً بربه في ظلمات بطن الحوت في البحر اللجي متوسلاً إليه 
بكلمة التوحيدء مُنَرّهاً الله تعالى عن كل نقصء واصفاً له بكل كمالء 
مستغفراً الله ويك من مفارقة قومه دون إذن من الله هك قائلاً: لَه إِلَدَ إل أت 
سَبْحتَكٌ إن كنت عن الظَيلمين 4 [الأنبياء: 47]» وقوله: #إقّ كلنث ين 
الطَمِينَ» لا يدل على أنه اوتكب ذتيا أد اام تعضية نقد تنه أن وجا 
رسول الله يَللِةِ وأحد أولي العزم من المرسلين لما قال: #وتادئ فح رَيَّمُ فَقَالَ 
رت َ بن مِنْ أهلي وَإنّ وَعَدَكَ الْحَقُّ وَأنتَ 0 0 ينوج ا 


ا كر مَا لس لَكَ يد عِلقّ إن أَعِظكَ أن ككْرنَ من الْجَهلِنَ 
قَالَ رت ف عرد يلك ٍ بلك أنّ أَتَعَلله ما ما ليس في به ع إلا ة 0 تغفر لي وَيَرْحَمْقَ 
ار و لْحَسِرِينَ # [هود: 0 -لا5]. وقوله تعالى: #ناسكحننا 0 كينا 7 لم وَحبسَهُ من 


لَمَيَّ مَكَدَلِلَك سُجى الْمُؤْمِينَ4 [الأنبياء: 88] أي فأجبنا ا دعانا وهو في 
000 مهنا متي الك روا لتر اضر وراك يي الذي ونع يده فوضعه 
الحوت على ساحل البحرء وأتممنا عليه النعمة» وكذلك ننجي كل مؤمن يقع في 
غم وكرب فيلتجئ إلينا فإنا نخلصه مما هو فيه من الخم والكرب لأ يحب 


ْمُضْطئٌ إِدَا 6ه وَيَكُشِفٌ الو وَيَجْعَلُح خُلقَا خُلقَآه الْأَرْضْ أولله َم أنه يلا ما 
يَدَكَرُرنَ* [النمل: 17]. 


وقال تعالى في سورة الصافات: «وَإِنٌ بون لين الْمرْبَلِنَ 9 إذ أب 


بلمميو قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


مح وو 100 جح عم بس سل رت مه مره مس عاد عد 11 5 ف وك 
لمك لْمَنْحُون 9ه ماهم فكَانَ مِنَّ لمتحي 7ه مله لوت وَهْوَ مله 3 

دض 2 مم د« حجحعس ع ل 0 2ه 4 ع بجعم سلج را 4 0م 
كن 2 المسبّحين 3 للبث 9 فى بطنوء إك وو سَعَتُون 1 فَيَدْسَةُ ألمب 7 سَقِيمٌ 
سوم عرس 
َّ 


9 كنا عبد جره مّن يَقَطِينٍ 0 وَأَرْسَلْئََهُ سَلْمَنَهٌ ِل مِأْمَةِ أل أو زدُوت (9) اموأ 
متهم إِلّ حِينِ# [الصافات: 19 - 1448]. 


وقوله تعالى: #أبَىَّ* أي ذهب بلا خوف أو استخفى ثم ذهبء وقوله: 
#سَامم» أي اشترك في القرعة مع ركاب السفينة» واقترع معهم فيمن يُلقى من 
الركاب في البحر لتخفيف حمل السفينة ولتنجية من لم يقع عليه السهم من 
الركاب. وقوله: #فَكَنَ ين الْمُدَحَضِينَ» أي من المغلوبين الذين وقعت عليهم 
القرعة ليُلقى بهم في البحر. 

وقوله: #هَالْنقَمَه لوت وَهْرَ مُلِيم* أي فابتلع الحوت يونس ظَِد وهو مليم» 
أي معاتب نفسه على فراق قومه بلا إذن من ربهء أو وهو آت بما يلام عليه أي 
يعاتب عليه فاللوم العذل والعتب. وكون بعض الأنبياء يفعل ما يعاتب عليه عن 
طريق الاجتهاد لا ضير فيهء وقد وقع ذلك لأكمل خلق الله وسيد المرسلين 
محمد وكةٌ يوم بدر حينما استشار أصحابه فيما يفعله بالأسرى فأشار عليه أبو 
بكر وه باستبقائهم وقبول الفداء منهم. وأشار عليه عمر ذه بقتلهم لإضعاف 
شوكة المشركين» وكان رسول الله كَِةِ لا يخيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما 
يكن إثماء فمال إلى رأي أبي بكر َيه وَقَبلَ الفداء من الأسرىء فعاتبه الله 
تعالى على قبول الفداءء وقال كيك ا ما كان لبي أن يود 3 أر حي 
يُنْخسَ فى لاض درك لد ام ريد 3 الي وَألنَّهُ عَزِيرُ 2 © د 
ل يي ل ا ف 


0 


4 0 


ألَّهَ عَُورٌ يِه © [الأنفال:  50/‏ 59]. 

وقوله تعالى : افولا أَنَمُ كن ين لمحت © لس فى بظليو- لك يزه يعثون» 
[الصافات: .]١45 ١4‏ أي فلولا أن يونس تلد كان من الذاكرين الله كثيراً 
المسبحين بحمده فى السرّاء والضرّاء لجعلنا بطن الحوت مقبرة له.» لكنه كان 
يتعرف إلى الله في الرخاءء ففرّج الله كربته في الشدة؛ ولذلك أثر أن رسول الله يل 


6 
8 


الفصل الحادي والأربعون: تابع: يونس بن 0 0 2 
ا ج2722 2 ا توي 


قال لابن عباس ييا كما رواه أحمد وبعض أهل الجر ديا غلام ! إنى معلمك 
كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك. تعرّف إلى الله فى الرخاء 
يعرفك في الشدة» . 


وقوله تعالى: مَبَّدْنَهُ بالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيِمٌ». أي فأمرنا الحوت بطرحه على 
ساحل البحر في الفضاءء وكان قد سقم ومَرِضَ مما أصابه من الغم والكرب 
وبطن الحوتء و##أوٌ» في قوله تعالى: ##وَأْسَلئَهُ إِلَ مِأنَة ألْفٍ أو رَريدُورت» 
ليست للشك في عدد المرسل إليهم» بل هي للإضراب بمعنى بل» فقد أثبت مئة 
ألف» فاستقر هذا العدد الكثير في نفوس السامعين» ثم ذكر أنهم يزيدون على 
ذلك» فيكون زيادة في تعظيم عدد المرسل إليهمء وهو أبلغ من قول القائل: 
فل إلى أكثر من مئة ألف» وأجمل وأفصح وفي هذا تثبيت لفؤاد رسول الله وله 
بما منّ الله تعالى به على يونس 842» والزائد من عدد هؤلاء عن مئة ألف لا 
يعلمه إلا الله إذ لم ينقل عن المعصوم كي تحديد لهذه الزيادة. 


وقوله تعالى: اموا منَعتَهُمْ إِلّ حِينِ»»: أي فاستمروا على إيمانهمء 
وازدادوا إيماناً بما رسمه لهم يونس نه ففتح الله عليهم من البركات والخيرات 
مدة استمساكهم بالدين الذي جاءهم به يونس 42 . 

وقال تعالى في سوزة (ن): طتلتي يق ليو رَيْكَ ولا َك كَصَلِب للْوْتٍ إِذ نادئ وَهْوَ 
كط (©) وَل كن تَدَركدُ يه ين رَبو ليد بلع وَهْوَ مَذْمُوم (©) فلجتئة رَبك مَجََلَكُ من 
ألصَّبِحِينَ4 ]5٠  :8[‏ وفي هذا المقام الكريم من مقامات ذكر يونس ليذ يبدأ الله كبك 
بأمر حبيبه ورسوله محمد كك بالصبر على أذى قومه له مهما كان منهمء لأنه سيد 
أولي العزم من المرسلين» ثم نبهه إلى أنه لا ينبغي له أن ينفد صبره كما نفد صبر 
أخيه يونس 82 بعد أن امتلاً كرباً وغماً من أذى قومه لهء فإن يونس 8 ليس من 
أولي العزم من المرسلين» فهو من جملة النبيين المرسلين من غير أولي العزم» وقد 
الله حال في اح يدهم رجز 0.1 نا : لوَلْقَدَ عَهدَن ار 
0 عَرْمَاك [طه: ]1١5‏ وقال لشيخ المرسلين محمد يَكِ: #دَأصَير 


2201 1 ا حن موسو 


صر أُوْلوا الْعَرٍَّ م فق الركل ولا شَتَحُجِل 4 [الأحقاف: ه”]. 


موق 3 قِصَصٌ الأَنبيَاء | لقَصَصْ الحَقّ 
حي كذىا 1 


وهذا لا يمنع أن يقتدي رسول الله َل بإخوانه النبيين فيما جاؤوا به من 
الهدى بما فيهم يونس لك ؟ ولذلك لما ذكر الله تعالى جملة من النبيين 
والمرسلين في سورة الأنعام وفيهم يونس © قال الله لرسوله يل بعد ذكرهم: 


ره 


00 وآ سس سس رهط 4- و م 3 03 
أوْليكَ لذن هدى الله فَبِهَدَنهُمْ أمْسَدِة4 [الأنعام: .]4٠١‏ 
عالى القصيل القادب ات شاء اللدء والسلذم عليكى ورصمة الله وبركاته. 


© © © 


الفصل الثاني والأربعونة: تابع: يونس نل | س8 


اا 851[ | |||اامالممماا 


الفصل الثاني والأربعون 


5 8 3 721 
تابع: بوئس لم 


ذكرت في ختام الفصل السابق معنى قوله تعالى عن يونس لظ من سورة 
«ن): ضير لكر ريك لا مَك كصَلحِبِ أَلْوتِ* [القلم: 48]. وقوله تعالى: ##إدْ نادئ 
َهْوَ مَكظُومٌ4 [القلم: 48] ليس داخلاً في حيز النهي» فإن نداء المكظوم ودعاءه ربه 
محبوب مطلوب» ومعنى إذ نادى وهو مكظومء أي دعا ربه وهو ممتلئ كرباً 
وغماًء حيث قال وهو في بطن الحوت» لا إِلَهَ ِل أنَتَ سبِحتك إن كُتُ 


عرسم اس لولم 


ين الظَِلِمِينَ4 [الأنبياء: 40]» وقوله تعالى : للا أن تََرَكَمُ يه ين ريو ليد بالعراه وهو 
مَدْمُوم 4 [القلم: 9 أي لولا أن أدركته رحمة الله وعنايته لطرح بالأرض الفضاء 
وهو ملومء وما دام قد أدركته رحمة الله فقد ألقاه الحوت على الساحل غير 
ملومء وكأن الله تبارك وتعالى تفضل على يونس 8 فلم يؤاخذه باجتهاده في 
فراق قومه حين ذهب مغاضباً بلا إذن من ربه» كما تفضل على محمد يل حينما 
لم يؤاخذه على قبول فدية الأسارى يوم بدر حيث قال: ظلوْلَا كنب ين أله سَبَقَ 
لك فا حدم عَذَاٌ عطي 4 [الأنفال: 18] ولَرَلا» حرف امتناع لوجودء فقد 
امتنع جوابها هنا لوجود شرطهاء وكل من لم تدركه رحمة الله مذموم» لكن يونس 
لم يذم؛؟ لأنه أدركته رحمة الله . 

وقوله تعالى: ##تَجْتَبَهُ رَيْمُ هَجَمََمُ يِنَّ ألصَِّدِنَ# [القلم: 15٠‏ زيادة في فضل الله 
تعالى على يونس نَة أن الله تعالى اجتباه» أي أعلى درجته في المصطفين 
الأخيارء وجعله من الكاملين في الصلاح» وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة 
تُشْعِر بفضل يونس ظلِتا وتنهى عن تفضيل سيد الأنبياء وشيخ المرسلين محمد وَل 
على يونس بن متى» وهي محمولة على أنها من باب تواضعه وك كما أشرتُ في 
قصة إبراهيم ولوط ويوسف يه إلى أن تواضع الرفيع القدر لا ينزل من قدرهء 


ممع قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
سد ا[ 


وقد جاء صريح القرآن في تفضيل بعض الأنبياء على بعض حيث يقول الله وق : 


2 9 
ده «سا ل2ودير هم سس مس ين لت لي ا ال م 
03 - . 


#تَلْكَ اسل مََلْنَا بحَصَهُمْ عَل بَعض مَنْهُم من كلم لَه وَرَقَمَ بتصَهُمْ درَجَت4 [البقرة: 
*15] ولا شك عند أهل العلم أن أولي العزم من المرسلين أفضل ممن سواهم 
من الأنبياء والمرسلين» وأن أفضل أولي العزم محمد يُكِِ ثم أبوه إبراهيم خليل 
الرحمن صلى الله عليهم جميعاً وسلم» غير أنه إذا كان المقام مقام تنازع بين أهل 
الأدياك وسيينا لإثارة الشر وإلحاق الضرر بالمسلمين» فإنه ينبغي الكف عن 
التفضيل على حد قوله تعالى: ولا شَْبُوَا اليرت يَِدَعُونَ من دون أَنَّهِ مِيَسْيُوأ اله 


3 5 ّ َ 531 2 0 دس ب رو عر م 5 ع 27 انرو 
عَدَوَا بعر عِلْوِ كَِكَ دَيَنَا ِكل أكد حََكَهْرَ ثم إل رتم تَتجتهرز مَِيتَثْهُر يما كوأ 


يَعَمَلْونَ4 [الأنعام: .]1٠١8‏ 
فإن الأصنام والأوثان تستحق السبء. لكن إذا كان سب الأصنام يثير 
غابديها غلن السلمين فإنه نهئ عن بها لذلك: 


وكذلك التفضيل على وجه الفخر أو الحمية أو العصبية» وعلى هذا يحمل 
ما ورد عن رسول الله يَكْْةْ في منع تفضيله على موسى أو يونس بن متى عليهم 
جميعاً الصلاة والسلام» فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ضلإنه 
قال: بينما يهودي يعرض سلعة له. أعطي بها شيئاً كرهه أو لم يرضهء قال: لاء 
والذي اصطفى موسى تك على البشرء فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه. 
قال: تقول والذي اصطفى موسى 8# على البشر ورسول الله يكل بين أظهرنا؟ 
قال: فذهب اليهودي إلى رسوله الله كَكهِ فقال: يا أبا القاسم! إن لي ذمةٌ وعهداًء 
وقال: فلان لطم وجهيء فقال رسول الله كَ: «لِم لطمت وجهه؟». قال: قال يا 
رسول الله: والذي اصطفى موسى ‏ على البشر وأنت بين أظهرناء قال: 
فغضب رسول الله كك حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال: «لا تفضلوا بين 
أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله. قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث. أو في أول من بعث. فإذا 
موسى يت آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بُعث قبلي. ولا 
أقول: إن أحداً أفضل من يونس بن متى». وقوله يَكهِ في هذا الحديث عن 


الفصل الثاني والأربعون: تابيع: يونس :د ا 
لفلف ..- 


موسى له : «فأكون أول من بُعث فإذا موسى 22 آخذ بالعرش فلا أدري 
أحوسب بصعقته يوم الطور أو بُعث قبلي» لا يدل على أن موسى أفضل من 
محمد كله إذ القاعدة عند أهل العلم أن المزية لا تنافي الأفضلية. أي إن ثبت 
لأحد مزية على أحد في جانب من جوانبه لا يدل على أن صاحب هذه المزية 
أفضل من الآخرء ومثال ذلك أن رسول الله يلِيةِ رأى في منامه أن بلالاً ظَفي 
يمشي بين يديه في الجنة» فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث 
أبي هريرة ويه أن النبي كَل قال لبلال عند صلاة الفجر: (يا بلال! حدثني 
بأرجى عمل عملته في الاسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» قال: 
ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا 
صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي» وفي لفظ لمسلم: «فإني سمعت 
الليلة» وفي لفظ له بدل «دف نعليك» «خشف نعليك» والدف الحركة الخفيفة» 
والخشف الحركة الخفيفة أيضاًء فالدف والخشف بمعنى واحد. وقد جاء في 
رواية الترمذي وابن خزيمة وأحمد من حديث بريدة ونه في حديث بلال هذا أن 
رسول الله َل قال: «يا بلال! بم سبقتني إلى الجنة؟» ولا يخطر على بال مسلم 
أن بلالا أفضل من رسول الله ككِدِ لهذه المزية. 


ولعل أحداً يحسب أنه خير من يونس بن متى تآ عندما يسمع قوله تعالى: 
اكد كَصَلحِبٍ أَلَوْتِ» [القلم: 48]» ويجهل أن المقصود من هذا الذكر الكريم 

تنبيه رسول الله بلِ - كما أسلفت - إلى التأسي في باب الصبر بأولي العزم دون 
اا وا من أولي العزم في هذا البات وينسني كذلك أن الله آمر رسولة 
محمدا يله بالاقتداء بالأنبياء والمرسلين بما فيهم يونس 2 في باب الاهتداء 
إلى الصراط المستقيم كما جاء في سورة الأنعام كما أشرت؛ ولذلك كله حذر 
رسول الله كَلِهِ المسلمين من أي خاطر شيطاني في هذا الأمرء فقد روى البخاري 
ومسلم من حديث ابن عباس وكيا أن رسول الله يلِ قال: «ما ينبغي لعبد أن 
يقول : إني خير من يونس بن مثى' ونسبه إلى أبيهء وفي لفظ للبخاري من حديث 
عبد الله بن مسعود ا ويه أن رسول الله كَل قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير 


ممع قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌّ الحَقٌّ 


من يونس بن متى). كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ضيينه عن 
النبي يك قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى». سلام على 
يونس في المرسلين. 


دالى الفصل القادم اث شاء الددء والسلم عليكى درصمة الله دبرلاته. 


© © © 


فل للد و ليخي : البسع وذو الكقل: 37لا .سحتب تل ا ا ل 


ا لممأل|مااا د || اللا 


الفصل الثالث والأربعون 


وذو الكفْل عليهما الصلاة والسلام» وقد ذكر الله تبارك وتعالى اليسع في كتابه 
مرتين» فذكره في جملة الأنبياء الذين أعطاهم الله تعالى الحجة على قومهمء وأمر 
رسوله ككلِِ أن يقتدي بهم» فقال تعالى في سورة الأنعام: 

رتك خقت عاتتتية :اتاجيه عل ترم رقع تدع كن كنل 0 رَبك +5 
عليم © وَوَهَييَ 3 إِسَحَقَ 0 د ًا وك هدَينًا من "0 وَمِن 
دريو اود امك وب وَبُوسّفَ وموس دون مَكَدلِكَ ص رىى لْمُحْسِنِينَ 9 
سس م 97 عد 000 عرااى اس ١‏ أ 7 > عر ”اخرخيوصم و بر ا ع 
وَرَكَرِيًا وحن وعيسَى َإِلِيَاسَ ين الصبليت 9 وَإِسْمَعِيلَ وَالسَمَ َيُوْشُنَ وَلُوطًا 
1 مَضَلْمَا عَلَ الْمتلمِيتَ» 0 87 45]ء ثم قال تعالى: لوْلَيِكَ ألَّدِنَ هَدَى 


م در شمعرو 2ه 
أله فبهدلهم 


كسد 4 [الأنعام: ٠‏ 4]. 

وذكر اليبسع مرة اعرف في جملة الأنبياء الذين نل رسوله عونا عبد أن 
تكاس بهم فى الصبر على أذى قومه له» فقال تعالى فى سورة «(«ص): #أصير ص 
2 عير 4 ل مص ءاس سبرم سل مي بيع 6م و 5000 5 
7 عن ا عبدنا داوود ذا ا لايل إِنَمو وا 4# رص : .]1١/‏ ويعد سياق قصة داود 
قال «#ووعينا 'إناررة ميسن عَم ا إِنَّدَهِ أوَأك» [ص: .]١0‏ 

وبعد سياق قصته ذكر من كان أشد منهما ابتلاء وهو أيوب تَلتِدْه وقال في 
آخر قصته: طإدَا وَيَدكَهُ سَلِراً ينم اميد إِنَهه وات [ص: :]. 

ثم ذكر إِيَرهِمَ وَإِسْحَقَّ وَيعقوبَ أؤلي الْأبْرى وَالأَبْصَّرِ 4 [ص: 45] ثم قال: 

01 إِسْمَعِيلَ وَالْسَمَ ودَا الْكِقَلٍ و يق كنار ااضن 88 ]د 

واليسع اسم يمكن أن يكون عبرانياً» ويمكن أن يكون عربياً» قال أبو حيان 
في البحر المحيط في تفسير سورة الأنعام: وقرأ الجمهور واليسع كأن أل أدخلت 


0 قِصَصٌ الأنبِيَاءِ المَصَصٌ الحقّ 
على مضارع وسع» وقرأ الأخوان «يعني بهما حمزة والكسائي» واللّبْسّع على وزن 
فيعل نحو الضيغم» واختلف في: أهو عربي أم أعجمي. فأما على قراءة الجمهور 
وقول من قال إنه عربي فقال: هو مضارع سمي به ولا ضمير فيه. فأعرب ثم نكر 
وعرّف بأل. وقيل: سمي بالفعل كيزيد ثم أدخلت فيه أل زائدة شذوذاً ني 
قوله:5 رأيث اليزيك ين اليزيك ماركا : ولزمت كما لزمته في الآن. ومن قال: إنه 
أعجمي فقال: زيدت فيه أل ولزمت شذوذاًء وممن نص على زيادة أل في اليسع 
أبو علي الفارسي» وأما على قراءة الأخوين فزعم أبو علي أن أل فيه كهي في 
الحارث والعباس؛ لأنهما من أبنية الصفات». لكن دخول أل فيه شذوذ عما عليه 
الأسماء الأعجمية» إذ لم يجئ فيها شيء على هذا الوزن» كما لم يجئ فيها 
شيء فيه أل للتعريف. وقال أبو عبد الله بن مالك الجياني: ما قارنت أل نقله 
كالمسمى بالنضر أو بالنعمان أو ارتجاله كاليسع» والسموءل فإن الأغلب ثبوت 
أل فيه» وقد يجوز أن يحذف. فعلى هذا لا تكون أل فيه لازمة؛ واتضح من قوله 
أن أليسع ليس منقولاً من فعل كما قال بعضهم.|.ه. 

ثم قال أبو حيان: وهذه الأسماء الأعجمية لا تجر بالكسرة ولا تنون إلا 
اليسع فإنه يجر بها ولا ينون» وإلا لوطا فإنه مصروف لخفة بنائه بسكون وسطه 
وكونه مذكراً وإن كان فيه ما في إخوته من مانع الصرف وهو العلمية والعجمة 
الشخصضرة: .هر 

هذا وكون اليسع هو ابن أخطوب أو ابن العجوز أو كان اسمه الأسباط ابن 
عدي من ذرية يوسف بن يعقوب يلكتقة» أو هو ابن عم إلياس» وكان مستخفياً 
معه بجبل قاسيون. وأنه خلف إلياس في قومه أو كان ببانياس من أرض الشام 
فإن هذه الأقوال كلها لا تستند إلى دليل صحيح». وفيما ذكره الله ون عنه في 
محكم كتابه كفاية. والعلم عند الله ويك . 

أما ذو الكفل فقد ذكره الله تبارك وتعالى كذلك مرتين في كتابه الكريم» 
فذكره في سورة الأنبياء في جملة من المرسلين بعد قصة أيوب 42 ليتأسى بهم 
رسول الله محمداً يل في الصبر على أذى قومهء فقال وَيْكَ: #وَإِسْمَيِيلَ وَإِدْرِيسَ 


0-9 
ع 


وََا الكل كل يْنّ صَّدِييتَ © وَلَلْتَهُمْ ف بتكا إِنَمْ تس الصليت» 
[الأنبياء: 486 -45]. 

كما ذكره الله وَيِنَ فى سورة «ص» بعد قصة أيوب أيضاً حيث قال وي : 
#وأدكر بدن م َِنْحَقَ متت أل الى والأنصّر © إثآ نكم يَِلِسَةٍ 
نك لدَّرِ © وَتهُمْ عندنا لِنَ الْسَطئَينَ لحار وَأَدَكُرَ إِسْمَعِيلَ وَليسَمَ وا 
الْكِتْزٍ ل 0 لْقَيَارٍ» [ص: 40 1:4]. 

000 ذا الكفل لم يكن نبياً» ونسبوا هذا القول المردود 
إلى بعض السلفء. معتمدين على أخبار مدسوسة إسرائيلية» لم يصح منها خبر عن 
رسول الله يك والمتبادر من سياق القرآن العظيم يثبت أنه من الأنبياء العظام 
الذين أمر الله رسوله كِِ أن يتأسى بهمء إذ رن اوور الا بك بسو ين 
عظماء المرسلين» ثم قرنه في سورة (ص) بجملة من هؤلاء السادة المرسلين بعد 
أن أمر محمداً يكلِِ بالصبر تأسياً بهؤلاء» ومنهم ذو الكفل 4 والقاعدة عند 
الأصوليين أن الأصل وجوب العمل بظاهر اللفظ حتى يرد دليل يصرفه عن هذا 
الظاهرء ولم يرد دليل صحيح يثبت أن ذا الكفل لم يكن من جملة الأنبياء. 

أما ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد بأن اليسع ني استخلفه 
بعد أن كبر اليسع واشترط عليه أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضبء. وأنه 
كان تزدريه العين» وأنه وفى بما اشترطه عليه اليسع. فهذا من اساطيو ني 
إسرائيل» وكذلك ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري بأنه خطب 
فقال: لم يكن ذو الكفل نبياًء فهو خبر في سنده اضطراب وعليه الشنشنة 
المعروفة عن بني إسرائيل. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد من طريق أسباط بن محمد حدثنا 
الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر أنه سمع من 
رسول الله كةِ سبع مرات أو أكثر قال: «كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من 
ذنب عملهء وأنه جاءته امرأة محتاجة, وأنه أعطاها ستين ديناراً ليقارفهاء وأنها 
بكت عندما جلس منها مجلس الرجل من زوجتهء فقام وتاب وأعطاها الدنانيرء 


سي قِصَصٌ الأنبياءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


وأنه مات من ليلته فأصبح مكتوباً على بابه: قد غفر الله للكفل». وقد رواه 
الترمذي من حديث الأعمش بهء وقال: حسن. وذكر أن بعضهم رواه فوقفه على 
ابن عمرء فهو كذلك من دسائس بنى إسرائيل ضد أنبياء الله ورسلهء قال ابن كثير 
في قصص الأنبياء من البداية والنهاية : هو حديث غريب د وفي إسناده نظر. 


والى الفصل القادم ات شاء الددء والسالم علي ررصمة الله دبرلاته. 


© © © 


الفصل الرابج والأربعون: موسى تكلا ممق 
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الفصل الرابع والأربعون 


موسى لا 


نتحدث إليكم عن كبير أنبياء بني إسرائيل» أحد أولي العزم من المرسلين» 
كليم أللّه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام» وعمران والد موسى تك من 
نسل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وليس هو عمران 


المذكور في سورة آل عمران المسمّاة باسمهء حيث يقول الله 5ْق: إن لله املق 


0 


ادم وَنوْعًا وَءَالَ إِبْرهِيمَ وَءَالَ عِمْرْنَ عَلَ الْعَلَمِينَ4 [آل عمران: *"]» فإن عمران هذا 
هو والد مريم أم عيسى 8د وقد بيّن الله ويك ذلك في قوله بعد هذه الآية 


لاسي لعي ده مه لمكو 2 م .+ 41 مهعم الع دل لم عير 
مباشرة: ُرَية بعَضهَا مأ بَتَضْ أله سبيعٌ عَليم 299 إذ قالتِ أمرأت عمران رت إفي ددرت 
4 4 أ ود وم 22 مك يل كل م2 0001 محتصم ‏ كت لدبماروءس م * مس ( 
للك ما فى بطبى محررا هتَمَبّلَ مِوْ إِنَّكَ أنت ألسَمِيمُ العليم (9) كَلَمَا وَصَعَتَا كَالَتْ رب إِنْ 
0 4 - دين > ”ى أ . رسيس موس رده جه رط ِ موس سه ردم مد ير 
وَصَعْهَآ أنقٌ وله أعلدٌ بِمَا وَصَعَتٌ وَليْس الذّك كالأنقٌ وَإِنْ سَمَيْتهًا مَرْيمَ وَإِيْة يدها يلى 


204 و 


وَدُرِيتهَا مِنّ لشَّيْطنِ ليميو 4 [آل عمران: 4" -71]. 

وبين عمران والد موسى وعمران والد مريم قريب من ألفي سنة. 

وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى الحالة التي كانت سائدة بمصر عند ميلاد 
موسى ظَليكِذء إذ كان ظلم فرعون وبغيه على بني إسرائيل وفساده في الأرض قد 
بلغ أقصى حدود الطغيان». فجعل أهلها شيعاً. يقرب بعضهم» ويستضعف طائفة 
منهم وهم بنو إسرائيل» يُذبّحَ أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستعمل معهم صنوف 
الذلة» وأنواع الهوان والعذابء. وأراد الله وِيِكَ أن يمْنَّ على الذين استضعفوا في 
الأرض من بني إسرائيل» وكانوا يومها محصورين في مصرء وأن يبدل خوفهم 
أمناء وأن يُمَكُن لهم في الأرضء وأن يجعل منهم أئمة هدى. ويجعلهم 
الوارئين» وقد كان الحقد والبّغض لبني إسرائيل قد اشتعل في قلب فرعون 
وهامان وجئودهما بسبب ما ألقي في روعهم أن زوال ملكهم» وتدميرهم سيكون 


سممبه قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقٌّ 
سس سمل ١4 ١‏ اا ا ا اكاب ا سمي تا ب 


على يد رجل من بني إسرائيل» ولكن الحذر لا ينجي من القدرء فأراد الله كين 
أن يُرِي «ؤعويت وَمَسَنَ مَحْتَدَهُمَا يِنْهُم ما حكاووا يحْدَررت4 [القصص: .]١‏ 

فَوُلِدَ موسى َي فى هذا الجو الخانق» وخافت أمه أن يذبحه فرعون؛ لأن 
ميلاد موسى 4 صادف إحدى النوبات التي يقوم بها فرعون بتذبيح أطفال بني 
إسرائيل الذكورء فأوحى الله تعالى إلى أم موسى أن أرضعيهء فإذا خشيت عليه 
من فرعون أن يذبحه فاصنعي له صندوقاً محكماً كأنه سفينة» وضعيه في الصندوق 
وألقيه في نهر النيلء» وأبعدي الخوف عن نفسك فلا تخافي ولا تحزني» 
فإن اله كك سيحفظة لك» ويردة علنك: وسيكون: ولذق هذا من المرسلية :"قال 
بعض أهل العلم: المراد بالوحي هنا وحي إلهام أو منام. قلت: لا مانع أن 
يكون الله تبارك وتعالى أرسل لها ملكاً بهذا الوحي فَآمَنَتْ به وصَدَّقَتْ بوعده. 
ولا يلزم من مجيء الملك لها بهذه النصيحة أن تكون نبيّة» فقد ثبت في صحيحي 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ذَيه أنه سمع النبي كه يقول: (إن ثلاثة 
من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكاً فأتى 
الأبرص.ء فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لوْنٌ حسن وجلد حسن ويذهبٌ عني 
الذي قد قذرني الناس» فمسحه فذهب عنه قذره؛ وأعطي لوناً حسناً» قال: فأي 
المال أحبٌّ إليك؟ قال: الابل أو قال: البقرء شك الراويء فأعطي ناقة عُشراءء 
فقال: بارك الله لك فيهاء فأتى الأقرع. فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: شعر 
حسن ويذهبُ عني الذي قذرني الناس» فمسحه فذهب عنه وأعطي شعراً حسناً. 
قال: نأي المال أحبٌّ إليك؟ قال: البقر فأعطى بقرةً حاملاً. قال له: بارك الله لك 
فيهاء فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلى بصري فَأَبْصِرَ 
الناس؛ فمسحه فردً الله إليه بصره. قال: فأي المال أحبٌّ إليك؟ قال: الغنم. 
أطي شاةً والداً. فأنتج هذان وولّد هذا فكان لهذا وادٍ من الابل» ولهذا وادٍ من 
البقرء ولهذا وادٍ من الغنم, ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته» فقال: رجل 
مسكينٌ قد انقطعت بي الحبال في سفري. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. 
أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتبلغ به في 


الفصل الرابع والأربعون : مو سى 0 هق 
بلقت ح 


سفري, فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس» 
فقيراً فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر. فقال: إن كنت 
كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنتء وأتى الأقرع في صورته وهيئته. فقال له مثل ما قال 
لهذاء وردَّ عليه مثل ما ردَّ هذاء فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت». 
وأتى الأعمى في صورته وهيئته» فقال: رجل مسكين وابن سبيل» انقطعت بي 
الحبال في سفري. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك؛ أسألك بالذي رد عليك 
بصرك شاةً أتبلغُ بها في سفري., فقال: قد كنت أعمى فردٌ الله إليّ بصري. فخذ ما 
شئت ودع ما شئت. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله كْنَء فقال: أمسك 
مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك» . 


فهذا الحديث الصحيح المتفق عليه يثبت أن الله قد يبعث ملكا لأحد من 
عباده وليس بنبي ولا برسول» كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 
هريرة ويه عن النبي ككل : أن رجلاً زار أخاًّ له في قرية أخرى فأرصد الله تعالى 
على مدرجته ملكاً. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه 
القرية. قال: هل لك عليه من نعمة ترٌيّها عليه؟ قال: لا غير أنني أحببته في الله 
تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. 

فهذا ينبت أن الله تعالى قد يرسل ملكا إلى بعض الناس ويخاطبهم وليس 
كان 


5 2 5 9 لاه مس مولس ع فل لوم 
وقد أرسل الله تعالى الملائكة لمريم حيث يقول: مواد قالتِ المليكة يلمريم 
نَ أنه سطمنكِ وَطهَرَدٍ َفيك عق يسك السلييت 9©) يَعَرْيَمُ مي ريك وَأسْجْرى 
رم ره لا 7ت 7 5 5 م اع ح سل ل سور 
وَأرْكيى َم اكيت 4 [آل عمران: 4١‏ 48]» ثم يقول تعالى: #9إإدْ مَالَتِ الملتيكة 


ل 


يمري إِنَّ أنه مبَيْرك بِكَلمَةٍ جَنَهُ كنم السَِيحٌ عِسى أن مرْيمَ وها فى اليا والْأدرَةَ ومن 
لمتينَ © وَيْكَنِمُ أنَآسَ في الْمَهْدٍ وَكَهْلاُ وَمِنَ الصَدِيت4 [آل عمران: 45 -41]ء 
ولم تكن مريم نبيّة وإنما كانت امرأة صالحة صدّيقة من القانتين. 

وفي ميلاد موسى ل وبيان الجو الذي وَلِدَ فيه وما كان من طغيان فرعون 


وإذلاله لبني إسرائيل والإيحاء إلى أم موسى بإلقائه في اليم مع الوعد برده إليهاء 


-- قِصَصٌ الأنبيَاءٍ المَصَصٌّ الحَقٌّ 


0 ا . 26 سر م و مه 0001 2 ع و 0-0-7 د 
يقو الله ويْكَ: #إتملوأ عليّك من نا موسئ وفرعوت بالحق لقو بؤسيُوت 0 
مدع ع ل 0 32 م هود ا امح »ع سه كد حوس واس سر رج سمس ماه 

فرعو علا ف الارض وجكل أهلها شيعا ف طايفة م ديح أبناءهُمْ ونستىي 


01010 َو سر مجيوج د جحت درو + هوي سل مت .برح ير 5 2 
ضساءهم | 13 مِن المفسدين (إرنيا نرَيكٌ أن تسن الذت استضهعفوا فى الارض 
د وومدا روم + 2د 2< ع 


: 2 م دوعو 0 2 موسج > كوم ان 0 ت” يعد« عراي اخر' اخ 
ونجعلهم أيِمّة ونجعلهم الوأرئيتت ونمجزد هم فق الارض ونرى فزعورت وهلمدكن 


وودلدو م دو 0 ابره سح سيو 10 عي سر سرسم 1 00 7 َي 02-20 . 
وجنودهما نهم ما كانواأ حذروت هنا وأوحينا إِك أم موسوح أن أرْضعيه فإذا خفت 


0 


عر 4 2 3 0 ا يح سر عط 2 4 3-4 2-6 7 
عََيْوِ هَالْقِيهِ في الي ولا تخا ولا تحرّن إنا رادُوه ايلك وَعَاعِلُوهُ مب المزسايت » 
[القصص: * 2 /7]. 


دالى الفصل القادب اث شاء اللدء والسمدص عليكى درصمة الله دبركاته. 


© © © 


الفصل الخامس والأربعوخ: تابع: موسى نَل روه 
ال لاوا ا الات للا اا وى اما 1 اا ا ا 011 د 


"||| مع | اللا 


الفصل الخامس والأربعون 


تابع: موسى 0 


ا ل ا ل ا ا 0 
وإبحاء الله تحالى لأمه أن «زمعة كإذا يعنت علو كالشو ف التي رامنا 


ه 2 


حر نآ رآدُوهُ إِليلق وَجَاعِلُوةُ يست الْمرْسلت* [القصص: 7]. 


وقد اشتمل هذا الوحي على أمرين ونهيين وخبرين» وقد أجمل الله تبارك 
وتعالى ذلك في سورة طه حيث يقول ممتناً على موسى 92 : لوِلْقَدْ مْنا علِيَكَ مره 
أخري 69 إذ أَرْحيِئ إِك أَيِكَ ما بوك4 [طه: 7 8]ء ثم فصّل ذلك الوحي 
المجمل فقال: طن افد في كوت تيه في بر طبه آله يلمَللٍ يَأمدْهُ عد ل 
وَعَدُوٌّ َو أت عَلَكَ به مق وَلْضْنَعَ عل عَيْفَ» [طه: 04]. 

وقد قامت أم موسى تل بما أمرها الله تعالى به فألقت ولدها في اليم بعد 
أن وضعته في التابوت أي الصندوق. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن اليم ألقى 
بالصندوق وفيه موسى 4 إلى الساحل» أي شاطئ النهر أمام بيت آل فرعون 
تلطه َال ع4 [القصص: 8] وفرحوا به لِمَا ألقى الله وَلَِ على موسى من 
المحبة في قلب من يراهء غير أن فرعون خشي أن يكون من بني بني إسرائيل » وفكر 
في قتلهء فقالت زوجته آسيا ريَيينا: الا نَقَمْلُوهُ عَم أن ينقعنا أو نسَخِدَمْ ولا وَهُمْ لا 
يَمَعْرُوت4 [القصص: 4] أنهم التقطوا من يزول ملكهم على يديهء وأنه سيكون لهم 
عدواً ا فقيّض الله له تله أعدى أعدائه أن يربوه» وأنينقا في بيتهم على 
حد قول الشاعر: 


وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان 


م 


وهيّأ الله تعالى له المرأة الصالحة آسيا زوجة فرعون عدو الله ورسله لتشرف 
على تربيته» غير أن الله كيِنَ منعه من التقام أي ثدي غير ثدي أمه. فكلما قدموه 


م قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَىٌّ 
كه سس ب سسسب يس سس« 2س 


لمرضعة رفض الامتصاص من ثديهاء وقد بلغ الحال بأم موسى مع شدة كظم ما 
بها من الخوف عليه أن أصبح فؤادها كالهواءء كأنها كادت أن تُجَنَّ لولا أن 
ربط الله على قلبها لتكون من المؤمنين» وقالت لأخته: تتبعي أثره وانظري ماذا 
يفعل به ملتقطوه. وإياك أن يعرفوا أنك أخته أو أنك تحاولين معرفة شيء عنهء 
فانظري عن بعد وبطريقة جانبية لا يُعْرفٌُ منها أنك مشغولة بهء فقامت أخته بتنفيذ 
وصية أمهاء ومروا بها يبحثون عن مرضعة لهء فقالت: أنا أدلكم على مرضعة 
لعله يقبل منهاء فجاؤوا به إلى أمه فالتقم ثديها ففرحوا فرحاً عظيماً. وجعلوا 
يترددون به عليهاء وقد قرت عينها به وخلّصها الله تعالى من الحزن عليه. وعَلِمت 
أن وعد الله حق. وأن الله على كل شيء قديرء وأنه إذا أراد أمراً هيأ له الأسباب 
وأزال الموانع. وقد استمر موسى َه في بيت فرعون كأنه ولد لهم. يحوطونه 
بمحبتهم حتى بلغ أشده واستوى» وملا الله قلبه حكمة وفقهاً وعلماً. 


وفي هذا تثبيت فؤاد رسول الله َك والمؤمنينء وأن الله تعالى ينصر 
أولياءف ويخلصهم من المخن وينجيهم من السوء. 
وفي ذلك كله.يقول الله تبارك وتعالى في سورة القصص: فالنقطهر 1 


59-0 وم ميرم و سرع له لس و و 
فزعوت لحكون لهم عدوا وحزنا ات كوت وَعْمَنَ وَحْتوْدَهُمَا كانوأ حَطِوِينَ 2 
.- رررعط عردو 30 0-4 جيه ا س7 موء 


وَقَالَتِ َمْرَأتُ فرعو فرت عَإِنِ لي ولك لا لقشلوه عل أن يفعت وََ كمد ولا وخ 1 
دتعروت ([ وَضبْحَ راد أ ًّ موس ىن فَرمًا إن حَادَتٌ لبرت به ل 9 رظنا عل 


201 201 و آ- 0 5 : - وو 2 
تهنا اسه ب اط © تقلك لألدبد شيية ملك بد عد لي قم 7 
00 عَلَيَهِ الْمرَا 


سر 
نغروي 9 وَحَرَيَنَا ِ 
2 عع عدداء “. ٠‏ عدي عه 5 مء م 
لَحكُم وَهُمْ لم تصخوبت 09 دَردَدْسَهُ إل أيْوء 5 كقَرَّ عِنْنْها ولا يَعْرَرتَ وَلتَعْلَمٌ 
دك عم ير 4 00 سر 


. لك وَعْدَ أ حَنٌٌ ولك أَحَرهُمْ لا يلمُوبت 9 وَلَنَا بلَمَ أسْدّمُ وأستوق مَاسَهُ حَكُمَا 
وما عْما وَكَدلِكَ جر لْمْحْسِيْينَ # [القصص: 2 - .]١5‏ 


ويقول تعالى في سورة طه: إإذ سََئِىَ أختلك فَنَفُولُ هَل أَدُلَم عل م 
َحَعْتَكَ إِك أَيْكَ ك نكر عيبا ولا تحر [طه: .]14٠‏ وفي 0 اه 0 


و هله سكو و سركت 


ال ويعوت سكن لْهُرْ عَنُوًا ويحَرنا 4 اللام في قوله: # لِحَكونَ لهر عدوا وَحَرَنًا» 


الفصل الخامس والأربعون: تابع: موسى نلا مك8 

- ١ 
لام العاقبة. أي ما دروا أنهم بالتقاطه ستكون العاقبة أن يكون لهم #عَدُواً‎ 
وَحَرَي أ وكم من عمل يعمله الإنسان لأمر فتكون عاقبته على عكس ما أراد من‎ 
عمله ؛ أن الهو كله لله وحده.‎ 


والإنسان مهما ادَّعى القدرة والمعرفة فإنه يجهل عاقبة أمره. 

وهامان هو وزير فرعون لعنهما الله» وفي تنشئة موسى في بيت فرعون 
يقول الله تعالى في سورة الشعراء: َل ألَرَّ ثَيْكَ فنا وَلِدَا وَلْنِعْتَ ضِنَا عن مرك 
سِنِينَ» [الشعراء: 18]» وبعد أن بلغ موسى تن أشدَّه وتم نضجه وشبابه وتكامل 
عقله وأفاء الله تعالى عليه من الحكمة والفقه والعلمء وأراد الله وين أن يقيم على 
يديه سبباً يدعوه للخروج من مصرء والهروب من آل فرعون والبّعد عن تقاليدهم 
وعاداتهم قدَّر الله له أن يدخل وسط المدينة في وقت غفلة أهلهاء إما في وقت 
نومهم أو في وقت اشتغالهم بلعبهم ولهوهم» حيث تكون الطرقات شبه خالية من 
المارة» فوجد فيها رجلين يتصارعان يريد كل منها الفتك بصاحبه» وموسى عل 
قد عرف أن أحدهما إسرائيلي وأن الآخر قبطي» وكأنه رأى أن القبطي أشد بأساً 
من الإسرائيلي؛ ولذلك استغاثه وطلب منه العونء فأراد موسى 2 أن يدفع 
القبطي عن الإسرائيلي؛ فوكزه بيده ودفعه بِجمُْع كمه ليدفعه عنه. ولم يكن 
موسى 2َ8ذْ يدري أن هذه الوكزة ستقضي عليه وتقتله؛ ولذلك أحسٌ بندم شديد 


3 0 ا سس اس سس ص مس دصد مو رفظ عر # يور 2 ده 
وأسند هذا الشر للشيطان فقال: #هدًا مِنْ عمل القَيِطن إِنَّمُ عدر مَضِلٌ مين 09 َال 


رن إن ظلبُ قَنِيى تاف لي كَتَمَرَ 5 إكمٌ م المَمرُ ألتِةُ» [القصص: ]1١- ١١‏ 


م ووو يا ماص ماس ا 
07خ 


وعزم على أنه لن يعود لمثلها وقال: #رَتٌ يما أَنْمَنْتَ عَلَ قن أكت ظهيا 
ن 4 لتستي اانا عبرا الع من الكا زرو اررق 


د به 
2 م 
عر 


وقد أصبح ف الْمَرِيَةَ حَلهَا يَرَهبْ4 [القصص: 18] ماذا سيؤدي إليه قتل هذا 
القبطي» وهل سيعرفون أنه موسى فيأخذونه به» وبينما هو كذلك في طريق قريب 
من موضع قتل القبطي وإذا بالإسرائيلي الذي ساعده بالأمس (يستصرخه) 
ويستغيث به على قبطي آخرء فأجابه موسى 842 بأنك شديد الغواية بِيّن الأذى» 


ولمًّا أشار موسى ظَ بيده إلى الإسرائيلي إشارة غضب مؤدباً له على سوء سلوكه 


مع قَصَّ الأنْبِيَاءٍ القّصَّ الدة 


10 مود تمع م ركم سي مس0 موس ايم و > صشب4 موص 10 مز 
#قَالَ يمومع أترِيد أن تفتلنى ا قَتلتَ تفسا بِالْأمَينٌ إن ميد إلا أن تكون جبارا في الارض 
لس عر سرلم ‏ ل دحوم 2 8 تسن 7 
وما ترِيدٍ أن تَكْونٌ من الْمْصَلِحِن # [القصص: .]١15‏ فعلم موسى تَْ أن الخبر لا بد 


ع 7 


وأن يصل إلى فرعون من هذا القبطي» وأنهم لا بد قاتلوه؛ وفعلاً أعلم القبطي آل 
فرعون بأن موسى هو الذي قتل القبطي بالأمس» فتآمروا على قتل موسى :4 . 


دالى الفصل القادم ان شاء اللدء والسمام عليكى ررصمة الله ربركاته. 


© © © 


الفصل السادس والأربعون: تابع : موسى نلا دمو 


ااا | 8 | ||| اللا : 


القصل السادس والأريعون 


نايع: موسى ا 


ذكرت في ختام الفصل السابق أن القبطي أخبر آل فرعون أن موسى كلا 
هو الذي قتل القبطي» وأنهم تآمروا عليه» وقد أحسٌ موسى 84 بغمْ شديدء 
وافتحان غسير وفتنة شديذة: وقد سخّر الله تعالى لموؤسى 846 رجلاً قريب المنزل 
من آل فرعون يسكن معهم في أقصى المدينة كالعادة في القديم والحديث أن 
الأشراف يسكنون الأطراف» ويعرف أخبارهم» ويُكنٌُ لموسى َه محبة قوية» 
فسارع يبحث عن موسى نيه حتى وجده في داخل المدينة» وأخبره أن آل فرعون 
يأتمرون بموسى ليقتلوه»ء وأمره أن يسارع بالفرار من مصر ليسلم من شرهمء 
وينجو من مكرهمء وبيّن له أن الحامل له على ذلك هو حُبّهِ ونصحه له» فخرج 
موسى 82 مسرعاً متجهاً إلى سيناء وهو يدعو ربه أن ينجيه من القوم الظالمين 
الذين يقررون قتل من لا يستحق القتلء وقد عزم 882 أن يتجه يَلْقَآَ مَدْيَنَّ» غير 
أنه غير خبير بالطريق إليهاء فتضرّع إلى الله تعالى أن يهديه إلى طريقهاء وأن 
يوفقه إلى سلوك طريق قصد وأن يرشده إلى سواء السبيل. 

واستمر في سَيرِهِ غة حتى اوه مَآهَ مَدْي# ووجد عليه جماعة من الناس 
يسقون مواشيهم» ووجد أمامه قبل هؤلاء الجماعة الذي يسقون مواشيهم امرأتين 
تدفعان غنمهما حتى لا ترد الماء مع رؤية موسى لذ للغنم في حاجة إلى الماءء 
فقال موسى #22 للمرأتين ما شأنكما؟ لماذا تدفعان غنمكما عن الماء وهي في 
حاجة إليه» قالتا: نحن لا نحب أن نختلط مع الرجال الرعاء» ولنا أب شيخ كبير 
لا يستطيع أن يتولى سقي أغنامناء فتقدم موسى نظ وسقى لهما دون أن يطلب 
منهما أجراً على ذلكء ولمّا سقى لهما أغنامهما تولى إلى ظل شجرة قريبة وجلس 
تحتها ونانجى ربه قال «رْتَ إن لما َرَت إل من حَبْرِ قير [القصصن: 4؟]» 


سبي قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
حيري الوم | ست ات 


فجاءته إحدى المرأتين والحياء بادٍ على محيّاها ومِشْيتِها لقَالَتَ إرت أ يُدَمُوك 
رك اع نا مسترت 41 الصتم 8 وبا قاف شال :هن سناد 
بالإحسان. فلما وصل موسى 8ه إلى الشيخ الكبير وقصّ عليه قصته مع آل 
فرعون قال له الشيخ الكبير: #لا حَحَفٌْ توت مس الْمَرْرٍ الطَيدِِينَ4 [القصص: 150]. 
فطلبت إحدى المرأتين من أبيها أن يستأجر موسى 8ه ليرعى الغنم. وأشعرت 
أناها انه غير كن بتسا عر لان قري انزو محم اهن واحس بواوين ينات 
الأجيرء وكأنها عرفت ذلك من مراقبتها له وهو يسقي الغنم مع غض بصره 
وحسن سمته ء فقال الشيخ الكبير: إني أحب أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين 
على أن تشتغل عندي أجيراً ثماني سنوات» فإن أتممت في الخدمة عشر سنوات 
فهذا من عندك, ولا أشق عليك ولا أجهدك. فوافق موسى د على أن يتزوج 
إحدى المرأتين بمهر هو خدمة ثمانية أعوامء وإن شاء أتمها عشراًء ولا شك أنه 
مهر مرتفعء لكن حكمة الله واصطناعه لموسى تله حتى يكون هذا الأجل هو 
لباقي لموسى ينه حتى يبعثه الله رسولاً ويتم عليه نعمته ويجيء إلى الطور عَلَى 


- 


الحا 


3 


2 


وإلى ذلك كله يشير الله هين حيث يقول فى سورة طه مبيناً ما أصاب موسى 
من الهم والغم بعد مقتل القبطي واستصراخ الإسرائيلي به في اليوم الثاني وهروبه 
إلى أرض مدين ومكثه بها ما شاء الله أن يمكث فيقول: #وقَئلت نفْسا فَبَبَدكَ من 
مدص لصوم بروية رد ء سا ل سس اليه 


04 2-1 00 4 4 عاص اص ايد رو سس جحقكر ‏ رمه ماسوود 
لعو وفك فنونا فلِنْتَ سِنِينَ ف أهلٍ مَنيْنَ ثم جِنْتَ عل هَدَرٍ يمو 9 وَاصْطَتعيكَ 
لتقبى» [طه: .]4١ 4١٠‏ 


8 5 0 5 8 7 ل 38 74 0 شع لحاس 

ويقول الله كين في سورة القصص: #ودَحَل المدينة عل حِينٍ غَمَلةٍ من أهلها 
2 0 و 000 . هه 0 م 39 رس عط اح ب ع م 5 2 024 
فوجد فها رجلين يقتئلان هنذا من شيعيهء وهلذا من عدوى فاستغلثه الى من شِيعيْهء عل 
وت ىر 3 لخي و ل 1ك م ع عمس كس عط عو روط ير #4 يي ع بحن 
الزى من عدوو كر مومئ فقضى عليه قال هلذا من عمل الس لشيطان نهم عدو مضل مَبين لتلا 
اه م ماعو جحعمر ‏ - 0 5-5 


اع 


قَالّ رب إن طلم تقب امت لى فك 5 اك هك أل 8 050 َال رن مما 
رت إن ظلمت نفيى فاغفر لي فغفر لمد إِنَم هو الغفور الرحِيم للا قال رت ب 
ا مده رس 0 2 

83 أن 


5 7 عر تحر د بححعنج عكودم 0 ووم سل جر 2 
نعَمْتَ عل هَلَنَ أكبت طَهيًا لَدُجْرِيَ © كَعَبَمَ فى أ ِنَم خايما يرقب فإذا الذِى 


الفصل السادس والأربعوق : تابع: موسى :2 سس مروع 


: 
تسم بالأنين يَنتصَرحْمٌ ل له نويع إِلْكَ لتَوفٌ مي (©) لآ أن أراد أن يبَيِسَ بلزِى 
با ف الأّضٍ وا يد أن توه بن الضَددَ © وب يَمْلٌ ين أنصًا الْبَِةٍ ين هَل 
موق إك الملا يأتمرْوتَ بك لََتُوْكَ علج إن لك من اللَصِحِنَ 629 خَرمٌ ينها حَادَ 
106 كن ون اللو اطيلئية 9 لذ ونه يلق متنك 1ن صن ازنك أذ 
بَفَيِيَقِ سَيَ التييل © وَِلَنَا ورد م2 منت مَمَدَ علو أنه وت الكان. يحورت 
وود ين دنهم أَرَنَنِ تَدُودانٍ كَل مَا حَطبَكنًا كَلَنَا لا سَنْتِى حَيَّ ضير الصا 
حَيْرٍ مَقِدُ © خَدَتَهُ يدها تَنْيِى عل أسْيِحْيَةٍ كَل إك ف يَنَمُوك لجرِيلك 
لجن مه آنا كلما 2202 ونس لحف التمون قال ل ع لت اق لمر 
لظَيدِِينَ © كلت إحدهُنا يتأ استتيزة إك حر من استنجزت الْقَوم لين 69© 
قل إن رك 3 كلك اإشقه 21 حك عل أن كارن فق عمج إن تمد 
عَقْرًا فَيِنَ عِدرك ونا ريد أن أَثقّ مكلك سكت إن كك اند يرت القن 
1 لسع م كط جرس مج ملع مدع رن عه كك لمكو سد سل ميرم 


© كَل ذلك ين وَينتكك ما الْحَلن هيت كلا عذورت عل 


وقد ذكرت في قصة شعيب ذ أنه لم يكن صِهْر موسى ده وأن الشيخ 
الكبير الذي زوج موسى أ ابنته في مدين هو رجل صالح من بقايا مَنْ آمن 
شعيب لكلا وذكرّث هنا ذل على ذلك مو كنات الله تناك و تمان فى هد 
المقام. 


هذا وأما ما اشتهر عند الناس من حديث الفتون الذي ذكره النسائي في 
كتاب التفسير من سننه المتضمن قصة موسى مبسوطة من أولها إلى آخرها الذي 
رواه النسائي فقال: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أصبغ بن 
زيد حدثنا القاسم بن أبي أيوب أخبرني سعيد بن جبير قال: سألت عبد الله بن 
عباس عن قول الله تعالى لموسى: #وَقنكَ و4 فسألته عن الفتون ما هي؟ 
فقال: استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها حديثاً طويلاً. فلما أصبحت غدوت إلى 


33 قصَّصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 


ابن عباس لأتنجز منه ما وعدني من حديث الفتون» فساق الحديث. قال ابن كثير 
ش تاريخه بعد أن ساقه: هكذا ساق هذا الحديث الإمام النسائي وأخرجه ابن 
جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما من حديث يزيد بن هارونء والأشبه والله أعلم 
أنه موقوف. وكونه مرفوعاً فيه نظرء وغالبه متلقى من الإسرائيليات» ثم قال: 
وفي بعض ما فيه نظر ونكارة. والأغلب أنه من كلام كعب الأحبارء وقد سمعت 
شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك. والله أعلم. 


دالى الفصمل القادم ات شاء اللهء والسمذم عليكى درصمة الله دبرلاته. 


© © © 


الفصل السابع والأربعون : تابع: موسى 22 اب 
الس ب أ ١‏ اح 


"||| ااا | | |اااالمممااال 


الفصل السابع والأربعون 


تابع: موسى لك 


بعد أن قضى موسى الأجل الذي التزم به وأدَّاه على أكمل وج 
ألهمه الله وين أن يتجه بأهله نحو مصرء وهو لا يعلم أن مراسيم السعادة تنتظره 
في الطريق» وأن الله كي سيناديه ويكلمه ويناجيه بالوادي المقدس طوىء فسار 
بأهله ومعه قطيع من الغنم متجهاً إلى أرض مصرء وفي أثناء سيره مرّت به ريح 
باردة في ليلة مظلمة؛ لم يتمكن معها من مواصلة السيرء إذ اشتد بهم البردء ولم 
يعرف اتجاه الطريق» وفجأة لاحت له نار أبصر عندها شجرة» فدخل عليه لذلك 
أن ومومرة: “فاق عله :« انكو إن اكت :انا اللي 7 مانه إلبهاء 
لعلي أجد عندها من يرشدنا إلى الطريق السوي والصراط المستقيم» أو آتيكم منها 
بقطعة من النار لعلكم تستدفئون بهاء والظاهر أن زوجته تله لم تبصر هذه النارء 
وأن النار إنما تجلّت لموسى وحدهء كما يظهر أن موسى 84 لم يعرف اسم 
المكان الذي رأى النار فيه» ولم يدرك أنه الوادي المُقَدَّس طوئ» وأنه سيجد 
عنده أعظم الهدى. وما إن اقترب موسى تلد من النار وبيده عصا حتى #ثوروت 
من شط الوا الْأيمني4 [القصص: 0"] أي من جانب الوادي مما يلي الجبل عن 
يمينه من ناحية الغرب في الْفْعَةَ الْمَرَحَةَ مِنّ الشَّجَرَوٌ4 [القصص: ]7١‏ ##أن بورك 
من في ألثَارِ وَمَنْ عَوْلَهَا وَسَبحنٌ أله رب الْعَيِين4 [النمل: 8] الم كيك إِنَكَ بالواد 
لْمُقَدّسَ طوى» [طه: ؟١١]‏ ## يمر لله أنا أله الْعِيرُ ليم [النمل: 4 «لآ إله هَ إل 
أنأ عبد أقِ ضكر كرف 0 إنَّ الصامة َيه كد أُحْفِيَا مُجرَى كل تين 
يما مََى 09 كل يسك عنها من لا هئ يها راق هده 4 ذم : 15-1]. 

وبعد أن توّج الله ويك موسى عَم بمراسيم السعادة سأله وهو العليم الخبير 
عما بيده. ليدخل عليه الأنس وليئَيّت قلبه» وليُظهر له معجزة تبين له أن الله تعالى 


مع ١‏ قصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌٌ الحَقّ 
السانق * ا 


سيؤيده وينصره ويجعل العاقبة الحميدة له ولمن آمن بهء فقال وك : «وَمًا يَلْلكَ 
بيَمبِنِكَ يَمُوسَى 9 فَالَ م عَصَاىَ4 [طه: ١7‏ -18] ولم يقف موسى في الجواب 
إلى هذا الحدء فأخذ يبين بعض منافع عصاه زيادة في طول لذة المناجاة» فقال: 
«أبوَكَرا عَيَا وَأدْشُ يها عل عَنَِى» [طه: ]1١‏ ثم قال: ظوَلَ فا مَارِبُ 4 
[طه: 18] لعله يسأله عن هذه المآرب والمقاصد فيزداد لذة وتطول لذة المناجاة» 
فالحبيب يود أن لا ينقطع عنه صوت حبيبه على حد قول الشاعر: 
ولا حسن إلا سماع حديثشئكم| ‏ مشافهةيملى علي فأنقل 
وعلى حد قول الشاعر الآخر: 
وكنت إذا ما جئت سعدى أزورها 2 أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها 
من الخفرات البيض ودَّ جليسها إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها 
ولله المثل الأعلىء فَأَمَرّه الله كنك بإلقاء العصا على الأرضء فألقاها فإذ 
هي حية تسير على بطنها في غاية السرعة كأنها جان. فلما رآها موسى 892 وهي 
تهتز وتتحرك مسرعة ولَّى مُذْبراً ولم ينتظر من شدة الخوف. فناداه الله قلق : 
يجو لا من إن لا ياك لَدَىَ الْرْينُونَ4 [النمل: .]٠١‏ وقال له: #حُدْمَا وَلَا حت 


3-5 2 01 


سَبْعِيدُها سِيِرَتَهًا الأول [طه: ]١١‏ فأخذها فعادت فى يده عصا كما كانت أول 


مرة. 

ثم أمره الله ون أن يُدخِل يده في جيبه أي في طوق قميصه فأدخلهاء فلمًا 
أخرجها إذا هي بيضاء من غير برص ولا مرضء مع أن موسى 822 كان أسمر 
اللون آدمء فهذه آية أخرى. 

وأمره الله ويك بالذهاب إلى فرعون الطاغية الذي يقول لقومه: #أنا رَيِم 
لْقَلَّ» [النازعات: 74]» ويطالبه وقومه بإخلاص العبادة لله وحدهء وأن يُسلمه بني 
إسرائيل» ويخلصهم من العذاب المهين» وطلب منه أن يتلطف في دعوة فرعون 
إلى اللهء وأن يقول: الم قلا ينا كله يَتَدَكَرُ أَوَ يخْسّق4 [طه: ::].» فطلب 
موسى ##كلة من ربه أن يشرح له صدره» وأن ييسر له أمرهء وأن يَحْلْلْ. له عقدة 
من لسانه ليفقهوا قوله» وأن يُرسل معه هارون أخاه ليُشد به أزره ويُشركه في 


الفصل السابع والأربعون: تابع: موسى نلا اك 
لللللللل7ااتاتاتاتاااا 22 راسد “بيب؟]]؟])])]؟|!|؟:؟ تت 2 لصي سم 
أمره؛ لأن هارون بن عمران 4ه مشهور بالفصاحة بين قومهء فأجابه الله كيك 
لذلك كلهء وبيّن له أن منّة الله عليه عظيمة» وليست هذه أول منة» ودَكْرَه بمنة 
أخرى عند ولادته إذ أوحى إلى أمه أن تلقيه في اليم ليلتقطه آل فرعون ويرّبى في 
حجر عذلوه») الذي يصونه ويرعاه مع أنه لا يفتأ يذبح أتاعدكن شرافمل 
وقد ذكر موسى ني أنه يخاف من فرعون أن يقتله بالقبطي» فطمأنه | 
وعرّفه أنه سيجعل له سلطاناً فلا يتمكن فرعون من قتلهء وقال له: لاا 5 
00 لم ورف © ياه لإا رشرل نض تفل معنا بق إِسَرَيِيلَ وآ 
َعَذِّبهمَ قد مِضْنَكَ بَايمَ من 59 وَأَلسَّلم عل من أنسَعَ أ24ى4 [طه: 5 - 40]. 


24 


وقد وصف الله تبارك وتعالى مجيء موسى إلى الوادي المقدس طوى وحدد 
المكان الذي تمت فيه المناجاة» وذكر ما ناجى به موسى ‏ في مواضع من 
القرآن العظيم لِيتَبّتَ بذلك فؤاد رسول الله محمد كَل وليكون آية بيّنة للعرب 
والعجم أن محمداً رسول الله مَك فلم يكن رسول الله كل ولا أحد من قومه 
يعرف هذه الأخبار الدقيقة الصادقة» وهو الأمى: ف القوم الأسحة فلم يكن 
محمد يَكِةِ بجانب الغربي إذ قضى الله إلى موسى الأمرء وما كان من الشاهدين» 
وما كان بجانب الطور إذ نادى موسى 82ةُ ولكنها رحمة من الله للبشير النذير 
ولمن آمن به إلى يوم القيامة. 

وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة مريم : ادر في الكتب موسق 
2 كن مخلصا وان سول لا ينا 29 ويدينه من جانب الطوز لديم وقربسه يحي (29) وَوَعبنا 
رفخ تدا لياه هرون ييا لمرو خم 107 

ويقول وَيْكُ في سورة طه: لوَهَل أتلك حَرِيك موس و إذْ را نَارا فَقَالَ 
ا جِدَ عَلَ ألَآرِ متى © كلَآ أننها 
وى يوق 09 إن أنا رَيْكَ كَكخْلم ليك إِنَكَ 00 لْمُقَدّس طوى 9 ونا أختريك 


250 7 200 0-0 2 ىح ميو 7 ع 0 صو وم 2 0 0 جح 0 

فا ستيمع لما نوج 8ه إنى أنا لله ا إله إلا أنأ فاعبدنى وأفِمِ الصَلَوة إزدكرء 9 إِنْ 
مه و .2 و- 

7 2 سام عع 2ح لس و لي 41 52س متعم بسب درهوئّده عسوم د أكّ +ه بي د 

السب ءائية أكاد اخفيها لتجزئ م يو سد 15 

اللي 6 17 ىن ا ع -_ 32 -ه و 


ميم قَصَّ الأتبيَاءٍ القَصَ > ادة 


2 4 
ه٠‎ 


200 000 ال 00 7 له مه 
وهس نت الف د ا فألقلها فَإِدَا هىَّ 


ع شََى 59 فَالَ حُذْمَا ولا مخف سَْعِيدُهَا 1 الأول وضْمُمْ يِرَكَ !1 
جَنَيِكَ رج َع ين غَيْرِ سه اك ل 0 لك ف لكا 0 6 أدهت 1 


ودج #وست 
.عد به | 011 و« جحعد م سر« ًَ رصي ىوه علا 
فرعون 2 طٌَ 09 قال رب أَشَْْ شرح لىي صدرى ورهيس 32 أمرى 09 واخحلل عَقدَةٌ من 


ما © ينا م © © تبعل لي وَزرًا من فل © مَرْنَ أنى © أَمْدُد يده أزيد 
© 505 د ثب © 5 نه 1 © مذ كنا © بك ل ب بصِيرا 9 


دع 


َال هد أُوتِتَ سوؤك يشومئ (()) وَلْقَدْ مَنَا عليَكَ مَرّدٌ أْخْو4 [طه: ه ‏ 07]. 
ثالى الفصل القارم ات شاء اللدء والسام عليكر ورصمة الله دبركاته. 


© © © 


الفصل الثامن والإأربعون : تابع: موسى نلا اب 
كاي 22 2 هى 901 هلسسسلسسس سس ا ال ه9ىلىلىلسلزلىل“ ]١ا ١ 2003977٠7٠:‏ إاح- 


ااا ]| | ||| اماما 


الفصل الثامن والأريبعون 


تابع: موسى م 


نتابع في هذا الفصل ما ذكره الله هين في سورة طه عن قصة مجيء 
تا ل و ا 
يقول: طإَِيَدَ مدا عَيَكَ مره تنا 9© إذ أَرَييِم إآ بوك 69 أن أندفيه في 
لبت ِف في آليرَْ كله آليَمُ بِلمَاسِلٍ يحْذْهُ لب 
ع عل عنهة © إ تبي لفتلك كنل هل ذخ عل من يَكَمُلوٌ مَحَمَتكَ إل 
يَكَ ك فر عيبا ولا رن وَقنَلتَ كَنْسَا هَتَِنَكَ ين الْمْرٌ سنك هونا عَبِنْتَ سِيِينَ 4 


0220 0 7 رس مم ل ل صوامه. 1 رز 
أَهَلٍ مَليْنَ ثم + جنتَ عل قدو يمرك 09 َأَسْطْتَمتكَ لتفيى 9 آَذْهَبْ أت وَلَخُوكُ يق 


كينا فى وى © أَذْهبَآ إل ذرعون إِنَم طفن 99 فوا هد يا قد بدك 
50 7 58 سس عر سرصم 


005 21 ع يعر ا ص موه أ كم 4 04 حي ” دده وداه م ويذ 52 
أمسْمَعٌ وارى-.ل فائياه فقولا إنا رسو يك رس معنا دى إسراء د و دهم قل 
020000 الم 2 0 دمو رودو عه م معرد مؤومر ححصم 22 ٠.‏ 3 د ع ا ملاس 00 
حمنلك بام من ريك والسلام عل من انبع المدك 89 إنا قد أوعى إِلينا أن العذاب علل 


-ه 


من كَذّمج وَيَولَّ4 [طه: 307 - 44]. 


كوب اروس 2 00 

قوم فرعؤن أل 5-3 © َال 5-5 ف ََافُ أن 0 099 0 0 ولا يتلق 
د اسن إ عن © ع 5 ا لتك أل تادر © كل ع كنت 
58 00 4 ا 9 تيا وعوب فقول 


5 0-5 في ا 3 : ##إِدُ قال موسو من الأهلدة ِف انث ثارا سات منها 
ذه رسع مه و6 7 1 2 
عبرِ أو نيكم بِشْبَابِ قيس لم ملي تصطلوست 9 كلما جَآدَهَا ثورى أنْ بورك من في أَلَارِ 
و 001 معوء مره 2 


وَمَنْ حولها وسبحن اله رَبِ الْعلِينَ (ك) يمومع إِنَّمُهِ أنا أله الْمريرُ كم 99 ولق 


ممع قِصَصٌ الأنبيَاءٍ المَصَصٌ الحَقٌّ 


سرس ردي سس 22 سكيم م 0 يا جاتر ومع ان 5 عه 
مه > لكر لي > ابر عم سس 2 

ادرو إلا من م بدل حسنا بعد سو كَإِقِ فور ييه 2 0 تمل يُرَكدَ 5 

رم م اجرج سوسا تت .اسه اب ا 0م 0 ات 


يك كين يه ين غر حرفي يع ينو إل يمه تقذ إن م كنأ شما فَسِقِينَ 


0101 


وقال تعالى في سورة القصص: مقلم 06 موسى لحل ونان ملت عَاشََتَ 


5-4 


ف عاق الطوق و 05 لكتيد نكو إن تاقنة 116 لين عي ينهكا يخي أو 
0 5 هو سه سر و دع سار رس سم اس ب 000 00110 
ذو يت ألثَارِ م بت 9 كَلَنَآ أتنهَا نوك من تنطى الوا لمن 
فى الْقْمَةَ البْترَكَةَ بِنَّ الشَّجَرَةَ أن يسُبخ إِنِت آنا لَلَهُ مث الصلَين (© وَأن أو 
0 رط دي لسرم دمع 0002 ريد ده 3 7 يسام عط 700 
كّ فلمأ رءاها لز 534 جان ول مَك برا ول ل بلموموح أَقِلُ َ خف إنك 

ني 010 0 


حى «. 21-0 32 دمء روس آآ# هه 
11 


بخ اقبيرت © تك بن فى عنبة قتع يضَة ين عر شر وأضعم ٠‏ 1 
0200 ميء عد 7 2 520 0 
جَتَاعَلك عن لهب دك امحل اين راك ِل عونت 0 كارأ 


2 
فص عق لسانا فارضله مي 0 7 إن 8 أن 2 9 تال 2 
كك يف ول لكاي ل ار ا 8 ل 5 
لْعَتلبوَنَ» [القصص: 59 ه"]. 

وقال كيِكَ في سورة النازعات: #هَلٌ ل 
نقد وف 9© أنمت إل ممه بِنَهُ عق 69 قل هَل لك ,1 أن مَك 25 ميك 1 
َيْكَ متَخْتَى» [النازعات: 18 19]. 


البو للمو ملسم 
ذ نادنه ربهو بالوادٍ 


قانتعال لانم جِنْتَ عل قَدَرٍ موسق » [طه: .]4١‏ 

أي إنَّ توجهك من أرض مدين إلى أرض مصر ليناديك ربك ويتاجيك 
بالوادي المقدس كان أمراً مقدوراً قضاه الله قكْء فحركك ووجهك وألهمك 
لتجيء البقعة المباركة وفق ما قضاه الله كنْكَ في الأزل وقدّره قبل خلق السموات 
والأرضء فكل شيء عنده بمقدارء وهو #عَديمٌ الْمَيَبٍ وَالشَّبَْدَةِ الْحكبيرٌ الْمتَعَال» 
[الرعد: 4]. وقوله تعالى: لإإِلّا من ظَلَمَ لي بدَلَ حِسْنا بَعَدَ شوو وَإِنْ عَفُودُ يحم 
[النمل: ]١١‏ الاستثناء فيه منقطع بمعنى لكن» والجملة اعتراضية لبيان فضل الله 


الفصل الثامن والأربعوة: تابع: موسى َه 1 ان 


تعالى على خلقه. وأنه يعفو عن السيئات ويغفر لِمَن َب وََامَنَ وَجعِلَ ملحا ثم 
َمْتدَئْ» [طه: ؟4]» فلا يحل لأحد أن ييأس من رحمة الل «#إِنَّمُ لا بيكس من 
نَوْحِ أله إلا الْقَومُ الْكَفِروْنَ4 [يوسف: “47]. 
ع 5 سحت سو 2 اش مج م سر 04 

وفي قوله تعالى: ##وَبَدَينه من جاب الطور الاين وقرَبسه ياك [مريم: 01]. 
وقوله تعالى: تلم أَلنَها بوْدِىَ يمُومَق4 [طه: »]١١‏ وقوله تعالى: 9وَِدْ تادَئ رَيْكَ 
موموح 4 [ لشعراء: ٠‏ وقوله تعالى: مقلم َآءَها نوو 3 بورك من 4 ألَّارٍ وَمَنْ وآ 
وَسْبَسَنَ أَلَهِ رب الْعَلبِنَ (و) يمومع إِنَهُد أنا لَه لير كم [النمل: 8 -1] وقوله 
تعالى: ليآ نَنَهًا وُوىك من تَنطى واد الَْسِ في الْفَْة الْمرَكَةٍ من الشَّجَرَوَ أن 
مرت إفت آنا أمّدُ رت الْصَلَمِنَ» [القصص: ]"٠‏ وقوله تعالى: #إذْ كاثلله ريم بالواد 
اليس لق > :[العازضات: 13]:.وقوله تعالى: «#وكلم أَنَّدُ مومئ تكليمًا» 
[النساء: 08174 وقوله تعالى: ظايَنْكَ اَلبُسْلُ هَضَّلْنَا بنَصَهُمْ عَلَ بِحَضْ مَنْهُم من كلم أله » 
[البقرة: 87؟]. 

في هذه الآيات المباركات دليل قطعي على إثبات صفة الكلام لله كيك 
وأنه يتكلم متى شاء وأنى شاءء وأن الله كِيْنَ جعل موسى #8 كليمه كما جعل 
إبراهيم ومحمداً 8# خليلين» وقوله تعالى: «فى الْقعَةَ الْمَرَكَةٍ من الشّجَرََ4 
[القصص: 0] أي إن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة كما تقول: 
سمعت كلام زيد من البيت. فقولك: من البيت ابتداءً الغاية» لا أن البيت هو 
المتلكم» فكذلك ليست الشجرة هي المتكلمة بل سمع موسى كلام الله من عند 
الشجرة» إذ ليست الشجرة هى القائلة: «يَمُوسَح إِيْت أن أَلَهُ4 [القصص: »]"٠‏ بل 
قائل ذلك هو رب العالمين. 

وقوله إن َنَاكُ أن ينل عَلَِما أو أن يَظضّ 4 [طه: ه4]» معنى ##يفرطً عَلَيِنآ# 
أي أن يعجّل بعقوبتنا قبل سماع قولنا. وقوله تعالى: #أقَلَمًَا قَضَى مُوسَى الأُجل* 
[القصص: 9؟] أي اتكشوا ذاه وو نامة قن قفي فل تمتعنهما: بسع خور نو 


قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة ممطول معنى غريمها 


ممع قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقٌّ 
حا يي "١‏ ا 


وقوله تعالى : # كما جَآنّ» [القصص: ]١‏ أي صارت العصا شبيهة بالجان. 
وهو حية بيضاءٌ أكحل العين سريعة الحركة. 

وقوله تعالى: لوَاضْمُم إِلَلك جَتَاعَلك من الرضيت4 [القصص: 0.] أي وَضَعْ 
يدك على صدرك ليزول ما بك من الرُعب والفزع والخوف الذي أصابك. 


دالى الفصل القادم ان ساء اللدء والسلذه عليكى درصمة الله دبرلاته. 


© © 8 


الفصل التاسع والأربعون : تابع: موسى 4 | ١‏ ا 
هسك سر 


ااا | | ااا للك : 


الفصل التاسع والأربعون 


تابع: موسى 2 


أرشد الله تبارك وتعالى موسى 4 أن يبرز إلى فرعون آية العصا وآية اليد. 
ولما وصل موسى د إلى مصر وانضم إليه أخوه هارون بن عمران 8 توجها 
إلى فرعون» وطلبا منه أن يُخُلِص العبادة لله وحدهء وأخبراه أنهما رسولا رب 
العالمين» وقال له موسى #82: امل لَكَ إل أن تَرَكَ © كَمدِيِكَ إل ريك فتهت » 
[النازعات: 18 ]١19-‏ وتسعد في الدنيا والآخيرة؟ لا أَكْولَ عَلَ أسَّ إل ألْحَنَّ » 
[الأعراف: »]٠١5‏ وقد يِحْنك بَايِمَ مّن ك4 [طه: ا4] ومعجزة 00 قاهرة. 


فآمِنْ بالله. وأرسل مَعَنَا بَنِى إسرائيل» قال فرعون: ظقَالَ أل تريْكَ يما وَلِيدًا وَلنِنْتَ 


سح سر ١‏ ساح عرص سل 200 


فنا من عُمَرِكَ سنن # بين ] عديدة. ظوَكَمَلتَ مَعْلتَكَ أل مَعَلْتَ» 
[الشعراء: 33 وأنت جاحد للنعمة التي أسديناها إليك. قال موسى 2 : لقد 
فعلتها وأنا غير قاصدء فلم أرد قتل القبطي عندما وكزته» ولعلمي أنكم لن 
كي هل قدة ,اسل ورت مكم ني دك فقت ل قحك شت 

من الْمَرْسَِنَ4 [الشعراء: .]1١‏ ولقد أوحي إلينا يا فرعون أن العذاب على من كذب 
بآيات الله وأعرض عن دين الله وكذّبَ المرسلين» ولا تتكبروا على الله رب 
العالمين. ##قَالَ عون 5 رت اميت [الشعراء: 7]» قال موسى ظلكلِذُ: أرب 
لصوت والأرض وما 4 [الشعراء: 14]» إن كان هناك شيء يُوقن به فهو رب 
السموات والأرض لظهور برهانه وبلوغ حجته» وهو الذي خلق كل شيءء 
وأعطى كل شيء من خلقه ما يتميز به عن غيره» ثم هداه بما فطره فيه من الجبلة 
إلى مطعمه ومشربه وبقاء نسله وغير ذلك» فالدواب والطيور والأسماك تعرف 
مساربهاء وقد أودعها الله كِيَكَ من آياته وآلائه ما لا يحيط به إلا الله كِبْكْء ففي 
العالم آيات ساطعات وبراهين قاطعات تشهد أنها من صنع رب العالمين» وقد 
أقام في كل شيء من الكون آية على حد قول الشاعر: 


سبي قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
حي ١١‏ 5 أ 


فيناعجباً كيت يعضت الاله أم كيف يجحدهالجاحد 

وفي كل شيء له آية تدل على أنهالواحد 
ولو بذلنا ما في الأرض من محابر لنشرح آيات الله في الإنسان والسموات 
والأرض وما بينهما وجميع ما وصلت إليه المدارك الإنسانية لعجزنا عن الوفاء 
بذلك؛ ولذلك اكتفى موسى 882 بقوله لفرعون: قال رَينا ألَرِى أَعَطّن كُنَّ مَيْءٍ سَلْقَمُ 
نه هَدَئ4 [طه: .]0٠‏ قال فرعون لمن حوله وقد انبهر: ا 000 
موسى في دعواه وجود إله غيري؟ قال موسى ل : الذي أرسلني وهو الذي خلق 
السموات والأرض هو ##ريئ: ورت بيك الْوَلِينَ* 1 درام 5 قال فرعون 
لمن معه من ملي مستهزثاً منقطعاً: «إذ كم للع أي كد ل [الشعراء: 
]ء فأجابه موسى تك بأن الله الذي أرسلني هو #ربُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَكْبٍ وَمَا 0 
إن كم تَعََلْ» [الشعراء: 8؟] فسارعوا إلى الإيمان به قبل أن ينزل بكم عقوبته 
فاشتد اع فرعون عن المحاجة ولجأ إلى التهديد بالسجن لموسى 4 فقال: 


لين أَعَذْتَ ِلّهّ عَرِى لَجُحَعَلنكَ من الْمَسْجُونِينَ# [الشعراء: 1799 فلم يزدد موسى 22 
أمام هذا التهديد إلا نُصحاً فقال: أتسجنني ولو جئتك بآية واضحة وححجة قاهرة 
على أني رسول الله رب العالمين» فازداد فرعون سفهاً وعُلوَاً وقال لوزيره هامان: 
م#ماَوَيَرَ ل يمن عَلَ ألظِينِ مكل فى صَرَْا» [القصص: 8"] للأصعد عليه لعلى 
أنظي إل إله موسى وأكلمه إن كان صادقاً أن في السماء إلهاً.ء وأراد بذلك أن 
يموّه على قومه وأن يستخفهم حتى لا تتسرب إلى قلوبهم أنوار الحق الذي جاء به 
موسى يذ وقال له موسى 8: أتستمر يا فرعون على تكذيبك وإن #جِنَيُكَ 
َي مين [الشعراء: 0*]. قال فرعون: لنَأتِ بيه إن حكنت يب ألصَدِوِنَ4 
[الشعراء: ]١‏ فألقى موسى عصاه فإذا هي حية تجري على بطنها وتهتز مسرعة 
كأنها جانء وصارت تنضحمْ وتكبر فكاد قلب فرعون ينخلعء ثم أدخل موسى يده 
في جيبه ثم أخرجها فإذا هي بيضاء من غير برص ولا سوء» فقال فرعون وقومه: 
دلوأ بن عدن لحرن برِيدَنِ أن بعكم ين نض بحرهما وَيَدْعَبَا بطربقيكم النن > 
[طه: *5]. وهذا السحر يدل على أنه سحر ساحر عليم. 


الفصل التاسع والأربعون: تابع: موسى نلا لجرموق 
-5--200 272252-52-02 1135 7 حت 


وطلب ملا فرعون من فرعون أن يبعث في المدائن رسلاً يجمعون السحرة 


ود للم 


فرعون وملؤه لموسى َلك : #أْجِنْتنا لِنَخْرِجَنَا مِنْ أرضنا سخرك يموي (ي) فييك 


م بج سرج ١‏ مو سس ١‏ ل سروم سر الوا > ينآر ل ساسم مك 


سِحر مِنْلِوء كَجْمَلْ يننا وبينَكَ موْعِدًا لَّا لِفُهُ حَنْ ول أنتت# [طه: لاه -4ه] فى مكان 
وفي مجيء موسى َلك وأخيه هارون كَلِ إلى فرعون وتبليغهما له رسالة الله 
فيقول الله كِيْنَ فى سورة الأعراف وهو أصدق القائلين» وما يقصه هو أحسن 
القصص: 
عسوم به | اباس اسه 40 سمي سريه ‏ سرعم لس لجخ اسع 
«ثمّ بِعَثَنَا من بَعَدِهِم مُوسوا بتَايِينا ِل وَعَوْنَ وَمَليه- فَطَلموا يبا فأظر كيِفَ 
7 


112 وس لهسو سل و لكر 3 200 001 0 7-0 
9 وَمَالَ موسى يلفرعون إن رسول من رت العللمين 


م 2 7 2 2 وعد ع 9-2 و و 5 و 
حَقيق علخ أن لا أفوا أش إلا الحى قد جنا ِبَينَوَ مّن رَبَكم دَرْسِلٌ مبى بف 
0 2 582 عرس 2 5-8 ءءًٌ 5 ع م وه 17 احم اي أشي زر 
سيل الله ل إن كت حجنت كايم فأتتِ 2 إن كت ص الصَددقين هزه فالتول عضا 
كه د فى عابي عد جحي مسد للع جب صرح سا سل ل ححتتم 1 محر سه 5 0000700 
فإذا هى نعبان مبين 9 ونزع يدم فإذا فى مضاء للنظرين [وييا ل الملا من قوم فرعون 
> دده م م وو 2 اله ثم الء 2م 2 سساس سعوو ع2 عه هي اه ندجو 
إرك هذا لكي عَلِكٌ 9 رد كّ مجم ين يكم عَنَادَا تأمرومت (ز) فَالوأ أنية وأحاه 
موس * 570 556 7 ل رعو به 2 5 
وََرَسِلُ في الْمَدَآين حلثرين و3 يَأنُوك يكل سحر عَلِيرٍ# [الأعراف: ]١١7- ٠١‏ 


ويقول ويك فى سورة يونس: موث بِعَثَنًا مِنْ يعدرهم موس وشترورت إِك فرعون 


وه لس سس سل تلخ )ع سي خا م 2 جحشكر ‏ عدهد 0 م« هه 5 ل سايجحيسم الك سس 

وَمََِيِْ باينا دَاسْتَكبروأ وكانوأ هومَا مجرميت 03 قَلَمَا حَآءَهُمَْ الْحَقّ مِنْ عنرنا قالوا إن هنذا 
عد 

4 حو اماع حنم ع1 عدر يددع ,دع 2م عت__عشة 1 جع 2 ع خا اكد و 099 

7 ميين قال مومع أتقولونَ لِلحقّ لما جاءوكم أسِخرٌ هنا ولا يقلح السّحرون 


سمه 4 رس 6 ا 200 0000 # سه سسحت رك 2م 0 له 

َالَأ أِنْتنَا لَلَِْنَا عا وَجَرْنَا عليه ابَآدنَا وتكون لكا الكبرية في الأرضٍ وما نحن 

وه ار حتحتكج عه اجدء+ :4ص ده 5 - 1 

بمؤيينين 92 وَكَالَ فِرِعونُ أنَتُونِ يكل سَّحرٍ عَلِيوِ# [يونس: 5 0784]. 
5 5 5 53 5 لكيه عي س2 585 لس سم اسع > 
وقال تعالى فى سورة هود. #وَلقَدُ أَرَسَلْنَا موس بعايئتنا وس دن مين ا + 

عد ير 

.ع له سلا 


يح سج بر | و .سه 


فرعوت وَمَلَإِيْف َأبَعوأ أ صّّ عون وما آم فرعوت رشيد # [هود: 95 -9ا9]. 


ص 


ححم قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقٌّ 
كنا 


وكا تفال فى سورة لمعن موسي ا قالا لفرعون لما 
جناءا”إلينة: 3 سول ويلك ٠‏ سيل معنا بق إِنرَيلٌ ولا نَعَدّبهم قد شتلك يَايْقَ من 


كط 01 0ك 7 مع سيا را ص مر س0 000 
نيك وَأََلَمْ عل ده انمه 9 نهد أض 1( أ المدات عل ين كس ل 
مس هد ميم مهد 20 لس مس 07 20 8 2 
0 م ا و بى 69 كل ,2 الى اقل َيْءِ حَلْقَهُ ثم هدى (©) مَل 
5 57 ع صق 116 اجر و له مي ممه 7-1-4 
ل القرون لأ © كَل يلها م ف في 0 لا يضِلٌ رن ولا يَسَى © 

ا 200 ع سع ‏ لرعك ح سا مه 35 


0 رراصل مراع مم عن سم سس سم لس 2004 
لَزِى جَمَلَ 9 لْرْضَ مَهدًا وَسََكَ م 0 ين امكو مه معنا ييه ونا 
يْن بَاتِ سَقَّ 2) موأ زعوأ أتعامكم إِنَّ فى د 


دالى الفصل القادم ان بشاء اللدء والسلام عليكر درصمة الله وبركاته. 


© © © 


الفصل الخمسون: تابع: موسى كلا 52-5 


ااا | | لاا 


الفصل الخمسون 


تابع: موسى 152 


نتابع في هذا الفصل إيراد ما ذكره الله وِيْكَ في سورة طه عما دار بين موسى 
وفرعون عند قيام موسى بدعوة فرعون إلى الله حيث يقول ويك في سياق ما استدل 
به موسى نكي على أن الله وخدد هو رب كل ذي” وسيده ومليكه» نه لا إله 
غيره ولا رب سواه: يها حَلفَك وَنِهَا دم وَينَا ضرعم كر أذ (© وقد 
بْسَهُ َلَِا علَّهَا مَكَدَّبَ وَلَنَ 67 كَل متا ِنُخْرِحَنا مِنْ أَنْضًا سخركٌ ينموبى 87 
تبتك بيخي يَظد. تب ينوك تزها لا َه من و51 أت مكنا وى 9©) 
قَالّ مَوَعِدكُخ 2 وم لرسَةٍ وَأن تر النَّآاسُ ضح 4 [طه: هه 54]. 
وقال ويك في سورة الشعراء: #قَلَ أل نرَيْكَ فا وَلِدًا وَلِنْتَ فنا من غْمرِكَ 
نين ين ) وَكَعَلْتَ َلك أل هَعَلْتَ وَأَنتَ من الْكفه لكفريبت 9 قَلَ تَمَلئهآ إذا ونأ مِنّ 
أَلصَّالِينَ © عرزت عدم نا جِنَدَكْ هَهَعَبَ لى رن َك وَعْمَل عمِنَ الْمرملينَ 9 وتنك 
َه تا عل أن عَيَّدتَّ به إنكهيلَ 9) مال 0 وما رب العتلييت 9 َال رب 
شعت وَالرّسٍ وبا يتما إد كُمْ رين © 16 لسن عزلك آلا َم © ك1 يي 
ورب بيك الات 69 قد سس 00 يل كي لَجَنونٌ © كَل رَبُ الْسَمْرِقٍ 
والمترني ونا ينا إن ك2 عَقِلْنَ 2) وَلَ بِنِ اعََدْتَ إِلَهَا عر لَأْجَعلنكَ عِنَ الْسجُونىَ 
© ل اك فلك يكور فير © َال 0 بده ع ب افيد 2 ار 
حَصَاه. ًا غى باذ نذا © م يد ا ع تين © كل نما حول إن هنا 
0 _- 


0 0 وو هه م 3 
لسلحر علِيِمٌ © بريد أن يخ رت 


0 


يْنْ أَرْضِكم لسحروه فماذا تأَمُرُوت 6 ) َالَوَأ أَنْحِدَ 


مه وَيصَتْ فى الْدَنِ حَيْرِينَ 9( ا بابك حكن سَكَارٍ عِلِيرِ4 [الشعراء: 18 - 77]. 


ويقول تعالى في سورة النم| 00007 يننا متسر قالوا دنا عع بيرك 9 
يتعثرا يا نقتا َم طألنا وا نز كيقَ عن عن 4 [العمل: .]14-1١‏ 


تميق قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


28 ل شغي سر نى ركبو مم + جص 121 .حل و راو 
2 ِنَم لا يفلح الطدلمون 9©) ل فرعون يكتأنها 
00 سرس أ 7 2 4 14 ور 00 مك رس ل عملي 2 رت ور 
ليا ا ولف رست و1 ل قو وُقِد لي يهْسَنُ عل الظِينٍ تأجكل لي صَمَا 
03 0 34 1 04 - 000 0 م . + حجحتكعم مص رس ددا تن ,”جنر 
سق أطع إل إلنه مو وَإِفْ لأَظْنْمٌ مس الكنين © وانتكرٌ هْوَ مَحْيوْدُهُ ىف 
لْأرْضٍ بِصَيْرٍ لحي وَظنوأ أنَّهُمْ نما لا يرْحَعُورح4 [القصص: 75 4"] . 
سهد عي لمي وا سا ل سر سل م اي0 
وقال تعالى في سورة غافر: ول أرَسلنا موس بكايددنا و, : مبيكف ونا 
0 ا اخ سه 09 جم 217 مخ 7 ساس 


إِك قعوت وَعْمَنَ وروت فَقَالُوأ سَحِرٌ كَداب 9 فلا جَآءَهم بِآلْحَقّ مِنْ عنينا 


يَالا ضع و سه م2 ا 2-4 حوره .سس ع 0 2 002201 28 0 

َانُوا أمْمْلوا أن الدرت ءَامَنوا مَعَمُ وَأسْتَحْيوا نِسَءَهُمَ وما كيد الْكَفْرِنَ إِلَّا فى 
هه 2000 ل سساح ار يوعط عداو > ات 1ه عي غلم 

صَلدلٍ (3) وَدَالَ فِرَعَوتٌ دروف اك موس 57 79 ِف أخاف أن َيِل دسَحكُم 


3 أ 3 ل :5 5 38 36 3 و 
أو أن يُظهرٌ في الأَضٍ الْمَسَادَ (5 وَمَالَ مووت إِفٍ عَذْتُ برق وَرَيَكُم من كل 
متكيرٍ لا يون مرو للْسَاب4* [غافر: 7 - 07؟]. 


وعندما أظهر موسى هذا الالتجاء العظيم إلى الله وحدهء سخَّر الله ويك له 
رجلاً مؤمناً من آل فرعون يكتم إيمانه» فبدأ في الدفاع عن موسى دء وأخذ 
ينصح فرعون وملأه بضرورة المسارعة إلى طاعة موسى 22 والدخول في دينه 
قعل أن مسلط الله :على :المكديين عقوريه 0 0 والمك انه وفي ذلك 


5 0 بو لي 1 00 و ود 4 ” إنمَكَفء كه وول 1 
> 1 عرس سي 0 7 
يفول رَىََ الله وقد جَاءَ 000 كك تدا كم كن وب ب 
2 ل سء 0 2 - عم إى سه 2 ييه 
د بص ًَ 0 الزى جد إِنْ أنه لا مهبدى من / ف كد 9 يعَوَو 
مسرل صم<ى م 20000 1 52 2 آذه خي 2 027 2 م 2 ولو و بريه 
م ألْمَلْكَ الْيَوْمَ ظاهره لض كن شف بذ بين أثر إن ع فرعون ما 


إلا سس 
علي مَثْلَ يَوْوِ الْخَحآابِ © يِثْلَ دأ هوه نوج وكاو ونمو وا من بِحَدِمُ وما أله 
يُريدُ ظُْا ساد © وَيَمَرَرِ إِيْه أَمَافُ عَلَكي يرم اتاد 2 ينم 3 مَديرينَ مَا لَك من 
لَه مِنْ عَاصِوِ وم يدل الَهُ هَا لَه مِنْ هاو ) وَلَقَدْ جَهَكُمَ بُوَصْفُ من قَبَلْ بِالييكد 
1/ بلع و شك ييا جَةكٌم بي حَيَهَ إِذَا مالك فلثر ن معدب مع الله فر 2 3 


الفصل الخمسوق : تابع: موسى ة د 
مس21 ُشششش2لظللللللاُ2 تبت 


ا م مم2 007 7 ند 8 جر 0 م لس . 0 
كَدَلِكَ ِضِلْ ألَهُ من هُوَ سرف مُريَابٌُ © ألزيت مه 


2 


0200 جم وعد فال 20 جين ع )كين -ه عا سه 
وري لذن ء اموا كدَلِكَ يَظيَمٌ أنه َك 


00 > 5-0 


ع تيسن ابن .مما 2 بلع اميت 0 0 


ا 


تمت كََلَيَ إِك إكه وس وَإنِ قله كد مَكَك. رن ززعو و امكو 


ب 0-2 
وَصْدَّ عَنِ الَْبَيِلٍ وَمَا كَيّدُ فِرَعَوَْ إلا فى تان 9 كال الكت امي مور 
أسَبَمُونٍ أهد هكم سَبِلَ جيل الشاوةه وغافة ب 


وعندما رع لعو للع لجان لك الشفي ان بترن ايل اا 
إنخانة : 2رتال الزقه مره تعزو تبون 0 سَبيِلَ أََسَادِ (9) يَقَوْمِ إِنّمَا مذو 
لكر لديا َع وَإِنَّ ره جى دَارُ الْقَرَارٍ (9) مَنْ عَمِلَ سَينْقَهٌ فلا خجَرَى َّ ْلَه 


8١ 


شاع سا له 27 :- © 0207 08 0020 له قزر دس ولد خش لم رس 
وَمَنْ عل صَيلِحًا من دَحكرٍ أو نك مقو قث تالتب يدرت لقند يف هب 
بكَبْرٍ حِسَابٍِ 69 وَيَمََرِ ما لي أَدْعُوكُمْ إِلَ التَجَوة وَيَدْمُون إِلَ آلثَارِ 7 تَدْعْوتئى 


وح دهده 


لِأَكْمْرٌ لَه وَأْرِكَ بو مَا ليس لى به عِلْمُ وَآنأ أ وك إل لير تقر © لاجد ل 


9 


تدعودى إِلِهِ 0 م دعوة 3 فى لديا و ف الكشينة و د إِلَ ال وأ رت الْمْسَرِفِينَ 

00 مي جه ل ععو+ + ع مغرو كعم د مسد سير 7 

سْحَنب البَارٍ () سَتَذْكْرُونَ مآ أقُولُْ لَحكُمٌ وََفْوِسُ أمَرىى إِلَ أله 5 بِالْعبيادٍ 
0201 7 ا 200 - 9 آ ‏ تل رح مره 01 

2 وَقَدهُ للَّهُ سَيّكَاتِ مَا مُحكَرُوأ وَحَافَ بِتَالٍ فِرََوْنَ سُوءٌ الْعذّاب4 [غافر: 4 ه45] 


ره التصيرفة ونا جه يآ إَا مم يَنبَا يتمكون» 


ٍ 
4 
3 
ُ 


[الزخحرف: /,ا4]. 

5 1 5 5 0 ةا ار لل م بس 01 جح 

00 2 7 سورة الدخان: أن أدوأ 2 عباد لله إفي 5د رسول ين 9ه 
ل نينا لى 0 [الدخان: 18 - ]١١‏ 

ا #وف مور مح إِذْ رَسَلَئةُ ِل وَعَوَنَ لطن من © 
َو د 00 أو مون [الذاريات: 378 9"]. 

َكَل 5-0-0 النازعات : هكَرَئهُ الأَيْدَ الكرى 29 مكدب وص 99 م2 


م 


كبر متى 2 هَحَثَرَ قادئ 9 كَقَالَ آنأ ركم الْخَلّ4 [النازعات: ٠١‏ - 14]. 


ثالى الفصمل القادب اث شاء اللدء دالسماه عليكى ررصمة الله وبركاته. 


لبي قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 


اا ممما ]| | ||اااالالا 0 
الفصل الحادي والخمسون 


تابع: موسى لكام 


جمع فرعون مهرة السحرة من جميع مدائن مصرء وقد كان السحر يومها هو 
أهم أهداف التعليم في بلادهم» وقد كانوا بَلَّعْوا فيه مبلغاً لم يصله أحد من 
قبلهم» ولم يُعرف أنه وصل إليه أحد من بعدهم» وقد جرت السّنَّة الإلهية في أن 
يبعث الله كل نبي بمعجزة تفوق أعلى درجات العلم الذي برع فيه قومه؛ ليكون 
أظهر للحقء» ويعرفوا أنه من عند الله» وأنه لا يقدر على مثله البشر؛ ولذلك 
أرسل محمداً كَل بالقرآن.ء وجعله معجزته الكبرى؛ لأن قوم محمد كلهِ قد برعوا 
في الفصاحة والبيان والبلاغة حتى أقاموا للخطباء والشعراء منابر في أسواق 
عكاظ ومجنة وذي المجاز. 

وكما أرسل عيسى َيه بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله؛ 
لأن قومه قد بلغوا في الطب شأواً لم يسبقوا إليه» وقد وصف الله تبارك وتعالى 
ما كان من موسى والسحرة ومن فرعون وملئه» وكيف سارع السحرة إلى الإيمان 
بموسى 4 عندما ألقوا حبالهم وعصيهم. ويل إلى موسى 8 أنها تسعى» 
وأنه أوجس وأحس في نفسه بالخوف. فطمأنه الله كَنِكَ وأمره أن يلقي عصاهء 
فانقلبت حية هائلة وابتلعت جميع ما صعنواء فأيقن السحرة أن هذا لا يقدر عليه 
إلا الذي خلق القُوى والقُدّرء فخروا لله ساجدين معلنين إيمانهم بالله ورسلهء 
صابرين على كل بلاء يصيبهم في مرضة الله وَبْقَّء وفي ذلك يقول الله تبارك 
وتعالى في سورة الأعراف : 


ويه الكمر ركورك فالا 4 لا لم إن مها عن الْعَبِينَ © دَالَ َم 
مطل ل سد مهي ع جعي 52 سمس 1 رم 6 و 0 
وَإِنَّكمْ لَمِنَ الْمقرَبينَ 9 الوأ يمُوسَىَ إِمَآ أن مَلْقِىَ 5 أ ته عن انيت 9 
راس 0ج< عه رصم سم 0 
قال ألقوأ فلما لقَوًا محرا أعرت الئاس 0 17 حر عَظِيِيٍ 3 حا 


الفصل الحادي والخمسوة: تابع: موسى كلا 2 


07 2 1 ىا اس 7 ذه اام موس 7 مم م 7 
ا ام و ره 1 
مرمرع ر ححثنم يدر وه رب ىب سم ده 3 


شَبَوا مننيت 07 وَألْقَ التَعرَهُ سَجِرِينٌ 7 كَلوَا امنا برب 

6 020-17 04 لضم 2 5255 00 عن تقد 
تع © رَتٍِ موسق وَهدرون 59 قال فَرَعون 0-7 ب قبل 9 ءَادَنَ لك إن هذا 2 
0 


في المَدية شيا ينآ أخلهاً قتزت تتقوة © لين يديك وأنبلثم ين 
, 17 أجمييست 9 َلْوَأ إِنَآ إل ريا منقيبون 9 وما تبقم هنآ إل أت امك 


50110 لا ته أ 


5583 رن َم ع ريّتاأ فرع علينا صر | وتوفنا مُسَلِمِين ‏ [الأعراف: .]١7551-11١‏ 


أ 0 


وقال تعالى في سورة يونس: #فلمًا جه اتح َال لهم موس لكر م اشر 


4 


مُلْقُورت 29 هَلَمَّا ألْمَوَأْ كَل مونئ ما حدق جنش يد ليحر بذ أنه 3 أنَّهَ لا يِصلِحُ 
عَمَلَ الْمْفِييدَ 7 وض اللَهُ الْحنَّ يميه وَلَوْ كر الْمْجْْمُونَ4 [يونس: +١‏ - 41]. 

ويقول تعالى في سورة طه: فول فَرَعَوَنُ ا كيدم م أَقَ 69 مَالَ لهم 
مُومى وَيْلَك لا نَقَروأ عل أَنَّه كبا مسْسَِرْ بِعَدَاب وَقَد حَابَ من أفترى () فرعو 
أَمرهم يِيتَهُر وأدَرُوا م إن هّن لسرن يرِيدانِ أن يخرجاكم مَنْ رضم 
سحرهما يها بطريقتكم لمعل لمق 52 6 حيدم م انوا سن ود أفلح لي من 


أشتغق 69 تلوأ يموع إِمَآ لق أن ص وَل من أَلَق 2 مَالَ بل آلثراً 55 
0 وعِصيهُم 0 له من سب حر” سحرهم أمَا َس اسن ف شير د 1 9 58 
د دعل 9 1 7 ف يَسِنْكَ تلفق مَا سنا نا صَتَعُوأ د سر ولا 
32 0 /00000 0000 ا َ 5 
5 قََ 9 قي السَحرة مدا قَالُواً امنا يرب هرون وموسئ 29 َل عَامنمم 
104 مدت 4ع 14 رويط 0 و م سس 7 آم " تو وسع 10 7 
قبل أن ءاذن 2 ا نف م الى تا السحر َلأْفَطظِعرَ ل أ - من ع 
رودعه اسطء 0.0 و« _ء- 2 2 يوسم ع دعي لمده ريض“ “مد 
يفك ن جث اتضل رتملخ ا مد عَذَبَا وبق 9 فالا أن نُوْيركَ عَلَ ما 
م الْدتِ وَالذِى عَطربا كَأهْض ما أنْتَ فَاضِنَ إِنَّمَا نَقْضى هذ ليو دنآ © إن1 ءامنا 


أ 
م 


رُ وََلَهُ حَيْرٌّ وَأبقَح4 [طه: ١‏ 78]. 


59 1 ا ا و امه سف 21 خم :عمف ام د 
وقال تعالى في سورة الشعراء: فَجِيمَ السَكرَهٌ لِيِبِقَاتِ يور تعر ©© ويل 


تيد كل لَمْ جتن © قلا عَيّمْ التزة إن كوا هم القييب © قدا ع1 التحر 
لوأ لِفْعَونَ أيِنَّ نا دما ل 5 بن التي © ]1 


خا د 
كم ثري ا مآ لم ملقو © لقأ بام مَمِصِيهُمْ الأ يدر يعدت إنَا لحن 


ممع قِصَص الأَنبيَاءٍ القَصَص الحَقٌّ 

لل ههه 
العليون 62 قلق مرنى ل َإِذَا هى تلقف ما يأَفَكُونَ 65 © م الع ا 00 
وآ عضن رت اَن © نب مرى معزدة ©© كَل سَثْز لم قَلَ أن اكه ل إن 
ِبر الى علَمَم لي رك تلن ل َديدُ وَيَملكرٌ يَنْ جلف وَلأْصَلسَم 
ميرت © كنا لا مَيرّ إآ 1 قنقة 20 1 تلم ل بن 2:6 عليه 1 
كن أجل 51 [الشكراء ل ب ام]ء 

وفي قوله تعالى في سورة الأعراف: طفَالا يَمُوسَقَ إِمّآ أن كُلْتَِ كد َ 
نَكْنَ حنُ الُْلتِينَ4 [الأعراف: »]1١5‏ وقوله تعالى في سورة طه: الوا يموع م 
أن تلق لمآ أن تكن أَوَلَ مَنْ أَلَقق» [طه: 0+]» إشعار بأن الله إذا أراد إظهار 
هيأ أسباب هذا الإظهارء ووفق موسى له إلى أن يطلب منهم أن يكونوا هم 
البادئين بالإلقاء» حتى إذا جاؤوا بهذا السحر العظيم الذي خوّف الناس حتى 
موسى قكلة؛ ثم ألقى موسى عصاه وهي واحلة فانقليت حية هائلة تبتلع وتلقف 
جميع حبالهم وعصيهم التي انقلبت حياتٍ تجري هنا وهناك» ليكون ذلك أتم في 
باب إظهار هذه المعجزة القاضية على اكيم اوسمدرهع رباطليية 7 7 

وفي قوله تعالى: #تَمْلِبواً هلك وَانَقلبُوأ صَغْرينَ# [الأعراف: .]1١94‏ إشعار بما 
لحق فرعون وقومه من المهانة والذلة والصغار عند ظهور هذه المعجزة. 

وفي قوله تعالى: لي التّحرَهُ سَجِدِينَ4 [الشعراء: 45] إشعار بأن هؤلاء 
السحرة قد سارعت إلى قلوبهم أنوار الحق فلم يترددوا في الانقياد لله والإذعان 
لدينه والإيمان برسلهء وقد خالطت بشاشة الحق شغاف قلوبهم؛ لأنهم أعرف 
القوم بأن ما جاء به موسى ليس سحراً. 

وفي قوله تعالى: #8قَالَ فَعَونُ متم بهد قبل أن مدن 4 [الأعراف: 177] 
إشعار بأن فرعون أيقن أن ما جاء به موسى هو الحق من عند الله» غير أن شقوته 
جعلته يحاول الإبقاء على بعض سلطانه حتى في إيمان من يشرح الله صدره 
للإسلام . 


د > برسشهد 


وفي قوله تعالنئ: من هذا ا ] ا لمخرجوأ 7 أهلها 4 
[الأعراف: ]١١*‏ وفى قوله: #إِتَم 0 َلى 2 > لسحر 4 [طه: الا] إشعار 


الفصل الحادي والخمسون: تابع: موسى 42 _ 00 


بتخبط فرعون في إلصاق التهم بهؤلاء المؤمنين لتضليل قومه ومحاولة صرفهم عن 
هذا الحق الأبلج» وما كيد فرعون إلا في ضلال. 


دالى الفصل القادم ات شاء اللهء والسلام عليكر ورصمة الله دبركاته. 


© © © 


سيمع قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 


ال )الاعدواا 0 
الفصل الثاني والخمسون 


تايع: موسى ا 


أشرت في ختام الفصل السابق إلى أن فرعون عندما رأى عصا موسى 
انقلبت حية وابتعلت ما قدمه السحرة من السحر العظيم» وآمن السحرة برب 
العالمين رب موسى وهارون ولم تؤثر فيهم تهديدات فرعون بقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف» وصلبهم في جذوع النخلء وثباتهم على الحق 
وسؤالهم الله كيك أن يفرغ عليهم صبراً ليتحملوا كل ألوان العذاب من فرعون في 
سبيل إيمانهم بالله» أيقن فرعون أن ما جاء به موسى لَ8ِدِ حق لا مرية فيه. 
واستيقن هو وملؤه أن موسى رسول الله كله وقد أثر ذلك في نفس فرعون خوفاً 
من أن يصيب موسى بأذى» واكتفى بتهديد موسى ووعيده» ويظهر ذلك جلياً في 
قوله: #دروق فسن فَسَلٌ موس وَلْيُدَعْ 2 ف أَحَافُ أن مدل دحك أوَ أن يظهر ف 
لْرْضِ آَلْفَسَاد»4 [غافر: ١؟].‏ فهل كان مربوطاً بحبل لا يتمكن بسببه من قتل 
موسى» لكنه التهديد الأجوف الدال على أنه يحس أن موسى رسول الله» غير أنه 
وقومه أصروا على تشديد العذاب على بني إسرائيل» وازدادوا في تقتيل أبنائهم 
واستحياء نسائهم. وصان الله موسى 8ه من أن تناله يد فرعون. كما صان 
محمداً يةِ من أبي جهل ومن معه من أن تنال أيديهم رسول الله محمداً يِه وقد 
أوطي آله 32 إلى سؤنى وهارؤت أن هيدا لترمهما صر يونا وان يتجعلرا 
بيوتهم قبلة» وأن يقيموا الصلاة» وأن يستمر موسى 8ه في بشارة المؤمنين 
بنصر الله وتأييده» ولما أخذ فرعون يعلن عن تشديد العذاب المهين على بني 
إسزاصيل وأتع ل 'مدمعين هدرت + لال تقرس 'لتزية اميا يلمر واضييدا إن 
لْايْضَ بِلَّهِ يوْرِفهسا من يك ين يبدو وَالْعيِبَةٌ لْمتّقيرح4 [الأعراف: 178]» وقال 
قوم موسى له: أوذينا من قبل مجيئك بالرسالة ومن بعد مجيئك بهاء قال لهم: 


الفصل الثاني والخمسوق: تابع: موسى تلز ا سب 


و اح 
عَى رَبك أن يُهْلِكك عَدوَكُمَْ وسَئَظَِح فى الْأرّضٍ سَِظرَ ككَيْفَ تَْمَلُونَ4 


[الأعراف: 8 ]. 


ولقو مد انهه شاك نص الله المومين: وك قي و لسن اا للد جين ا 
فرعون الجدب والقحط ونقص الثمرات لعلهم يفيقون من غيهم وضلالهم» لكنهم 
بدل ذلك صاروا يزعمون أن هذا الذي أصابهم هو بسبب مجيء موسى لهم 
واطيروا به وبمن معهء وأجابهم موسى تل بأن سبب بلائهم هو كفرهم وتكذيبهم 
رسل الله» وزعموا مرة أخرى أن هذا الجدب والقحط من سحر موسىء وأنهم 
لن يؤمنوا به أبدآاء فسلّط الله عليهم الطوفان» فغرقت مزارعهم وهلكت ثمارهمء 
ولما انتهى الطوفان وبدأت الأرض تؤتي ثمارها سلّط عليهم الجراد» فأباد 
زروعهم وثمارهم» ثم سلّط عليهم القُمّْلى وهو صغار الذَّرء والدّيَا الذي لا أجنحة 
لىء أو شيء صغير بجناح حمر وشيء يشبه الحلم خبيث الرائحة» فصار هذا 
القُمّْلُ يخالطهم في جميع أحوالهم لا يلمسون شيئاً إلا وجدوه فيهء ثم سلط الله 
عليهم الضفادعء فملأت بيوتهم وطعامهم وشرابهمء. ثم سلط الله عليهم الدمء 
فصاروا لا يتناولون شيئا إلا وجدوه مغطى بالدم. وقد امتزجت به مياههم 
ومطاعمهم. 

وقد كان من آيات الله ونِكَ أن صان بني إسرائيل من كل هذه العقوبات» ولما 
فين هذا ا ل يمو أدْعٌ آنا وَيّكَ يمَا عَهِدَ عِندَكُ ين كُنَفْتَ 
عَنَّا الجر لنْؤْمِنَ لك وَلَرْسِلَنَ معلك بق إِسْرعِيلَ4 [الأعراف: 184]. لكنهم كانوا 
ا ومع يقينهم بأن هذه آيات مفنصلات 
من الله كِبْنَ جحدوا بها وضحكوا منها 


20011 


وقال فرعون لموسى: ##إِنْ لأظنك ينمومئ مَسْحُورًا» [الإسراء: »]٠١١‏ فقال 

له وني - لقن غليتك أن هلم الايات التسع وهي العصا واليد وما جاء بعدهما 
من السئين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم كلها 
من الله قِيِنَ لعلكم تهتدون ##وَإنٌ لَك يَفرَعَوٌتَ منبُورا» [الإسراء: ؟١٠]‏ أي 
هالكاً بسبب كفرك وضلالك» ودعا موسى 8242 على فرعون وقومه فقال: #ريّ 


سميج قَصَص الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


9 
2 7 
- 27 


للك ءََتَ وتوت وَمَكام رِيَةٌ ونوا فى لفِيةِ الأنا ربا لضا عن سبيليك» 
[يونس: 88] فبدل أن يشكروك عليها استعملوها في الصد عن سبيلك #رَيَنَا أطي 
َك أُتَولِهِمَ» أي أهلكها لوَاَسْدُد عَكَ فُلُوبهِمَ» أي اطبع عليها ثلا مؤْمئوا حقٌّ يردا 
عدا الْأَلم4 [يونس: 2188 وقد بلغ موسى 2 هذا الحال في الوقت الذي رأى 
فرعون أنه لا بد من إعلان الحرب على موسىء. وأرسل فرعون في المدائن 
حاشرين» يجمعون العُدَّة والسلاح والرجال للقضاء على موسى وهارون ومن 
معهما من بني إسرائيل من المؤمنين باذلاً كل ألوان الإغراء بهم. 


وقد أوحى الله يك إلى موسى أن يخرج من مصر ليلاً ببني إسرائيل 
مسرعين إلى سيناء» وأعلمه أن فرعون وجنوده سيتبعونهم. فسارع موسى 42 إلى 
امتثال أمر ربه» فسَرَّى ببني إسرائيل» ولما اجتمع جندٌ فرعون سارعوا إلى اللحاق 
بموسى 14 يقودهم فرعون عليه لعنة الله فأتبعوهم مشرقين» أي وقت شروق 
الشمسء» وقد كان موسى تب ومن معه وصلوا إلى مكان عسيرء فالبحر أمامهم 
والعدو خلفهم والجبال عن يمينهم وشمالهم» فلما تراءى الجمعان جمع موسى 
وجمع فرعون قال أصحاب موسى: إنا لمدركون؛ أي سيكون هلاكنا على يد 
فرعون وجنله هنا؛ لأنه لا مفر لنا. فأجابهم موسى نَل وقال لهم: كلا لن 
يدركوناء ولن يصلوا إلينا؛ لأن الله وعدني بذلكء. وأراد موسى َه بذلك 
وله اله لمحف أجانه ضكونا قال سرمي 2 ا كان أن نط عقا أن ن 
يط (©) فال لا اها إتَى مكنا امع وأرف »* [طه: 45 01415 ولذلك لما قال 
له أصحابه : #إإنًا لَمدرَكن» [الشعراء: ]1١‏ أجابهم بقوله: كل | 
لكر 2 


- 
ا لا 


فأوحى الله كين إلى موسى 82 أن اضرب بعصاك البحرء فضرب موسى 
البحر بعصاه فانفلق» فكان كل فرق كالطود العظيمء أي كالجيبل العظيمء 
فجعل الله لهم بذلك طريقاً في البحر يبساً لا يخاف دركاً ولا يخشى» وصار 
موسى ومن معه يمشون على أرض صلبة يابسة. على كل جانب من جوانب 
طريقهم جدار من الماء كأنه صخر منحوت» وعندما خرج موسى ومن معه من 


الفصل الثاني والخمسون: تابع: موسى نيلا 52 


البحر أمره الله وِيْكَ أن يترك البحر ساكناً حتى يدخل فيه فرعون وجنوده»ء فلما 
صار فرعون وجنوده في اليم غشيهم» من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما 
هدىء ولما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا 
من المسلمين» فلم ينفعه هذا الإيمان» ولم يخلصه من عذاب الله. ورمى البحر 
بجثته ليراها من بقي من قومه؛ ليعرفوا قدرة الله عليه. وكان ذلك في يوم 


عاشوراء. 


دالى الفصل القادم ات شاء اللدء والسمدم عليكى درصمة الله وبركاته. 


© © © 


سمو قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
0 ااا 7111لا اسه 


6 "1111| | )> | | |||||||ااااااالاا! . جيجية 
الفصل الثالث والخمسون 


تابع: موسى 0 


ذكرت في ختام الفصل السابق أن غرق فرعون ونجاة موسى 4 كان في 
يوم عاشوراءء فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن 
عباس ويا أن رسول الله وها قَدِم المدينة» فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراءء 
فقال لهم رسول الله كَلِةِ: «ما هذا البوم الذي تصومونه؟» فقالوا: هذا يوم عظيم 
أنجى الله فيه موسى وقومه. وغرّق فرعون وقومه. فصامه موسى شكراًء فنحن 
نصومه. فقال رسول الله يَكِ: «فنحن أحق وأولى بموسى منكم) فصامه 
رسول الله كله وأمر بصيامه . 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم موقف فرعون ومّلّئه من 
موسى ظَلذْ وقومه بعد إيمان السحرة في مواضع من كتابه الكريم» حيث يقول في 
سورة الأعراف: 
لَك من غم دعو أَدَدُ موى ووم إنفيذوا فى لاض وََدَرَدَ اهيف 
سيل ْنَم وَتسَق نَآءَهُمَ وَإِنَا فَقَهُمْ تهرورت 9 نَل مومئ لِعَوْمِهِ أسْتَعِيُوا 


عد رمعملا للم 


7 7 ل ان او 4د 0 3 رع مومه 2-0 
وَأصيروا إرت الْأرضٌ لله يورئها من يَشَكه مِنْ باد وَالْعَييبَة للْمتّقبرت 


عا 


ليه 
وخ إنها 


لدع 5ه طه د د ات اه يس 22 سخ سر 2 00011 م 7 اوشم #بى اسم عوج 
وستخلنكم فى الأرضٍ هَِنظرَ كيف ععملون وَلقَدٌ أخذنا َال فرعونٌ بِالسَنِين ونقص 


و2 ما صسسه 030000 0 0-4 2 مما م 2 7 02 عد 

مْنَ لثمت لعلهم يَدَكَرُونَ © فَإِذَا جَادَتَهُمْ للْسََةٌ مَالُوأْ لنَا هذه. ون تُصِيَيمَ سَيْكَةُ 
5 

هو 200 00 م ان 3 -22 047 3 0 له دوا م ححعسض رايا لره 

يُطَيروأ بموم ومن معد ا إنما طَيرَهُم عِندَ اللو ولس أكارهم لا يعلمود (9©) َمَانوا 


5-39 


م عر دعو دس ا 00 


7 7 0002000 00 ا 00 
هَمَا ححن لك بمؤييس 539 َأَرْسَلنا عَلبهم الطوفان وَاْرَادٌ 
> جا ء 5 م سخ ل 1 5 52 0 جحمعم ردي رمد رمم 
لضفادع والدم ايت مَفَصَلتِ فأستكيروأ وَكَانأ قوم ميس 9 ولما وقع عَلِيهِمَ 


انا 


الل و 


سا عر 


سد 


1 ون < عه 2 0 
نا وَبّكَ يمَا عَهِدَ عِندَكٌ كين كُنَنتَ عَنَا اجر نوي ]1 


الفصل الثالث والخمسون: تابع: موسى :252 [ بن نمق 


َلوُسِلَنَ مَعَلك بق إِنرَءِيلَ 9 ددا كَمَنْنا عَنمُمْ الجر إل أجل هم مُه إذا 
هم كز © تكن ين كأفرقكه فى اين رات كبا يليا يَكَاهًا عم 
غنيك © ونا التمم الزيت كنا نتمْمَْنَ متسرق امرض ومككربها آلب بنرك 
:5ن الف ويك" التق غ1 7و ]لودل بجنا اشوا 1257 164 6ه بقن 
ْعَوتَ وَقَوْمُمٌ وَمَا كانوأ يَمْرِشُوت4 [الأعراف: 1١7‏ /1]. 

وقال تعالى في سورة يونس : أقَمَآ َامَنَ لوم إلا درِيَهٌ ين ومو سِ حون 
من فرعون وَمَلَايْهِرَ أن يَفْنتَهُمٌ مَإَّ فِرَعَوْتَ لَعَالٍ في لْرضٍ وَإِنَّم ل 


لمن الْمتْرِفِن 9ع وَمَالَ 

: م 1 3 478 مي 2 8 0 لان 0 
موسو قوم إن م أمنثم الل َه توكوأ إن نام مُسَلِمِين ا 
م 00 ع دي كسم م م حججعمهم ددس 0007 صءورس 20 له سام مه 0 
لا مجعلا فتنة لِلقَوُ ألغا: لطَلبِيِنَ © وَيَنَا يََتِلَك يِنَ الْعَوَوِ الكفرت 9 وََوَعَيِنا : 


-2 2 حب يوحت ا 
أ 02 00 0 3 57 أ 0000 ءَ وام ّ 
موس م أ أن وها 00 يونا ولجْملوأ يوتحم ْلَه وَأقِمُوأ الصَّلوة وَمَبْرِ 
مجوم 00017 2210 507 5200-0 اضر ع ساكس سح ا ص سس وييلا 
لْمُؤْينينَ (©) وقالت مون رين وى َاقيت فزمورت: وَمَلدم زيكة واعوال فق ليزه لدم 
و 004 ور 


لارا 2 0 با مس ع أَمَولِهِمْ وَاَسْدْدَ عَلّ مويه كلا يِوْمِنوا حقّ يروأ 
َلْعَدَابَ لايم © ال قل لسرت تر تك ا فاستقيةا وله نيان لصيل درتت 3 لمن 


75 مد 
هر مر 2 بوم ص لجيه ا ,> سم واي ورور سى م مج و ارم ره 
03 وَجَوَرْئا يخ ليل لَحْرٌَ مَأبْعَهُرْ فرعونٌ وَجَنُودِه بَعْيًا وَعَدْوَا َو إِدَآ أَدَرَكَة 
ودرلار مر مي 2 دم #0 


عرق قَالَ ءامنت أَنَمٌ لآ إل | ألدَىَ ءَامََتٌ به كين ونا عن المتليت © لعن 
كنت كنيلك ,د البرة © الع تيد بَدَيكَ لتكت لِمَنَ حَلنَكَ 
ا وَإِنَّ كيرا يِنَ ألنّاس عَنْ َايْئَا لَمفلُتَ* [(يونس: 47 95]. 


وقال فى سكوزة هود #وَلْفَد أَرسَلنَا موه م بِنَايينَا و وَسُلْطَلْن مُبِينٍ (©) ِل 


جَلْقَكَ 


2 
2104 0 ا مره وي مرو سود مال سا سا 


فرعوت ملي فأنبعوا صًّ فرعون وما ا زعورت شيل 09 يقَدمُ قوم بع القيلمة 


ورد 04 _ عام ا .2 الوم 6 | . ام. لس > ملسم مرلة ورا ملعي 
وردهم أَلنََارَ وَيِنْسَ الورد المورود (5) وَأَتَيِعُوا فى هذه لَمَنَهَ وَيَوْم البو يلش الرد 


مدرو زر 


المرفود 4 [هود: 5 -_44)]. 


وقال تعالى في سورة طه : #وَلفَدَ أَوَعَِنا ِل أن 5 بعبّاِى َأَضْرِبَ لم 
طَرًِا في البَحْرٍ . بسَا لا حََتُ در ولا عَنتَى () كَبْمَهُم وَعَوْنُ حنودو- فَعَشيهم ين ألم 
ما عَشيهخ ( وَأَضَلَّ صل وِحَونُ َوْمَمٌ وَمَا هَدَئْ»4 [طه: للا 078]. 
76 


وقال تعالى في سورة الشعراء: لراكمت] ِل موسو أن ا أن أَسْرِ بعبادى إدّ 


لسلا 


حا قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقٌ 
للفلل 
تتبن © انَسرَ 0 ديه © 8 كز تدم يف © ويم 1 
تبن © © علا ليع حدضة (©) التينتهم ين جَنْتِ مو © كور د كيبر 
كَدلِكَ وأ وريه للها ب إِسَرَيهِ بل 0 مُتْرِقِيت 03 لما > تر 6 نِ قَالّ أصحدة 
رمه إن يي َل ع ِنَّ مب رَقَ 3 سنآ إِلّ مو أن أرب 


02 


2 2 مء رمعا لي ار ءءء 0 ص م 
يَعَصَاك الجر فاق فَكانَ كل فرق لظو ) لطيو © © كاذنا مم 


هه 


4 20 و وهأ ب بجعي 2 سل لس 
موم ومن معهة أجمعين 9 ) ثُمّ أَعْرقِنًا لين 29 9 ف دَلِكَ 26 وما كن أ كثرهم 


ةم 


ُؤْمنينَ 09 وَإِنّ ريّك هو لعزيرٌ لتحم 4 6 ١ه‏ -6تا]. 


وقال تعالى في سورة القصص : «وَكَلَ وَرَعَوْنٌ يكأيها الْمَلَةُ ما عَلِسْتُ احكم 


يَنْ إل غرف فَوْقِدَ د لي يمسن عل ألظين اتبكل 1 في صَنَحَا لع أطيع إِك إِلنهِ 
و مه 


سام 00 35 رف ع 2 | رص دس 5 و عم 9 1011 
موسق وَإِنٍ لأظنة بن الْكزينَ 9 انه رَّ هْرٌ مَحُهُ فى الأَرضٍ يكب الكَق 


وكش 2 ل م م 00 7 رو ددج ى .3 مهرنحة رصبري ذه 
وَظَنأ هم نا لا يرعئوت © تألكذكة وَحُْوْدِمٌ منَبَدْنَهُمْ في لبر فأنظر كنت 

رمك 000 لَك . 1 0 بحا ارلا صمح ذه د 
كاك عَِبَدُ اطيو (© تاتف َنَهُ جنغرت إِلَ الكل وَيَوم الْقِيسَةٍ لا 


وس > ححص يت سي 5 5 م2 3 ملس مكل سس سان 5 6 0 
ينصرود ) وَأتَبِعَتهُمٌ في هلذه الذيا 2 يوم الْقِيِامَةَ هم منت الْمقَبُوين# 
عر بصا ١‏ سر سوسم وت ع يه سر 2 


وكما قال وَيْكَ في سورة الإسراء: وقد عينا سن اوشم ليخ بيد يدناتٍ فسثل 
لاد دم َقَالٌ لم فِرَعَونُ إِنَ لأطئك يتمومى محرا © كل 1 5 ا 


خ عبنت عبر مر 


نل هوْلَةِ إلا رب السَّموْتٍ وَالارَضٍ بِصَارَ وَإِنْ لأطنك يتفرعوث متبورا (]) فأراد أن 


2 


يسْتَفرهُم عن لْأيْضٍ فَعْرقَتهُ وَمَن مَعَمٌ جمِيعا» [الإسراء: .]٠١8 ٠١١‏ 


وقال تعالى في سورة الزخرف: لوَلْقَدَ أرَسَلَ] وى يكاين ِلك يِيَعَوت 
ملاو عَقَلَ إن يَمُولُ رت الْعَِيَ © كلا جَكَمْ عَيِذآ إنا م يا يعَمَكنَ ©) ونا 
بهم ين َيَةٍ إِلَا ىَّ أحخيرٌ ين أَحْيها وَأحَذْتهُم يِالَداي كََلَهُمَ يَرْحِمُوت 9 وَيَانوا 
يَبْد تّيم م لا رَيّكَ يما عَهِدَ عِندَكَ ينا لتَهتذو (©) لنًا كتَننا عَيُمُ الْمَتابَ إذا 
هُمْ يكتوت 9ه وَيَدَئ فِرَعَوْنُ فى مَرْمِدِء كَالَ يمر أَلَيْسَ لي مُلَكُ عِمَرَ وَهَذِهِ 


5 دع + تكح ره ب حك م كمه سم 5 04 22 5-0 2 52 
الأنهثر جر من تح أفلا تبصصرق ( تُصِرُودَ © أمْ أنأ حير ين لذَا أَلْزِى هو مَهِينُ ولا يَكَادُ ين 


ججتكر عم عب م 2 رعخه سمس 2 2 جح دح له ل 0 - 
9 فلولا أل عَليْهِ أسْورة من ذَهْبٍ أو ج2 مَعَهُ الْملييكةُ مفَترين © دَاسْتَحَفٌ هَوْمَمُ 
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لهها 


ْو ته كنا هما ميت 67 عَلَنَآ َاسَمُوَا انتكننا متهز كَلْرَتهُمْ كمهت 
مَجَمَلْكَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلَا ِلآَخرينَ4 [الزخرف: 45 -01]. 

وكما قال تعالى في سورة القمر : طوَلَتَدَ ج34 ءال وَعَوَ ادر © كُدَأ ينا 
54 َمَرَمُ أن عرز مُفَكدِرٍ 4 [القمر: 4١‏ - 57] إلى غير هذا من الآيات. 


دالى الفهيل القادب ات بشاء اللدء السام عليكى درصمة الله دبرلاته. 


© © © 


سبي قِصَصٌُ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 


الفصل الرابع والخمسون 


تايع: موسى ا 


بعد أن نجّى الله تبارك وتعالى موسى وهارون وقومهما من الكرب العظيمء 
وأغرق فرعون ومن معه من المكذبين» وجاوز الله ببني إسرائيل البحر انتهت 
متاعب موسى من فرعون وقومه» وبدأت متاعب موسى وهارون من بني إسرائيل» 
إذ إنهم بعد أن رأوا آية الله الكبرى في فلق البحر لهم وإغراق فرعون وجنوده 
وتمت كلمة الله الحسنى على بني إسرائيل بما صبرواء لكنهم ما إن رأوا بعد أن 
جاوزوا البحر قوماً يعبدون أصناماً لهم قد عكفوا عليها حتى قال بعضهم 
لموسى ظظ: #«ابجعل نآ إِلها كنا لم 4 [الأعراف: 158]» فأجابهم 
موسى 82 بأن هذا الطلب جَهالةٌ منكم» كيف نسيتم نعمة الله في إنجائكم من 
عدوكم وإغراقه» وأنتم حُدَئاءُ عهد بهاء إنكم لو كنتم تعلمون لازددتم إيماناً بالله 
وحده وكفرتم بجميع ما سواه من الأصنام والأوثان والأنداد #اإنَّ مولا متي ما هُمْ 
فْهِ وَنْطِلٌ ما كانوأ يَعَمَُوت4 [الأعراف: 14] أي هالك فاسد ومضمحل زائل لا 
يعود على أهله إلا بالشر ولا يجلبون منه خيراًء فكل عبادة لغير الله باطلةء ولا 
تصح العبادة إلا لله وحدهء والله أغنى الشركاء عن الشرك» فمن أشرك معه غيره 
رده وشركه وأحبط عملهء طتَالَ أَمَيْرَ أله أََتِيكْمْ لها [الأعراف: 26814١‏ أي 
أأطلب لكم دا تعبدونه غير الله» وهذا الاستفهام للإنكار والتعجب والتوبيخ» ثم 
بين لهم موسى 2 أن الله فضلهم على عالمي زمانهم» إذ بعث إليهم رسوله 
وكليمه ككلٍ فآمنوا به» فلا يليق ببعضهم أن يطلب معبوداً غير الله وين ليشابه 
المشركين عَبَدَة الأصنام» ولم يكن كل بني إسرائيل قد طلب إلهاً آخرء وإنما هو 
طَلَبُ بعض جَهّلتهمء وفي ذلك يقول الله وَبْكَ: لوَجوَرةا ببق إِسَرِيلَ البحر انا 


رص ه» 2 بي" ينك .اي ".ني جوع شايعره مه 2 014 7 5 
عَلَ كوم يَمَكْفُونَ عع أَضتامٍ لهم قَالُوأْ ينموسى ابعل لَنا لها كما لم َالِههُ َال إِنَكم 
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ْم يَهلُوَ 7 إنَّ عتؤْلة متَيرٌ نا هُمْ فد وَعطلٌ ئا كنا يممثوت 99©) دَالَ أَغَيْرَ أله 
أبْفِيكُم لها وَهْوَ مَضَلَكُمْ عَلَ الصليت# [الأعراف: 178 - 110]. 

وقد ذكر كثير من المفسرين وعلماء السيرة النبوية خبراً من طريق معمر عن 
الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي» عن أبي واقد الليثي» قال: خرجنا مع 
رسول الله كل قِبَلَ حنين فمررنا بسدرة فقلت: يا نبي الله! اجعل لنا ذات أنواط 
كما للكفار ذاتٌ أنواط» وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون عليهاء 
فقال النبي يَكِ: «الله أكبر! هذا كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلهاً كما 
لهم آلهة. وإنكم تركبون سَّئَن من كان قبلكم»؛ قال ابن كثير في تفسيره: أورده 
ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
المزني عن أبيه عن جده مرفوعا.|.ه. 

قلت: قال الحافظ ابن حجر في التقريب: كثير بن عبد الله بن عمرو المزني 
المدني ضعيف من السابعة» منهم من نسبه إلى الكذب.٠١.ه.‏ فإن صح هذا الخبر 
حُملَ على أنه قول واحد من حدثاء العهد بالجاهلية كما جاء مصرحا به في راوية 
عن أبي واقد الليثي» قالوا: وقد كان لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة 
عظيمة خضراء يقال لها: ذات أنواط يأتونها كل سنة فيعلقون عليها أسلحتهم 
ويتتتكرن عندها ويمكقرن عليه يما : 

قال أبو بكر الطرطوشي المالكي: فانظروا ‏ رحمكم الله أينما وجدتم 
سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها 
ويضربون بها المسامير والخْرَقٌ فاقطعوها. 

هذا وقد كان موسى تلد عندما بعثه الله إلى فرعون إنما بعثه بأصول الدين 
من التوحيد وإقامة الصلاة لذكر الله ووجوب الإيمان بالبعث بعد الموت» ولم 
يكن قد أنزل عليه التوراة» فلما انتهت مهمة موسى ُذْ الخاصة بفرعون وملئه 
وأغرق الله فرعون وجنده» وخلص موسى إلى سيناء وصار مختصاً ببني إسرائيل 
وهم في حاجة ماسةٍ إلى نظام يشمل حوائجهم في معاشهم ومعادهم. هيا الله ويك 
موسى تَلكْلذ ليُلقي عليه التوراة المشتملة على الأحكام التي تسلك بأهلها صراط الله 
المستقيم» وحالة موسى 8ه هذه تشبه حالة رسول الله يَكلِةِ في حياته النبوية قبل 


مم قِضَصٌ الأنبِيَاءِ المَصَصٌ الحَقّ 

رتبب تيم 
الهجرة وبعدهاء فإن القرآن المكي كان ينزل لتقرير التوحيد والرسالة والإيمان 
بالبعث بعد الموت» أما القرآن المدني فإنه زيادة على ذلك جاء بتقرير نظام الدولة 
الإسلامية والمجتمع السعيد وما يحتاجه كل فرد لصلاح معاشه ومعاده. 

ولذلك ساق القرآن العظيم ما أوصى الله به موسى 8 عندما بعثه 
بالتوحيد والصلاة والإيمان بالبعث بعد الموت» حيث 0 ظْ كلما ألنها 
ودف يمُوسَقَ © إن أنَا رَيْكَ مَخَلم تيك إِنّكَ يالواد الْمُقدّس طوى 69 ونا 0 
أنأ بدن وَأْقِمِ أصَّكوةَ كرف 00 
يمن 2 وَأَتَبَعَ هوَبنهٌ فَتَرْدَ» [طه: »]15-1١‏ وقال ويك: امب إِلَ ذِعَونَ إِنَم 
طَىَ 2 كفن كل لَكَ إل أن ررق 9 وَأمَدِيكَ إل رَيْكَ يمت 4 [النازعات: 37 19]. 

ولمّا أغرق الله فرعون ونجَّى بني إسرائيل صار لموسى 4 دولة» فهو في 
حاجة إلى النظام الشامل والنور الذي يسلكه ليهتدي به هو والمؤمنون إلى الصراط 
المستقيم» وقد واعده الله تعالى أربعين ليلة يتهيأ فيها لتلقي الشريعة» وقد سأله 
بعض قومه من المتعنتين المتنطعين أن يُريّهم الله جهرةً» وأن يسأل ربه ذلك» 
وعندما جاء الميقات قال موسى لآخيه هارون: أنت خليفتي على بني إسرائيل 
فأضلِح أمورهم» ولتكن سياستّك لهم سياسةً رشيدة واحذر دُعاة الضلالة 
المفسدين في الأرضء وما إن انطلق موسى د لتلقي الشريعة عند الطور 
أضل السامريٌ بني إسرائيل» فصنع لهم عجلاً من الذهب له حُوار؛ أي صوت 
يُسْمعٌُ وصلصلة شبيهة بصوت الثورء وقال لهم: 8هدًا لمكم وَإِلَهُ مو » 
[طه: 48] فعبده جلة من بني إسرائيل» وحاول هارون 2 صرفهم عن عبادة 
العجل» وكان اللين يغلب عليه كَيْلَهِ وحَشِى إذا شدّد عليهم أن يتفرقواء وقد 
بارزه عَبَّادٌ العجل العداوة» وكادوا 8 0 كان يحذرهم من عبادة العجل» 
ولم يكن ا في قتالهم» فانتظر مجيء موسى تله بالشريعة من عند الله. 


والى الفصل القادم ات شاء اللدء والسلام عليكر ورصمة الله وبركاته. 
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الفصل الخامس والخمسون 


ك تايع: موسى ا - 


متنا جاءموبى لنيقات ريه وقد اخبار من قومه سبعين رجلا لهذا 
الميقات» فلما انتهوا إلى الجبل #وَكلَمَ أَلَّهُ موسق تَحَكَلِيمًا» [النساء: 114] قال 
موسى : رت أرؤة أنظر إِليَلَكَْ َالَ أن رن ولكن أنظرٌ إِل الْجَبَلِ4 [الأعراف: ]١4‏ 
فإن كان هذا الطور لا ينهد إذا فحن الله له فإتلق تقدن على .رقيق »وأراة الله كك 
أيقوت لموسئ«وغيرة مكلا على أن الله عد كن استحيه نالور هن خلته؟ 
لأنهم لم يُهَيّتوا في هذه الحياة الدنيا لرؤية الله» وإنما يرونه إذا ماتوا على الإيمان 
في الدار الآخرة» فإن المؤمنين لن يروا ربهم حتى يموتواء وحجابه النور أو النار 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. 


وقد زعم بعض أهل الأهواء أن قوله تعالى: ##قَالَ أن رَرني# دليل على 
استحالة الرؤية؛ بدعوة أن (لن) تفيدٌ تأبيدَ النفي» وجهلوا أن الله وين قال في 
اليهود: #فَتَمَنََا لْمَوتَ إن كنم صديقيت4 [البقرة: 44]» ثم قال: #9إوآن يَتَمَئَوهُ 
أبدًا بِمَا قَدَّمَتْ أيهم [البقرة: 95] مع أنهم يتمنون الموت وهم في جهنمء إذ 
ينادون مع نظرائهم من الكفار: #يَلميكُ نض عَََِا رَيك4 [الزخرف: 607 ولما 
تجلى الله تعالى للجبل بعكم دحا أي مدكوكاً مستوياً بالأرض لوَحَرَ مومى 
معنا كنآ لاق قال ختعنك نك اإلتلت ,آنا أل التؤمد 4 [الكفرا نه 88 وتمنا 
رأى موسى 8 أن السبعين الذين معه لا يزالون في صعقتهم دعا الله وِيْكَ أن 
يكشف عنهم. واعتذر إلى الله كِيْنَ بأنه أراد أن يقطع شبهة هؤلاء السفهاء الذين.. 
سألوه أن يريهم ربهم جهرة» وقد أجاب الله تعالى دعوة موسى د وأفاق 
السبعون من صعقتهم. وقال الحق لموسى 2 : إن أَمَطَبَبَتْكَ عَلَ لئاس يِرِسَكتي 
وَيَكَكيِى 4 [الأعراف: 154]» وأعطاه الألواح وقد كتب له فيها كل شيء #تَوْعِظَةٌ 
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مب بر داس لك 


تقصصلا" 


وتَفْصِيل قَّىَّءِ» [الأعراف: ]١45‏ يحتاجه بنو إسرائيل في معاشهم ومعادهمء 
وقد كان موسى 4 عندما أقبل على مكان المناجاة سارع إلى جانب الطور 
الأيمن» فسبق السبعين الذي كانوا معهء فقال له العليم الخبير : #وما أَعَبَللََ عن 
عوِْكَ يخوسئ © هَل هُمْ وله عل أرِى وَعَيَِتْ إِليْكَ رَتِ لِرَضَىْ» [طه: 87 - 14]. 


ومن ثمرات هذا السؤال والجواب تقرير أن المسارعة إلى الخيرات 
والمسابقة إلى مرضاة الله من الأمور المحبوبة شرعاً وليس في كل عجلة ندامة» 
وبعد أن أعطى الله تعالى موسى التوراة أخبره أن قومه عبدوا عجلاً صنعه لهم 
السامري» فرجع موسى بالتوراة إلى قومه غضبان حزيناً على ما فعله قومه» وأخذ 
يؤنبهم ويوبخهم على عبادة العجلء وقال لهم: #يِنْسَمَا حَلْفَمُونِ من بَعَرى 4 
[الأعراف: ]١6١‏ ألم يَعِدَُمْ يفك وعدا خسنا [طه: 46] بإنزال التوراة نوراً لكمء 
أفطالت غَيْبتي عليكم أن أحببتم أن ينزل بكم غضبٌ من ربكم فأخلفتم وَعْدَكم 
إياي بالثبات على الإيمان وإخلاص العبادة لله وحده وكأنكم استعجلتم عقوبة الله؟ 
فحاولوا الاعتذار بأنهم ما قَدِرُوا على ردّ ضلال السامري» فإنه سوّل لهم ما سوّل 
وغَلّبِ على عقولهم وزعم لهم أنه إله موسى» وأن موسى نسي أنه ربّه فذهمب 
كير اسل وكان هارون 4 قد حذر قومه من عبادة العجل وكان قد 
قال لهم: 8بَمو إِنَمَا ينسم ب وَإِنَّ ريم م ألَمَنُ مليف لوا مرف 9 ملوأ آن 
رح عليه ب ا يَهرُونُ ما منعَكَ إذ مهم صَلَوَا 69 آلا 


2 عد مره د 


جر ايت أمْرِى» [طه: ١‏ 98] بأن تقضي على سبيل المفسدين» وقد بلغ 


2 


الغضب بموسى 2 ملفا فأخذ الألواح وأخذ اسن أخيه هارون ولحيته يجره 


ذه 


إليهء فقال هارون: #أبنَ 0 إنَّ ألْقَوم سَتَصْعفون وكادوا يلون قلا شتت بوم 
الْخَمَرَء ٍ ججْعلَن 0 2 َلطَدِلِمِيتَ » [الأعراف: 56ل وقال هارون م 


ثم 


لموسى وَكو: «ل نل بْتَوُمَّ لا تأَحْدَ بلحت ملا أي إِفٍْ حَشِيتٌ أن تَفُولَ فَرَقتَ بين ب 
ِسَرَدِيلٌ وَلَمْ تَرَهبٌ > [طه: 44]. 


وأراد 0 استعطاف موسى بقوله: يا ابن أم مع أنه أخوه لأبيه وأمه وهذا 
شبيه بقول رسول الله كلخ لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
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بعدي». إذ الرابطة بينهما الإسلام» وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله يكل 
وقد حاول بعض أهل الأهواء أن يستدلوا بهذا الحديث على أن عليّاً ضيه هو 
خليفة رسول الله كله وهذا الاستدلال باطل من وجوه: منها أن هارون مات قبل 
موسىء ولم يكن خليفة من بعدهء بل الذي كان خليفة بعد موسى هو يوشمٌ بن 
نونء ومنها أن هذا الحديث ليس نصاً في كون علي َب هو الإمام بعد 
رسول 07 وسبب الحديث يوضح مرادً رسول الله كد فإن رسول الله َكل 
لجا ةغل عدا ضيه في المدينة المنورة حينما أراد الذهاب إلى تبوك قال بعض 
المنافقين» في المديئة: إنما خلّف علياً لأنه يسثقله ولا يحبهء فلما علم على ضَلنه 
بذلك أخذ سيفه ولحق برسول الله كك وهو نازل بالجَرّفء وأخبره بقول المنافقين 
فقال له رسول الله كَةِ: «أمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نبي بعدي». وكأن النبي كَل يُبَيّنُ لعلي ونه أن استخلافه على المدينة 
كاستخلاف موسى لهارون حينما ذهب موسى 2 لميقات ربه» ولم يكن 
استخلافٌ موسى لهارون عن البغض أو الاستثقال له كما ذكر ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية كُذَنهُ كما أن الحنان الذي يحسٌ به موسى لهارون فيه معنى يوجدٌ 
شبِيهُهُ بين رسول الله كَكَهِ وبين علي ذَنهء إذ إن فاطمة بنت رسول الله يَهِ كانت 
تحته» وحنو رسول الله كم عليها وعلى زوجها وبنيها لا يحتاج إلى دليل. 


وبعد أن سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها أي في نصها 
وجملتها وتعاليمها هدى ورحمة للذين يخافون الله كيْكَ ويهتدون بما أنزل من 
الكتاب» وفي مواعدة موسى لإعطائه التوراة واختيار سبعين رجلاً للذهاب معهء 
وامسعلاقك موسق لهازون على تي إسراشل علاة: حبيعة عله ووابا "نوسن 
لهارون يتنه وعبادة بعض بني إسرائيل للعجل الذي أضلهم به السامري». 
وسؤال موسى 8 ربّه أن ينظر إليه. وجواب الله وَيْنَ له. وصعقةٍ موسى 
والسسعين النين :معد واتذكاك الجن لباا جل الله للجيز وااو انه يك مسن 
أن قومه عبدوا العجل من بعده ورجوعه 8ه إلى قومه غضبان أسفاًء وأخذ 
موسى بلحية أخيه هارون ورأسه يجره إليه» وفي اعتذار هارون واستعطافه. وما 


لمميو قِصَص الأنبِيَاءِ القَصَصٌ الحَقٌّ 


عاقب به موسى شه السامريّ الذي صنع العجل» وما فعل موسى 2 بعجل 


الى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله ربركاته. 


© © © 


الفصل السادس والخمسون: تابع: موسى :2لا | س8 


اا مللزأااا 1 د ااي 


الفصل السادس والخمسون 


تابع: موسى لف 0 


أشرت في ختام الفصل السابق إلى أن الله تبارك وتعالى اكرل يرام ل 
كتابه الكريم قصة مواعدته لموسى 1 لإعطاته التوراة واختيار سبعين رخ من 
بني إسرائيل ليذهبوا مع موسى #» وما حدث لموسى وللذين معه من الصعق». 
وما كان من عبادة قومه للعجل من بعد ذهابه لتلقي التوراة» ورجوعه إلى قومه. 
غضبان أسفاًء وما كان بين موسى وهارون في ذلك» وعقوبة السامري» وتحريق 
العجل ونسفه في اليم» ففي سورة البقرة يقول الله وِيْك : 

#وَإِدْ وعد ل ل أي طلِمُوت ت © م 
جد مسو 1 , ل 
دون 9 3 َال موه 77 يَصَوَمِ نح 4 لثم أشَكم أَعا دوه لْعيمل مَ: ري 
1 ترك 6 اشع يم ار مر ودر 
يسم 9© ا لمعه وش 
تظردة © ثم بمَنتكُم يْنْ بَنْدِ مَوْيكْ لَلَحكُم تَشَكْرُوت4 [البقرة: ١‏ 

ويقول في نه نفس السورة: ##وَلْقَدَ 0 لتك 3 0 لْعِجْلَ 
د نمم تيفوت 9©) وذ أَحَذْه .. م وَرَقَمَنَا كَوْفَحَكُمْ الطور حَدُوأ مآ 
انبتكم بِهرَّ وأسْمغواً مَالوا سنا وَعَصَيَْا وأُشْربوأ فى كُلويهمْ اليجِل بكيم 
قن ينسما بَأْمْيكُم بده إِيمشكُع إن كنم مُؤْمييت4 [البقرة: 95 - 97]. 


ويقول تبارك وتعالى في سورهة ة الأعراف: © وواعدتا موه م كلدي 2 وَأتَممكها 
2 24 مط سام 


يِعَشْرٍ فَتَمْ ميقت ِ ميقلت ريد ريصت ليل وَقَالَ موس ّمه هدروت نت أخْلْقَن في موى وَأصَلِحَ 
5 تييع صبيل الننييت © ونا ج31 نك لبمقينا وكمَهُ ديه 6 3 


لسرا 


إِكَلكَ َال لَن َرَت كن أنظرز ِل الْجِبَلٍ ِنِ أَسَمَفَرٌ محكالم وف ررق مَلمًا يحل ريم 


ات 


9 
3 


5 


3 قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 


201 سكو سد رت سه سه ب ل د سود 2 سر 2 مي 
يبل جَعَكَمُ دكا وَحَرَّ مومئ صَهِنَا فلآ أفاقَ كَالَ سُبْحنك يت ١‏ 0 


2 ذه كم 12 در سر اج مم بمملةه سد نام 1 سي 5 2 يا 


ررد 


7 2 ا ا 2001 0 7 

يك الشكت 3 ركنا ادن الالدو رون حك قير ترولة وتوسيل لكل 2 
7-6 2 مموم ‏ صم رععع 8 كسم ب عي - “ص جر تزر 
ا م 57 در الْمَسِقِينَ 9 سَأصْرِفُ عَنْ َايقَ 


5 4 06 م اه ذه 0 د اعىهة لاس سح 
الي سكت ف الْأضٍ بعر لعن وَإن يوا كل َايَةَ لا قثا با إن ينا 
دص مشج 2 .4 58 دل ادي ثبي 1 دو 
سيل الرشد لا" يتخْدُوه يلا ون يرَوأ سَبْفِلٌ لْمَ يَمَخِذُوه 00 دَلِكَ ا َكَذَيوَا 


يعَاينِيَسَا و ل وأ عَنْبَا عَبِفِلِينَ 09 ا كك كَايِيَنا وَلِقَلِ اله حَيطتٌ ٠‏ نئل 


هَل يُجْرَوت إلا صا كنا يتملوت 9©) وَاغحَدَ َرْمُ موس من بتي مِنْ خُلِيَهِمْ عِبَلا 
كك يق اق ااال لاتق ولد ودين ميل مركاو لالم 
لد للد وا را ل ل را وت نا 
1 5 أمباثر أ 8- ا الْآون ولد رين انيد َه إليذ قال ان لم 3 القوم 


تتمملنق قثا يتثلوتي قل 0 الندة ,5 جَمَلن مم القرَرِ الظَددِيينَ © كَل 

0 5 روم سعط ملع > كم هه 2 مه م مودو م 

رَبَ أعفرٌ لي وَلالَنى وَأَدَيِلْنَا ف بمياك وَأَننتَ د اليرت 2 إن الزن نتخذوا 

ع مد ا اس كود ف اأسيس ل ا 1 2 > ججكم 4 7 

الحكل سماخ عَصَبٌ من زَيّهِمْ من فى للْمِرْةَ الدنيا وَكَدَلِكَ حر الْمفتري 6 وَالَذِنَ 

ع 2 4 2 ِ. سس م ويم م ل سا ”سي 4 عي رس عه 

َمِلوأ َلسَّيَمَاتِ ايا 1 بَعْرِهَا وءامنوا أ إن ريك من بعدها لَعَفُورٌ رحِيم 0 و 9 
بي 20 2001 ره كور خط 52 سر ورف عم ره 


070 
عن موسى | 


وأخَثَارَ مو 


م 


2 ور : بي يم اهمه 
لَعْصَبٌ أحذ ألا لواح َي ْْحَتَا هُدّى ورحمة للزين لريّهم 6 
١‏ َم سنو مما ريا كنآ لتم امه 6ل رَبَ لو سِنتَ أتلكتهر 
ماه 0 م مسلم م 1022 م 9 27 ىو م 86 4 00700 7 
وَإيّى أتبلكا بما فملّ 01 إِنْ فى إِلَّا ينك مضل يا من مَمََهُ وَتَبِيه من 


يا الى انا رمورط 


َه أنت ولي نا فأعْفِرَ لَنَا وأرْحمنا وأَنت خَيْرٌ ألْسَفْرينَ» [الأعراف: .]١56 ١47‏ 


ويقول تعالى في سورة طه: !بق إِنْيِيلٌ هَدَ أَصَدمٌ من عَدَوَفُ ووصدكة 
مور لمن وَتَرَلَا عي الْمنَّ وَالسَلقِ (©) هوأ من عبت ما دفني ول 0 

14 و بتي عَم ته فذ كك 9 مَل تل لي كت 315 1 
سكا 2 أمتدت © © مما أَعجَالَك عن فَوْمِكَ يموبئ (7) ذَالَ م هْْ ْلَه ع أرِى وَعبِلتٌ 


14 


ِلَكَ رَتِ رض 9) وَالَ ونا مد عن مَمَكَ مِنْ بَحَدِكَ وَل التَايرق ©) مرحم موبع 


الفصل السادس والخمسوقة: تابع: موسى لز 5 


0 ره 


5 0 00007 مح 1 يفَو 0 -0م. شل ساح س2 لس ع 0 54 
ع عر شى > رس سس سا 78 وم 5 مرو نم >#وسوم الى لام 
م ردت 0 كل ع عضب ب من 2 خلفم موعرى الوأ مآ أخلفنا موعدك 


ِمَلْكَا وَلَكنَا حملنا أُوْرَاًا مّن زينَةَ لور 0 فَكُدلِكَ أل لتَامِققٌ © كمرح لَهُمْ 
عَبْلا حَسدًا لم اذ هعالو هذا ِلَمَكُمْ وَإِلَهُ مومَى فَيَىَ (2) أنلا رَوْنَ ألا يَجِمُ 
ال ل ل ل يد من مبل يتقم إنما 
بن و نكم لتك يمن ليوا ره 9 16 لد عن كد عن ع3 
00 00 د ا 


كا ثيك 69 1 تنوه نا متك ا لق كلأ © 
6 كل مق ل تلد يت كد يي إل مك أ لفك 5 ل 


00 56 ا 6 2 ا ا 0000 4 آ#ه 1 
فَفِبِضْتٌ م هَنْ أثّرِ الرسول فنبذتها وكذالك سولد لى نفيبى 9ك قحال 
راج سام أ عه ا 7 4 عه راي دس لام بر ته دسو رم ىم و 
هب فإ لك فى الحيوةَ أن تقول لا مِسَاس وَإنَّ لك عِدَا أن تََلعَمٌ وأظرٌ إِك 
ريس 2 0 17 دا يعني .ين فير ا 7 بسر مرسيه - ير 
لهك اذى طذت علدو عكنا لَرمَتَمُ كد ليمت فى البو مَنْمَا 9 إكمآ تمك 


2 ١ 
ع١‎ 
1: 


ب 
6 
حن 
2 


ِلَهَ إل ط وميم حت شَيْءٍ عِلَمَا» [طه: 8١‏ -48]. 


ويقول كِيْكَ في سورة القصص: 0 مى الكتب من بعد مآ 
هلكا الثروب الْأُول بصصيرٌ يندس وَهدى وَرَعْسَةٌ لَعَلَهُمْ يِتَدَدَرُونَ © 0 
يجا الْمَيْقَ إِذ 5 إِلَ موبى الْأَمَرَ هَمَا كُتَ من 1 © نك 8 قرو 
َلَاوَلَ عَيمْ آلْعْمُدُ وما حتكدت أويها وك قل عنقت نوا علتهم يننا ولنكنا سكا 
مرسليست 6299© ا يجان اللو إذ نادينا ولكن يَحْمَهُ من ريلت 2 
ي أتَنهُم 3 تَذِرٍ من ملكت لَك لَلَهُمَ يتَدَكَُرُون4 [القصص: "17 - 15]. 

هذا وقد قص الله تبارك وتعالى كثيراً مما لقيه موسى 8 من بني إسرائيل 
من الأذى» والتنطع والتشددء كعدم رضاهم بالمن والسلوى وطلبهم بدلها بُقُولاً 
وثوماً وقثاءً» وعدساً وبصلاً» وكقولهم لما رأوا موسى ا حَِيا كير 1و رك 
من جلده شيء استحياءً» فآذاه من آذاه منهم بقولهم فيه: ما يستتر هذا التستر إلا 
يودعيتي معنلدة إن درن وها أذرة نوها آنه )طرق اند هما الوا لكان عند أله 
وباك [الأحزاب: 14]. 

دالى الفصمل القاده ان بشاء اللدء والسلام عليكى ورصمة الله دبرلاتد. 


١‏ عي قِصَّصٌ الأَنبياءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
يك 77ر7 ا ا 6 


ع """"113|||||[[|ااالإمع | الا 
الفصل السابع والخمسون 


6 


1 


دكي 
00 


أشرت في ختام الفصل السابق إلى بعض ما لقيه موسى 8 وأخوه 
هارون ككِةِ من تنطع بني إسرائيل وأذاهم حتى قال موسى له كما حكى الله كن 
ذلك: #يَقَْمِ م مُؤدُويِن وَمَد تَنَلَموَ أن رَسُولُ لَه إِيَحكْمْ كلما رَاعْوأ أناعْ أله 
ُوبَهُم وَآمَّهُ ا يبَدى ألْقَومَ ألْتسِقنَ4 [الصف: 5]. 

وقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود نه قال: قسم 
شتوك الله كلق فيكما قفا ناهر :إن هذه لعشم نبا" اتملدنيا توه اناه فاتدث 
النبي كَكَِةِ فأخبرته فغضب» حتى رأيت الغضب في وجههء ثم قال: (يرحم الله 
موسى قد أوذي بأكثر من هذا قَصَبّرا. 

كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله يِه «إن موسى كان رجلاً حَيبَاً سِتّيراً لا يُرى من جلده شيء استحياء 
منهء فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذا التَّسَثْرَ إلا من عيب 
تنه إنا يوضر وزطا أدزة وإما آقةه نوزق ”الله آراد الذ: نتدئة نما قالوأ الموس :قحل 
يوماً وحده؛ فوضع ثيابه على الحجرء ثم اغتسلء فلما فرَعْ أقبل إلى ثيابه ليأخذها 
وإن الحجر عدا بثوبه؛ فأخذ موسى عصاه. وطلب الحَجّرء فجعل يقول: ثوبي 
حَجَرُ ثوبي حَجَرٌ حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل فرأوه عرياناً أحسنّ ما 
خلقّ الله وأبرأه مما يقولون. وقام الحجرٌ فأخذ ثوبه فَلَبِسَهُ وطفق بالحجر ضرباً 
بعصاه. فوالله إن بالحجر لَتَدباً من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو خمساًء فذلك قوله: 
«كاما ان امنا ل موا عن اد شوتئ مره للَهُ ينا كَاْوْ ون عِندَ أله ويا4 


[الأحزاب: 59]). 


ومن أمثلة شح نفوسهم أنهم لما١‏ ستسقي موسى لهم أمره الله ون أن 


الفصل السابج والخمسوخ: تابع: موسى 22 لحا 


يضرب بعصاه الحجر فانفرجت مله اثنتا عشرة عيئاً بعدد أسباطهم» ولو كانوا أهل 
إحسان وتراح لكتديتم عبن واد وفي ذلك يقول الله طَيَْ : #وإذ افر 


م رهص مم ا 


بك لقيو لا عذرب يِتسَالك الجر لجرت ونه الا عذرة عدن 6 ا 


2ع دلو د موه سم 


كاين ني “كارا وَأشريوأ من رَدْقِ أله ولا د [ تَعََوأ و : لض مُفَسِدِنَ 4 [البقرة : 0] 


حم وو ا 1 37 


وكما قال وِيْكَ: #وقطعتهم اتن ثُنيَمَ عَثّرَةَ أَسَبَاطًَا أ وأنصما إل موصت إذ 


انتنقلة ونه أ أشي ناك لت 6 م 010 


لم كل أ ناس 00 ظَلَلنا عَلِيْهِمْ ل ل يهم لمر والتَلوئ كوا 
من طِيْبتِ مَا ردكداكت وما عللمونا ولب نف نَفْسَهُم يَظلموت* [الأعراف: 


1-1 


)» ومن 0 0 والسلوى طعامين» شهيين 
بلا كُلفة ولا مشقة فما رعوها حق رعايتهاء والسلوى طير شه الطعم سمين» 
والمن شبيه بعسل النحل» يجدونهما عند رؤوسهما في الصباح والمساءء ومع 
ذلك قالوا لموسى لَك : لن نصبر على طعام واحد نريد بقلاً وقثاء وثوماً وعدساً 
وبصلاً. فأجابهم نك أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيرء اهبطوا مصراً فإن 
لكم :مااسالكي وفي ذلك يقول الله كيك : #وَإد ُلَثْرْ ينحُومئ أن نَسْيرَ عل طعارٍ 
دحل فَأدع لنا ريك ل ا مها وَعَدَيِسَا وَيَصَلِها 


قل ميلك الزق هو أ5ؤت: بالفسب» هو 1 حر أهِيطُوا مِضردًا فَإنّ لحكم نَا سَأَلشْرٌ» 
[القرة 5 


وقد اغتنم موسى 2 فرصة حرصهم على البقول والقثاء والثوم والعدس 
والبصل فأمرهم أن يدخلوا بيت المقدس ليطهروه من الكافرين» فقالوا إن فيها 
قوماً جبارين» وإنا لن ندخلها ما داموا فيهاء وقالوا لموسى اذهب أنت وربك 
كتاف إنا.هينا فاعدون» ؤهذا حن انون أمعلة يهم وذِلّتهم عدن ورك هذا 
الجبنَ من بعدهم ذرياتهم» وفي ذلك يقول الله تق : «لا بَُبْيَكُم يما إلا فى 
21 سو قرج وععوء حا 12 ووء 


1 و ل 
رى مُحصَنَةٍ أو من وآ جد أن نك كوي و جميعا وقلوبهمم شق ذلك 


نهر كوه ل د [الحشر: ؛ 


ممه قِصَصٌ الأنبِيَاءٍ القَصَصٌّ الحَىّ 
جمدي 98519 ا 


كلمتنا وحَبّلٍ من الناس» فإنه إذا عصى الله من يعرفه سلّط عليه من لا يعرفهء 
وفي امتناع بني إسرائيل عن دخول الأرض المقدسة وعصيانهم لموسى نا 


يقول الله كيك : ##وَإِدٌ قُلنَا أدْعُْواْ مذو لْيَةَ فكلا منها عَيْتُ سِنمٌّ رَعَدا وَآَدمْنُوا اتات 


رع عه 2 


شبكنا ولوأ ِل نز كك يكم وَسَرِيدُ الثخييد © يََدَلَ زيرت ظَكبا مَل 
َيرَ ألم هِلَ لَمُم كَرَنَا عَنَ الْدِنَ طَكُأا يجِرًا يْنَّ لمك يكا كه يَنْنمُور 
[البقرة: 08 - 09]. 

وقوله تعالى: #صَِدَّلَ اليرت ظَكَمُوأ قَوَْا عير الف هِلَ لَهُمْ4 [البقرة: 54] أي 
بَدَكَ أن يقول حطة قالوا حبةٌ في شعرة وقالوا حنطة» ودخلوا يزحفون على أستاههم 
بَدَلَ أن يدخلوا الباب ساجدينء وكما قال وَيِكَ: ظوَإِدْ قِلَ لَهُمْ أسَكُوأ مذ 
لتر ركلوا نهنا حَيْتُ سِنْشْرْ وَفولوا كه وَأدَخْواْ آلبَات شبحدا مَنْفِرَ لَكُم 
َأَرَسَلَا عَلَيَهمْ رِجر من السَسمَةِ يما كانوا يَفْلمرح4 [الأعراف: 151 137]. 


بي حت بر 


0 عَزاء 2 0 7-1 اي مءوسللو ة امه م2 لس سير ساصاسا 
وكما قال وَيَْ: #وَإِذ كال مومس لِمَوِء يِقَوم أذْكروأ يِعْمَةَ أله عَلَيَكُمَ إِدْ جَعَلَ 


-_8 


1 دء خخ 2ه م2 سر سام سر 20 +4 8 101001 ,م معاى م حعشض 2 ب م بره مد عمس 
فيك أَنْبيَة وََصَلَكم مُلوك وَءَاتَدكُم ما لَمْ يوْتِ كسا يَنَّ الْعِين () يَمَوْو أدْحُوا الدرصَ 


مود ها سا2 امه _- عو سخ دص سعدلك , ل وملعم ل 5 جع بعرم لع سا و 
الْمقدّسَة الى كنب الّهُ لكم ولا زندوأ عل أَدَبارف مَتَنقليوأ حَسِرِينَ 79 قَالُوأ يتشومى إِنَّ 
يا مما كاك عت 1 كه سسا دي سجر سن ص مجع | وس هي ل .ل سل حم 
فيها قوما جبَارين وإِنا لن نَدَخْلها حَىٌ يخرجواأ مها فإن يخرجواأ م نا نوت 3 
1 سملي 3 مت 4 سس ملو ل مس بم لي مس سمه سي 3 
ل بَجَلَانِ مِنَ الْذِنَ يخافوت أنعم أله عَلَتِِمَا أَدَخُلُواْ عَلهُمْ البابت فَإِذَا دحاسموة 
01 1 4 2 و م سا سر مور 2 ب ححقسج لاه سو م ل 2 ودسبه كر 
عَللبُونَ وَعَل ألله فِتَوَكُوأ إن كه مُؤْمِنِينَ () قَالُوأ يمومع نا لن نَدَخْلهَآ أبذا 


سس رع محه قحيو 2 امرض سا امام ووم 207 
أحى فَأفْرفٌ بِيْمَنا وَبَيت الْقَوْرِ الْفَنسِقِينَ4 [المائدة: <١‏ 0؟]. 
وقد عاقبهم الله كيْنَ على هذا العصيان بالتيه فى الصحراء أربعين سنة حيث 
1 1 244 عمد ري 2 يرد ع لدي ع كس ع بي يكس مه 
يقول يِيَكَ: لثَالَ فَإِنَهَا محرّمةُ عَلهِمْ أَريعِينَ سَنَةٌ يَتيهُوت فى الْأَرَضْ ملا تأس عَلَ 


2 


َلْقَوَوِ الْقَسِقِرت» [المائدة: 15]. 


الفصل السابع والخمسون: تابع: موسى :4 اسع ب 
5--995_© © -51--1-9_-_-_#2<22 ا 7413 سم 
قتلها حيث لم يُْرَفْ القاتل» فأمرهم موسى 4 بذبح بقرة بأمر من الله وك 
فكان أولَ رد منهم على موسى كليم الله أن يقولوا: أتستهزئ بنا؟ فلما عَرَّفَهم أن 
الاستهزاء بالناس جهل لا يليق بعبد صالح قالوا: ما سِنْها؟ فأجابهم موسى. تكلا : 
«لّا مَارِضٌ وََا يكرد عَوَاد بق ذَلِكَ * [البقرة: 54]» وهم على المتارعة” و 
الامتثالء فتنطعوا وقالوا: ما لونهاء يم بأنها #صَعَرَآءُ دَاقِمٌ لَوْحْهَا تسر 
لتَظرِيت* [البقرة: 14]» فتنطعوا وقالوا: بَيّن لنا ما هي أسائمة أم عاملة إن البقر 
تشابه عليناء فأجابهم موسى 8 بأنها 06 َلولُ» [البقرة: 67١‏ أي غير مَذَلَّلَة 
بالعمل فلا تنفع لحرث الأرض ولا لسقي الزرع» خاليةٌ من العيوب واختلاط 
الألوان. وهنا انقطعوا وكادوا يعجزون عن الحصول عليهاء ولو أنهم عندما 
أمرهم أول مرة سارعوا فذبحوا أي بقرة لكفتهم. 

وفي قصة بقرة ؛ بنى إسرائيل يقول الله كِيَْ: ##وَإِدْ فََالَ مُومَئ لِمَوْمِوء إِنَّ الله 


ير ك تَذعها بقردٌ قلا لبد 0 َالَ أَعُودٌ لَه أن أَكْوْنَ من المتهليت 9 قَالوأ 
أدْعٌ كنا رَيّكَ بين كنا مَا هن كَل إِنَُ يَتُولُ يا بَقرَهُ لا دَارصٌ وا يكذ عَوَاة بت ذلك 
َأَفْصَنُواْ ما مُومرُورت 2 قَانوا دم / ريلف تين لاما كؤنها َال إِنّمُْ يَعُولَ ما 
بَكَرَةٌ صَفَْرَاهُ كَاقِمٌ لَوْنُهَا مَسْرٌ النَطِرِيِت 099 كَالواْ دم لنَا ريّكَ يبَيّن نا مَا ع إِنَّ الْبَقرَ 
تََبَهَ عَلَنَنَا وَِنّآ إن سآ أله لَمَهِتَدُونَ 2 قَالَ إِنَُّ يول إِنهَا بَقَرَهُ لا دول دير الْأرضّ 
وَكَا مت لَلْوَتَ سسَلْمَدٌ لا شيَة فها هاوأ التنّ ِنْتَ ,ِآَلْحَق هَدَيَحُوَهَا وما كادوأ يَفْعَلُوس 


راع كه صو يح يسوي لس مت . 9 2 20 
0ه إِدذ كلسم تَفْسَا َأَدَرَْثُم فيا وألله غٍُُ عا سم ون 09 كَقَلْنَا َصْرِبْوه سعضبا 
كَدَِكَ يحي أله الْمَوقَ وَيْرِيكُمْ َايْيَد عل تَعْقِلُونَ4 [البقرة: /ا5 - #ا/]. 


دالى الفصل القادم ان ساء اللدء والسمام عليكي ررصمة الله دبرلاتد. 


© © © 


سببين قِصَصٌ الأنبياءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 
حبني 555 7 22222255225573 بر ببالاالْ225255 2 ااا لو ا 


اا | 2831| | ||||||االااااامامااامااك 
الفصل الثامن والخمسون 


لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني 
إسرائيل إنما هو موسى آخرء فقال: كَذَّبَ عدو الله» حدثنا أبن بن كعب عن 
النبي يَكلِهِ أن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل» فسّيْلَ أي الناس أعلم؟ فقال: 
أناء فُعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليهء فقال له: بلى» لي عبد بمجمع البحرين 
هو أعلم منك» قال: أي رب ومن لي به؟ قال: تأخذ حوتاً فتجعله في مكتل» 
حيثما فقدت الحوت فهو ثَمَّ وأخذ حوتاً فجعله في مِكتّل ثم انطلق هو وفتاه 
يوشمٌ بن نون حتى أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فَرَفَدَ موسى واضطرب الحوتٌ 
فخرج فسقط في البحر #داعد ميلم في لتر سَريا» [ا لكهف: ]1١‏ فأمسك الله عن 
الحوت جريّة الماء فصار مثل الطاق» فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهما حتى 


إذا كان من الغد #قَالَ لِممَنِهُ مَائنَا عَدَآءَنَا لَقَدْ لَعِبِنَا من سَمَرِيَا هذا صَبَا4 [الكهف: 


4 
01001101 
5 


7. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله قال له فتاه: #أرَيْتَ 
نيا إل الشخن :نإو خيث الك ون الشركة إل النييلة أ 11 واد سي 3 
لسر عبا4 [الكهف: 78]. فكان للحوت سرباً ولهما عجباًء قال له موسى: ##دَّلِكَ 
مَا كنا بَمْ كَأَرتَدّا علج َاثَارِهَا قَصَصا4 [الكهف: 154]» رجعا يقصان آثارهما حتى 
انتهيا إلى الصخرة فإذ رجل مُسَجَىَ بثوب» فسلم موسى فرد عليه فقال: وأنى 
بأرضك السلام» قال: أنا موسى» قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعمء أتيتك 
لتعلمني #يمًا عْلْمَتَ رَشسْدَا»ك [الكهف: 0136 قال: يا موسىء إني على علم من 


علم الله علمنيه الله لا تعلمهء وأنت على علم من علم الله علَّمَكَهُ الله لا أعلمه 


قال: #هل أَتَِعْكَ علج أن تُمَلْمَنِ مِنَا مُلَمْتَ رُشَدَا» [الكهف: 13] قال: لقَالَ إِنّكَ أن 


5 
د 
9 


الفصل الثامن والخمسوق : تابع موسى 8لا 6 
تَعَل م سنا 7 وك قير عل 16 ل خط يق 2ه 4" [اتكيله: 5 - 14] إلى 
تله انه فاطرقا معان على ساتحل الجدر درت بهما سفية ‏ كلدره أن 
يحملوهم» فعرفوا الخَضِر فحملوه بغير نول» فلما ركبا في السفينة جاء عصفور 
فوقع على حرف السفينة قَتَمَر في البحر نَقْرَةَ أو نقرتين» قال له الخضر: يا 
موسى! ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور 
بمنقاره من البحرء إذ أخذ الفأس فنزع لوحاً قال: فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع 
لوحاً بالقدّوم» فقال له موسى: ما صنعت؟ قوم حملونا بغير نول عمدت إلى 
سفينتهم فخرقتها ظلتْعرقَ أَخْلَهًا لَقَدَ حِنْتَ سَينَا مرا 9 فَالَ ألم َكل نلك أن سَنَطِيم 
مََ صرا 3 فَالَ لا تُوَِمِذْنِ يِمَا ضِيِتٌ علا ِف مِنْ أَترِى ع4 [الكهف: 37١‏ - 78] 
فكانت الأولى من موسى نسياناً» فلما خرجا من البحر مروا بغلام يلعب مع 
الصياة تاك العف اسه فقلفةد بيده كذ كانه يقطف شيا “فقا هموي : 
طأقَتَ تنا ركيد يعبر سين لَقَدَ جِنتَ طَيًا دكا (©) فَالَ أَلرَ أقل لَك إِنَّكَ لن مَسْنَطِيمَ مَىَ 
صَبا 69 قَالَ إن مسَأَلَنّكَ عَن عَم بَعْدَهَا فلا محِبِىَ هد بَلَْتَ من لَدْقْ ذا (3) فَأنطلَهًا حَقَّ 


إ5آ يآ أل هَرِيَةَ أسْتَطمَمَ] أَخلَهَا فَأَبَوأْ أن يُصَيَفُوهْمَا هَوْمَدَا فا جِدَارًا يُرِيدُ أن ينقضّ» 
[الكهف: 74 - 77] مائتلاً» أومأ بيده هكذا كانه يميم نينا إلن قوق قال: قوم أتيناهم 
فلم يطعمونا ولم يُضيفونا عمدت إلى حائطهم #لوّ شِْتَ لَتّعَدْتَ عيّهِ أَجَرَا 9 قَالَ 
هذا هرَاقُ يبن وَيننِكَ سَأَيَدتْكَ ويل مَا لَرْ سَسمَطِع عَلَيّهِ صَبَْا [الكهف: /78-10] قال 
النبي كله : «وَدِدْنا أن موسى كان صبرء فقصّ الله علينا من خبرهما» وفي لفظ قال 
النبي يِيهِ: «يرحم الله موسى لو كان صبر يقصنٌ علينا من أمرهما» . 

ثم ساق البخاري كُلَنْهُ من حديث أبي هريرة ذه عن النبي كَِْةٍ قال: إنما 
سُمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. 

وقد ساق الله كَيْنَ قصة موسى مع الخضر يِه في محكم كتابه حيث يقول 
في سورة الكهف: 

لت ال از امف خنا 


(تلذ 6ك ريق إققدة 1 أب عزك أبخّ سَمْمَ البخين أز أنِىَ ا 


عنم مدي ساسا م«سم عه اسل ساسم بو روس اه ع عو . موس سس جم جع سي 1 
لَهَا يحْمَمّ يَنهِمَا شنا حوتهمَا هَأَحَدَ سام في ابر سَرَيَا © قَلَمّا جَاورَا قال 


لسسع قِصَصٌ الأنبِيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
سي "ةع السالست ‏ سسسب 27 


يه 2004 


نا 612 أت يت بد قرا كا 2 9© كل يك إذ أي إلى لش 


ِن ميث كنوت اميك لَه قط ال ا ار 3 ا 
دَلِكَ مَا كنا نَمْ مَأرتَدًا عَلحَ تاها قصَضَا © 5 عَتَكَاِ كن كناف فائه ويه ين 
عِنئا وَعَلَََهُ من لَدنَ عِلَمَا © دَالَ لم موسئ هَل أببَمْكَ حكن أن تمن هما ممت يشْدًا 
© فَلَ بِنَكَ ك سيم مَى سا © وَيِْتَ عير ع4 ا كر نط بي خب 9© كل 
سَتَجِدُفة إن سَآءَ أَنَّهُ صَارا وآ أَعَصِى لك أمرا (09) دَالَ دَإِنِ انبعت قَلَا سَسَلْن عن مَىْءٍ 
حَهَّ أُمَدتَ لَك من و5] 7 هَلَطلعَا حَيَهَ دا ركبا فى الَضِنَةٍ حَرَقَهَا دَلَ رقا عرق 


هَلَهًا لَقَدَ حِنْتَ سَيَنَا إمرًا © كَل ألر أَمُلْ إِنَكَ آن تََمَطِيمَ مََ زا © قَالَ 3 


001 د يد باق م وه 


ُوَاغِذقَ يما ضِيتٌ و رهق من مر عسْرًا 0 فانطلقًا حت إِدَا لفيا غلما َال 
جه 0 عو . و 2 ع سا وس ع أعر1 -- عام دخو د جاين . ٠‏ بخل مهاعد رد ل انز 


3 


20 مه 52 مذ يء مسد لم 0 تقض عم سس سردا 
ص © ل بد مالك ع عدم تدك قل مج قَدْ بَلَغْتَ من لَدَقْ عذرا (9) فَأنطامًا 
ع أن امل ضيه نقتا املق انا أذ اكتترفنا ونا فب عدن أن 


ا ا 20 


تقض كَأَعَامَةٌ كَالَ كر د شِنَتَ لَتَحَدْتَ عَّهِ أَجرا 9 فَالَ هَذًا راق بين وينيك سَأبْمكَ 
5 ما كر تت عَيَهِ سنك 68 أمَا التيتة كنت لكي يتتلوة فى لتر يدت 
أذ ينا ون ونم مَك ا ا ل 
فَحَسِددَآ أن يِرهِفَهُمَا طُيِْنا ومكترا (2) كَردئا أن يِبَدِلْهُمَا ريا حَبرَا مِنْهُ ركه ورب 
رُحْما»ك [الكهف: .]8١- 5١‏ 


هذا وقد فتن كثير من الصوفية فادعوا لأنفسهم علماً إلهياً غير ما جاء به 
رسول الله كله ويسمونه العلم اللدني» وهذا برهان قاطع على جهلهم بشريعة الل 
واللغة العربية» فإن قولهم العلم اللدني لا معنى له في اللغة العربية» وهم لجهلهم 
بها وانحرافهم عن دين الإسلام يحسبون أن قوله تعالى: #وعَلّمَتَهُ من لَدنَا عِلَمَا4 
يدل على علم غير شرعي» ا الاسمء وهو فهم عاطل باطل فاسد 
كاسد» فإن قوله تعالى: #وَعَلَمئَهُ من لَدِنَا عِلْما4 معناه أعطيناه علماً من عندناء 
والعلم الذي أعطاه الله على للنضر و عل شرعي نا الله الخضر 4 واختصه 
به؛ ولذلك قال الخضر لموسى 2442 : #وما فعَلنُمُ عَنْ أمْرى» . 


الفصل الثامن والخمسون: تابع موسى 25لا ا 

ولا تدل هذه القصة على أن الخضر أفضل من موسىء إذ لا شك عند أحد 
ينتمي للعلم أن موسى هو من أكابر أولي العزم من المرسلين» وإعطاء الخضر 
علماً خاصاً به وهو ليس من أتباع موسى 822 لا يدل على أنه أفضل من موسى؛ 
فالمزية لا تنافي الأفضلية» كما ذكرت في فصول سابقة. 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى موسى في مقامات كثيرة ينوه فيها 00 
عار وه نكر حيلة من الأبباء والمرسلية:؛ إن اتج الك 5 اتيج ل 
وح وَالبَينَ من بد وَأَوْحيِمآ إِك إِزهِيم سكول و وَإِسْحَقٌّ وَيَعَفُوبَ وَالْأسْبَااِ وَعِسَى 
وَأَبُوبَ وَيُومْن وَمَرُونَ سك وَءَاتينَآ 7 يورا () ورسلا هد مَصْصَنَهُمْ عَيَكَ 


من 
كَل ورسلا َم تَفصصهُم نَقْصْصهمٌ عَكِلكَ كيلك وَكلَّمْ أله م تحكليمًا تكيا» [النساء: 158 - 154]. 
ا و م تن 2 4 
[البقرة: 707]. 
وكقوله تعالى: طقَالَ يمُوسَىَ إِيّ أمَطَفََيْكَ عَلَ الئاس بِرِسْكّقٍ وَيِكَلَيِى هَحْذْ مآ 


هخ ره 


ءَاتَيْتُكَ ون يرت لشن » د 15]. 
وكقوله تعالى: #سَرَعَ لَكْم : 0 ما ونيف نوكا والذف: أمحينا إللك :وما 


ىس > لك +222 َو 


وَصَيْمَا يذه دِيم وَمُوسَئ وسو أَنّ كبوأ أل ولا تنفرقوأ أ فيه » [الشورى: .]١7‏ 


دالى الفصل القادم ان بشاء الددء السام عليكى درصمة الله دبرلاته. 


© © © 


ع قِصَصٌ الأَنبياءِ القَصَصٌ الحَقَ 


ل عع اا نا 
الفصل التاسع والخمسون 


تايع: موسى ل : 


استمر موسى تلك في نشر النور والهدى الذي أنزله الله تعالى عليه في 
التوراة» يعاونه هارون 2 إلى أن قبض الله كْقَ هارون َه في حياة أخيه 
موسى كلد وهما في التيه مع بني إسرائيل. 

وقد حج موسى عليه الصلاة 3 البيت العتيق في مكة المكرمة» فقد 
روى مسلم من حديث ابن عباس وها أن رسول الله كك مزّ بوادي الأزرق فقال: 
«أَيُّ وادٍ هذا؟» قالوا: وادي الأزرق» قال: 7 أنظر إلى موسى وهو هابط من 
الثنية» وله جُوَارٌ إلى الله كِبْكَ بالتلبية». حتى أتى على ثنية هرشاء فقال: «أيُّ ثنيةٍ 
هذه؟ قالوا: هذه ثنية هرشاءء قال: «كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة 
حمراء؛ عليه جبة من صوف خطام ناقته خُلبَةٌ - يعني ليفاً - وهو يلبّي». 

وقد ذكرت عند الحديث عن الخليل إبراهيم يللا بعض صفات موسى 8ل 
وأنه كان آدم أي أسمرء جعد الشعر جسيماً طوالاً كأنه من رجال أزد شنوءة» فقد 
روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ويا أن رسول الله كك قال: «رأيت 
ليلة أُسَرِي بي موسى بن عمران رجلاً طوالاً جعداً كأنه من رجال شنوءة» . 

كما روى البخاري في صحيحه من طريق مجاهد أنه سمع ابن عباس ها 
وذكروا له الدجال» وأنه مكتوب بين عينية كافر أو (ك ف ر) فقال: لم أسمعه 
ولكنه قال كلهِ: «أما إبراهيم فانظروا | إلى صاحبكم. وأما موسى فجعدٌ آدم على 
جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه انحدر في الوادي». 

وقد حضرت الوفاة موسى تكد قبل أن ا الأرض المقدسةء غير أنه 
طلب من الله وَيْنَ أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجرء فقد روى البخاري 
ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة َيه قال: أَرسِل مَلَكْ الموت إلى 


الفصل التاسع والخمسوخ: تابع: موسى لا يميق 


موسى 2 فلما جاءه صَكّهِ فرجع إلى ربه ويك فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد 
الموت» قال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل 
شعرة سنةء قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموتء قال فالآنء قال: 
فسأل الله ويْنَ أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجرء قال أبو هريرة: فقال 
رسول الله يكِ: «فلو كنت نَم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب 
الأحمرا. 

ثم قال البخاري كَُنْهُ: قال: وأخبرنا مَعْمرٌ عن همام حدثنا أبو هريرة عن 
النبي ولي نحوه. 

وروى مسلم في صحيحه من طريق همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو 
هريرة عن رسول الله يل فذكر أحاديث منهاء وقال رسول الله يك: «جاء مَلَّكَ 
الموت إلى موسى 8 فقال له: أجب ربكء قال: فَلَطّم موسى 2# عين مَلّك 
الموت ففقأهاء قال: فرجع الملك إلى الله تعالى» فقال: إنك أرسلتني إلى عبد 
لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني» قال: فرد الله إليه عينه» وقال: ارجع إلى عبدي 
فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يَذْك 
من شعره فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم مّهُ؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من 
قريب» رب أمتني من الأرض المقدسة رميةً بحجراء قال رسول الله يلِ: «والله 
لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر». 


وقد استشكل بعض من ينتمي إلى العلم هذ الحديث وكأنه استغرب كيف 
يضرب موسى ةِ مَلّك الموت وكيف يفقأ عينه؟ ولا غرابة في ذلك؛ لأن موسى 
لم يعرف أنه مَلَْكُ الموت كما لم يعرف خليل الرحمن أبوه إبراهيم 4 الملائكة 
الذين استضافوه» وقال لهم لما لم يأكلوا طعامه: إنكم قوم منكرون» ولا سيما 
أن ملك الموت جاء موسى كذ على طريق لم يُقبض على مثلها الأنبياءء فإن الله 
تبارك وتعالى لا يقبض روح نبي من أنبيائه إلا بعد تخييرهء كما أثر أنه ما من نبي 
قبض إلا خيّرء ولذلك لما خيّر رسول الله كَلةِ اختار الرفيق الأعلى» أما استغراتٌ 
فقء عين الملك فهو مبني على تعريف الملاتكة بأنهم لا تحكم عليهم الصورةء 


11 قِصَصٌ الأنبيّاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
أي لو تصور الملك في صورة رجل أو غيره ثم أريد قتله أو قطعٌ عضو منه فإنه 
لا تتأثر صورته بذلك» ولا يتمكن منه بخلاف الجنّى» فإن الصورة تحكم عليهء 
فلو تصور الجنّْيُ في صورة حيوان وقتل هذا الحيوان قُتِلَ الجِنْنُء وبالنظر إلى أن 
هذا التعريف لم يثبت به خبر صحيح عن رسول الله كل فإنه لا يحل لمسلم أن 
يَرْدّ به الخبر الصحيح الثابت عن رسول الله ككل . 

وقد رأيت كثيراً من أهل الأهواء المعادين لأصحاب رسول الله كَل 
وللبخاري ومسلم وغيرهما من أئمة أهل السنة والجماعة يدندنون حول هذا 
الحديث الصحيح للنيل من أصحاب رسول الله َيه وشيوخ أهل الحديث» وقد 
علمتَ أنه لا شبهة في صحة هذا الخبر عن رسول الله كَِجٍ الصادق الأمين. 

هذا وقد حرف اليهود التوراة بعد موسى تَِذْ. ومن أبرز الأدلة على ذلك 
أن اليهود يَدَّعون أن التوراة كتبها موسى 8د بيده وهي مكونة عندهم من أسفار 
خمسةء وهي: سفر التكوين» وسفر الخروج»ء وسفر اللاويين» أو الأحبار» وسفر 
العددء وسفر التثنية» وقد جاء في الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر التثنية في 
الفقرة الخامسة منه: فمات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب حسب قول 
الرب؛ وفي الفقرة السادسة ودفنه في الجواء في أرض موآب مقابل بيت فغور. 
ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم» فتبين بما لا مجال للشك فيه أن هذا السفر 
مكتوب بعد موسى ظَلِكِذء إذ كيف يكتب موسى بيده أنه مات ودفن في الجواء في 
أرض موآب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم» ومما يؤكد 
تحريفهم أنه جاء في الإصحاح الحادي والثلاثين من سفر التنثية في الفقرة ١5‏ 
فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها ‏ 75 أمر 
موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلاً: 77 خذوا كتاب التوراة هذا 
وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهداً عليكم ‏ 77 لأني 
عارف تمردكم ورقابكم الصّلبة هو ذا وأنا بعد حئٌ معكم اليوم قد صرتم تقاومون 
الرب فكم بالحَرِي بعد موتي ‏ 7/8 اجمعوا إليّ كل شيوخ أسباطكم وعرفاتكم 
لأنطق في مسامعهم بهذه الكلمات وأَشّْهدٌ عليهم السماء والأرض - 79 - لأني 
عارف أنكم بعد موتي تُفسدون وتزيغون من الطريق الذي أوصيتكم . 


الفصل التاسع والخمسوخة: تابع: موسى :53« ل 


هذا وليست اليهودية هي دين موسى 8 بل دينه الإسلام» واليهودية محدثة 
بعد موسى؛ ولذلك لم يرد في خبر صحيح أن موسى َه سماهم يهوداًء وقد 
تكون اليهودية مأخوذة من الهَوْدِء بمعنى التوبة على حد قوله موسى :89 «إنّ 
هد إلَكَ» [الأعراف: .]١55‏ 

ويمكن أن تكون مأخوذة من التهويد وهو الترجيع بالصوت في لين 
والتطريب. وقد كان أحبار اليهود إذا قرؤوا على العامة أتوا بنغمات مع عن 
شديدة ومدٌ بالخياشيم. ويمكن أن تكون نسبة إلى يهوذا أحد رؤوس أسباط بني 
إسرائيل» ويكون إطلاقه على جميع بني إسرائيل على سبيل التغليب» وهو بالدال 
أو الذال كما جاء في القاموس المحيط». يقال: يهوذا ويهوداء كما يقال يهوذي 
ويهودي. 

ولم يرد اسم اليهود في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله يك على سبيل 
المدح قطء وكل ما ورد عنهم في عهد موسى تَ8ِدْ كان باسم بني إسرائيل» كما 
أن ما ورد في كتاب الله عنهم كان باسم أهل الكتاب وقوم موسى وبني إسرائيل» 
ولم يذكر اليهودية إلا في مقام الذم» والعلم عند الله» والسلام على موسى 


وهارون. 


دالى الفصل القادم اث بشاء اللدء والسلى عليكى ورعمة الله دبركاته. 


© © © 


مهو قصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌٌ الحَقٌّ 


اا أتعت] | || الام 5 
الفصل الستون 


داود وسليمان و 


نتحدث عن النبيين الرسولين الملكين الكريمين داود وسليمان عليهما الصلاة 
والسلام» وكان أول ذكر ثابتٍ لداود َل هو ما قصه الله تبارك وتعالى عن قتل 
داود لجالوت في الوب التي دارت بين طالوت وجالوت في فلسطينء» والظاهر 
من سياق القرآن الكريم لقصة هذه الحرب يفيد أن بني إسرائيل قد حاربهم جماعة 
من الوثنيين» وأخرجوهم من ديارهم وأبنائهم». وكان على رأس هؤلاء الوثنيين 
جالوت لعنه الله» وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما مات نبي 
بعث الله 5ق لهم نبياً آخرء يشرح لهم التوراة» ويحكم بها فيهم» ويبين لهم ما 
غيروه وحرفوه وبدلوه من الكَلِم عن مواضعه على حدّ قوله تعالى: #إنَآ أََلنا 
اقوط ينا خلى رؤة 542 با ققرت لذن اسكتراف '(آي القنادوا لأستر اله) 
#لِلَدِنَ هَادُواً4 (أي صاروا يهودا) «وَالرَييُونَ وَالْأَحبَارُ يما أَسْتُحِفِظُوأ من كنب الله 


ري رسع 


وَكانوا عَلَيْهِ شَبَدَآءَ4 [المائدة: 144]» وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة وه قال: رسول الله يككِِ: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك 
نبي خَلَّفه نبي وإنه لا نبي بعدي»» فكان أنبياء بني إسرائيل كعلماء أمة محمد كَلِلٍ 
سوى أنه كان يوحى إليهم» فلما اشتدت الحرب على بني إسرائيل طلبوا من نبيهم 
أن يبعث لهم ملكاً يقاتلون تحت رايته أعداء الله من الوثنيينء فأخبرهم نبيهم #42 
أنه يخشى عليهم أن يَنْكلوا عن القتال إذا فَرِضّ عليهم ولا يفوا بما التزموا به 
نقالواة. <ون نا اله نكيل ىا سيق قر وقد الزهكا بن وكرة رناب 4 [الهرة: 
57 أي أخذت مهِنَا البلادُ وسّبيت الأولادء فأخبرهم نبيهم نه أن الله قد عين 
لهم ملكا منهم هو طالوتء فاعترضوا على هذا التعيين وقالوا: كيف يُعين الله 
علينا طالوت ملكاً ولم يكن في آبائه من ملك. فنحن أحق بالملك منه مع أنه فقير 


الفصل الستون: داود وسليمان كه اك 
قليل المال» فأجابهم نبيهم :8 بأن الله كِيَْ قد اختاره عليكم وفضله من بينكمء 
وقد أعطاه الله كِبْكَ بسطة في العلم والجسمء فهو أعلم منكم بشؤون الحروب 
وتدبير الأمورء وأشد منكم قوة وفيا وبجلداً لملاقاة الأعداعء فلا تعترضوا ولا 
تتعنتواء وأنتم تعلمون أن الله هو الذي اختاره وعينه ملكا عليكمء والله يؤتي ملكه 
من يشاء والله واسع عليمء وقال لهم نبيهم: إن الله تبارك وتعالى جاعل لكم آية 
على صحة ملك طالوت عليكم وهي رجوع الصندوق الذي يشتمل على بعض آثار 
موسى وهارون» وقد عجزتم عن إرجاعه من يد مغتصبيه» ولن يُطلب منكم بذل 
مجهود فى استرجاعه. بل سيجىء الصندوق تحمله الملائكة فيه طمأنينة لبنى 
إسرائيل» ودلالة ظاهرة على أن الله لا يعجزه شىء فى السموات ولا فى 
الأرضء قَصَدَّفُوا وعد الله وسارعوا إلى طاعة طالوت وآمنوا بما أخبرتكم به 
عن الله 5-5 ولما انقادوا لذلك وتهيئوا لقتال جالوت وجنوده تحت راية 
طالوت 5-0 وكان من بينهم داود ا أخبرهم طالوت يَزّنْهُ أن الله كِنَلَ 
سيختبرهم» حيث يمرون بنهر وهم عطاش وهو يمنعهم من الشرب منه لما 
يعلمه الله ويك أن الشرب منه يضرهم» والعجيب أنه لا يزال بعض قادة الجيوش 
إلى اليوم ا أن يشربوا في أثناء اجيم على عدرهم» لما 
يترتب على ذلك من الضرر د بصحتهم» إلا أنهم يجيزون لهم أن يَبْلُوا ريقهم بََ 
قفا ولذلك أذن تاوت لعم ا بادا لماع أن يغترف الواحد منهم غرفةٌ بيد 
ريق ولا تور قوياء وهذا من آثار بسطة علم طالوت يانه وقد حذرهم 
طالوت وعرفهم أن من شرب من هذا النهر لا يصحبه في قتال أعداء الله من 
الوتفية أتباع جالوت» ولا يجاوز النهرء غير أنه عندما وصل هذا الجيش إلى 
النهر عصوا طالوت وشربوا منه سوى عدد قليل منهم امتنع عن الشرب من النهر 
طاعة لطالوت كانه . 


وقد جاء في بعض الآثار الصحيحة أن الذين جاوزوا النهر مع طالوت كانوا 
ثلاث مئة وبضعة عشر رجلا بعدد أصحاب رسول الله كه يوم بدرء فقد روى 
البخاري فى صحيحه من حديث البراء بن عازب ضيه قال: حدثنى أصحاب 
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محمد كلِِ ممن شهد بدراً أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه 
النهر بضعة عشر وثلاث مئةء قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. 
وفي لفظ للبخاري عن البراء قال: كنا أصحاب محمد وك نتتحدث أن عِدَة 
أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهرء ولم يجاوز معه 
إلا مؤمن: بضعة عشر وثلاث مئةِ. وفي لفظ للبخاري كَُنْهُ من حديث البراء 5 
قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر ثلاث مئة وبضعة عشر بعدة أصحاب طالوت 
الذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه إلا مؤمن. ولما جاوز طالوت النهر هو 
والذين آأمنوا معه وجدوا أن عدوهم جالوت قد حشد جنوداً وأعد عدة عظيمة» 
فقال بعض المؤمنين من أصحاب طالوت: لا طاقة ولا قدرة لنا اليوم على قتال 
هذا العدو الكثيرء كأنهم استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم. فشجعهم علماؤهم 
العالمون بأن وعد الله حق وأن النصر من عند الله ليس بكثرة العَدّد وقوة العٌدّد 
ا ل ا لمعا سيل العاداتلين ل 
«حكم ين يكو يبك عَبَتَ وكه كثرة' بدن الله وَأَمَه مم الصَسبرِيَ ©© وَلَمَ 
كديفا كاري وَجْنْودن4 [البقرة: 549 150] سألوا الله وين أن ينزل عليهم 
الصبرء وأن يُثبت أقدامهم في لقاء الأعداء. وأن ينصرهم على القوم الكافرين» 
فاستجاب الله دعاءهم ونصرهم على أعدائهم» وقتل داود جالوت ملكهم» وسارع 
طالوت بالتنازل عن الملك لداود. وبعث الله كِيْنَ داود 8 وول وجعله ملكاً 
كريماً على بني إسرائيل» وقد أثنى الله تبارك وتعالى على طالوت ووصفه بأوصاف 
د أيا ما عي دن لحي والإخباريين من أن طالوت حسد دواد 
راصيت بالجنون وهام في الصحراء فإنه زعم باطل لا دليل عليه من خبر ثابت» 
وقد أورد الله تبارك وتعالى قصة طالوت وحربه لجالوت وتمليك داود حيث قال: 


8 20-0 ص لاسا ب لم : 0-0 سل لير 2 0 ولس ساسا 
«ألَم تر إِلَ الْمَلَح مِن بن إشوويل مِنْ بَسَْد مومص إِد قَالَواْ لت لَهُمٌ أبْمَتْ آنا 
3 2 2 2 تع 
عد 
7 2< 3 عط ندم 2-2 ا 31007 ع 00 ىن م 0 نم 
ملكا تعد 3 سيل اللو قََالَ هَل 1 إن كيب عَلِحكُم الفقتال ألا قاد أ 
بره ساسا 0-7 ب 2 و 000 2 72 عي لين ل تدك 010 قن جع 
قَالَوأ ل كايا كت 
مه 0 0 هه 7 


اس 0115 إي 5 كب المحق كع 2 ب 21 يفخ لإ 
لقال نَوَلَواْ إلا قليلاآ مَنْهَم أله عَلِم' بأطببيت 3© 2 9 
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تِيّهُمْ إِنَّ “يد ملحكيء أن يَأنيحكُم التَّابُوتُ فيه سَكِيكةُ من ربكم ويقيّة عَم 
يك ال عرد وال درون اه الملتبكة إِنَّ فى دَلِكَ لَآيَهَ لَكُمْ إن كد 
منت © قلنَا عسل لوث بِالْجُوْم 15 إدك لله مْئِيِكُم بتهكر هم كرت 
يلا مَنْهُمْ كَلَمَا جَاوَدَمٌ هْوَ والذيرت َمَبُوا مصمٌ كاثوأ لا اكد لنَا الوم يِجَالُوتَ 
مَمْيُوْوِدٌ فال الدب يطتوت أَنّهُم مُلَقُا اله كم ين يكت كيِةةٍ عَبَتْ وِكَةٌ 
مكرة' إن لَه آم مع التسيرب © وَكمَا سََدُوا جوت مدو كانا بحآ 
تر عَلكِنا 'صَبا ركيت أقدامسا وا دبا عن التَوو . الكرت. © مره 
انق أقْدِ وَكَتَلَّ 3316 جالوؤركت: وداه أله النالك «الإحكة وَعَلْمةٌ هذا كسا 
وَلوَْا دَفْعٌ لله أَلدّاس بَعْصَهُم بِبَعْضٍ لَنَسَدَتٍ الْأَسُ وَلَحكنً أنه ذو فسْلٍ 
03 4 2 يي محر > سا م 0 
عَلَ ملت © يَلْكَ ايت ألو تْلُوهَا عَليك بلْحَقّ وَإِنَكَ لِنَ الترسيت» 


[البقرة: 55؟ 82 ؟507]. 


دالى الفصمل القادم اث بشاء اللدء والسمام عليكر درصمة الله دبركاته. 


© © © 
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لعن لاا 
الفصل الحادي والستون 


بعد أن مكن الله لداود في الأرض وآتاه الملك والنبوة وأنزل عليه الزبور 
وعلمه ما يحتاجه هو وبئو إسرائيل من المنهج القويم. وقد يَسَّر الله كيِكَ لداود 
قراءة الزبور وخففه عليه حتى إنه كان يقرؤه بمقدار ما تُسرج دوابّهء كما أخبر 
بذلك الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى محمد وَلْة. فقد روى 
البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة طَنه عن النبي كَل قال: «خُفّف على 
داود ع8 القرآن؛ فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابّه؛ ولا 
يأكل إلا من عمل يده». والمراد بالقرآن هنا الزبور الذي أنزله الله على داود نا 
حيث يقول: ##وءَآتَينَا دَأويد رَنورَا# [النساء: 17]ء كما يطلق القرآن على القراءة» 
يعني قراءة الزبورء وقد كان داود 24 قد منحه الله َل صوتاً جميلاً يتغنى به 
وهو يقرأ الزبور ويترنم» ولقد وصف رسول الله ككِْةِ ترنمه بالزبور بصوت 
المزامير» فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري ذه أن 
رسول الله كل قال له: (يا أبا موسى ! لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود». 
وروى أحمد في مسنده قال: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة 
عن عائشة وِهْيْنَا قالت: سمع رسول الله يَلِةِ صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ 
فقال: «لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داودا. 

وقد التزم داود يذ بأنه لايأكل إلا من عمل يدهء كما اتخذ منهجاً في 
الصيام والصلاة هو أحب المناهج التي كان رسول الله يك يحض عليها في 
التطوع. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله كَل قال: «أحب الصلاة إلى الله 
صلاة داودء وأحب الصيام إلى الله صيام داود؛ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه 
وينام سدسهء وكان يصوم يوما ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقى»» وفي لفظ للبخاري 
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حت 

من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله يَكليهِ: «أحبٌٍ الصيام إلى الله 
صيام داودء كان يصوم يوم ويفطر يوماء وأحب الصلاة إلى الله صلاة داودء كان 
ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه)ا. كما روى البخاري في صحيحه من 
حديث المقداد بن معديكرب قال: قال رسول الله يكِةِ: «ما أكل أحد طعاماً قط 
خيراً من أن يأكل من عمل يده. وإن نبى الله داود اخ كان يأكل من عمل يده . 

ذلقه تكن نهار لا وتما ل علق داو الكت 0 لحني برعليه عيننة بوشن 
لصيانة المقاتلين المؤمنين» فكان أول من صنع الدروع التي قد تسمى الزردء وقد 
أرشده الله ويك إلى الطريقة المثلى في صناعتها فجعلها حلقاً بعد أن كانت صفائح 
ليسهل استعمالهاء وأمره -0 أن يعملها سابغاتٍ تغطي كل جسم لابسها ويجرها 
على الأرضء» وتصلح للأجسام المختلفة طولاً وعرضاً فيعم نفعها جميع 
المقاتلين» وأن يقدر في السردء أي في نسج الدرع؛ وهو إدخال الحلقات بعضها 
في بعض ولا تجعل المسامير غلاظاً فتكسر الحلقة» ولا دقاقاً فتتقلقل فيهاء ولا 
تزاد في متانتها فتثقل على المقاتل» وهذه نعمة جزيلة لفت الله المؤمنين آل 
وجوب شكره عليها حيث يقول: #فَهَلُ أت تم شاكروت» [الأنبياء: .]8٠١‏ 

_- الله كيك 0 التقتال ال والطير ! إذا الام 000 00 العقمة 
الال ع و ونش كسار 1 1 متك ليس َس 0 
ئَُ لين فَهَلْ أَْمّ سَنَكروي4 [الأنبياء: 19 .]8٠0‏ 


00 ا في سورة سبأ 00 اين 0 ا 7ك أي مَكَم: والظير 
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ويقول تعالى : : في سورة 0 آمرا + شيخ المرسلين وام ل 
000 بداود 4لا : #آصِيرٌ 1 0 5 عد دود د لير ِنَم واب 09 إِنَ 
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وقد افترى اليهود على داود 2ه أكاذيب كثيرة» كما كذبوا على أنبياء الله 
من قبله ومن بعدهء وقتلوا بعض الأنبياء» فقد ادعوا أن داود خرج يتمشى على 
سطح بيت الملك مساءً» فوجد امرأة جميلة تغتسل» فأرسل رجالاً فأخذوها 
وجاؤوا بها إلى داودء فدخلت عليه فاضطجع معها وحبلت منهء وأنه عمل على 
قتل زوجهاء فقد جاء في الإصحاح الحادي عشر من سفر صموائيل الثاني الذي 
بأيديهم : فى الفقرة الثانية منه : وكان في وقت المساء روا ع سير اوسني 
ول سطع ع لاق فرأى من على السطح امرأة تستحم وكانت المرأة جميلة حم 
المنظر جداً. وفي الفقرة الثالثة فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد: أليست 
هذه بتشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثي؟ وفي الفقرة الرابعة: فأرسل داود رسلاً 
وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثهاء ثم رجعت إلى بيتهاء 
وفق الفقرة الخامسة: «وحبلت المرأة» فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلى»؛ 
وبعد أن يسوق سفر صموائيل الثاني محاولة داود التخلص من أوريا زوج المرأة 
وإرساله إلى الحرب ليقتل» بعد ذلك يقول السفر في الفقرة 77: فلما سمعت امرأة 
أوريا أنه قد مات أوريا رَجُلُّها ندبت بعلهاء وفي الفقرة 717 ولما مضت المناحة 
أرسل داود وضمها إلى بيته» وصارت له امرأة وولدت له ابناًء وأما الأمر الذي 
فعله داود فقبح في عيني الرب. ثم يتابع السفر المذكور سرد معاتبة الرب لداود 
وإماثّة الله للولد الذي جاءت به بثشبع» ثم توبة داود وصيامه. ثم دخوله على امرأة 
أورنا:واضطجاعه معها فتحبل ؤتلد ولداً اسمه سليمان» والعجبي: الغريت أن هذه 
الأكذوبة انطلت على بعض من ينتمي إلى علم التفسير ففسروا بها قوله الله وك : 


وَهَلُّ تك يوا الْحَمَم إذ وروا اليحرات 9 إد دَحَلواْ عل دارد مَمَرعَ مهم كَانوا 
صقن كسمن ب مسن عل يتين فلشر يننا بالحق ول خط هرا يه 
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وتفسير هذه الآيات بأن داود عشق امرأة أوريا وقهره على التنازل له عنهاء 
وسعى في قتله حتى قتل» وكان لداود تسع وتسعون امرأةء ولأوريا هذه المرأة 
الواحدة» ومجيء ملكين في صورة متخاصمين لداود لتنبيهه على قبح ما فعل: 
أقول: إن تفسير هذه الآيات الكريمات بهذا هو تفسير عاطل باطل فاسد كاسدء 
وإفك مفترى مبتدع يأباه لنفسه السوقة والرعاع. ومكر يهودي مخترع تمجه 
الأسماع وتنفر منه الطباع؛ ولذلك أثر أن عليّاً وه قال: من حدثكم بحديث 
داود على ما يرويه القصاص جلدته مئة وستين جلدة» وهي حد الفرية على 
الأنبياء» كما أثر أن رجلاً صالحاً من أهل العلم كان جالساً مع عمر بن 
عبد العزيز بالمسجد وبالقرب منهما رجل يقص على الناس هذه القصة المخترعة 
على داودء فقال الرجل الصالح: يا هذا! إن كان الأمر على خلاف ما تزعم فقد 
افتريت على نبي الله داود» وإن كان على ما تزعم وستر الله على نبيه داود وكنى 
وقال نعجة ولم يقل امرأة فما يحل لك أن تفضح نبي الله داودء فقال عمر بن 
عبد العزيز: هذا الكلام أحب إليَ مما طلعت عليه الشمس . 


دالى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله ربركاته. 


© © © 


لمق قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 


ل لت 
الفصل الثاني والستون 


تايع: داود وسليمان 


ذكرت في ختام الفصل السابق أن تفسير من فسر قوله تعالى: ##وَمَلٌ أَتَدكَ 
ت َأ الْحَمْمٍ د شَوْرُوا الْيحرابَ» [ص: ]1١‏ إلى قوله: ##وَكَرٌ راكها وَأَنَابَ4 [ص: 4؟] 
بأن داود عشق امرأة أوريا وقهره على التنازل له عنهاء ل 1 
وتفسير النعجة في الآية بأنها المرأة. قلت: إن هذا تفسير عاطل باطل فاسد 
كاسد وإفك مبتدع يأباه لنفسه السوقة والرعاع» ومكر يهودي تمجه الأسماع. 
وتنفر منه الطباعء وأذكر هنا أن سياق القرآن يأباهء فإن الله تبارك وتعالى ذكر في 
مقدمة هذه السورة إلى قوله تعالى: ##ووَلوا ريا يحل لنا يَطْنَا قبْلَ يَوْرٍ اطِسانٍ» 
[ص: .]١5‏ ما لقيه رسول الله كَِهِ من أذى قومه وتمالئهم عليه واستهزائهم به 
فأمره الله وين بالصبر على ما يقولون» وأمره بأن يذكر قصة العبد الصالح الأواب 
داود :4 ثم قصة سليمان ثم قصة أيوب». وما أصابهم من الضيق فصبرواء 
فجاءهم الفرج من عند الله» والمعروف أن القرآن العظيم كالدر النظيم» كل آية 
مرتبطة تمام الارتباط بما قبلها وبما بعدهاء فهل يأمر الله وَبْكَ رسوله محمداً كَل 
بالصبر اقتداءً بداود العبد الصالح الأواب». ثم يصف هذا الأواب بأنه العاشق 
الطامع في زوجة رجل مؤمن ليس له غيرهاء ولداود تسع وتسعون امرأة» إن ذلك 
لمنكر من القول وزُورء وإنما يأمر الله رسوله محمداً كلعِ في هذه الآيات بالصبر 
على أذى قومه له ويذكره بما كان من أخيه العبد الصالح الأواب داود عندما تسوّر 
. عليه المحراب ‏ أي القصر ‏ متخاصمون.» ففزع منهم وخاف أن يغتالوه» ولما 
طمأنوه بأنهم لم يجيئوا لإلحاق أذى به وإنما جاؤوا متخاصمين. وتقدم المدعي 
وقال مشيراً إلى المدعى عليه : إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة أي شاة من 
. الغنم» ولي نعجة واحدة. أي شاة من الغنم واحدة» وأنه رحمني في أول الأمر 
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عندما رآني أسرح بها وحدهاء فطلب مني أن يجعلها مع نعاجه لترعى معها دون 
مشقة على . فلما مضت مدة وجئت لأطلبها منه أنكر حقي فيها وقهرني» وجحد 
أن تكون لي عنده شاة وادعى أنها ملكهء فلما سمع داود مَِدْ الدعوى ولم يسمع 
من المدّعى عليه إنكاراً لما يقول المدعي حكم داود على المدعى عليه وقال 
للمدعي : لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن هذا دأب الخلطاء الذين لا 
يخافون الله بخلاف المؤمنين الصالحين وهم قليل» فلما انصرفوا من عنده راضين 
بحكمه عاتب نفسه على الفزع منهم» وظن أنه فين بسبب فزعه منهم عندما رآهم 
يتسورون المحراب» فخر لله راكعاً وأناب فغفر الله ما وقع منه. 

وكأن الله تعالى يقول لشيخ المرسلين وإمام المتقين وسيد أولي العزم 
محمد كلِِ: إياك أن تفزع من تهديدات قريش لكء. واذكر قصة أخيك العبد 
الصالح الأواب داود 8ه عندما تسور عليه المحراب متخاصمون ففزع منهم؛ 
فاعتذر إلى الله من هذا الفزع وظن أنه لا يليق بالنبيين والمرسلين» فأنت أولى أن 
لا تفزع من قريش مهما تمالؤوا عليك وهدّدوكء فإن العاقبة الحسنى في الدنيا 
والآخرة لك. والله يعصمك من الناس» وليس في قصة داود في سورة ص ذكر 
حب وغرام واعتداء على امرأة رجل مؤمن في عصمة زوجها؛ بل لا ذكر للمرأة 
أبداً في هذه القصةء وإنما فيها ذكر النعجة» والعرب ‏ كما ذكرت في مقدمة هذا 
الكتاب قصص الأنبياء في الفصل الثاني لا يسمون المرأة نعجة» وإنما يطلقون 
التفحة على أنفن الفبان أز فالوس ققطء ؤلة ترفى المرأة آيذا أن نه 
بأنثى الضأن» ولكنها ترضى أن تشبه بنعاج القَّلّاء أي بقر الوحشء فإذا شُبّهت 
المرأة بالنعجة فإنما يراد بها المَهّاء وهي بقر الوحش على حد قول الشاعر في 
امراتين: 

هما نعجتان من نعاج تبالة لدى جؤذرين أو كبعض ذمَى هَكر 

وتبالة مكان بين بيشة والنماص كانت توجد فيه بقر الوحش بكثرة» 
وجؤذرين تثنية جوؤذرء وهو ولد البقرة الوحشية» ودُمى هَكر: ادي جمع دمية 
وهي صورٌ الرخام. ومّكر موضع فيه هذه الصورة» ويقال هو دَيْرٌ رومي أو قصر؛ 


لمهي قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 


حي 1757 | 
فالمرأة تفرح إذا شبهت يبقر الوحش لجمال عيونها؛ وحسن عنقها ولذلك قال 
الشاعر: 


عيون المها بين الرّصافة والجسر جلين الهوى من حيث أدري ولا أدري 

وقال الآخر: 

إن العيون التي في طرفها حور قَثَلَْتَنَا ثم لم يحيين قتلانا 
يَصْرَعْنَ ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنساناً 

والمعروف أن بقر الوحش لا يسرح تحت كفالة راع» فإطلاق النعجة على المرأة 
ليس بالوضع العربي» وإنما يأتي على سبيل التشبيه ببقرة الوحش لا بأنثى الضأن. 

قال أبو حيان في تفسيره المعروف بالبحر المحيط عند قوله تعالى: #إنَّ 
هذا لخ لم ضع ومَعونَ نجه وَل ند وتحِدَةُ4 [ص: 77] قال: والظاهر إيقاء لفظ 
النعجة على حقيقتها من كونها أنثى الضأن. ولا يكنى بها عن المرأة ولا ضرورة 
تدعو إلى ذلك» ثم قال أبو حيان: والذي يذهب إليه ما دل عليه ظاهر الآية من 
أن المتسورين المحراب كانوا من الإنس دخلوا عليه من غير المدخل» وفي غير 
وقت جلوسه للحكمء وأنه فزع منهم ظاتاً أنهم يغتالونه إذ كان منفرداً في محرابه 
لعبادة ربهء فلما اتضح له أنهم جاؤوا في حكومة وبرز منهم اثنان للتحاكم كما 
قص الله تعالى» وأن داود 82 ظن أن دخولهم عليه في ذلك الوقت ومن تلك 
الجهة إنفاذ من الله له أن يغتالوهء فلم يقع ما كان ظنهء فاستغفر من ذلك الظن» 
ولذلك أشار بقوله: ففرا لَمُ مَلِكَ» ولم يتقدم سوى قوله: #وطن دَاوردُ أَنَّمَا ننه 
ويُعلم قطعاً أن الأنبياء # معصومون من الخطايا لا يمكن وقوعهم في شيء 
منها ضرورة أن لو جوّزنا عليهم شيئاً من ذلك بطلت الشرائع ولم نثق بشيء مما 
يذكرون أنه أوحى الله به إليهم..ه. 

أما قول البخاري كُدَنْهُ في كتاب أحاديث الأتبياء من صحيحه: يقال للمرأة 
تخجة ::.ويقال :لها أيضاً شاةء فقد أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلى أنه 
استقى ذلك من أبي عبيدة معمر بن المثنى حيث قال: قال أبو عبيدة في قوله: 
#وكل َه وحِدَةُ» أي امرأة» قال الأعشى: 
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فرميت غفلة عينه عن شاته فأصيت حبة قلبها وطحالها 

والمعروف عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أنه كان يتأول بعض ألفاظ القرآن 
على أن ذلك من مجاز القرآن». وقد أنكر عليه كثير من الأئمة في هذا السبيل» 
وهو ليس من الثقات في نقل الأخبارء وإطلاق الأعشى لفظ الشاة على المرأة 
إنما أراد بالشاة البقرة الوحشية تشبيهاً لها بهاء وقد قال الحافظ الذهبي في تذكرة 
اللجتاقة لياراك ابا ديد سورين الدسلي يولي الو راسيو يك الست 
قلمي بكتابته.ا.ه. 

وقد قال ابن كثير في قصة داود من البداية والنهاية: وقد ذكر كثير من 
المفسرين من السلف والخلف هاهنا قصصاً وأخباراً أكثرها إسرائيليات ومنها ما 
هو مكذوب لا محالة تركنا إيرادها في كتابنا قصداًء اكتفاءً واقتصاراً على مجرد 
تلاوة القصة من القرآن العظيمء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وقال في تفسيره بعد سياق الآيات: قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها 
مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه» ولكن 
روى ابن أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن 
أنس وَينهء ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمةء 
فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله كِيْكَ . 


دالى الفصمل القادم ان سشاء اللدء والسماه عليكر درصمة الله دبركاته. 


© © © 
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اي اام عدوا سد 
الفصل الثالث والستون 


أجزل الله تعالى لداود النعمة فآتاه الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ووهب 
له العبد الصالح والملك الكريم والنبي العظيم الأواب سليمان بن داود» وقد نشأ 
سليمان 8ه في حبر داودء وترعرع في بيت النبوة والملك. وعندما بلغ الحُلّم 
ملأه الله حلماً أي أناة وعقلاً. وكان يحرص على مجالس حكم أبيه داود تلا 
ليشهد قضاءه بين الناس» وقد كان يشير أحياناً على أبيه بأنه لو كان هو القاضي 
في هذه القضية لحكم بغير ما حكم أبوه» وقد ذكر القرآن العظيم صورة من صور 
هذه القضاياء فذكر الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء قضية الحرث إذ نفشت فيه 
غنم القومء أي انتشرت فيه ليلاً بلا راع فأفسدت الزرعء فيُذُكر أن داود قضى 
بالقئنة الصائعب الروع > 'ققال منلينان تف :«لو كنت أنا القاضي لقضنيت بغير 
ذلك. فقال أبوه داود 2882: بم كنت تقضي يا بني» قال: أدفع الغنم إلى 
أصحاب الزرع فينتفعون بألبانها ومنافعهاء ويقوم أصحاب الغنم بإصلاح الحرث 
حتى يعود كما كانء فَيْرَدُ إلى أصحابه وثُردُ الغنم إلى أصحابهاء ففضّلَ الله تبارك 
وتعالى حكم سليمان» وذكر أنه فَهّمه الحكم في هذه القضية. ولا يحط ذلك من 
قدر داود نَذِ؛ لأن فرحه بتوفيق ابنه للحكم في القضية لا يقل عن فرحه لو كان 
ُهّمَهَا هو كذلك» ولذلك مدح الله تعالى داود وسليمان معاً فقال: «وَِكُلًا َلنَ 
حُكَمَا وَعِلَما4 وليس حكم داود هنا خطأء ولكن حكم سليمان في هذه القضية 
أولى منهء وفي ذلك يقول الله وِيْكَ : #وداوود وسَلَيْمْنَ إِذ يَحكمَانٍ في ليث إِدّ نشَمَتٌ 
فِه عَنَمْ قور وكن كيم شهيت © مَنَهََهَا ملسن ركلا ينا خكا 
وَعِلْما» [الأنبياء: 78 - 94/]. 


قال ابن كثير كُدَنْهُ في تفسير هذه الآية: أما الأنبياء نكل فكلهم معصومون 
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مؤيدون من الله كِبْكَ. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المحققين من السلف 
والخلف. وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص أنه 
قال: قال رسول الله ككهِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر».ا.ه. 

كما قص رسول الله كَكةَ صورة من صور حكم داودء ثم أظهر سليمان :ا 
أنه لو كان القاضي في هذه القضية لقضى بغير ذلك». فقد روى البخاري ومسلم 
في صحيحهما من حديث أبي هريرة ذَييه أنه سمع رسول الله كله قال: «كانت 
امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت صاحبتها: إنما 
ذهب بابنك., وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود فقضى به 
للكبرى؛ فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين أشْقَّهُ 
بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنهاء فقضى به للصغرى». 

وقد استمر داود في حكمه وملكه ما شاء الله تعالى» فلما أدركه الموت 
أرسل الله وبِكَ سليمان ل وجعله ملكا كريماً ورسولاً عظيماً» وعلمه منطق 
الطيرء وجعله أحد الأئمة من الرسل الذين أمر رسوله محمداً كل بالاقتداء بهم. 

وقد بدأ بذكر داود لات ور نوح عَةْ في سورة الأدعام سيت 
بقول وك : طوَيَكَ حُجئآ عاتنتهآ اتإهبد عَكَ فود رَقَعُ مَرَجَديٍ من طَنَة إن ميك 
عدة 9 تتكنة لك إشحق نيقبت مغل من وفك دا ون 
ومن درق داوود وَسَليمنَ ا ولوسقة وو ل نَ وَكَدلِكَ جرِى لْمُحيبنِنَ © 
[الأنعام : “لم 45]. 

وبعد أن ذكر مجموعة من المرسلين قال لحبيبه محمد يَلِةِ: لوِْيِكَ 
اهم لس لع ل ل بكفريت 09 
50 لذن هَدَى 21 ْهُدَنهُمْ أَقْنَدِ لك مكلك عَكيِهِ 1 ِنْ هو و إل كر 
لْعكّمت* [الأنعام: 49 ١9]ء‏ 0 الله كه في سورة «ص» لما قرأ 
سجدة داود» فقد روى البخاري في صحيحه من طريق مجاهد قال: التاق 
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عباس (يعني عن سجدة ص) من أين سجدت؟ قال: أو ما تقرأ: #ومن ذَرَيَيَي داوود 
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سو ل سس ما 0 م2 سه مسا و و 2 2 0 
وَسْلَيْمنَ » لأأوْليِكَ الَذِنَ هدى الله فِهَدَنهُمْ أَقْسَدِة» [الأنعام: 40] فكان داود ممن 
أمر نبيكم َك أن يقتدي به» فسجدها داود 8 فسجدها رسول الله يكثل. 


وفي قيام سليمان 8 بعد أبيه بالمُلْك والنبوة يقول تعالى في سورة التمل: 


عر بحاس ١‏ عر سح سد لو عه له بوي تل 2 0007 م - 00 زه 52 5 م 
#ولقد انا داوردٌ وَسَلِيِمْنَ عِلْمَا وَكَالَا امد لله الْذِى فضلا عل كثير من عبادو الْموْمنينَ 
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©) وَوَرِتَ سْلسْنُ دود وَكلَ ينها انس ْنَا مَنطِقَ اظيْرٍ وتنا من كل سَيْءْ إِنَّ علدا 
َو الْمَضْلُ الْمِينُ» [النمل: »]١15- ١٠١5‏ إذ المراد بالميراث هنا هو ميراث الملك 
والنبوة لا ميراث المال» ففي الصحيحين أن رسول الله كييِ قال: «إنا معشر 
الأنبياء لا نورث. ما تركنا فهو صدقة». 

وكما أن اليهود كذبوا على داود #246 واختلقوا عليه أشياء كثيرة» فقد 
أكثروا من الكذب على سليمان 82 واتبعوا في ذلك الشياطين» وزعموا أن 
سليمان 8ه كان يحكم بواسطة خاتمه السحري وأنه كان ساحراًء وأنه كان إذا 
دخل بيت الخلاء دفع الخاتم لزوجته لما فيه من ذكر الله حتى يخرج من الخلاء» 
وأن الشيطان جاء إلى امرأة سليمان في صورة سليمان فدفعت إليه الخاتم» فذهب 
الشيطان وجلس على كرسي الملك يحكم في بني إسرائيل» وأن سليمان لما خرج 
من بيت الخلاء قال لامرأته: هات الخاتم» فقالت: قد خرج سليمان قبلك 
وأخذه. وأنكرت سليمانء» فهام سليمان على وجهه حتى عمل عند صيادء فكان 
الصياد يعطيه أجرته عن كل يوم سمكتين» كان يبيع سمكة يشتري بثمنها خبزاء 
ويطبخ السمكة الأخرىء» وأنه استمر على ذلك أربعين يوماء ثم إن بني إسرائيل 
قاموا على هذا الشيطان الجالس على كرسي سليمان قهرب منهم ‏ ولا أدري 
كيف لم ينفعه الخاتم ‏ وألقى بالخاتم في البحر فابتلعته سمكة» ثم وقعت في 
شباك الصيادء فلما دفع لسليمان أجرته سمكتين باع واحدة وطبخ الأخرى وهي 
التي كان في جوفها الخاتم» فلما قتحها وجد خاتمه» فليسه ورجع إلى ملكه. 

والعجيب أن هذا الإفك تسرب إلى بعض أكابير أهل العلم فصدقوه حتى 


0 


تجد أكثر كتب التفسير في قوله: ظوَآلمِّنَا عل ييه جَسَدَا4 [ص: 4"] يقولون 
شيطاناًء» وانتشر على ألسنة العامة والخاصة ذكر خاتم سلميان» وخواصهء مع 


الفصل اثالث والستون: تابع: داود وسليمان كود | يعنت 


أن الله تبارك وتعالى نبّه في سورة البقرة إلى كذب اليهود على سليمان اتباعاً 
للشياطين في هذا الباب حيث يقول وك : «وَاتَبَمُوا مَا كتلوا اين عل مُلَكِ سُلْيِمْنَ 
وَمَا كَمَرٌ سْلَيْمَنُ وَلَكنّ لطت كَمَرُوا يعْلَمُونَ أَلنَاسَ آلسَّخرَ4 [البقرة: ]٠١١‏ 
الآية»ء مع أن رسول الله يكدِ فسّر فتنة سليمان وإلقاء الجسد على كرسيه بأنه: 
حلف ليطوفن على مئة من نسائه فتحمل كل واحدة منهن بفارس يحمل السلاح 
ويجاهد في سبيل اللهء ونسي أن يقول: إن شاء الله» فطاف عليهن فلم تحمل إلا 
واحدة عقاءت» شق ولد فإخد وألقي على كرسيه فاعتذر إلى الله وِْكَ فقبل الله 
معذرتهء وأنه ما طلب الولد تكثراً وافتخاراً وإنما ليقاتلوا في سبيل الله فقبل الله 
منه وأبدله ليح يك يأرو َه حِبَثُ ساب () وَلَلِنَ عل يكل عرض 2©) وحن 


من 5-4 


مَفَرنِينَ فى الْأضَفَادِ© [ص: 76" -8"]. 


عالى الفصل القادم ات ساء اللدء والسام عليكى ررصمة الله ريرلاته. 


© © © 


مده قِصَصُ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 


يج """11||||[|||[|اا | ]3م | ااال 
الفصل الرابع والستون 


تايع: داود وسليمان 


ذكرت في ختام الفصل أن رسول الله كل فسّر قوله تعالى: #وَلْقَدَ هَكَنَا سُلمنَ 
وَأينَا عَكَ يِه بَسَدَا نم أآبّ4 [ص: 4" بقصة حلفه على أن يطوف على مئة من 
نسائه لتحبل كل واحدة منهن وتأتي بفارس يجاهد في سبيل الله» ونسي أن يقول: 
إن شاء الله» فطاف عليهن فلم تحبل إلا واحدة جاءت بشق ولد فأخذ وطرح على 
كرسيهء فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة نه 
قال: قال رسول الله يكْةِ: «قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد 
كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله. ونسي أن يقول: إن شاء الله. فأطاف 
بهن فلم تلد منهن امرأة إلا واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله يكم «لو قال: 
إن شاء الله لم يحنث, وكان دركا لحاجته». وفي لفظ للبخاري: «فلم تحمل شيئا 
إلا واحداً ساقطاً أحد شقيها. فقال النبي كةِ: «لو قالها لجاهدوا في سبيل الله» 
فأعجب كيف ترك بعض العلماء هذا التفسير الثابت عن رسول الله كَل لفتنة 
سليمان وأتوا بأكاذيب اليهود والشياطين. 

قال ابن كثير في قصص الأنبياء من البداية والنهاية: وقوله تعالى: #وَلْمَدَ 
كنا سُلْسل ونا عل ميو بسنا ثم أنَابَّ4 [ص: 4"] ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم 
وغيرهما من المفسرين هاهنا آثاراً كثيرة عن جماعة من السلفء وأكثرها أو كلها 
متلقاةٌ من الإسرائيليات» وفي كثير منها نكارة شديدة» وقد نبهنا على ذلك في 
كتابنا التفسيرء واقتصرنا ها هنا على مجرد التلاوة.ا.ه. 

وقد تفضل الله تبارك وتعالى على سليمان فمنحه الكثير من أسباب القوة» 
وعوّضه ما يزيد في قوته عن مئة ولد مجاهد فسخر له البح يرِق مرو يُعَهَ حِنْتُْ 


عر صن > مرضي سد اوم 


> مل ححشضك ا - لس ل جه 2 وده + . 6م + جح 1 ع ا 
صَابَ (3)) وَالتّمنَ كل بل وعَوَاضٍ 99)) وَاحَرنَ مُقَرَنِنَ في الْأَصْقادٍ (9)) هذا عطاوْنا مأثمر 


الفصل الرابع والستون : تابع: داود وسليمان تع 
سمتسسد كت تح اللطشطه سح تاكتك :0 34410 اتلك 


أو أَمِيكَ بِغَيْرِ حَِابٍ4 [ص: 76 - 9*]. وكما أن الله أعزَّ منزلة سليمان في الدنيا 


فإنه أعد له في الآخرة درجة عالية وحسن مآب. وفي ذلك يقول الله كيك : وعد 
010 سور سس كوم علد د 0200 ”2 مر جك ماس مام ا ا 2 

»> سم ره عط عت 4 كسس حنم بد كوت 4غ لس د 2ه 2 سح سوير 2-4 ا ححتجسى 
ِكَمَرٍ ينْ بَتَيفَ إَِّكَ لت الْوكَابُ سكا لَهُ يح حٍَ بأمروء مُه حَنْتُ آَسَابَ 


ره ماس ء سر لاك لل سا ست برو دس سا 000 ل در ره 


لين كل بن وَعَوَاضٍ 9) وَاحَرنَ مُقرَدِنَ فى الْأَصَهَادٍ (9) هذا عَطَاْنا دَأنن أو أَسْيكَ 


ص 


8 جحتعم داه 1 لس ل سل سال سل عرسس 
لغير حاب 9© َإِنَّ لم عنَدَنا للق وَحسنَ كا 8 [ص: #4 - *5]. 


وقد وصف الله تبارك وتعالى الريح التي سخرها لسليمان بما يفيد أنها 
تخضع لإرادة سليمان 8 فإن أحب أن تكون لينة هادئة صارت كذلكء. وإن 
أحب أن تكون عاصفة شديدة سريعة تقطع في الغداة أي من أول النهار إلى 
الزوال ما يقطع بالسير المعتاد في شهرء وتقطع في الرواح أي في الزوال إلى 
الغروب ما يقطع بالسير المعتاد في شهر أي ما يقارب ثمانين وأربع مئة ميل في 
رحلة الصباح ومثلها في رحلة المساءء وإلى ذلك كله يشير قوله تعالى في سورة 
(ص): كرا لَهُ اص يق بمو يُعَةَ حَنْتُ سَابَ4 [ص: 15» وقوله تعالى في 
سورة الأنبياء: «وَلشْيْسنَ لم عَِمَةٌ تق يأر إِلَ الْرّضٍ الت برها دبا وسكا 
بل سَيْءِ عَللِينَ4 [الأنبياء: »]4١‏ وقوله تعالى في سورة سبأ: #وَِسْلمنَ الرِيحَ 


وو ةمه سو هو ملم 00 


غدوها سَبِر ورواحها شَبَرُ» [سبأ: .]١١‏ 


وكما ألان الحديد لداود فقد أسال عين القطر لسليمان تلا. أي أذاب له 
عين النحاس والحديدء. فصار النحاس والحديد يخرج من معلنه كالعين الجارية 
من الماء دون أن يُسْعِلَ عليه ناراً؛ تيسيراً له ومدّاً في أسباب قوته» كما سخر له 
الشياطين وهم مردةٌ الجن فمن دونهم» يعملون بين يديه بأمر ربه خاضعين لا 
يجرؤ واحد منهم على الهرب من خدمة سليمان» ولو أراد الهرب لعجل الله 
بعقوبته» يعملون لسليمان ما يشاء من محاريب ‏ أي قصور عاليةٍ مُمَرَدَةٍ من قوارير 
- فالمحراب القصرء وإطلاقه على ما يعرف باسم القبلة» وهي في العادة تجاويف 
في جدار المسجد من جهة قبلته للتعريف بها إطلاق المحراب على ذلك من 
الإطلاقات المحدثة التي لا يعرفها العرب» ومن الأخطاء الفاحشة كتابة قوله " 


مصسجممبع قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
ا الاو لابب ل < ”7< ”تك 
الى + عد دَحْلَ عليّها رونا أَلْيَِابَ وَجَدَ عِنْدَهَا ده 4 ال عتران: 7] على هله 
التجاويف فإنها غير مرادة من هذه الآية الكريمة» كما كانت الجن تعمل لسليمان 
ما يشاء من التمائيل أي زخارف الجذران من صور الأشجار والزهور وتحوهاء» 
كما كانوا يصنعون قصاعاً كباراً كأنها الحياض يقدم فيها الطعامء كما كانوا 
يعملون له قدوراً لطبخ الطعام ثابتة لا تحرك من مكانها لضخامتهاء كما كانت 
الجن تقوم بأعمال الغوص لاستخراج الجواهرء وفي ذلك كله يقول الله وك في 
سورة الأنبياء : #ومري القَنينِ من يفوصوت لَه وبسملرت عملا دون ذلك وكا لهم 
حَفِظينَ* [الأنبياء: 87]. 


6 ” رورم ويه * م مع اس اس سو وو روس مصاعو 


ويقول في سورة سباأً: #وأسلنا ع لطر ومن الجر من يعمل بن يديه 
بِإِدْنِ 3 وَمَن يرع مهم عَنْ رن نذِقّهُ من عَدَابِ المَعِبر 09 مو ماع م 0 ان م َع ضَ 
لس سا سه 1 ص ل سيره ع ص سابوس 000 افر 
ريب تفيل وبحفان كجْوَابِ وَقَدُورِ رسيت َعَمَلُواً عال 2 سك وَقلِلٌ 5 عِبَادى 
كور * [سبا: 1١‏ - 18]. 
35 3 24 5 1 رده 11 عر مو لخر « جل 00 
م 00 0 0 وَعَواصٍ اي وء آخرين مَفرِنِنَ فى 


م - سس 510 َّ 


كَإِنَّ لم 


4 أ ينا للق معْنَمَ تت »> 
(ص: لا" .]5١8‏ 

وكما بسح األلة لداود الطير محشورة وت وتسبح الله بتسبيحه فكذلك سخر 
الطير لسليمان يجمعها متى شاء ويعلم لغاتها ولغات الحشرات» وفي ذلك 
يقول الله وين في سورة النمل: ##ووَرِتَ 8 َال كايها الدائن عُلَينا منظى 


لير َتنا من 1 شَيْءٍ إِنَّ هلذًا طو الْفضْلُ الميين () وخر لسليمن جنودم من الجن 


لاض وَالطيرٍ فَهُمْ بويَمونَ4 [النمل: 137-16] (أي يُجمَعون عنده ويسيرون بسيره ولا 
يتقدم أحد على مرتبته ولا يشذون عن إرادته). 

وقد قصّ الله تبارك وتعالى قصة إحدى هذه المسيرات» فذكر أنه مر بجنوده 
هؤلاء على وادي النمل» فسارعت نملة إلى نصح جماعتها بالدخول في مساكنهم 
والابتعاد عن مسيرة سليمان وجنوده حتى لا يحطموهم دون علم منهم» فعرف 
سليمان لغتها وسمع نصحها لقومها فضحك. وسأل الله تعالى أن يُوزِعَهُ شكر 


الفصل الرابع والستوة : تابع: داود وسليمان لصسرميق 
777_7_7070707070703020077207772223232323322217ب7ب027_7_ 7 لمفشضك 00 
نعمه التي أنعم بها عليه وعلى والديه» وأن يعمل صالحاً يرضاه الله وأن يدخله 
برحمته في عباده الصالحين» وفي ذلك يقول الله بِك: لَه إذآ أ عل واد الشَملٍ 
َلك تله بِكأَيُهًا التَمْلٌ ادَخْنُواْ سكنت ل يمك سليمان وَجَتُودم وَهْرَ لا يترود 9 
َبتَمَ صَادكا ين هلها َكل ني و4 (أي الهمني) «أذ أفكُرٌ ينمت أل 
َمَمْتَ عَلّ وَل وَلِدَىٌ وَأنْ مَل يلحا يَضَلهُ وَأَدَِلى برَحَمَيِكَ فى عِبَاوِكَ الصَيلحن» 
[النمل: 2.318 .]١19‏ 

وفي قصة النملة لفت انتباه الناس إلى آيات الله في الكونء وما في العالم 
من أممء وما لهذه الأمم من المعارف والسلوك» وما يكون في هذه العجماوات 
من التناصح وحب الخير لبعضهاء فإن هذه النملة قد أمرت وحذرت» واعتذرت 
عن سليمان وجنوده بأنهم لا يتعمدون الإضرار بأحدء ولا شك أن الدارس 
لأخلاق النمل والنحل وغيرها من العوامل يجد آياتٍ شاهداتٍ بأنه رب كل شيء 
وسيده ومليكه» وأنه لا ينبغي الاعتداء على شيء من خلق الله بلا حق» ولذلك 
روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة لله أن رسول الله كَليْةِ قال: 
«قَرَصَتْ نبياً من الأنبياء نملة» فأمر بقرية النمل فأحُرقت» فأوحى الله إليه: أفي أن 
قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تُسَبّح؟ فهلا نملة واحدةً». 


دالى الفصمل القادم ات ساء اللدء والسعرم عليكى ورصمة الله ربرلاته. 


© © © 


5 5 صَصٌ الأنبيَاء | لقَصَ ص الحَقٌ 


عع [|[|||||١||١١1"""‏ إكع | ||| اناالا" ويد 
الفصل الخامس والستون 


تايع: داود وسليمان 


كان سليمان 8د شديد العناية بجنوده من الجن والإنس والطيرء وكان 
يتفقدهم ولا يغفل التفتيش عليهم ليطمئن على انضباطهم. وفي أثناء التفتيش تفقد 
الطير ولم يجد الهدهد فقال: ما لي لا أرى الهدهد؟ أشيء يستره عني أم هو غير 
حاضر؟ فلما تأكد أنه غير موجود قال: لأعذبنه عذاباً شديداً دون قتله أو لأقتلنه 
إلا إذا جاء بعذر مقبول يدفع العقوبة عنه. ولم تَظْلْ غيبةٌ الهدهد حتى حضر إلى 
سليمان يلد وبادره بقوله: علمتُ ما لم تعلم وجئتك من أرض اليمن من مملكة 
سبأ بخبر عظيم قاطع لا شك فيه ولا ريب» إني رأيت امرأة تتولى مملكتهم. وقد 
افكلتك اعنم اشنات نا وزغي فل اتات المدرك الجتتدرون دق الر ف والبنعة 
والأبهة. ولها عرش فاخرء وجدتها مع قومها سبأ أبناء يشجب بن يعرب يعبدون 
الشمس ويسجدون لها من دون الله» وقد زخرف الشيطان لهم طريق الشركء 
فصدهم عن الحق وحال بينهم وبين إخلاص العبادة لله وحده الذي لا يجوز لأحد 
أن يعبد شيئاً سواهء فهم بالرغم من انفتاح الدنيا عليهم وتقلبهم في نعماء الله لا 
يهتدون إلى توحيد الله يا حسرة عليهم لماذا لا يسجدون لله وحده الذي يعلم 
غيب السموات والأرضء ولا يخفى عليه شيء فيهاء ولو كانت الخبيئةٌ مثقال ذرة 
في السموات أو في الأرض يأتي بها الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم. 

وفي تهجين الهدهد لما تفعله ملكة سبأ هي وقومها من عبادة غير الله لفت 
انتباه الناس إلى تقرير الحقيقة الكبرى التي من أجلها خلق الخلق وهي عبادة الله 
وحده لا شريك لهء وأن الهدهد في هذا السبيل أعقل من كثير من الناس 
وأهدى. ولم يسارع سليمان 82 إلى تصديق الهدهد أو تكذيبه» بل توقف في 
'قبول خبره حتى يقف على حقيقة هذا الأمرء وكتب كتاباً فيه: #من سَلمنَ» 


سسب سس سس 3 - 


عده مقع 


«بم اله التحئن اير » اال كَنُاْ عل وأَْونٍ مُسْلِيِينَ4 وأمر الهدهد أن يكون هو 
الحامل لهذه الرسالة إليهمء فذهب الهدهد وألقى الرسالة على الملكة.» ووقف 
يراقب: ماذا يكون من جوابهم على هذه الرسالة؟ وماذا استحدث من أثر فيهم» 
وكان ذلك بإرشاد سليمان يَلِء فلما قرأت الملكة الكتاب جمعت أمراءها 
ووزراءها وكبار مستشاريها وطاقكن كا اليا إن أت |4 كت كع 9© إِنَّمُ من 
سُليِنَ وَإِنَّوٌ بشم أنه التحمن اليَحِيم 62 أل َلُواْ عل وَأَثونٍ مُسَلِيِينَ4 [النمل: 79 - .]١0‏ 
وقالت ملكة سبأ أيضاً: يا أيها الملأ اشيروا عليَ بما ترونه في هذا الأمرء فإني لا 
أقطع برأي ولا أستبد في أمر دون مشورتكم وأخذ رأيكم» فأجابوها بأنهم جميعاً يد 
واحدة أقوياء أشداء في الحروب» ورأيك مطاع وأمرك نافذء فانظري أيّ رأي 
ترغبين فيه فنحن نسارع إلى طاعتكء, ولا نعصي لك أمراًء فأخبرتهم أنها تميل إلى 
مصانعة سليمان» والتلطف معه ومحاولة اكتساب رضاه؛ لأن الملوك الأقوياء إذا 
تمكنوا من بلد واستولوا عليها بالحرب حصل على أهلها ذِلّه وصغار وتخريب لمَإفّ 
له لهم بِهَيرة4 [النمل: 010 وأنتظر الجواب منهم مع رسلي الذين أرسلتهم 
بالهدية» فلما وصل رسول ملكة سبأ بالهدية وعرضها على سليمان 8 وكانت 
أموالاً جزيلة» فردها سليمان نه ولم يقبلها و#إقالَ أَبْرُوتَنِ يِمَانِ» [النمل: 87] فما 
أنعم الله عليَ به من النبوة والمُلّْك خير من جميع ما بأيديكم من زخارف الحياة 
الدنياء إنما يفرح بما يقدم إليه من مثل هديتكم من كان من أهل المفاخرة والمكاثرة 
بزخارف الحياة الدنياء وقد أعطاني الله كَيَِ ما لم يعطه لأحد من ملوك الدنيا 
المعاصرين لي وغيرهم, ثم أمر رسول ملكة سبأ بالرجوع بهديتهاء وأعلمه أنه 
سيغزو بلادهم بجنود لا طاقة لأهل سبأ بهاء وليخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون إن 
لم ينقادوا لأمر الله ويأتوني مسلمين قبل توجهي بجنودي نحو بلادهم» وأراد 
سليمان :88 أن يضرب لها مثلاً محسوساً على قدرته بإذن الله عليهاء فقال: #أتَلَ 
يها الملا َك يتن يريا قل أ يأف شتلويت4 [النمل: 1*8 فأجابه عفريت من 
الجن قائلاً : أنا آتيك به قبل أن ينفضٌ مجلسّك هذا وإني عليه لقادر فلا يعجزني 
حمله؛ وأمينٌ فلن أضيّع شيئاً مما فيه من الجواهرء والعفريت هو القوي النافذ في 


صمو قِصَصُ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
الى كلا أ ساسل((ب------ ا تبات ابابا تت 
الأمر المبالغ فيه مع دهاء. لأثَالَ الى عِندَمْ عِلرُ بين الْكتٍ» والظاهر أنه جبريل نلا ؛ 
لأنه رسول الله بالكتاب إلى الأنبياء وهو يقرؤه عليهم قال: #أأنَا مَِيكَ به في وقت 
أسرع» وهو أن أحضر لك عرش الملكة قبل طرفة عينء وفي الحال رأى 
سليمان ل العرش مستقراً أمامه. فأقبل سليمان على شكر الله تعالى والثناء عليه 
و#ثَالَ هنذا من فَضْلٍ رق لبلون َأَشْكْرٌ آم 4 [النمل: ٠4]ء‏ وأراد سليمان نل أن 
ينبه العباد إلى أنه يجب عليهم شكر الله عند تجدد النعمء وأنه لا يجوز لأحد أمدَّه الله 
بأسباب القوة أن يخطر على باله بأن يثبت لنفسه حولاً أو قوة» فإنه لا حول ولا قوة 
إلا بالله. وهو على حد قول الشاعر: إياك أعني واسمعي يا جار. ولذلك أتبعه 
بقوله : #ومن كر وشا يدْكْرُ لِتَفْيء ومن كر فَِنَّ وَقَ عَوُ كُريم4 [النمل: .]6١‏ 

ولما علم سليمان أن ملكة سبأ توجهت إليه أمر بإدخال بعض التعديلات 
الطفيفة على العرش ليختبر ذكاءها وفطنتهاء فلما جاءت ورأت العرش قيل لها: 
«أَمَكَدًا مَرْشْقِ4 [النمل: ؟:] ولم يقل: أهذا عرشك؟ لأنه لو قيل: أهذا عرشك 
فقالت: نعم؛ لم يكن نصاً في نجاحها في الاختبارء فلما قيل لها: أَمَكَدًا 
ك4 أي أهو شبيه بهذا العرش» فأجابت إجابة القَطن الواعي دَلن كَنَمُ هو 
[التجل 7 83] اقلم تقيت ولي تنقك» ولكتينا أكدترسدة لجيه يعر كنها. 

وفرح سليمان والمؤمنون بذلك وشكروا الله على أنهم أسبق منها بالعلم 
والإسلام» وكان قد صدها عن معرفة الله تعالى ما كان عليه قومها من عبادة 
غير الله» إنها كانت من قوم كافرين» فأمرها سليمان 8ه بدخول الصرحء وكان 
قصراً مملّساً بالزجاج» وأرضه مُمَلْسَةَ به حتى يَحسبَهُ من لا يعرفه ماءً كثيراً يحتاج 
إلى رفع الثياب عن الساق حتى لا تبتل الثياب» ولذلك رفعت الملكة ثيابها 
وكشفت عن ساقيهاء فأخبرها أنه ليس ماء وأنه «صَرَحٌ مُمَرَدُ ين هوَارِيِرٌ 04 فأيقنت 
أن مُلْكها الذي أوتيت فيه من كل شيء ضئيل بالنسبة إلى ما أعطاه الله لسليمان» 
وأعلنت إسلامها وانقيادها إلى أمر الله وطاعة سليمان :2. وأقرّت بأنها ظلمت 
نفسها عندما سجدت للشمس وعبدت غير الله #قَالَتَ ربب إِقْ ظَلَمَتُ تقْى 
وَأُسَلَمَتُ م سُلَيِمَنَ يِه رب الْسَلِمينَ4 [النمل: 44]. 

والى الفصل القادم اث ساء اللدء والسعازم عليكر ورصمة الله ربرلاته. 
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الفصل السادس والستون 


تايع: داود وسليمان ك9 


ساق الله تبارك وتعالى قصة تفقد سليمان الطيرٌ وما كان من الهدهدء -وقصة 

ملكة سبأء ورسالة سليمان 2 إليها بواسطة الهدهدء وما كان بينها وبين قومها 

من حوار في الجوابء وما كان في شأن عرشهاء ومجيئها إلى سليمان» وقصة 
الصرح اديه بالقوارير» ودخولها في الإسلام حيث يقول وَبْقَ في سورة النمل: 
وََقَدَّدَ أظَْرَ َدَ تلت لآ أ الْهُدَهْدَ ‏ كاه بن الصَبِبنَ () لَعَدْسَمُ 
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سلَيْمّنَ لله رب الْعَلْمنَ4 [النمل: 7٠١‏ - 44]. 
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كما ذكر الله تبارك وتعالى صورة أخرى من صورة اهتمام سليمان بآلات 
الحرب» فذكر حرصه على تفقد الخيل لِما لها من أثر كبير في قتال أعداء الله 
فأشار تبارك وتعالى إلى أنه قد عُْرِضَ على سليمان في وقت العَشِي وهو ما بعد 
الزوال إلى الغروب الخيلٌ الصافنات. وهي التي إذا كانت واقفة قامت على ثلاث 
قوائم منهاء ثم جعلت الرابعة من قوائمها ‏ أي يديها ورجليها ‏ على طرف 
الحاقر استعداداً للجري؛ وكانت هذه الخيل كلها مختارة من الجياد السراع 
السوابق» فأخذ ساستها في عرضها على سليمان» وبدأت مسيرة أولها من أمامه 
حتى غاب آخرها عنه إما بسبب انتهاء البصر أو بسبب حاجز آخر من جبل أو 
غيره» فقال لساستها والمسؤولين عن رعايتها وملاحظتها: ردوها علىّ» فردوها 
عليه» وكانت قد أصابها الغبار وظهر في سوقها وأعناقها؛ لأنها يكثر فيها العرق 
فيلصق به الغبارء فأخذ سليمان 4 من شدة عنايته بها وحرصه عليها ولتنبيه 
الناس إلى فضلها؛ «لأنها معقود في نواصيها الخيراء أخذ يمسح بيديه 00 
وأعناقها ليبعد الغبار عنهاء وكان قد قال لمن حوله عند عرض الخيل عليه: ! 
أحببت الخير حباً شديداً عن ذكر ربي» 0 
تعالى أثنى لي عليها ومدحها لي ونبهني إلى فضلهاء والخيل يطلق عليها اسم 
الخيرء لكثرة خيرهاء ولذلك قال رسول الله و5ةْ: «الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة» كما رواه البخاري من حديث ابن عمر وَقْيَاء ولا ينبغي أن 
يخطر على بال مسلم أن قوله: أَحَبتُ حُبّ أكَيْرٍ عن در رَق4 [ص: 0] أنه 


الفصل السادس والستونخ: تابع: داود وسليمان يك صسمسرمرق 
الا تا 00202 اُُُؤل]ىلسل سس شه كد 
أحب الخيل» على صلاة العصر وكان قد ضيّع صلاة العصر بسبب عرضه للخيل» 
فهذا كذب مفترى على سليمان تله. وأنت قد تقول: أنا أحببت أيا بكر عن 
له وعن طريق ذكره وثنائه عليه وَبْه فلا يخطر ببال مسلم أنك تريد أنك تحب 
أبا بكر أكثر من رسول الله كثِةِ إذ هذا المعنى لا يخطر يبال مسلم. 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى قصة عرض الخيل على سليمان في سورة (ص) 
حيث يقول: لأإإِدْ عض عَلَهِ يلمي لصفنت ألْيَادُ (2) ممَالَ إِذ أَحَيْت حب اير عن 
رق عق تت لجاب © وبا ع ملنَ نينا يالثرق والأفتاق» (ص: 7١‏ 07] 
أما إرجاع الضمير في قوله تعالى: ##رَدِوَمًا ع4 إلى الشمس أو أنه طلب من 
الملائكة إرجاع الشمس حتى يصلي العصر مع أنه لا ذكر للشمس ألبتة في هذا 
السياق الكريم»ء فهو من دسائس اليهودء وقولٌ على الله بلا علم. 

هذا وقد أشار رسول الله كلِ إلى أن التسلط على الجن قد اختص الله 
تعالى به نبيه سليمان 842 إجابة لدعوته حيث قال تعالى عن سليمان :4: ثَالَ 
د نك ومن كا ل لى لكسن عن كيف" الك أت الرمات ل فا له اللي 
رب أغفر لي وهب لىي يسبغى لاحل من بعدرىف ١‏ نت الوهاب [12) فسحرذ رع 
ك4 مرو يُمَةَ حت ساب ) وين كل بل وَعَوَاضٍ # (ص: ه“ ‏ لالا] فقل روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي كَكِهْ قال: «إن عفريتاً 
من الجن تَقَلْتَ علي البارحة ليقطع علىَّ صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته. فأردت أن 
أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخي 
سليمان #رَبٌ كر ل يع ل تلكا ل قي يكير وا يز 4 فرددته خاسئاً» . 


0 .لوا 


3 


وقد استمر سليمان بن داود كد في تسخير الجن يعملون بين يديه بإذن 
ربهء وأراد الله كن أن يبطل دعوى بعض الناس أن الجن يعلمون الغيب» وأنهم 
قادروة على التسنطلط على النائن: عفتق كان بعضن أهل الجاغلية إذا نزلوا وافيا 
استعاذوا بشيوخ الجن من سفهائهمء يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء 
قومهء كما قال الله تعالى في ذلك: ##وَأْتَمَ كنَ رِجَالُ من الاين سودُونَ َال ين أن 


ووم مدك 


_ 00 قِصَصٌ الأَنبيَاءِ القَصَصٌٌ الحَقّ 
الغيب» فقبض سليمان بن داود كه وهو قائم يراقب أعمال الجن بين يديه» وقد 
اتكأ على فاته أي عصاهء وقد مات وهو قائم ممسك بعصاه. والجن فى 
أشغاله الشاقة بين يديه لا يعلمون أنه مات. حتى أراد الله إظهار موته فسلط دابة 
الأرض وهي الأرضةٌ فأكلت العصا من أسفلهاء فلما سقط على الأرض أيقن 
الإنس والجن أنه مات» وعلمت الجن أنهم لا يعلمون الغيبء إذ لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا في هذا العمل الشاق» وفي ذلك يقول الله وق لثما 
قضينا علتق المرت .ما مم عل مزه كه التين: لحكل بيت ا ف 1 رن 


1 ا فلن الا ها كرا فق العذانا لْمّهينْ4 [سباأ: ]١4‏ سلام على 
سهان لمر سكف تاسمه دري" العا لمي 


دالى الفصل القاد ان شاء اللدء والسعذم عليكى ورممة الله ربرلاته. 
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الفصل السابع والستون 


زكريا ويحيى 27 


نتحدث إليكم عن رسولين كريمين من رسل الله المسارعين في الخيرات 
الداعين إلى الله رغباً ورهباً» الخاشعين لله وهما زكريا ويحبى 8#دء وقد أورد الله 
تبارك وتعالى في القرآن الكريم ذكر زكريا ويحيى بعد سنين قليلة من بعثة 
رسول الله كله حيث صدر بهما سورة مريم» وقد نزلت قبل هجرة جعفر بن أبي 
طالب ومن معه إلى الحبشة» كما أورد الله تبارك وتعالى ذكر زكريا ويحيى في 
سورة الأنبياء. وهي مكية أيضاًء كما ذكرهما في سورة الأنعام في جملة 
المرسلين» وسورة الأنعام من السور المكية كذلكء كما ذكرهما الله تعالى في 
سورة آل عمران وهي مدنية» وقد دار ذكرهما في سورة مريم والأنبياء وآل عمران 
لإظهار قدرة الله تعالى على كل شيء» وأنه لا يعجزه شيء في السموات ولا في 
الأرضن» وآة تواعيسن الكو محري جإزادقة الا مل نافيا انان رت ا 
وسيده ومليكه والمهيمن على شؤون عبادهء يؤيد أولياءه» ويستجيب دعاءهم» 
وينصرهم على أعدائهم ويجعل العاقبة الحسنى لهم؛ ليثبّت بذلك فؤاد رسول الله 
ومن معه من المؤمنين» إذ إنه خلق آدم من غير أب ولا أم» وخلق حواء من غير 
أمء وخلق عيسى من غير أب» وأعطى إبراهيم ولداً وهو شيخ كبير من زوجته 
العجوز التي تجاوزت سنَّ اليأس ولا تحمل امرأة مثلها في العادة» كما أنه منح 
عبده الصالح زكريا ولده يحيى وكان زكريا قد بلغ من الكبر عتياء أي قطع في 
الشيخوخة شوطأ كبيراً»ء وقد وهن العظم نه واشتهل رأبه شيا :وهو مظهر مخ 
ار تحول الإنسان من القوة إلى الضعف على حد قوله تعالى: #ثُمّ جَعَلٌ منْ 


و2 


3 صَعْفًا 4 [الروم: 6] وعلى حد قول اين دريد في مقصورته : 


أما ترى رأسي حاكي لونه طُرَةَ صبح تحت أذيال الدّجا 


واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جمر الغضا 


ومع أن زكريا قد صار إلى هذا الحال من الكبر فإن زوجته كانت عاقراً في 
شبابهاء فلم تحمل أيام شبابها وقد صارت عجوزاً تجمع بين السببين المنافيين 
للحمل عادة» والظاهر من سياق القرآن العظيم يشعر أن زكريا :4 كان مشتغل 
القلب بذكر صلاح بني إسرائيل» وأنه كان يرى تعنتهم كشأنهم مع الأنبياء 
والمرسلين» وأنه كان يخشى أن يشتد انحرافهم عن الصراط المستقيم بعد وفاته» 
وقد وهن عظمهء وبلغ من الكبر عتياً» ولم ير في قومه من هو أهل لحمل الرسالة 
بعده. ونظراً إلى أن زوجته كانت عاقراً فمن غير المعتاد أن تلد مثلهاء فاهتم 
يذلك اعجماما كديدا: وقد كانت زوجته أخت مريم ابنة عمران والدة عيسى ابن 
مريم أو كانت خالتهاء وقد مات والد مريم» وتخاصم بنو إسرائيل فيمن يكفلها 
بعد أبيهاء واقترعوا على ذلك فوقعت لزكريا . فكفلها زكرياء ووضعها في 
قصرهء وقد لاحظ 842 أنه كلما دخل على مريم في مكانها من قصره وَحَدَ عِنَدَهًَا 
يننا كل ينغ أن ل هذا الك مد ون عند 11 1 أ يدك تن يكة تر مساب 4 
[لسكرية: 079+ وسرعان :ها تدعت معاني هذه الحقيقة في نفسه مع ما يتمناه من 
أن يَمَنَّ الله عليه بولد صالح يسوس بني إسرائيل» وإن كانت أسباب ولادة ولدٍ له 
من زوجته الصالحة هذه مفقودة» فهو شيخ كبير وامرأته عاقرء غير أن الرزق 
الذي منحه الله لمريم حرّك في نفسه الأمل أن يرزقه الله ولداً مع انقطاع 
الأسباب» فدعا ربه بصوت خافتء وقام يصلي في قصره وقال في دعائه: رب 
هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاءء وقال: رب إني وهن العظم مني 
واشتعل الرأس شيباً» وقد عودتني أن تجيب دعائي ولم أكن بدعائك رب شقياً . 
وإني خفت وأشفقت على بني إسرائيل أن يفسدهم من يتولى أمرهم من بعدي» 
وكانت امرأتي في شبابها عاقراً وأنت على كل شيء قديرء فهب لي من عندك 
وامنسي ولذا يرث القبوة والحكو ف بعدى + كما يررة ذلك من آل يعقوب» 
واجعله رب رضياًء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك 
بغلام اسمه يحيى لم يجعل الله له من قبل سمياًء يكون مصدقاً بكلمة من الله 


الفصل السابع والستون: زكريا ويحيى تك 7 8 


وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين» قال: كيف يجيئني الولد وأنا وزجتي بهذا 
الحال» قال كذلك الله يخلق ما يشاءء وقد خلقك الله من قبل ولم تك شيئاًء قد 
جئت إلى بطن أمك نطفة لا أثر فيها لصورة الإنسان. 

فسأل الله كِيْكَ آية يعرف بها أن الولد قريب الحصولء قال: آيتك أن تعجز 
عن النطق لمدة ثلاثة أيام وأنت صحيح سَّويُء فخرج على قومه من المحراب؛ 
فأشار إليهم أن سبحوا الله بكرة وعشياًء ومنحه الله يحيى» وسرعان ما شب 
يحيى 2 وأعطاه الله الحكم صبياًء وتفضل الله عليه بمنح كثيرة» ومنحه السلام 
عند ولادته وعند موته وعند بعثه» وفي ذلك يقول الله وَبْنَ في سورة مريم: 


201100000 "0 عو 20 عزر نيا سر أ في سي 0/2 .2 0 
#كهيعص ذكر رحمي ريك عبدم زكرا ولا إذ نادت ريه زداء 


. عض 12د سه بس امام مءرء 5 رصح ماب صإية 5 ين تند 04 ريشو بين اا ل 
حَِينا (2) نال رَبَ إِفِْ وَمَنَ العظم مِقٍ وَاسْتَعلَ الرَأس سَيْبا وَلَمْ أكُن بدُعايك رب 
جك جعتكم داب 0 م مر عن برسم - زه مدصسول. ‏ جرس ساس و هه 
شقيا لإر) وَإِفِ خْفْتٌ المويل من وراءوى وكانتٍ أمرأت عاقِرًا فَهبٌ لي من لدنلكت 


عد من جر لم لس ار اس سح د عا لمم 75 5 ُّ 0 - 0 0 
وَلِيَا رق بِنْقٍ وَيَرِثُ مِنْ َال يَحْفُوبٌ وأجصله رب رَضِيًا () يرَكَرِيًاً إن سر 


وم | مروو مور ىم مدعل | كو ع 2 6 6 1 00 ع 
ِعْلرٍ أَسْمُمُ يحِى لَمْ تحمل لم ين قَبْلُ سَيًِا 2 فَالَ رَبَ أن يَكُوت لي علم 
زر 7 ك1 5 ريج ررحو 57 7 ى خم به 007 ل 22 
وَحكَاتٍِ أمرأقٍ عَاقِرَا وَقَدَ بَلَقْتُ مِنّ الحكير عِنِيًا (ي) قال كَدَلِكَ فَالَ ريلك هو 
جِ 
سا س عور 2< ددعو 7 يق 2 


كح ف سر 20 ب 2 ج22 0 ف 7 22 
عل هين وقد ماغة لت ين مَبْلُ وَل تلك سيا 2 َال رب أجعكل م 


سس ماه 04 ته داص حك بره سه 2ه مع وس عه - 
دُكِلْمَ ألدّاسى تلت لَالٍ سَوِيًا 9 خَرَّ عل مَرْودء من الْمِحَرَابٍ كوج 


7 


5 

1 3 :2 ا ا 25 0 و 200 و له ل سوس وو صرح سرس سر سر 2 
حل 0 46 2 04 4 1 1 0 3 

لك أن سيحوا : 3 وعسمًا ال بليحول خد الحكتتنب يقوو وءاتينله ١‏ صبيًا 

سس اك اس 26 دس 2 سس ا مي ساله علبي رسلا ديح > دي حححج --ه1ؤة 

وَحَنَاًا من لدنا وركزة وكات تفيا لو وببرًا يِولِدَيهِ ولم يكن جبارا عصيًا (ؤل) وسللم 


1 سوم وار مسوم شيعيو و ل سح ل الرو سم بر ره 
عَلْيّهِ يوم وَلِدَ ووم يموت ويوم يِبْعَتْ حَيا© [مريم: ١‏ 15]. 
37 0 5 7 53 1 44 اح ج> ور مس إن شااءة 0 سراء د 
وقال تعالى فى سورة الآنبياء: #ورمكرنا إذ نادىك ريم رب لا تذرفي هرا 
7 سس ساح سا 


أ ك3 1 ع محعكم باء ره 2 7 بو سوس و ته 168 5-24 وع 002 
وأنت حَيْرٌ الْورئيت فاستجبنا لم ووهبنا لم يحون وأصَلحنا لم زوجة: ِنَهُمْ 


عر و و 8 0 0 0 سس سر سحت هه 020000 00 0 
كوأ شرغوت فى الْحَياتِ وينعوكا رعبا ورهبا وحكانواأ لنا حَسْعيت» 


.]9١0 44 [الأنبياء:‎ 


4د 
ل ل رم 


5 0 5 543 5 أ[ سي و 2006 ا 4 
وقال في سورة الأنعام: #وَرَكرِيًا وَنحَىَ وعِسئ ولاس كل ين للحت * 
[الأنعام : 46]. 


م قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌٌ الحَقّ 
المع عد ع م ا ا ا 


آ يه 


٠. 0 ًّ 3‏ 2< 4“ 4- ع 00 3 سه 
وقال في سورة آل عمران: #قتقيلها ريها بعَبوا وأنبتها تَبَانًا حسنا وكفلها 
ري كما مكل ع1 عَليّهَا رونا لْمِحَاب وَجَدَ عِندَهَا ررْمًا 


5 16 يت أن آلي عد كك مر 
5 
لي ين آننك يه بد رتك عع انعد 7 كدت اليك وهر كيه يل فى 
لياو 3 َه عد كن تزه يكلمسة 2ن أمر. سينا معصوط ونيا قن 


نَّ يَكونُ لي علمْ وَكَدَ بِلَكَيَ الكبرٌ وَآمْرَآقِ عَاقِرٌ قَالَ كَديلكَ 
00 [آل عمران: لا" - ]5٠0‏ 

وقد ذكر رسول الله َكةِ أن زكريا كان يحترف النجارة» فقد روى مسلم في 
صحيحه من حديث أبي هريرة وَبْه أن رسول الله يك قال: كان زكريا نجاراً. 

وقد وصف رسول الله كَكخِ يحيى وعيسى بأنهما ابنا خالة» فقد روى 
البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن نبي الله َكل 
حدثهم عن ليلة أَسْرِيَ به قال: ثم صَعِدَ حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل» من 
هذا؟ قال جبريلء قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: 
نعم» قيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاءء قال: ففتح لناء فلما خلصت فإذا يحبى 
وعيسى وهما ابنا الخالة» قال: هذان يحيى وعيسى فسلم عليهماء فسلمت. فردًا 
السلام, ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. 

هذاء وما ذكر عن يحيى 8 بأنه كان لا قدرة له على المباشرة أخذا من 
قوله تعالى: #وَحَصُورًا» [آل عمران: 4] فهو قول لا دليل عليه» ولم يثبت عن 
رسول الله كِِ من طريق صحيحء وهو نقص في الرجولة ينزه الله أنبياءه عنه» مع 
أن الحصور يطلق على معان كثيرة» إذ يستعمل في الذي لا يقوى على قربان ‏ 
النساء وعلى الضيق الصدرء وعلى الذي يصون نفسه من الخطايا والدنسء» وهذا 
الأخير هو اللائق بيحيى 2 . 


دالى الفصل القادم ان بشاء الددء والسعزم عليكى درعمة الله وبرلاتد. 


© © © 


ا د 77 1111 1 
م ‏ االلم | الاو ايا" 
الفصل الثامن والستون 


المسيح ابن مريم نلا 


نتحدث إليكم عن عبد الله ونبيه ورسولهء وأحد أولي العزم من المرسلين» 
المسيح عيسى ابن مريم كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منهء العبدٍ المنعم عليه 
المجعول مثلاً لبني إسرائيل» المخلوق من غير أبء الآية ابن الآية عليه الصلاة 
والسلام» ولما كانت اليهود والنصارى قد ضلوا في المسيح ضلالاً كبيراً» فادعت 
اليهود أنه ولد زنا وأن أمه زانية» وقالوا على مريم بهتاناً عظيماًء كما أن 
التصارى أفرطوا فيه فجعلوه ابئاً للهء واتخذوه وأمه إلهين من دون الله» وجاؤوا 
بقول تكاد السمواتث يتفظرن ننه وتتشق الأرضن وتخر الجبال هدّاء أن دعوا 
للرحمن ولداًء وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداًء إن كل من في السموات 
والأرض إلا آتي الرحمن عبداً؛ لذلك بسط الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم 
قصة ولادة أمه مريم العذراء البتول» الطيبة الطاهرة» سيدة نساء العالمين» فذكر 
ما كان من أمها عندما حملت بهاء وأنها نذرت لله ما في بطنها محرراء أي 
خالصاً مفرغاً للعبادة وخدمة بيت المقدس.. وقالت: #رَبّ إن تَدَرَتُ كلك ما فى 
بن محرا تَمبلَ مِوّْ إِنَكَ أَنتَ ألِيمٌ ع4 [آل عمران: ه*]» فلما ولدت». ورأت أن 
مولودها أنثى توجعت لفوات مقصودهاء حيث إن الأنثى لم تجر العادة عندهم أن 
تتفرغ لخدمة بيت المقدسء فأظهرت ضراعتها لله» وقالت: رب إني وضعتها أنثى 
والأنثى ليست كالذكر في خنمة بيت المقدس مع يقينها أن الله تعالى لا تخفى 
عليه خافية» وأنه يعلم ما وضعت» وقد سمتها مريم» وطلبت من الله أن يعصمها 
ويحرسها ويحفظها ويصونها هي وذريتها من الشيطان الرجيمء وقد تقبل الله تبارك 
وتعالى من أم مريم بقبول حسن كريم وأنبت مريم نباتاً حسناً كريماً . 


وقد كان عمران والد مريم الذي سميت سورة من القرآن العظيم باسم آله 


100 قِصَصٌ الأَنْبيَاءِ القَصَصٌ الحق 
وهي سورة آل عمران» وليس له من آلٍ سوى مريم وابنها المسيح 242 قد كان 
عمران هذا موصوفاً بالتقوى في بني إسرائيل» ومحبوباً لدى كُبَرَائهمء كما كانت 
زوجته أمٌ مريم كذلك» ارسي صر ع ووه م 
أنه امطيّح عَادَمَ وَوُعًا وال إبرهِيم وَءَالَ عِمْرْنَ عَلَ العلمين () دري بعصا مرا بزب ونه 

تَعِيعٌ ليم 4 [آل عمران: 7 - 4"] ونظراً لموت عمران هذا ا إلى عن يقوم 
بكفالتها بعد أبيهاء وقد ألقى الله محبتها في قلب كل من رقا “فزعت كل واحد هن 
كبراء بني إسرائيل في القيام بكفالتهاء وتنازعوا في ذلك حتى اقترعوا أيهم يكل 
مريم» وكمّلها الله تبارك وتعالى نبي بني إسرائيل وقتئذٍ وهو زكريا كل وكان زوجاً 
لأختها أو خالتها؛ فخرج السهم في الاقتراع له» فأمسكها في قصره. وجعلها تحت 
عنايته ورعايته» وقد لاحظ زكريا ظَيتهِ أنه كلما دخل عليها القصر وجد عندها ألواناً 
من الرزق» لم يجلبها له. ولا علم له بمصدرهاء فاستغرب ذلك وخاطبها قائلاً: يا 
مريم أنّى لك هذ؟ أي من أين جاءك هذا الرزق؟ قالت: هو من عند الله إن الله 
يَررْق مز يقاة. يغين تحيدات» ولمااكتيلت أنوثة مريم في طهارة وعفاف» وعبادة 
واستقامة» خاطبتها المداح ال و ساي ا رت اا وقالت لها: 
9يََريَمْ إِنَّ لَه أمْطئدكِ وَطهرٍَ وَلنَطئلكِ عل ند العكيت © يَعَريَمْ مي ريكِ4 
[آل عمران: ؟ 4‏ "4] أي أديمي الخشوع له» وانبتتي على طاعته» واسجدي واركعي 
له لِتَندَرجِي في سلك عباده الصالحين القانتين الراكعين الساجدين» وقد ذكرت في 
الفصل الرابع والأربعين من هذا الكتاب أنه لا يلزم من مجيء الملك لعبد من 
عاد الله الصالعيق آنا .يكونةنيا أو بوسرلا عند الكلام على معنى الوحي في قوله 
كاي #وأيحيئا إك 3 موموج أن ضعي قدا حِفْتِ عَلَتَهِ كألقيه ف لم ولا تحاف 
وَِِ عر إن رآضُ كلق وَجَاطُوه مرت المرّايت* [القصص: 17 وضربت لذلك فقلا 
بما ورد في الحديث المتفق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم في قصة الأعمى 
والأقرع والأبرص ومجيء الملك إلى كل واحد منهم» كما سفت الحديث الذي 
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة طَنه في قصة الرجل الذي زار أخاً 
له في الله فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا . . . إلخ الحديث. 


الفصل الثامن والستون : المسيح ابن مريم عض 2 


وبيّنت أن من هذا النوع مخاطبة الملائكة لمريم أم المسيح يك وفي قصة 
ميلاد مريم ونشأتها يقول الله تبارك وتعالى: 


إِذْ دالت أمرآثُ عِمَرَنَ رَبَ إنْ نَدَرَتُ للك ما فى بطنى مرا كَتَعَبّلَ مو إِنَقَ أنت 
يميم العيم 27 هَلََا وَصَعَّْهَا قَالتْ رب إِنْ وَصْعَها أنقّ وَلنَّهُ علد ما وَصَسَتٌ وَلنْس الذّك 
لق وَِنْ سَئهًا مَزْيرَ وَلذْ لها يلك وَدْرَيَتهَا ون ابن اليو © كبا ربا 
بول حَمَنٍ وَالْبتها 87 سكا وكدْلها روي غلا قل علصا :يا امراب ويد حِنْدَها 
ونه انج أن لون :2 2 هو و هو ل 1 أ لذ 2 14 جر ب » 


[آل عمران: ه”# ‏ /17"]. 


و 


5 5 . 0 د مولا مسر مو سدم ته رصح ل مه 30 
وقال تعالى: و قات الْملِكة يلمريم إن الله اصطفّلك وَظهَرَلدٍ واصطفلك علنل 
ا 0 جحت كر ل ررد ره مجو 59 5-86 ره لس ارس حدم سا سمس عرسم 
نك التتبرت © يَعزيَئ ان ربد ولنجرى راي م انكبرك © ديد ين بد 


3 


001 0 م سس مه 4وسء .م ح د دعوم 6و2 رسور 0 آذه 2 
عيب وحِيهٍ إِلِيِكَ وَمَا كنت لَدَيْهم إذ يلقو أقلمهم أيهم يَكمُلُ مَرَيمَ وَمَا كنت 


31 


َدَيْهِمْ إِدٌ يَحَنَصِمُون4 [آل عمران: 47 5454]. 


وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة نه أن 
رسول الله يَكِِ قال: «ما من مولود يولد إلا مسّه الشيطان حين يولد فيستهل 
صارخاً من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها». ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن 
شكتم: #وَِنة ليِدُهَا يلك وَدُرِيَتهَا مِنّ ألشَّيْطن الو * [آل عمران: 5"] وفي لفظ 
لمسلم من حديث أبي هريرة َه أن رسول الله يَلةِ قال: «ما من مولود يولد إلا 
نخسه الشيطان فيستهل صارخاً من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه» ثم قال أبو 


سس 


هريرة: أقرؤوا إن شئتم: #وَيِن أَعِيدُهَا يلك وَدْرَيتَهَا هن الصَّيِطنِ يجيو * . وفي لفظ 
لمسلم من حديث ابي هريرة ونه أن رسول الله يله قال: «كل بني آدم يمسه 
الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها». 

وقد وصف الله تبارك وتعالى مريم بنت عمران بأنها صديقة حيث يقول كيك : 
«ثا التييحٌ انث عَرْصََ إلا موق قذ حلت ين متيو الوُسْل وَأكُهُ سِيِيكَةٌ حك 
يَأَحكُلان َلعلَسَام 4 [المائدة: 1070 وفي قوله تعالى: #ككانًا يَأْكلانِ لظام 
إشارة إلى بشريّتهما وأنهما ليسا إلهين؛ فالذي يأكل الطعام من شأنه أن يبول 


٠ 


يت 3 قَصَصٌ الأنبِيَاء | لقَصَصٌ الحَقّ 


ويتغوطء ومن كانت هذه حاله لا يليق بعاقل أن يجعله إلهاًء وقد جمع الله تبارك 
وتعالى فى هذه الجملة الكريمة أشرف ما لعيسى وأمه من نعوت الكمال البشري. 
إذ أثبت لعيسى الرسالة ولأمه الصديقية» ثم ذكر الوصف المشترك بينهما وبين 
جميع أفراد البشر من أنهما يأكلان الطعام. 


دالى الفصصل القادم اث شاء اللدء والسزم عليكر درصمة الله دبرلاتك. 


© © © 


الفصل التاسع والستوق : تابع: المسيح ابن مريم 2 7ك 


ااا || الل 
الفصل التاسع والستون 


تايع: ١‏ لمسيح ابن مريم لم 


00 
لد 


أكد الله تبارك وتعالى اصطفاء مريم حيث قال: #وَلدٌ ملت التَكيِكة 0 
أنه أَمَطْمَدكٍ وَطهرَكٍ وَأمَطْفَكِ عَلَ نك العلميرت4 [آل عمران: ؟4] ومعنى قوله: 
#صَطمَدكٍ» أي اختارك واجتباك وفضلك. وهذا يحتمل أن تكون أفضل نساء 
زمانهاء كقوله تعالى في بني إسرائيل: «#ينيق إشرزويل دوأ ب الى أفنتُ عَليَوْ 
أن فضَلدَمْ على العليي [البقرة: 47]» وكما قال ويك في بني إسرائيل: لَلْقَدٍ 
أَحَررنَهُمَ عَلَ علو عَلَ الْعَلَِ4 [الدخان: 2178 ويحتمل أن تكون أفضل نساء 
العالمين قاطبة» وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث علي بن أبي 
طالب ونه أن رسول الله ككهِ قال: «خير نسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها 
خديجة بنت خويلد». كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري 
من حديث أبي موسى الأشعري نه أن رسول الله يك قال: «فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام؛ كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء 
إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون». 

كما روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أشي هريرة ضَيكنه قال: 
سمعت رسول الله كَلِِ يقول: «نساء قريش خير نساء ركبن الابل» أحناه على 
طفل» وأرعاه على زوج في ذات يده»» يقول أبو هريرة على إثر ذلك: ولم تركب 
مريم بنت عمران بعيراً قط. وهذا يشعر أنه لا معارضة بين هذه الأحاديث 
الصحيحة الثابتة وبين ما يقتضي تفضيل مريم على عموم نساء العالمين» فحديث 
أبي هريرة يفيد تفضيل نساء قريش على من ركب الإبل من النساءء ومريم لم 
0 قطء. فلا تكون نساء قريش أفضل منهاء وحديث علي بن أبي 
طالب ونه يشعر بتفضل مريم على خديجة وهنا بقرينة تقديم مريم عليها في 


لساب يو 3 اكز الأنبيَاءِ الدَّ 0 الحَقٌّ 


الذكرء وإن كانت الواو العاطفة لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً كما هو مقرر في 
بنت عمران واسية امرأة فرعون» ويشعر بتقديم مريم على آسية 6 والعلم 
عند الله ويل . 

ذكرت في الفصل السابق فقد بسط الله تبارك وتعالى قصة حمل مريم بالمسيح نلا 
في غير موضع من كتابه الكريم» فذكر بشارة الملائكة لمريم بالمسيح ل وأنه 
كلمة من الله» أي تحبل به من غير أب» بل بكلمة من الله» أي يقول له: كن 
فكون» لنكوة آنةتغلن ناشلا يحجرة شو ءءء :وإنما أمره إذا اراد شيا أن يفوك 
له كن فيكون» وقد يقترن أمر الله الكوني بسبب من الأسباب كحمل جميع النساء 
المعتاد. وقد لا يقترن بالسبب كخلق آدم من تراب بلا أب ولا أم» وكخلق حواء 
من ضلع آدم بلا أم؛ ولذلك قال في عيسى له : «إَِ مَتَلَ عِيسَى عِندَ أَنَّو كمثلٍ 

لدُ فك مَيَكْوْنُ4 [آل عمران: 54]. 


24 سي 


9 
ادم خَلصَمٌ من رَابٍ ثم قال 
وذكرت الملائكة لمريم في بشارتها بالولد أن اسمه المسيح عيسى ابن 

مريم» فينسب إلى أمه؛ لأنه لا أب له وأنه روح من الله» أي من الأرواح التي 
ابتدأ الله تعالى خلقها كما يشاءء وأنه يكون وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن 
المقربين» ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين» أي يكون المسيح لكلا 
له مكانة ووجاهة عند الله» وعند الناس في الدنيا والآخرة» ويكون من الذين 
أخلصهم الله تعالى لعبادته وحده لا شريك له» وقربه وأعلى منزلته» ويتكلم وهو 
في المهد. أي في فراش ولادته» فيقر بطهارة أمه وعفافها وأنه عبد الله» وأن الله 
قدر إيتاءه الإنجيل» وقدر نبوته وجعله مباركاً أينما كان» وأوصاه بالصلاة والزكاة 
ما دام في دار التعايقو4نوانه لكؤنة بارا بوالدعة وله بيكون حتارا شفيا ...أن 
السلام عليه يوم ولادته ويوم موته ويوم يبعث حياًء كما أنه يدعو بني إسرائيل إلى 
وجوب إخلاص العبادة لله وحده في وقت كهولته» وريعان شبابه» واكتمال قوته. 


وكما وصف الله تبارك وتعالى مجيء جبريل اك مريم بالبشارة بهذا الولد 


الفصل التاسع والستون: تابع: المسيح ابن مريم :4ل رمق 


وأنها كانت وقتها قد انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً: أي انفردت وحدها شرقيّ 
المسجد الأقصى أو شرقي منزل أهلها لقضاء حاجة من حوائجها الخاصة بها التي 
لا تحب أن يراها عليها أحد من خلق اللهء فجاءها الروح الأمين جبريل نل في 
صورة رجل صبيح جميل مكتملء» فلما رأته مقبلاً عليها وهي على هذه الحالة 
قالت له: إني أعوذ بالله وأستجير به وألتجئ إليه من أن ينالني منك أذىء إذا كان 
عندك خوف من الله فاطر السموات والأرض المنعم المتفضل على عباده فلا 

تقترب مني » ولا يحفظني ويعصمني منك إلا أرحم الراحمين» فأخبرها جبريل أنه 
رسول ربك وسيدك ومالكك مصلح ما في السموات وما في الأرض فلا تخافي 
مني» ولست بشراًء وإنما أنا ملك بعثني الله إليك لأنفخ فيك لتلدي غلاماً زكيأء 
قالت: كيف يكون لي غلام أو يوجد لي ولد وأنا لست متزوجة ولا منحرفة» 
فأجابها جبريل 8ه عن تعجبها من وجود ولد منها وهي على هذه الحالة فقال 
لها: كذلك قال ربك. أي قدر أنه سيكون منك غلام ولست بذات بعل ولا 
منحرفة» وأن هذا هين على الله وسهل عليه ويسير لديه. فهو على كل شيء قديرء 
وليكون ولدك آية للناس ودليلاً جلياً وبرهاناً قاطعاً على كمال قدرة الله على كل 
شيء» وأنه آية من آيات الله على إقامة الخلائق وبعثهم يوم القيامة» وهو علم 
للساعة» كما أنه رحمة من الله يرحم بها العباد بأن يدعوهم إلى الله في صغر 
وكبره وطفوليته وكهوليته» ويدلهم على مراسيم سعادتهم في الدنيا والآخرة 
والعاجلة والآجلة» حتى ينزهوه عن اتخاذ الصاحبة والولد والشريك والند والضد 
والتنظين :وكات أمر الله مقضبا: وحكما كاتنا لأ محالة: 


فنفخ جبريل نفخة دخلت في فرجهاء فحملت بالمسيح ظذء غير أنها لما 
حملت بدأت تضيق ذرعاً لعلمها أن الناس سيتهمونها بالانحراف» ويقعون في 
عرضهاء ولا يصدقونها فيما تخبرهم به من واقع الحال» ولما جاء وقت ولادتها 
أجاءها المخاض إلى جذع النخلة» أي ألجأها واضطرها الطلق ووجع الولادة 
إلى أن تجيء إلى جذع النخلة؛ لتستتر به ولتحتضنه لتقوى على الوضع» وقالت 
وهى: قن كزبها؟ نيا لبن سك خبل هذا وكنت سيا امسا :ولبسن بهذا جرع من 


0 قَصَص الأنبِيَاءِ المَصَصٌ الحَقّ 


قضاء الله ولكنها كربة النفاس مع كربة ما تعرفه من سفاهة المكذبين بآيات الله 
وماذا سيقولون عنهاء والوقوع في الأعراض الكريمة أشد عليها من الموت» وقد 
فرق تنا متنا 4 :وقرئ تنا مشياء وهما بمعنى واحد كالوّتر والوثرء واليْسيُ 
المنسي هو ما يُرُمى به من خرق الحيض وقطع الحبل ونحوهما مما يُترّك ولا 
يلتفت إليه لحقارته» وعندما وضعت مريم المسيح نكل ناداها من تحتها أن لا 
تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً . 


دالى الفصل القادم اث بشاء الددء والسعزم عليكى ورصمة الده دبرلاته. 
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الفصل السبعون: تابيع: المسيح ابن مريم لا | و6 
اا لالسسُاششش 06 كك _س]ش“ ا .2 11 أحت 


ااا 2 ||| لاا 
الفصل السبعون 


تابيع: المسيح ابن مريم 2 


ذكرت في ختام الفصل السابق أن مريم عندما وضعت المسيح نذ ناداها 
من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياًء وقد قرئ في السبعة بفتح الميم 
من (مَنْ) وكسرها أي قرئ فناداها مِنْ #تَهَآ ألا خَرَنِ هَدَ جَعَلَ رَيْكِ لَك سا4 
وقرئ: فناداها من ته آل حَرَقِ مد جَمَلَ رَبك خَنَكِ سرع 9 وَمْرْىَ ِبكِ ينع 
شغ شتظ َي را جنا © دب ى َلك وَقَرَك عبَنا ا تن ِنَّ ار لما مو 
إِيِّ نَدَرتُ لِليَمَنَ صوما فلن كل لْوَمَ إسِيًا» [مريم: 74 -75]» والذي نادى مريم 
هو جبريل كه وكان في مكان أسفل منهاء وقيل هو عيسى نه والأول أظهرء 
والسَّرِي هو النهرء قال في المصباح: السري: الجدول وهو النهر الصغير» وقال 
في الصحاح في الشَّرِي: نهر صغير كالجدولء وقال في القاموس المحيط: 
وكعْنِي» نهر صغير يجري إلى النخل» قيل: وسمي النهر سرياً لأن الماء يسري 
فيه. وقيل: المراد بالسري هنا هو السيد الشريف» والمراد به عيسى لَك قال ابن 
كثير كانه : والصحيح الأول لقوله: يعرير اك حجن اليلد موود لراب ار 
جنياً. فذكر الطعام والشراب؛ ولهذا قال: فك وَأشْق وَفَرى ا 


الورة” 


وفي قوله تعالى: ل«إوَهُرّى إِلِكِ يجذع التَحَلَوَ شَتقِط عَلَيْكِ رطبًا 
[مريم: 5 دليل على أنه ينبغي للإنسان الصالح أذاياأ خا لاسيا مع توكله 
على الله ولا يتواكل» وقد أمرت مريم بهز جذع النخلة مع ما هي فيه من حالة 
النفاس والولادة؛ لما يجلبه لها ذلك من نسيان أحزانها وآلامها التي تتوقعها من 
ملاقاة قومها؛ علماً بأن الله كان يسوق لها الرزق في أول حياتها من غير سبب» 
كما أن قدرتها على هز الجذع محدودة» فعليها أن تهز الجذع وعلى الله إسقاط 
الرطب. 


4 


جَنينا4 


حك قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


ومعنى قوله: # وَمرَى 4 [مريم: ]أي طيبي يما فلا تجعلي 
للحزن إلى نفسك سبيلاً» وأمرها كذلك أنها إذا رأت بشراً تمتنع عن الكلام 
وتفهمه بالإشارة أو نحوها أنها نذرت للرحمن صوماً أي إمساكاً عن الكلام فلن 
تكلم اليوم إنسياًء فاطمأن خاطرهاء وأكلت من الرطب الجني» وشربت من 
السريء وقرت عينها بمولودهاء فجاءت به إلى قومها وهي تحملهء فلما رأوها 
تحمله وعليها آثار وضعه قالوا: يا مريم لقد ارتكبت أمراً منكراً فظيعاً» وفعلت 
فاحشة بشعةء كيف ترتكبين جريمة الزنا يا أخت هارون وأنت ابنة عمران 
الصالح وأمك كانت من الصالحات؟ وقولهم لها: يا أخت هارون: يحتمل أنه 
كان رجلاً صالحاً في زمانها من أهلهاء وكانت تُسْبِّهُ به في الصلاح والعبادة 
قبل مجيئها بعيسى», أو أنه كان رجلاً فاسداً معروفاً لديهم بالانحراف فشبهوها 
بهء والظاهر الأول؛ لما رواه مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن 
شعبة ونه قال: بعثني رسول الله كَلِةِ إلى نجران فقالوا: أرأيت ما تقرؤون؟ يا 
أخنث هارون: وموسى قبل عيسدى نكذا :وكذا؟ :قال: فَرُحْتٌ فذكرت ذلك 
لرسول الله كلك فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين 
قبلهم؟) وهذه الشبهة الداحضة التي أثارها بعض نصارى نجران ونسب إلى 
محمد بن كعب القرظي الإسرائيلي أنه زعم أن مريم أم المسيح هي أخت 
موسى وهارون بيك وهذا من أفحش الخطأ الذي نسب إلى محمد بن كعب 
القرظي. ولا يزال يشبه بها بعض أعداء الإسلام على بعض الأغرار في بعض 
البلدان المحاربة للإسلام إلى اليوم» ولما أشارت مريم إلى طفلها المسيح نل 
ازدادوا استغراباً واستنكاراً وقالوا لمريم: «كيف نكلم من كان في المهد صبياًء 
فنطق عيسى 82 وتكلم بما يقطع ألسنة أعداء الله وأعداء المرسلين» وقال: 


#إِفٍ عَبْدُ أله ادي الكِتبَ4 [مريم: 1*٠‏ أي قضى وحكم بأن ينزل علي الإنجيل 
#وَجَحَل بدا ا وَبَعَلن مُبَارَه أبْنَ ما كنت وَأَْصَف بِأضَّلْةَ وَالرَكَرةَ مَا دُمَتْ عي 


75-7 ده م 0 ع مخ مز 26 حقص رم 0 سورك سيم اليو و لسسع عو و 
ورا بِولِدَقِ وَلَمْ يجَعَلِق جَبَارَا سَقيًا 7 وَلسَلَمْ عل بَوْمَ وُلدثُ وَيَوْم أمُومك 


يسو 02 
وَيَوْم أبعث حيًا» [مريم: "٠١‏ ”7"]. 


الفصل السبعون: تابع: المسيح ابن مريم نظلا مسحرميع 


فأقر بالعبودية لله وحده ونه جناب الله عن قول الظالمين في زعمهم 
أنه ابن الله . بل هو عبده ورسوله وابن أمته البتول الطيبة الطاهرة» وير دهم 
نسبها إليه الحاقدون والجاهلون وقذفوها بهء إذ كان نُظقُهُ وجوابه تبرئة لها من كل 
بهتان. 


عمران: ##إدٌ قَالَتِ التكبكة : در يَ لله يَبَشَرك يَكلِمَةٍ هِنْهُ. سمه ل 4 


ب 


في 
صعورءه له ال ف و ساو 


جوع عب تن ٠.‏ امبر - 5 ص د 516 
ريم وجيها فى لديا والْاحرَةَ وَمِنَ 2 ألتَآسّ في الْمَهْدٍ وَكهلا وَينَ 


ألصَبِحِيت 9 لت نل 6ط ى يك تصني د 16 ست ال 
ذا م مرا ًا يقولُ لم ك مكو © وَبْعَدمُهُ الكتب وَالْحِحْمة والتوسة اليل (9© 


وَرَسُولًا إِلّ بق 0 [آل عمران: 485 45]. 


وقال تعالى في سورة مريم: 9يَأدَكُر في الكتب مَمَ إذ أَنبَدَتْ بِنْ أَمْيهَا 


رص كه >< ىك 3 عر حر عي مرجت سرصسم ببرداين ١.‏ © عوط يوسي ٠‏ عضي 

مكنا مرا © مدت من دنهم جمَابا كَأَرسَلْنَاً إِليَها روحنا فَتَمثلَ لَهَا برا سَويًا 
9 دلت إن أعودُ بِاليمَنِ ينك إن كت تَقَيًا 09 دَالَ إِنَمَآ أنأ رَسُولُ رَيَكِ لأهبّ 
5 00 8 2 2 بع 20 مسي و م 

عه ار ده ا 


نَقَضِيًا 9 فَحَمَلَنَهُ بدت به 220 ِب © ميتم لْمَخَاضُ إِلَ جنع الدَخْلةٍ 
ا 6 : د و ار 4+ سه وم لمم امه 
ت يليت مِتَ قبل هذا وَحكنث سما ئَنسِيًا () كنَادَسهَا من ته ألا خرن مَدْ 

عب جز صا م 0 و عع و متعم سر 
َمل مي تنك سنا 7 وَمُرّقَ ِليّكِ يجذع التَخْلَهَ شتقط عَلَيْكِ رطبًا نكا (9) فكلى 
ا - | امساح وي يد مر وا سم 0م ا 

وَأَشْرى وَفَرَى عينا َما 5 7 لسن لحا فَقَولٍ إِقْ نذرت للنْمن صوما فلن أكلم 
الوف ٠‏ إفيما ل) قأت ديف 0 حيلم ا 0 اك حِمّْتِ سَيَمَا هَريًا 0 


7 َم 34 


عت 
ّ« ك1 0 00 0-0 0 مر 
0 نَ في لَه عي 09 كَل 00 اند 20 بعلن يننا 0 


4 بت 
0020 وس رس و 2# م 75 ئً 8 0 سس 0 
وجعاخ 2 5 م كت أئْسّقِ بالصلوة والرَصكرة ما 3 مت حيا © وسِرًا بوالدق 
ي امملج ا ميرح 22 0 و بعر فرع رض 
ص َعَلْن جبارا سَقِيًا 9 وَأسَلَمَ عل دوم وُلِدتٌ ويم موك وَيَوْمَ أبعث حا 


[مريم : 175 د #”7]. 


حم 3 رم الأنبيَاءٍ الم عه الحة 


51 


ويقول تعالى في سورة الأنبياء: #وَالَىَ أَحصكَتٌ فصا فنفخنا نوكا من 


رُوحسا وَحَعَلْئَهَا وابنهآ دَايَهٌ لِلْصلْمِت4 [الأنبياء: .]5١‏ 
ويقول تعالى في سورة التحريم : #وَبيَ أبتَ عَمْرَنَّ أل أَحْصَنتَ وَيْجَهَا منفَخسا 


فو هن روحنا وَصَدَّفَتَ يِكَلِمتِ ريه وب ككانَتَ 5 نّ الْفندين 4 [التحريم: .]١7‏ 


م 


والى الفصصل القادم اث بشاء اللدء والسمام عليكى درصمة الله دبرلاته. 


© © © 


الفصل الحادي والسبعون: تابع: المسيح ابن مريم لا -- 


وك 
امم لمعلا 


الفصل الحادي والسبعون 


تايع: المسبح ابن مريم لكك 


أشار الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إلى أن الملائكة عندما بشَّرت مريم 
بولد ذكرت لها أن اسمه المسيح عيسى ابن مريم» وبهذا الاسم يتميز مسيح 
الهدى عن مسيح الضلالة الدجال» ولفظ المسيح قيل هو عبراني ومعناه المبارك» 
وقيل: إنما سُمي مسيحاً لأنه يمسح ذا العاهة فيبرأ بإذن الله وقيل: لأنه كان 
مسيح القدمين أي لا أخمص لهماء وقيل: لأن الله مسحه أي خلقه خلقاً مباركا 
حسناًء وقيل: هو مأخوذ من السياحة وهي الذهاب في الأرض والتنقل فيها 
للدعوة» قال في القاموس المحيط في مادة ساح: والسياحة بالكسر والسَّيُوح 
والسّيحان والسَّيْحٌ الذهاب في الأرض للعبادة» ومنه المسيح ابن مريم» وقد 
ذكرت في اشتقاقه خمسين قولاً في شرحي لصحيح البخاري وغيره..ه. 

وقال في مادة مَسَحَ: والمسيح عيسى يلي لبركتهء وذكرت في اشتقاقه 
خمسين قولاً في شرحي لمشارق الأنوار وغيره.٠.ه.‏ وقال ابن منظور في لسان 
العرب: قال ابن سيده: والمسيح عيسى ابن مريم صلى الله على نبينا وعليهماء 
قيل: سُمِّيَ بذلك لصدقه وقيل: سمي به؛ لأنه كان سائحاً في الأرض لا 
يستقر.ا.ه. وقيل: سمي المسيح مسيحاً؛ لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً 
بالدهن. كما سمي الدجال مسيحاً؛ لأنه كان ممسوح العين. 

وسيقتل مسيحٌ الهدى عيسى ابن مريم مسيح الضلالة الدجال كما أخبر 
بذلك رسول الله يَةِ عندما ينزل في آخر الزمان» أما عيسى 42 فقيل: هو اسم 
غير مشتق» وهو اسم عبراني أو سرياني» وقد حرّفه المحرفون وقلبوه وقالوا: 
يسوعء. وقيل: هو مشتق من العيس وهو بياض تعلوه حمرة» وتسمى الإبل البيض 
التي يخالط بياضها شقرة عيساً. 


بج بيع قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
م ساسا متت 


| وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أنه هيأ لعيسى َكل وأمه ربوةً ذات قرار 
ومعين فنزلاها وسكنا فيهاء والربوة المكان المرتفع» ومعنى كونها ذات قرار أي 
مستويةً يستقر عليها ساكنوهاء والمعين الماء الجاري الظاهر الذي تراه العيون» 
ولم يرد في خبر صحيح تحديد مكان هذه الربوة» وبعض الناس يقول: إنها بيت 
المقدس». وبعضهم يقول: إنها غوطة دمشق وما حولهاء وبعضهم يقول: إنها 
فلسطين» وبعضهم يقول: إنها أرض الفيوم في مصره والعلم في ذلك 
عند الله نَنَء والمقصود أن الله تبارك وتعالى يسر لهما الإقامة الآمنة والمنزل 
الصالحء وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: لوحلا إن مي وَأْمَّهُه َه ومَاوكهماً 
ِلَ دَيوَوَ دَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيِ4 [المؤمنون: .]5٠‏ 

وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن عيسى ُدُ تعلم الكتابة ومنحه الله ويك 
الحكمة والفقه في التوراة» وعندما بلغ أشده بعثه الله وَيْنَ إلى بني إسرائيل 
وأنزل عليه الإنجيل» فيه هدى ونور وموعظة للمتقين» وبشارة بسيد المرسلين» 
وقد أمره الله كنك أن يطلب من بني إسرائيل أن يحكموا بالإنجيل» وقد أيَّد الله 
تبارك وتعالى عيسى بالمعجزات الحسيّة الباهرة» والآيات الظاهرة القاهرة» 
الشاهدة بأنه رسول من رب العالمين» فجاء عيسى نَل إلى بني إسرائيل 
وأخبرهم أنه رسول الله وأنه عبده. وقد آتاه الإنجيلء. وأنه لا إله إلا الله ولا 
معبود بحق سواهء وأعلمهم أنه قد جاءهم بآيات من ربهم تتمثل في خمس 


آيات حسيّة وهى ٠:‏ 


أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله» أي يصور 
من الطين شكل طير»ء ثم ينفخ فيه فيطير بإذن الله وهم ينظرون إليه ويشاهدونه 
بأعينهم» وقد أذن ويك لعيسى لَه في تصوير صورة الطير من الطين والنفخ فيه 
ليطير بإذن الله لتكون هذه المعجزة آية ظاهرة على أنه رسول من رب العالمين. 

أما الآية الثانية: فهي أنه يُبرئ الأكمه بإذن الله؛ والأكمه هو من ولد 
ممسوح العينين لا حدقة لعينه» وإبراؤه ليبصر لا طاقة لأحد من الأطباء قديماً 
وحديثاً عليه» فهي من أظهر المعجزات الحسية التي لا قدرة للبشر عليها. 


الفصل الحادي والسبعون : تابع: المسيح ابن مريم د 5 
والآية الثالئثة: هى إبراءً وشفاءٌ الأبرص بإذن الله» والبرص داء معروف» 
وهو بياض يعتري جلد الأسستان يعد نطين الأطباء عن علاجه قديماً ويفا : 
والآية الرابعة: هي إحياء الموتى بإذن الله. وهذه الآيات الأربع لا قدرة 
لأحد من البشر عليها في قديم الزمان وحديثه» وقد أشرت في الفصل الواحد 
والخمسين من هذا الكتاب عند الحديث عن معجزات موسى 4 بأنه قد جرت 
السّنَّ الإلهية في أن يبعث الله كل نبي بمعجزة تفوق أعلى درجات العلم الذي برع 
فيه قومه؟؛ ليكون أظهر للحق» وليعرفوا أنه من عند الله وأنه لا يقدر على مثله 
محمد َل قد برعوا فى الفصاحة والبيان والبلاغة حتى أقاموا للخطباء والشعراء 
وكما أرسل عيسى تُةْ بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله لأن 
قومه قد بلغوا في الطب شأواً لم يسبقوا إليه. وقال ابن كثير كَنْهُ في تفسير قوله 
تعالى : «اوَيْمِلَمُهُ الكتب وَالْحِحْمة وَالتورسة والاضيل 9 وَرَسْولًا إل بن اسيل أن هد 


نمكم يي هن ركم ند لمق لحكم وت اليلن كمبَكَةٍ لطر انط فيد ميك ميا 
ِذْدِ مه ورى؛ + كسمه الأب وأتي لد يذ 24 ريشي ينا كاين ونا تضمو 
ف تيك بد بن كيد كآبة كم بد شر مزه ميت 99 مسر نا رك 
الورينة ولحل كم بَنْصَ الى حرم كسك يفقم عَايَمَ من ب َأَتَهُوَأْ أله 


وَطِيعُون 229 إِنَّ لله وت وَرَبْحكم 0 هَْدًا صاط مُسْيقِيةٌ4 [آل عمران: 48 - »]5١‏ 
قال كُبَنْهِ: قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل 
زمانه» فكان الغالب على زمان موسى 1 السحرٌ وتعظيم السحرة» فبعثه الله 
بمعجزات بهرت الأبصار وحيّرت كل سحارء فلما استيقنوا أنها من عند العظيم 
الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار. 

وأما عيسى نَل فبَعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم من 
الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيداً من الذي شرع الشريعة» 0 
أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الأكمه والأبرص وبعث من 
هو في قبره رهين إلى يوم التناد. . . إلخ. 


ا قِصَصٌ الأنبِيَاءِ القَصَصٌ الحقّ 


أما الآية الخامسة من الآيات الحسيّة التي أيِّد الله تعالى بها عبده ورسوله 
عيسى 8ه فهي أنه يخبرهم بما يأكلون وبما يدخرون في بيوتهم» أي يقول 
لأحدهم: أنت أكلت اليوم كذاء وتدخر في بيتك لغدك كذاء مما يقطعون بأنه لا 
علم لغيرهم بهء وقد أخبرهم عيسى ته بأن هذه آية من الله ينتفع بها من 
يشرح الله صدره للإيمان» وأن عيسى 2 يؤمن بما سبقه من الكتب السماوية» 
ويصدق ما في التوراة» وأن شرعه يحل لبني إسرائيل بعض ما حرم عليهم في 
شريعة موسى يذه وأنه يشرح لهم الوجه الصحيح فيما يختلفون فيه من المسائل 
ويبين لهم الحق. والصواب فيما اختلفوا فيهء وأنه مؤيّد من اللهء ثم جَرّدَ لهم ما 
يدعوهم إليه وهو إخلاص العبادة لله وحده وامتثال ما يشرعه + ل علي 
لسانه نلا وطالبهم بتقوى الله فقال لهم: #مَأنا الله وَأططيعْون 2 إن لله ين 


5-4 


وَرَبُحك عل 18 وم نتف » ضبان 6187 


والى الفصل القادم اث شاء اللدء والسعذم عليكى درصمة الله دبرلاتد. 


© © © 


الفصل الثاني والسبعوق: تابع: المسيح ابن مريم نظلا يم 


ب ا || الاع دوا د 
الفصل الثاني والسبعون 


تابيع: المسيح ابن مريم لكك 


أشرث في الفصل السابق إلى أن الله تبارك وتعالى بعث عيسى تلك إلى بني 
إسرائيل وآتاه الإنجيل وأيّده بخمس معجزات حسية ظاهرة قاهرة» وأن عيسى 2لا 
طلب من بني إسرائيل أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ويتقوه ويطيعوا عيسى َل 
وأخبرهم أنه مصدق بما بين يديه من التوراة» وأنه يحل لبني إسرائيل بعض ما 
حرم عليهم»ء وأنه يبين وجه الصواب فيما يختلفون فيه» وقد أرشدهم إلى أن هذا 
هو الصراط المستقيم» فمن سلكه فاز في الدنيا والآخرة» ومن كذب به خسر 
الدنيا والآخرةء وفي ذلك يقول الله قيْكَ في سورة آل عمران عن عيسى :4ل 
بعدما ذكر أنه يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل قال: 


دلرو سمس 


شاع 2 #2 وس 22> سس اع وسك ‏ امد 1 
وَرَسُولًا إِلّ بن إِسْروِيل ف كَدَ حِنَْتَكم يَايَمَ من بك أن لفق لكم يت 
5 مام موه تمي .2 سر ا 7 رط لخ 2 م2 
ألطِينِ كَهِيِكَةَ الطيرٍ مَأَنفْح فِيهِ فَيَكوْنُ طيا بإِدْنِ الله وَرِىة الأَكمهَ والأبرى وأتي 
2 ل ب و سل 0 0 8 0 2 ا 
ْمَك بِإِذْنِ الله وَأَنَبشُكم يما تأكلون وما تَنَخِرُونَ في نحم إن ف َلك لَآَيَةٌ لَكْمْ إن 


2 2 م ححص ل وس ع كع عت 01100 رك لاه 2007 
مشر مُؤْبنيت 69 مُسَيْفا ما بت يدق مت أ صل ِل لَكم بَمْسَ الى حرم 


َ 1 0 ع ١‏ َِ ل م كأتَعُوا 20 وَأَطِيعُونَ 00 9 20 3 وَرَبُحك 


. 1ه [آل عمران: 59 .]5١‏ 


و امنا ١‏ دض قر 211 11 راع دع 
0 ألصحكتبٌ 52 قد 22 وإ تلق فين اليلين. كييقة الطين باق 


ب سا بسلا 34 مد 
هنقح فِهَا فَسَكونٌ طيرا يا ناذق 57 بإدنى وَإِدْ عي موق بدن » 
.]١١ 0‏ 


وفي قوله تعالى: '#وَإِد تخلق 


"م 
0 
4 
5-5 
9 


2 


تحن مِنَ الظِينِ كَهِينَةَ الطَبْرٍ بدن صريح في أن الله 


51 قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
حي 7٠١‏ 2-2 0 

تعالى أذن لعيسى 14 فى تصوير صورة الطيور من الطين» كما أن نفخه فيها 
التدريها: التحناةوتطين إننا كان بإذن ا#اعذلة جاردا تبن وتصنديقا له كلذ :والله 
يفعل ما يشاءء لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون» وفي ذلك كله إشارة إلى أن 
عيسى عبد من عبيد الله يأتمر بأمر الله وينتهي بنهيه. وأنه لا حول له ولا قوة إلا 
بالله كنِنَء وقد أنذر عيسى 84 قومه من الشرك بالله وخوّفهم من عقوبته. وفي 
ذلك يقول الله تبارك وتعالى : #أوَقَالَ الْمَسِيحُ يلبق إِسَريوِيلَ أعَبدُوا أَلَّهَ رَقَ ا 


ع 


مْنَ أتصحار # 


و سس -_- .م -ه 


تدع شرق ال ققد حل اقاعلدة العتد رتاه اكد وَمَا ليت ٠‏ 


[المائدة: ؟/ا]. 
34 ع2 0 20 وسلار 
ويقول تعالى في سورة الزخرف: (وَلَ ع مي كت َل هذ + 
لحك ولايد لك 3 تت الى تك مذ تا 2 ايد إِنَّ أنَهَ هُوَ رَنَ 
ورف عبد ا هذا وي 4 مسَتَقِيِمٌ # [الزخرف: ”5 - 54]. 


كما أشار الله تبارك وتعالى إلى أن عيسى 2 هو خاتم أنبياء بني إسرائيل 
أي أتبعهم بعيسى 42. وجعله تابعاً لهم أي متأخراً عنهم في الزمانء» حيث 


ا لحني ل 0 ليست 00 7 مهم الكنت 


ا ا 


1 0 5-7 ل 9 لَه و عبر 05 وَلْقَدَ 7 - ابم 0-3 ف 
دُرَيتَهِمَا 2 عمسم مهبر وَحكَيْيدٌ يل مَنْهُمّ فسِفُونَ 09 2 قَيَّدَنَا عَلحَ عَامَلرِهِم 


- 
000 20007 #آ ا سر ار 91 


ءا 000 ارو 
سنا وقفيّنا 2035 0 مريم وءاتيسندة لانيل وجعلنا ف قلوب 
َأَعَهٌ ورَحَهٌ وَرَعْبَايةٌ أبدَعُوهَا مَا كسا هر إِلَا انيم رِضْوّنِ لله كََا 2 سَئَ 


276 


رعابتها 2006 0 0 سم أجرهم كن و مَنْهْمْ فَسِفُونَ4 [الحديد: 506 -92؟]. 


رعو 
أتبعوه 


وقال تعالى في سورة المائدة: يمينا عل “قروم بيتى أن ري مصَدّقا لِمَا بيد 


-_ 


5 
020 4 م امل حلط ل حت سس لور لوسر لي كح ليس سس ساس م م وم 3 ماو 
يديه من التورئة وءاتينله لْإِيجِيلَ فيه هدى و ومصرقا لما بين يديه من التوريئة وهدى 
سدور امي هه 2 57 02 5 ع ع ع دهجو 
أ ١‏ 


وَمَوْعِظة للقن 3 ولك آهل الإفيل بما أنزل أله هيه ومن ذل حكم يما أذا 
َأَوكتيكَ هم الْقسِفُوت* [المائدة: 45 - 47]. 


الفصل الثاني والسبعوة: تابع: المسيح ابن مريم نل رد 

وقد ذكر رسول الله ككِةٍ أنه أولى الناس بعيسى ابن مريم؛ لأنه ليس بينه وبين 
محمد رسول الله يَكِهِ نبي» فقد روى البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة بن عبد 
الرحمن أن أبا هريرة ذه سمع رسول الله كَلِةٍ يقول: «أنا أولى الناس بابن مريم» 
والأنبياء أولاد عَلّات ليس بيني وبينه نبي»؛ كما روى البخاري في صحيحه من 
طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «أنا 
أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة, والأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم 
شتى ودينهم واحد). كما روى مسلم في صحيحه من طريق همام بن منبه عن أبي 
هريرة وه أن رسول الله كَلدِ قال: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى 
والآخرة» قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: «الأنبياء إخوة من عَلّات وأمهاتهم شتى 
ودينهم واحد فليس بيننا نبي». وفي لفظ لمسلم من طريق أبي سلمة عن أبي 
هريرة ويه قال: قال رسول الله كلةِ: «أنا أولى الناس بعيسىء. الأنبياء أبناء 
علّات» وليس بيني وبين عيسى نبي2» ومعنى قوله في الحديث : «أولاد علات» أو 
«إخوة من علات). هم الإخوة لأب من أمهات شتىء أما الإخوة الأشقاء أي من 
الأبوين» فيقال لهم أولاد الأعيان أو الإخوة الأعيان» ومعنى أن الأنبياء أولاد 
علات أو إخوة من علات وأمهاتهم شتى أن دين جميع الأنبياء أصوله واحدة في 
التوحيد والرسالة والبعث بعد الموت وسائر الوصايا العشر الواردة في قوله تعالى: 


ب ىفن 8 دء ريره ميء 38 00 يك ص سار ا د ا سس سر له وم جر 
وما بَطَر ولا تَفَدْنُواْ ألتضَس أل حرم أَنَّهُ إلا يالْحَنّ دَلك وَصَلَكُم بد لعلك َقَلُونَ ( 
ري سيرم سه مل 0 01 2007 مم مو وم ع رصي كه مجع وده ممع جاب مأل . 7 
وَلا تَمَرَيوأ مَالَ لبتي إلا بألتى هى أحسِنٌ حى يلع أشده وَأوْفُوا الحكيْل والْمِيرَانَ بِالْقِسَلٍ لا 
ا 2 0 000 أ 2 

دُكِلِفَ نَفْسَا إلا وَسْعَهَا و 


عد ع 
د جوم عدم 0 04 سا اله 56 مي هي بره ده ل 
1 إِذَا فَلثمٌ فَعَدِلُوا ولو كان ذا فرك وعهد أل وفوا ذدلكم 
سلا رسع سس جم علعه عنم ا ل ء مر سس جاه وخر دب 2ه را مود وميه 
وَصَلَكم بهو للك يذ كروت وَأَنَّ هذَا صَرطِى مُسَنَقِيمَا فَأتَيِعُوْهُ ولا تَنَيِعوا سبل فنفرق 


شع سا جع ص سظاء ساي 


ير - 7 2 5 
بكم عن سبل ذلِكم وصا بد لعَلَكُم تَنَفُونَ» [الأنعام: 16١‏ -158]. 


وقد أشار رسول الله كَكةٍ بقوله في الحديث: «وأمهاتهم شتى» إلى أن الله 
تبارك وتعالى شرع لكل أمة من أمم الأنبياء منهاجا في الفروع يلائم زمانها 


سميج 3 قِصَصٌ الأنبيَاء | لقَصّص الحَقّ 
كا 7 اسا اااا ‏ ل _سبببتتتتب7 ب بسي 


ومكانها على حد قوله تعالى في سورة المائدة: لكل جَعَلَنَا َك فعد دتولا » 
[المائدة: 58]. 

للق كان الى تحت إلى فونه باضه لابين البوسلين وإمام اسفن 
محمداً كَلهِ فقد بعثه الله إلى الناس كافة» بل عم برسالته الإنس والجن» وفي 
ذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: #كُلَ يَتأَيُهًا ألنَّآس إن رَسُولُ لَه 
إِلَكْمْ جمِيكًا# [الأعراف: »]١58‏ وقال في تعنووة نيا ويا اكه إَّ 
كَانَّهَ َس َثِيرا وكذرا» [سبأ: 18]» وقال في أول سورة الفرقان: ©تبَارَكَ 
لَِى نيل الْقْرَْانَ عَلَ عَبَدء لكت ليت دَدِيَا؟ [الفرقان: .]١‏ 

كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله وكا 
قال: قال رسول الله يكلِ: «أعطيت خمساً لم يُعْطَّهِنَّ أحد من الأنبياء قبلي» وذكر 
فيهم: وكان النبي يُبعث إلى قومه ويُعثت إلى الناس عامة». 


دالى الفصل القادم ان ساء اللدء والسلام عليكى ورعمة الله دبرلاته. 


© © © 


الفصل الثالث والسبعوخ: تابع: المسيح ابن مريم ألا 70711 
سدع سه ا اع ا ع 113333 ابر ري ل 


5 "||| ||| افك[ ١‏ ||اامامممغماااا! ويد 
الفصل الثالث والسبعون 


تابع: المسبح ابن مريم ل 


بعث الله وَبْكَ عبده ونبيه ورسوله 2 بالإنجيل» وقد وصف الله تبارك 
وتعالى الإنجيل دنه فيه هدى ونور». وأنه مصدق لما بين يديه من التوراة» وأنه 
هدى وموعظة للمتقين» والإنجيل كلمة يونانية معناها البشارة» وقد أطلقه الله 
تبارك وتعالى على كتابه المنزل على عيسى 82. بَيْدَ أنَّ هذا الإنجيل المنزل على 
عيسى ع2 لا وجود له عند النتصارى» ولم يذكر أحد من علماء النصارى أو 
غيرهم أنه رأى نسخة كاملة منه» ويبدو أن عيسى 4 لم يكتبه وإنما كان يبشر به 
في بني إسرائيل» وقد ورد ذكره في الكتب التي ألمت بعد رفع المسيح فق والتي 
سماها أصحابها الآاناجيل» فقد ذكره متتى في إنجيله في الإصحاح الرابع منه ) إذ 
يقول: «وكان يسوع يطوف كل الجليل يُعلم في مجامعهمء ويكرز بيشارة 
الملكوت» ويشفى كل مرض وكل ضعيف فى الشعب»ء فكلمة بشارة الملكوت 
التى وردت فى هذه الفقرة هى الإنجيل » إذ إن معنى الإنجيل هو البشارة. كما 
ذكره مرقص في إنجيله في الإصحاح الأول منه إذ يقول: وبعدما أسلم يوحنا جاء 
يسوع إلى الجليل يكرزٌ ببشارة ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقترب 
ملكوت الله» فتوبوا وآمنوا بالإنجيل . 

وقد زعم بعض الناس أن الإنجيل كان مقتصراً على البشارة خالياً من 
الأحكام؛ مدعياً أن عيسى 8 كان يقتصر على ما في التوراة من الأحكامء وهذا 
قول فاسد كاسد عاطل باطل» فقد نص الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم 
بما يقضي أن الإنجيل كتاب أحكام» وإن كان يشتمل على البشارة» حيث 
يقول وكَ: ولحي أَمْلُ الإنجيل يمآ أَنرَلَ أنّهُ فِهِ وَمَن لَّرَ يححكم يمآ أَنْلَ أله مأَوْليكَ 
هُمْ الْفسِفُوت4 [المائدة: 47]» بيد أنه لقربه من زمان رسول الله محمد يك تجلت 


7بايمميو قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصْصٌٌ الحَقّ 


البشارة فيه برسول الله يِِ وإن كان كل نبى من أنبياء الله تعالى بشَّر أمته بمحمد 
صلوات الله وسلامه عليه للميثاق الذي أخذه الله تعالى على الأنبياء بتأييد محمد َكل 


حيث يقول الله وِبَكَ : «وَإِدْ أَحَدَ أَلَهُ سكقّ لين لم1 تنكم ين صكتب وَحِكُمَةَ كُرّ 


دسبرم رع دديرم سس سا 


+ع ور تَصَبَة 0 447 تزف يي وتحلئة 36 #أفرنظة :وكئم عل كم 
اضرق الوأ أفررنا َالَ َأَشْبَدُوأ ونأ مَعَكُم ون الشِّهِرِنَ» [آل عمران: .]8١‏ 

وقد وصف الله تبارك وتعالى مقاماً من مقامات عيسى لَك بما يُفيد أنه قام 
خطيباً في بني إسرائيل يخبرهم أنه رسول من الله يبشرهم بمحمد رسول الله كَل 
الذي يأتي بعدهء حيث يقول الله وَْكَ: #وَإذ مَل عِسى أن رم ببق إِنَرْءِيلٌ إِفٍ رَسُول 
كو نيك مُصَيَكا ينا بن يق ين ال برا رثول علق ينا ندى أنئة. كمد ها آَم بيت 
َالْوأْ ًا بحر مَبِين» [الصف: 5]. 

ورسول الله كَلِيِ له أسماء» منها: محمد وأحمد» فقد روى البخاري ومسلم 
رسول الله يكدِ قال: «إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي 
يمحو الله به الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمئ, وأنا العاقب الذي 
ليس بعده أحدء وقد سمّاه الله رؤوفاً رحيماً». وفي لفظ لمسلم من طريق محمد بن 
جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي يك قال: «أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي 
الذي يُمْحى بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عَقبي, وأنا العاقب؛ 
والعاقب الذي ليس بعده نبي...». ولفظ محمد أو أحمد هو معنى المنحمنا أو 
الفارقليط الوارد في الكتب التي بيد النصارى في بشارة عيسى لَك التي يُخبر فيها 
بأنه سيقيم حتى يأتي المنحمنا وفي بعض التراجم: حتى يأتي الفارقليط» 
والمتتخمنا أو القارقليط هو المحموة اللحيد الكثير» وهو امعق أحند أز :محمد 
وهو إشارة إلى أن شريعة عيسى 4 تستمر حتى تنسخها شريعة محمد كَل. 

ولا شك أن علماء أهل الكتاب عموماً كانوا يعرفون صفات النبي محمد صلل 
كما يعرفون أبناءهم بسبب بشارات الأنبياء بمحمد كَل ووصفهم له لأممهم حتى 
يؤمنوا به إذا جاءء ومن صفاته عندهم أنه يبعث بالحنيفية دين إبراهيم تل وأنه 


الفصل الثالث والسبعوق : تابع: المسيح ابن مريم 2 2 
كك ون 


يخرج بأرض العرب» وأنه يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين» وأنه 
يأكل الهدية ولا يأكل الصدقةء وأن في كتفه خاتم النبوة كزر الحجلة. 

وفي التوراة: سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم مثلك يا موسى أنزل عليه 
توراة وأجعل كلامي على فيه. 

ولم يأت أحد من الرسل يذكر أن معجزته كلام الله غير محمد كي الذي 
جعل الله معجزته الكبرى وآيته العظمى القرآن العظيم والذكر الحكيمء الباقي 
محفوظاً بحفظ الله حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء والتوراة معناها الشريعة كما 
جاء أيضاً في وصف رسول الله كل فى التوراة: تجلى الله أو جاء الله من طور 
نناءة -وأشرق.من شاعير:واسسلن أى لاف نه خطاة فونه وهو إضاوة إلى 
دين موسى الذي أوحى الله إليه به في طور سيناء وبشارة بعيسى 2 الذي 
أنزل الله عليه الوحي في جبال ساعير من أرض الجليل بقرية تدعى الناصرة» 
ويقال لها أيضاً: نصرانة التي سُّمي من ينتمي إلى المسيح 82 بهاء فيقال لهم: 
النصارى. وقوله: واستعلى أو استعلن من جبال فاران أو من برية فاران بشارة 
واضحة جلية بمحمد كل الذي أنزل تعالى عليه الوحي ببرية أو جبال فاران وهي 
أرض مكة بلا خلاف بين المسلمين وأهل الكتاب. 

وهذه البشارة الواردة في التوراة تطابق ما جاء في قوله تعالى: ##وَالنٍ 
ارون (2) وَطْورِ سِنِنَ (إ) وَمَدَا بيد الَْيِينِ4 [التين: ١‏ - *] فالتين والزيتون جبلان 
بالأآرض المقدسة من 0 بعث الله تعالى عندهما عيسى 4 وطور سينين 
هو الجبل الذي كلم الله موسى عنده وآتاه فيه التوراة» والبلد الأمين هو مكة 
المكرمة قدَّسها الله. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن 
عمرو '#ا قال: وجدت في التوراة في صفة النبي محمد كَل يقول الله سبحانه: 
«يا أيها النبي إناأرسلاك كتاهذا ومشر ا وتذيرا وعرزا لايع انت عبدىق 
ورسولي. سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق» ولا 
يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفحء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة 
العوجاء. ويفتح عيوناً عمياً وآذاناً صمّاً وقلوباً عُلفاً بأن يقولوا: لا إله إلا الله». 


والمراد بالتوراة في حديث عبد الله بن عمرو وها في هذا المقام هو بعض 
كتب العهد القديم» إذ يطلق بعض المسلمين أسم التوراة على مجموع كتب العهد 
القديم التي تشمل التوراة بأسفارها الخمسة» وتشمل كذلك نبوات بعض الأنبياء» 
كما أن النصارى يطلقون اسم التوراة على مجموع كتب العهد القديم وعلى 
الأناجيل أيضاًء وإن كان الأصل في كلمة التوراة أنها خاصة بكتاب الله تعالى 
المنزل على موسى مذ الذي ألقاه الله إليه مكتوباً في الألواح. 

وفي تواتر صفات محمد كك عند علماء أهل الكتاب يقول الله تبارك 
5 ا سا لع متسس ل سه ع سس ع اد كوس لوكي لاج ب يح عع ست عع سر 
وتعالى: ##الْذينَ ءَاتَينهم الكنب يعرفونم 53 يعرفون أبناءً هم ولِنّ فريقا مُنْهمْ ليكنمون 
لْحَنَّ وَهُمَّ يَمَلَمُونَ4 [البقرة: 145]. 

5 3 م مووا سمس ممع يمع مره عم ع ع 

ويقول تعالى: لالدِينَ يَتَيِعُوتَ الرسُولَ اَن المت الى عَدُوسَمٌ مكنوما 
عِندَهُمْ فى التوْسةٍ وَالْإيصلٍ يَأميُهُم يروف مَيَتْهُمْ عن الشكر وَيخِلٌ لَهُمْ 
لطبت وَجرمُ عَلتهمُ الْحَيَتَ وَيَعْ عَنْهُمْ إِصَرَهُم وَالَلَ الى كنتت عَبْهءْ 
ليرت َمَنوأ بوء وَعَزَروهُ وَنصسَرُوه واتَبَعُوأْ آلثُور لذ أَْزِلَ معهء أوْليِكَ هُمْ 
َلْمُمْلِحونَ4 [الأعراف: /ا5١1].‏ 


والى الفصل القادم ات شاء اللدء والسلزم علي ورصمة الله دبرلاته. 


© © © 


الفصل الرابج والسبعوق: تابع: المسيح ابن مريم نكل صصرورمق 


3 اح 
"اا لخدمل اللا 


الفصل الرابع والسبعون 
تابع: المسيح ابن مريم 52 


عَرَضَ المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام دعوته المشرقة على 
بني إسرائيل وأظهر لهم من الآيات والمعجزات ما مثله آمن عليه البشرء كما روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ينه أن رسول الله يكْةِ قال: «ما من 
الأنبياء نبئَ إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحياً 
أوحاه اللّه إلى ؛ فأرجو أن أكون أكثر هم تابعاً يوم القيامة)» . وقد لقى المسيح 2 
من بني إسرائيل عنتا وأذى بالرغم من علمهم بأن في وصايا أنبياء بني إسرائيل 
السابقين أن سيجيء لبني إسرائيل مسيح» غير أنهم كفروا بهذا المسيح الحق» 
وزعموا أنه ليس مسيحهم المنتظر» فكفروا بعيسى 8. ولا شك أن المسيح 
الذي سيسارع اليهود إلى اتباعه هو مسيح الضلالة الدجال» ولذلك قضى الله وك 
أن مسيح الهدى عيسى ابن مريم ينزل آخر الزمان عند ظهور مسيح الضلالة 
الدجال؛ فيقتله ويقتل أتباعه من اليهود عليهم لعائن الله. 

وقد آمن بعيسى 18 طائفة من بني إسرائيل وصار منهم حواريون 
للمسيح ظَتَدْه كما قال رسول الله يَكةَ فيما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن 
عبد الله ويا قال: قال النبي مَك : «إن لكل نبي حواريّ. وإن حواري الزبير بن 
العوام». والحواري في الأصل هو الوزير أو من يصلح للخلافة أو الناصر أو 
الخالص أو هو ناصر الأنبياء أو القضّار؛ لأنه يحور الثياب أي يبيّضها . 

وذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس هيا قال: وسمى الحواريون 
لبياض ثيابهم ؛ وقيل حواري الرجل خاصتهء والمتبادر من القرآن العظيم يشعر أن 
الحواريين هم السابقون الأولون من أمة عيسى َه وكبار أصحابه مَيي 


ليمي قِصَصٌ الأَنبِيَاءِ القَصَصٌ الحَىّ 
+سبتت ال م.م" 7 حب ب ا ا 222727222277 777777ا7بتتتتود 


ره 


مواضع. فذكر ما ألقى الله كِيْكَ في نفوسهم من المسارعة إلى الإيمان بعيسى ألا 
ونصرته وتصديقه فيما جاء به عن ربه وين حيث يقول: #وَإِدْ أَوَحَيْتُ إِلَ الْحَوَاربنَ 
أذ افوا ف وَوَسول الوا ءامنا واعيْد وأا تسنثوة 4 [السافيدة» 0111 ومعتى 
#أوُحَيْتٌ إِلَ الْحَوَارِبتنَ4 [المائدة: ]1١١‏ في هله الآية المباركة هو ما ألهمهم به 
وقذف في قلوبهم من تصديق عيسى 4 ونصرته» ولا شك أن الحواريين ليسوا 
بأنبياء» وليسوا بمعصومين من الخطأء ولذلك ذكر الله ويك عنهم أنهم قالوا 
لعيسى 89: هَل يَسْيَطِيمْ رَبْلكَ أن مُنَزْلَ عَنَا ميدَةٌ يِنّ السَملُ4 [المائدة: ١١1]ء‏ 
فخوّفهم عيسى تا من مغبة هذا السؤالء وأمرهم بتقوى الله» وأنه لا ينبغي 
لمسلم أن يقترح على الله الإتيان بالآيات؛ لأن سنته جرت أن من اقترح على الله 
آية ولم يؤمن بها إذا جاءت أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء ونبه عيسى تكلا 
الحواريين إلى أن مقتضى إيمانهم ألا يتقدموا على الله باقتراح مثل هذه الآية» 
وأن يعلموا أن الله لا يُعجزه شيء في السموات ولا في الأرض» غير أن 
الحواريين ذكروا لعيسى تَ أنهم إنما طلبوا إنزال مائدة من السماء لأنهم يريدون 
أن يأكلوا منها وأن تطمكن قلوبهم بزيادة الإيمان واليقين إذا رأوا هذه الآية 
الحسية» ويزدادوا علماً بأن عيسى 8 قد صدقهمء ويكونوا عليها من 
الشاهدين:؛ ولا شيك أن سيؤال الحواريين هذا أت مود سوال أصبهات 
موسى 82 إذ قال بعضهم لموسى عندما رأوا قوماً يعكفون على أصنام لهم 
الوأ يَمُوسَى ابعل لَنَآ إلها كما لع 2607 [الأعراف: 178], وأخف من قول 
أصحاب موسى لموسى : نا أله جَهْرَةٌ دَكحَدَيْمُمُ الصَلوِفَةٌ يظلْمهمٌ4 [النساء: 16]. 


وقد رأى عيسى 28 أن المصلحة تقتضي بأن يتضرع إلى الله أن ينزل عليهم 
ماكلاة من اليماء. تكو يدا 'وفرحا ومس للمؤمنين في عاجلتهم. وينتفع بالإيمان 
بها مَنْ بعدهم من المؤمنين» وتكون آية من الآيات الشاهدات على أن الله رب 
كل شيء وسيده ومليكهء وأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فأخبر الله 
عيسى 8 بأنه منزل عليهم هذه المائدة المطلوبة» وأنه من يكفر بالله بعد رؤيته 
لهذه الآية الباهرة والمعجزة القاهرة فإن الله سيعذبه عذاباً لم يعذب مثله في شدته 


الفصل الرابع والسبعون: تابع: المسيح ابن مريم كذ 5 
مم 3ت تس ككشت 1ت ظتكت تت ااام ا لمم لف0000 
أحداً من العالمين» والمائدة هي الحُوَانُ عليه طعامء فإذا لم يكن على الخُوان 
طعام فإنه لا يسمى مائدة» والأصل فى الحُوان أن يتخذ من الخشب وينصب على 
قوائم. فإذا كان الطعام على جلد أو فراش أو شيء بلا قوائم فإنه يقال له سفرة» 
وقد أثر أن رسول الله كَكلِِ لم يأكل على خوان قط. وهي الشيء المرتفع عن 
الأرض بقوائمه» وإنما كان يأكل على السفرة يَلِةِ؛ِ لأنها عادة العربء. كما أن 
الخوان من عادة العجمء وقد تسمى السفرة مائدة. 


وفى قصة المائدة يقول الله كيْكَ: #إِدْ فَالَ الْحَوَارِبُونَ يِعِيسى أبن مَرَيِمَ هَل 
ل م ل سي 
اا رُيدُ أن يكل ينبا وَتَطمَينَّ هوبا وَتملم أن هَدَ صَدَقْسَنا وَتَكْونَ عَلَيَهَا ون ألشَهِنَ 
© 5ل عِس إن مم الهم دبا 5 أرِلْ ينا علي ين ألشعل تكن لَنَا عِيدًا لَدَوَلِنَا 


لصو الى ب 


22 و 0 2 
وَدَاخْرِنًا ا ب وأرزقنا وت خير | ١‏ فين 6 


جار لو 


© 
مك وان أَعَذِبمُ عَذَاا لآ أعذّبةه أحَدَا يِنَ الْمَلمِينَ 
سميت السورة كلها 5-6 المائدة» وقد زعم بعض الزاسن أن المائدة لم تنزل؛ 
لأن الحواريين لما سمعوا الوعيد الشديد على من كفر بها بعد نزولها خافوا وأبوا 
أن تنزل عليهم» وصريح القرآن شاهد على نزولها لقوله تعالى : إن مُبَزْلْهَا عَليِكُم4 
وهذا إخبار بنزولهاء وتأكيد بأنه برهان قاطع على نزولها. والعيد يوم السرور 
الذي يتكرر وكل يوم فيه جمعء قال ابن منظور في لسان العرب: قال ابن 
الأعرابي سمي العيد عيداً لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد.|.ه. 
هذا وما نقل عن كثير من المفسرين في صفة المائدة المنزلة على عيسى :84 
والحواريين وفيما احتوته هذه المائدة من ألوان الطعام وأسمائه لم يثبت شيء منه 


و 5 و - لس سر ساسا 2ع سجر 
للْهُ إن مُنزِلَها عَلِتَك فمن يَكفرٌ بد 


31 
> [التمبافتة؟ 6]156-119 وققد 


الى الفصل القادم ان شاء الندء والسمام عديكر ررصمة الله وبركاته. 


© © © 


سمي قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌّ الحَقّ 


ال لأا د ||االلمااا 
الفصل الخامس والسبعون 


تابع: المسيح ابن مريم 182 


ذكرت في الفصل السابق أن طائفة من بني إسرائيل آمنت بعيسى نل 
علي اسن هؤلاء الحواريون وين كما تقدم. وقد كَمَرَت طائفة من بني إسرائيل 
بعيسى كه ووصفوه بأنه ساحر وتعاونوا مع الرومان الوثنيين الذين كانوا يحكمون 
فلسطين وقتئذٍ ضد عيسى 4 . فلقي من عنتهم وأذاهم ومكرهم هو والذين آمنوا 
معه ما لا يعلمه إلا الله مثل ما لقي إخوانه من أولي العزم من المرسلين» 
عدّه الله تبارك وتعالى في شيوخ المرسلين الخمسة الكبارء وهم نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله تحدم عمسن حيث يقول وَبْكَ في 
كتابه الكريم: #أتَرَ لكم ين لين مَا وَصّن بد هنا واليف اونا كلك 3 ا 
1 انهم ومو وعسخ أن أَكَموأ ألدينَ ولا لتقرفأ فيه كير عَلَ الْمْتْرِكِينَ مَا نَدَعُوَه 
أده حَنَىَ إِليْهِ من يَنَآهُ وَيبَدِىَ إِليِّهِ من يك # [الشورى: .]١‏ 


0 


١ 
امكل‎ 
سام‎ 


0 قال ويْكَ: #وَإِد أَحَدْنًا مِنَّ البَيِعنَ مِتَقَهُمْ وهنلكت ومن شح هيم وموس 
وَعِسى أن مر د مِنْهُم منَهَا علِيِظَا» [الأحزاب: 7]» وقد اندهش بعض الناس 
من الايات الى حاء ها عيش “لكل امن إتزاءالأكيه والابون وجا الموض 
وجعل الطين كهيئة الطيرء ثم ينفخ فيه فيطيرء فحسبوا أن ذلك يُشعر أن عيسى 
فوق البشر وليس منهمء مع أنه كان ينبه عند هذه الآيات أنها بإذن الله وأنها 
معجزات من الله تعالى لتأييده» وقد أشار إلى ذلك برنابا في إنجيله الذي ألّفه 
للرد على من حرّف دين المسيح ته بعد رفع المسيح ابن مريمء إذ يقول برنابا 
في الإصحاح الثالث والتسعين من إنجيله: أجاب الكاهن: إن اليهودية قد 
اضطربت لآياتك وتعليمك» حتى إنهم يجاهرون بأنك أنت الله» فاضطررت يسبب 
الشعب إلى أن آني إلى هنا مع الوالي الروماني والملك هيرودس فنرجوك من كل 


الفصل الخامس والسبعون: تايع: المسيح ابن مريم 4لا 5 
8 ا 


قلبنا أن ترضى بإزالة الفتنة التي ثارت بسببك؛؟ لأن فريقاً يقول: إنك الله» وآخر 
يقول: إنك ابن الله» ويقول فريق: إنك نبي. أجاب يسوع: : وأنت يا رئيس الكهنة 
لماذا لم تُحُمِد الفتنة وهل خيدت أكف أيضا؟ وهل أمست النبوات وشريعة الله 
نسياً منسياً» أيتها اليهودية الشقية التي ضللها الشيطان. ولما قال يسوع هذا عاد 
فقال: ني أشهد أمام. الجيناو و انيد كز شامن عن الأرمو أن رمن كنا 
قال الناس عني من أني أعظم من بشر؛ لأني بشر مولودٌ من امرأة» وعُرْضة 
لحكم الله أعيش كسائر البشر. وبرنابا مؤلف هذا الإنجيل وصف في الإصحاح 
الرابع عشر منه بأنه أحد الحواريين الاثني عشرء كما وصف في رسالة منسوبة 
إلى لوقا أحد مؤلفي الأناجيل المسماة بأعمال الرسل بأنه من الرسل» أي من 
المبعوثين الذين كان يبعثهم عيسى نكا للدعوة في نواحي الجليل وغيرهاء فلوقا 
يقول في هذه الرسالة: ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم بابن 
الوعظء وهو لاوي قبرصي الجنسء إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها 
عند أرجل الرسل . 


وقد كان عق لقلا :ضيؤراً على الاذى : خريفا عل عيذابة وه :بشوضا» 
شديد التعظيم لأمر الله يِنْء فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ضيه 
عن النبي يك قال: «رأى عيسى ابن مريم رجلاً يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: 
كلاء والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني»» وقد ضاق به 
اليهود والرومان الوثنيون دُرعاء» وتمالؤوا غليهء فلما أحس عيسى منهم الكفر 
ولسعرضيمع التصميم على العناد والاتثيرار على الضلال 0 من كارك إن 
َه تلك الواروت غَنٌ أتصائ لَه ءامنا يأ مهكد بأكَا متيثرت 9©) ينآ :امكا 
بمَآ َرَت واتّبعنًا السُولَ ينا مع ألتّهيت4 [آل عمران: 05١‏ 08]» وكما 


م 


52 
3 


قال ويك : ##يأيًا الَدنَ -امنوأ دنا أنصَارَ اله كنا كَالَ عِسى أبن عَم لِلْحوَارِتنَ ص أتصّارة إِلّ 
و رحط ع سا وص 2 وه 59 007 5 0 م م 00 
أله كَالَ ارين 2 أناة أل كافك طيقة كذ وق [تويل كر َبَدَنَا ألَنبنَ اممو 


عل عَدَوْهِ ََعَسَحُوأْ طَهرِنَ4 [الصف: .]١5‏ 


وقد هم اليهود والرومان بالفتك بالمسيح ابن مريم تنا وعزموا على قتله 


حدس قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
17 سس سي 
فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد طفروا به نبا الله تبارك وتعالى من شرهم 
وكيدهم» فألقى شبَهّه على شخص من مبغضيه فحسبوه عيسى 12 فأخذوه وقتلوه 
وصلبوهء أما عيسى 82 فقد رفعه الله إليه وخيّب مكر الماكرين» ورد كيد 
الكافرين وفي ذلك يقول الله كك : 

ل 00 ل أنه توبك إن متتقيلك 
وَيَافِعَكَ ِل وَطرَة 2 ل كَكرواً وَجَاعِلُ الذي اتبعوا َ 
لْقيَكمَةٍ شد ِل مرْعْتْْ كم ب فم يي فيما كُسْرٌ و د م © 1 
0000 يد ع > اد ا - ل ححتكضم لوه 0 
أعدِبهم عَدَها كيدا 1ق الدينا والققعة وَمَا لهم من تَصِرَِ وَأمّا الذرت 


2 ررك وم 2 
اموأ ولوأ الصَلِحَلتٍ مَبِوَفِيهِم أجورهم وَأَلّهُ لا يحب الطَينَ4 [آل عمران: 4ه 17ه]. 


وهكذا قضى الله وَل 00 والمؤمنينء وأن يخي أعداءه 
الكافرين» اك الوط ا ل وإنما شبه 
لليهودء وفي ذلك يقول: #وَيكثْرِهِمَ وَقَولِهمَ عَلَ مَرَيمَ بنَنَا عَظِيمَا ((©) وَمَوَلِهمٌْ إن 
ا لييح عبنى آنا م رَسُولَ لَه وما عله وما لبو لك ل يد م من ليد 
اتا مه إلى عل ين ك + بن مل إل كي نا يتنا © بل رك 

لَّهُ إِليْهِ وكَانَ أَلَّهُ عبرا حَكيما [النساء: .]١58- ١55‏ 

ا يصدق النصارى اليهود في أنهم قتلوا المسيح 
وصلبوهء وبخاصة من انحرف عن الحق وزعم أن عيسى إله أو ابن إله» كيف 
يخطر على بال من به أدنى مسكة من عقل أن يعتقد أن الإله يصلبٌ أو يقتلٌ. وقد 

في إنجيل متى وإنجيل مرقص النص على أن الذين أرادوا قتل المسيح وصلبه 
لم يكونوا يعرفونه. ففي الإصحاح السادس والعشرين من سفر متى في الفقرة 
السابعة والأربعين من هذا الإصحاح: وفيما هو يتكلم إذا يهوذا واحدٌ من الاثني 
عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ 
الشعب. وفي الفقرة الثامنة والأربعين: والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلاً الذي 
أقبّله هو هو. وفي إنجيل مرقص في الإصحاح الرابع عشر في الفقرة الثالثة 
والأربعين منه: وللوقت فيما يتكلم أقبل يهوذا واحد من الاثني عشر ومعه جمع 


الفصل الخامس والسبعون : تابع: المسيح ابن مريم نلا | ساس 8 


كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ . وفي الفقرة الرابعة 
والأربعين: وكان ا قد أعطاهم علامة قائلاً الذي أقبله هو هو أمسكوه 


وامضوا به بحرص. 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء والسمام عليكى دررصمة الله وبرلاته. 


© © © 


لمق قَصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقٌّ 


ااا دم || اسيك 
الفصل السادس والسبعون 


تابع: المسيح ابن مريم 20 


ذكرت في ختام الفصل السابق أن الذين أرادوا قتل المسيح وصَلَبّه ما كانوا 
يعرفونه» وسقت من إنجيل متى وإنجيل مرقص النص على ذلك. وقد جاء كذلك 
في الأناجيل المعتمدة عند النصارى أن الله أوقع الشك حتى في قلوب أصحاب 
عيسى ظُ في ذات المسيح» فصاروا يترددون هل هذا هو يسوع الذي أخذ ليقتل 
ويصلب أو غيره» وقد كان بين المسيح أذ وبين يهوذا الإسخريوطي الذي دخل 
على المسيح ليسلمه لليهود والرومان شبهٌ كبير؛ فصاروا لا يدرون عن الذي أخذ 
أهو المسيح أم يهوذا الإسخريوطي» وقد نقلت الأناجيل الأربعة قول المسيح لا 
لأصحابه ليلة عزم أعدائه على تبييته «كلكم تشكون فيّ في هذه الليلة» كما جاء 
في الإصحاح السادس والعشرين من إنجيل متى في الفقرة الواحدة والثلاثين» 
وكما جاء في الإصحاح الرابع عشر من إنجيل مرقص في الفقرة السابعة 
والعشرين» وقد جاء في إنجيل برنابا التصريح بأن الجنود أخذوا يهوذا 
الإسخريوطي نفسه ظناً أنه المسيح؛ لأنه ألقي عليه شَبَهُهُه وقد ذكر (جورج سايل) 
الإنجليزي في ترجمته للقرآن في سورة آل عمران في الصفحة الثامنة والثلاثين أن 
يهوذا الإسخريوطي كان يشبه المسيح في تَلقه» وذكر عن فرقة من أقدم فرق 
النصارى وهم (السيرنثيون والكوبوكراتيون) أنهم أنكروا صلب المسيح». وصرحوا 
بأن الذي صلب هو يهوذا الإسخريوطي الذي كان يشبهه شبهاً تاما.|.ه. 

والنصارى مطبقون على أن يهوذا الإسخريوطي فُتِدَ بعد حادثة الصلب ولم 
يظهر في الوجودء وإن كان النصارى اختلفوا في قصة نهايته؛ ففي إنجيل متى في 
الإصحاح السابع والعشرين في الفقرة الرابعة منه عن يهوذا الإسخريوطي أنه مضى 
وخنق نفسهء وقد تناقضت رسالةٌ أعمال الرسل مع إنجيل متى في نهاية يهوذا 


الفهل السادس والسبعوق : تابع: المسيحابن مريم كد 


بر 
الإسخريوطي» فقد جاء في الإصحاح الأول في الفقرة الثامنة عشرة من رسالة 
أعمال الرسل التي ألفها لوقا صاحب الإنجيل عن يهوذا: فإن هذا اقتنى حقلاً من 
أجرة الظلم» وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط انسبكت أحشاؤه كلها. 

وهذا التناقض بين إنجيل متى ورسالة أعمال الرسل (والنصارى يقدسون 
هذين الكتابين) أقول: هذا التناقض دليل عدم معرفة مآل يهوذا الإسخريوطي» وهو 
برهان ساطع على أن المصلوب بيد اليهود والرومان لم تكن شخصيته معلومة علم 
00 3 أكد الله تبارك وتعالئ هذا 0 بقوله ويك : ##وما كثلوه 
وما صَلبُوه وتكن شيد لك ود الزن اختلثرا فيه لَنِى سَكِ ينه ما كم به مِن عِلَرٍ إلا إِيَام 
لعن وم توم يه نيا © بل رَفَعَهُ أنه مد لَه 0 أَسَّهُ عزيرًا 0 [الساء: /ا16 - 4ه1١].‏ 


ا ووقعوا في الشك والحيرة 
والتردد: أكان المصلوب عيسى أم غيره» فبعضهم كان يقول: هو هو يسوعء. 
وبعضهم يقول: إنه غيره؛ وذلك بسبب شبه يهوذا الإسخريوطي بعيسى 4ل 
أضف إلى ذلك أنه كان معه شخص آخر هو باراباس» وقد جاء في إنجيل متى في 
0 ا ل ري 


وقد رفع الله تبارك وتعالى المسيح ابن مريم إليه وخلّصه من بني إسرائيل 
الكافرين الحاقدين الحاسدين» وفي ذلك يقول وين في سورة آل عمران: «تيسن 
إفِْ مويك وَبَافعَكَ إ41 [آل عمران: 50] ويقول في سورة النساء: #بل رَقَعَهُ أنه 
لَه وان أشَّهُ عَزِي حَكيماك [النساء: 168]. 

وجمهور أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى رفع المسيح إليه بجسده 
وروحه. ويفسرون التَوَفِي في قوله تعالى: #يعسئ إن متَوَيِيك وَرَافْعَكَ إ1* بأنه 
إلقاء النوم عليه إلى أن رقعة الله إلى "السماء على حدّ قوله تعالى :. آله يتوق 
لمش مِنَ مَوْتِهكا وَألتى لز تَمْتَ فى مَتامِهكا4 [الزمر: ؟4]ء وكقوله تعالى: #وَهُرٌ 
ألرِى نونكم بالل و وَيَمَلّمُ ما جَرَحَثُم يلار » [الأنعام: 10] أي ينيمكم بالليل 7 
ما اكتسبتم من أعمال 0 


"0 


0 قِصَص الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقٌّ 
"اسه 


وخص النوم بالليل والاكتساب بالنهار؛ لأن ذلك هو الأصل الملائم لطبيعة 
الإنسان» وقد لا ينام الإنسان بالليل ولا يكتسب بالنهارء إلا أن ذلك مضر بفطرته 


وقوام نفسهء وقد ذهب عامة أهل السنة والجماعة إلى أن عيسى فلا حي في 
السماء»: وأنة يتزل في آخر الزمان عند ظهور المسيح الدجال فيقتله باللّد من أرض 
فلسطين» ويقتل من معه من اليهود» ويريق الخمر ويكسر الصليب» ويضع الجزية» 
ويقتل الخنزير» ولا يقبل إلا الإسلام» وفي زمن نزوله يخرج يأجوج ومأجوج. 
وهم من كل حدب ينسلون» وأن عيسى فك يضرع إلى الله ويدعوه أن يُهْلِكَ يأجوج 
ومأجوج فيستجيب الله له قن أقاز الها قارلة ؤتعالن إلى أن نرول عسي 46 آخر 
الزمان من أمارات الساعة حيث يقول: #وَإِنّمُ لَعِلَمّ ِسَّاعَةٍ قلا تَمكْرتَ يبا [الزخرف: 
١‏ على قول لأهل العلم من أهل التفسير والتأويل. أي إن نزول المسيح نلا 
علامة من علامات قرب الساعة» أو إن إيجاد عيسى 4 من غير أب دليل على 
أن الله قادر على كل شيء» وأنه برهان على قدرة الله على إحياء الموتى وبعث 
الناس يوم القيامة» كما ذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى قوله تعالى: #وَإن يَنْ 
أَهْلٍ الكتب إِلَّا لبون بو- َبْلَ مَويو4 [النساء: 109] يعني أن جميع الكفار من اليهود 
والنصارى عندما يأتيهم الموت وينقطعون عن الدنيا يعلمون أن عيسى عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء وأنه لم يقتل ولم يصلب» ويصدقون 
أن الله رفعه إليه وصانه من مكر اليهود وكيدهمء وأنه ليس إلها ولا ابن إله كما 
يزعم النصارى عليهم وعلى اليهود لعائن الله والملائكة والناس أجمعين. 


وهذا الإيمان عند معاينة الموت لا ينفعهم» وأكتر | المتسيرية أرجع الضعور 
في «موته» إلى عيسى َه وأنه عند نزوله يؤمن به البر والفاجر ويسارعون إلى 
تصديقة زهذا' عو اللاهر؟ لأن قوله تغالئة #اورن ين أهل الكتب إل لوي و 
قبْلَ موي 4 [النساء: 154] قد سيق في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى 
0 وتسليم من سلم لهم من النصارى الجاهلين أن عيسى قُتل وصٌلب. 
فخي اله قعالى أن الأمن لينى' كذللك ونم شه لهع اقتعلى] الشبه وه لأ بسيتون 
ذلك بل رفعه الله إليه وهو حي وأنه سينزل قبل القيامة. 


الفصل السادس والسبعوخن: تابع: المسيح ابن مريم نلا بصرمع 
تبس تت ا ا اي 1 ا يالف 1ن 


ونزول المسيح تل آخر الزمان من عقائد أهل السنة والجماعة التي لا يزيغ 
عنها إلا ضال هالك. فقد روى البخاري ومسلم من عدة طرق عن أبي هريرة طلإنه 
قال: قال رسول الله كيه : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
حكماً عدلاً ؛ فيكسر الصليبء ويقتل الخنزير. ويضع الجزيةء ويفيض المال حتى 
لا يقبله أحدء وحتى تكون اللسكدة خيرا لان اللانيا وعاافيها» قيقرلا بو 
هريرة: اقرؤوا إن شئتم: #إوإن مِنْ أهلٍ الكتب إلا ليون بد قل موده > وتوم الْفِمَةٍ 
يون علي سَبِيدًا# 0 89+ كما روى مسلم من حديث أفي هريرة ونه أن 
رسول الله كلل قال: : «والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بة بفج الروحاء حاجاً أو 
معتمراً أو ليثنينهما»ء أي أو ليقرنن بينهما » كما روى البخاري ومسلم من حديث 
أبي هريرة نه أن رسول الله وَكةْ قال: «١كيف‏ بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن 
مريم وإمامكم منكم» كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ذَينه أن 
رسول الله يَكةِ قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج 
إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذٍ. فإذا تصافوا قالت الروم: 
خلوا بيننا وبين الذين سبوًا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نُخلي بينكم 
وبين إخوانناء فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً. ويُفتل تُلَنْهم أفضل 
الشهداء عند الله. ويفتتح الثلثُ لا يُفْتنون أبداًء فيفتتحون قسطنطينية» فبيمنا هم 
يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد 
ل تالت ٠‏ فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاؤوا الشام خرج.ء فبينما هم 
يُعِدُونَ للقتال 0 الصفوف إذ أقبمك الصلاة» فينزل عيسى ابن مريم وَل 
انهم »فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء. فلو تركه لانذاب حتى 
يهلك. ولكن يقتله الله بيده. فيريهم دمه في حربته». 


وقوله: (إن المسيح قد خلفكم) يعنى به الدجال. وقوله: «فَأَمَهُما يعنى 
قصد المسلمين للاقتداء بإمامهم في الصلاة. أو قصد الدجال وعصابته لقتلهم 
وإهلاكهم. والأول أظهر لقوله في رواية 0 ومسلم المتقدمة: «وإمامكم 
منكما. كما روى مسلم من حديث جابر 2 ضيكنه قال : قال رسول ا لله عله : «لا تؤزال 


سميج قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
بلض | 
طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة»: قال: «فينزل عيسى 
ابن مريم فيقول أميرهم تعال صل بناء فيقول: لا. إن بعضكم على بعض أمراءء 

تكرمة الله هذه الأمة».ا.ه. 
وهذا دليل على أن الله يحفظ لهذه الأمة دينها من التبديل والتغيير إلى آخر 


دالى الفصل القادم ان بشاء الددء والسلاه عليكى ورصمة الله وبرلاته. 


© © © 


الفصل السايع والسبعون : تابع: المسيح ابن مريم :2 ولمة 


ع "||| ندعم | |||ااااالااااكو 
الفصل السابع والسبعون 


تايع: المسبح ابن مريم لكك 


إليكم جملة أخرى من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله ويم في 
نزول المسيح ابن مريم عند ظهور المسيح الدجال» فقد روى مسلم في صحيحه 
من حديث النواس بن سمعان الكلابي يِه قال: ذكر رسول الله كَلةٍ الدجال ذات 
غداةٍ فخفض فيه ورفع حتى طَبَنَّاه في طائفة النخل» فلما رُحْنا إليه عرف ذلك فينا 
فقال: «ما شأنكم؟؟ قلنا : نا و11 كرس لبها ل غذاة اتختضيق دفية وروت 
حتى ظنناه في طائفة النخل». فقال: «غَيْرُ الدجال حوفي عليكم. ٠‏ إن يخرج وأنا 
فيكم فأنا حجيجه دونكم» وإن يخرج ولست فيكم فامرؤٌ حجيج نفسه. والله 
خليفتي على كل مسلمء إنه شاتٌ قَطَطّء عينه طافية» كأني أَشْيّهُهُ بعبد العزى بن 
قطن فمن أدركه منكم فيقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارجٌ خَلَة بين الشام 
والعراق» فعاث يميناً وعاتٌ شمالاً. يا عباد الله! فاثبتوا». قلنا: يا رسول الله! وما 
لَْثْهُ في الأرض؟ قال: «أربعون يوماً» يوم كسنة. ويومٌ كشهرء ويوم كجمعة, 
وسائر أيامه كأيامكم». قلنا: يا رسول! فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة 
يوم؟ قال: «لا. اقُدُرُوا له قَدْرهُ»» قلنا: يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟ 
قال: «كالغيث استدبرته الريح. فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون 
له. فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كان ذراً 
وأسبعَهُ ضروعاً. وأمدهُ خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله. 
فينصرف عنهم» فيصبحون مُمُحلين» ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ويمرٌ بالخَربَة 
فيقول لها أخرجي كنوزك. فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل, ثم يدعو رجلاً ممتلاً 
شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رَمْيَةَ الغرض. ثم يدعوه فيُقبل ويتهلل وجهْهُ 
يتضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم. فينزل عند المنارة 


حسم قِصَصٌُ الأنبيَاءٍ القَصَصٌُ الحَقّ 


ليق انر ان وطاق بن صاقنا لادان المح كين انان 
رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه جُجمان كاللؤلؤء فلا يحل لكافر يَجِدٌ ربح نَْفْسِهٍ إلا 
مات. ونقّسّهُ حيث ينتهي طرقُهُ» فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى 
ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه» فيمسحٌ عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في 
الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عباداً لي» لا 
يَدَانِ لأحد بقتالهم» فحرّز عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من 
كل حدب ينسلونء فَيَمُرٌ أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويَمُرٌ آخرهم 
فيقولون: لقد كان بهذه مَرَّةَ ماغ. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبّل الخَّمرء وهو 
جبل بيت المقدسء فيقولون: لقد قتلنا من في الأرضء هَلَّمّ فلنقتل من في 
السماءء فيرمون بتُشَّابهِم إلى السماءء فيردٌ الله عليهم تُشَابَهُم مخضوبةً دمأ 
ويُحْصَرٌ نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأسُ الثور لأحدهم خيراً من مائة 
دينار لأحدكم اليوم. فيرعَبٌ نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله. فيرسل الله عليهم 
الَف في رقابهم: فيصبحون فَرْسَى كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى 
وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون في الأرض موضع شير إلا ملأه رَهَمَهُم نهم ؛ 
فيرغَبُ نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله ريل الله طيراً كأعناق البْحْتٍ» ٠‏ فتحملّهم 
فتطرحُهم حيث شاء الله. ثم يرسلٌ الله مطراً لا يكن منه بيت مَدَرٍ ولا وَبَرِء فيَغييل 
الأرض حتى يتركها كالرَّلَفَة ثم يقال للأرض: انين تَمَرَتَك ررق يَركتلك: 
فيومئذٍ تأكلٌ العِصَّابةٌ من الرمانة» ويستظلون بقخفهاء ويبارك في الرَّسْلء حتى أن 
اللّمْحة من الابل لتكفي الفِئامَ من الناسء واللَّقِحَةَ من البقر لتكفي القبيلة من 
الناس » واللقحة من الغنم لتكفي المَخِذَّ من البانى نينا معدي إذ بعث الله 
ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبضٌ روح كلّ مؤمن وكلّ مسلم. ويبقى شيرارٌ 
الناس يتهارجون فيها تهارّجَ الحمر فعليهم تقوم الساعة». 


وقوله فى الحديث: «فْخَفْضَ فيه ورَفْع) أي حمر فيه وفخم» أو خض من 
صوته بعد طول الكلام ليستريح» ثم عاد فرفع صوته ليُبلغ كل المستمعين له. 
وقوله: «حتى ظنثّاه فى طائفة النخل» أي فى غاية القرب مثاء وأنه قريب الظهور. 


الفصل السابع والسبعوة: تابع: المسيح ابن مريم :4 وم لت 


وقوله: فلما رُحْنَا إليه» أي رجعنا إلى مجلس رسول الله كه في العَشِيَ إذ كان 
حديثه علد عن التإجال في الصباح» وقوله: «إنه شاب قَطَط) أ شديد جعودّة 
الشعرء وقوله: (إنه خارج خَلَةَ بين الشام 00 أي في طريق بينهماء وقوله: 
«فتروح عليهم سارحتهم) أي فترجع عليهم ما” شيتهُم التي تسرح أي تذهب أول 
النهار إلى المرعى. وقوله: «أطول ما كانت 0 الدرق جمع ذروة» وهي 
الأعالي والأسنمة» والمراد أنه يزيد ارتفاعها بسبب سرعة نموهاء وقوله: «وأسبَعّه 
ضرُوعاً) أي أطوله ضروعاً لكثرة اللبن» وقوله: «وأْمَدَهُ خواصر» يعني لكثرة 
امتلائها من الشبع». وقوله: «كيعاسيب النحل» اليعاسيب جمع يعسوب وهو ذكرٌ 
النحل وأميرهاء وأراد باليعاسيب هنا جماعة النحل في اتباعها ليعسوبها؛ لأنه 
تى ظان تعن ماده ان [الننجا لاحفيعة كموق الأرصض كما تنيع جتتاعة اليطل 
يغسوبها لا تتخلف عنه بحال» وقوله: «فيقطعه جزلتين رمية الغرض» أي فيقطعه 
قطعتين ويجعل بين القطعتين مقدار رمية السهم نحو الهدف. وقوله: « 
مَهُرُودَنَيْنَ' أي حُلِّينَ مصبوغتين بِالهُرْدِه وهو عُرُوق يُصبعُ بهاء وقد ل 
الثوبٌ المهرودٌ هو المصبوغ بالوَرس ثم بالزعفران. وقوله: «لا يدان ا 
بقتالهم» يعني لا قدرة لأحد على حربهم. وقوله: «فيرسل الله عليهم التَّمَفَ في 
رقابهم» أي فيسلط الله عليهم النغف. وهو دود يصيب أنوف الإبل والغنم وقوله: 
«فيصبحون فَرْسَى) أي هَلكى. وقوله: «حتى يتركها كالرَّلمَةة أي كالمرآة والأرض 
المكنوسة. وقوله: «ويستظلون بقحفها». أي بقشرهاء والفئام: الجماعة: وقوله: 
«ايتهارجون فيها تهارج الحمر؟ أي يذهب الحياء من الناس» ويقارف الرجالٌ 
النساء» ويتسافدون في الطرقات بلا خجل ولا اكتراث. 

هذا وقد وصفت أحاديث نزول عيسى 8 عند ظهور المسيح الدجال بأنها 
متواترة» فقد قال ابن كثير في نفسير قول تعالى: #وَإِن يَنْ أمْلِ الكت إلا لون 
بف هل مويف ولزم الييقة يكرن نُ عَلَييِمَ سَبِيدًا4 [النساء: 159]: «ذكر الأحاديث الواردة 
في نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماء في آخر الزمان قبل يوم القيامة» 
وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له). 


وبعد أن ساق عدداً كثيراً من هذه الأحاديث الواردة فى البخاري ومسلم 


لفحت قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌٌ الحَقٌّ 
بتر ل 0 


ومسند الإمام أحمد وسئن الترمذي وأبي داود وسائر أهل السئن» ثم قال: فهذه 
أحاديث متواترة عن رسول الله يك من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن أبي 
العاص وأبي أمامة والنواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومُجَمُع بن 
جارية وأبي سريحة حذيفة بن أسيد وُ#ن» وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه من أنه 
بالشام بل بدمشق قى عند المنارة الشرقية» وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح.1.ه. 

هذا وقد وصف رسول الله كَكِةِ عيسى ابن مريم بأنه ربعة أحمر من يراه 
يحسبه خرج من ديماس أي حمام بعد أن اغتسل» فقد روى البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله يك نعت عيسى تلد بعد أن رآه ليلة الإسراء 
والمعراج فقال: (ربعة أحمرء كأنما خرج من ديماس» د يعني الحمام. وفي رواية 
للبخاري من حديث ابن عمر ييا في وصف عيسى تَلكلةْ أن رسول الله كه قال: 
«فأما عيسى فأحمر جَعْدٌ عريض الصدر)». وفي رواية لمسلم من حديث ابن 
عمر وَيْا عن رسول الله كك قال: «وأراني الله عند العا في المنام وإذا رجل آدمٌ 
كأحسن ما ترى من أُدْم الرجال تضرب لمته بين م: مَنكِبَيّه رَجِلُ الشعر يقطر رأسه ماء 
واضعاً يديه على مَنْكْبّيْ رجلين وهو يطوف بالبيخه لقت : من هذا قالوا: هو 
المسيح ابن مريم» وفي لفظ للبخاري من حديث ابن عمر وها عن رسول الله كَل 
قال: «بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر يتهادى بين رجلين. 
ينطف رأسه ماء ‏ أو يهراق رأسه ماء ‏ فقلت: من هذا؟ فقالوا: ابن مريم» ومعنى 
قوله: «ربعة» أي مربوع بين الطول والقصرء ومعنى قوله: اجَعْدا أي ليس شعره 
سَبْطاً أي ناعماًء ويقال: رجل جَعْد أي كريم. ومعنى قوله: «آدم» أسمرء وقد 
يوصف الأحمر به أيضاً إذا لم يكن أمهق شديد البياض. وقوله: «تضرب لِمنَهُ 
بين منكبَيّه) اللْحّهَ هي الكمر المجاورٌ شحمة الأذن. ومعنى قوله: «رَجِلُ الشعر) 
يقال: رَجْلْ الشعر ورَجَل الشعر ورَجِلْ الشعر إذا كان شعره بين السبوطة 
والجعودة» وهذا يقيد ما ورد في وصف شعر عيسى 22 من مطلق قوله: سبط 
الشعر أو جعدء ومعنى قوله: «ينطف رأسه ماء» أي يقطر ويسيل. 


والى الفصل القادم اث ساء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله وبركاتك, 
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الفصل الثامن والسبعون 


تابع: المسبح ابن مريم الك رم 


ذكر الله تبارك وتعالى في تعداد جرائم اليهود أنهم قالوا لموسى: أرنا الله 
جهرة» وأنهم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات» وأنهم عدَّوًا في السبت. 
0 نقضوا الميثاق» وأنهم كفروا بآيات الله» وأنهم قتلوا الأنبياء بغير حق. 

نهم قالوا: قلوبنا غلف» ثم قال تعالى: #وَيكْفرِهِمَ وَقَوْلهمَ عَلَ مَرَيمَ تنا عَظِيمًا 
(©) دَمَوْلِهمْ إِنَا فتلا أْلْسِيحَ عِيسى أبن مرْجّ رَسُولَ أشَّه4 [النساء: 151 /197] وقوله 
تعالى هنا: #رَسُولَ أنه بنصب رسول يحتمل أن يكون من تمام مقالة اليهود 
ل ا ا 
ذلك عنهم: طوَكَالُوا يكبا الى حُرْلَ عَلَبَهِ لكر إِنّكَ لَمَجَيُونُ» [الحجر: 1] وقول 
فرعون في موسى ذ: "إن 0 الى أَيْسِلَ بكي لَجَنوْن» [الشعراء: اكآء 
ويجوز أن يكون قوله: رَسُولَ أله ليس من مقالة و وإنما ذكره وَبْنّ ونصبه 
على الاختصاص والمدح؛ للإشارة إلى فظاعة عملهم» ودرجة جهلهم وشناعة 
زعمهم وسوء حقدهم وبُغضهم للأنبياء والمرسلين. ولا شك أن الحواريين قاموا 
بعد رفع المسيح 842 بنشر دعوة توحيد الله وْدْء وأنه لا إله إلا الله وأن عيسى 
عبد الله ورسوله وكلمتهء ألقاها إلى مريم وروح منه» وقد تعرّضوا لصنوف من 
التعذيب على أيدي اليهود والرومان» ولم يدع واحد منهم أن عيسى إله أو ابن 
إلهء أو أن الله ثالث ثلاثة» وقد استمرت دعوة التوحيد التي جاء بها عيسى 22 
صافية وقتأ من الزمان ليس بطويل» فقد وقع على أتباعه اضطهاد عظيم» ٠‏ فشُرّدوا 
وعُذّبوا ولو وصُلْبُوا حتى كادت تختفي معالم المسيحية من الأرض بسبب تلك 
الاضطهادات التي كان يتولاها أباطرة الرومان وعمالهم وكذلك اليهود. 


وأشد ما نزل بهم من الأذى كان في عهد الإمبراطور نيرون (15م)» ثم في 


يع قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 
عهد الإمبراطور تراجان (5١1م)»‏ ثم الإمبراطور ديسيوس (١5١م)2‏ ثم في عهد 
الإمبراطور دقلديانوس (584م)؛ فأما نيرون فقد اتهمهم بأنهم هم الذين أحرقوا 
مدينة روماء وتفنن في تعذيبهم» إذ كان يأمر أتباعه بوضع أتباع عيسى في جلود 
الحيوانات ثم يطرحونهم للكلاب فتنهشهمء كما كانوا يلبسون بعض هؤلاء 
المسيحين ثياباً مطليّة بالقار. ثم يجعلونهم مشاعل يستضيئون بنارها. كما كتب 
بطريرك الإسكندرية يصف بعض ما عاين من ديسيوس إذ يقول: عم الخوف 
الجميع» وفر بعضهم بدينهم» وقد أبعد كل مسيحي من خدمة الدولة مهما يكن 
ذكاؤه» وكل مسيحي يُرْشْد عنه يؤتى به على عجل ويقدم إلى هيكل الأوثان» 
ويطلب منه تقديم ذبيحة للصنمء وعقاب من يرفض تقديم الذبيحة أن يكون هو 
الذبيحة» بعد أن يجتهدوا في حمله بالترهيب» ثم يقول البطريرك: ومن ضعاف 
الإيمان من أنكر مسيحيته واقتدى به البعض» ومنهم من تمسك بأذيال الفرار أو 
مَنْ زُجَّ به في غياهب السجون.ا.ه. 


أما دقلديانوس فقد جاء إلى مصر وأنزل بها البلاء» وأمر بهدم الكنائس 
وإحراق الكتب» وأصدر أمراً بالقبض على الأساقفة وزجهم في غياهب السجونء 
وقهر المسيحيين على إنكار دينهم» وقتل منهم حوالي ثلاث مئة ألف. 


وق أظلق عالق اناك 'المتدميع” ناذه البنب الستاري »تسريه إلى عبر لوه 
المسيح ننه من أرض الجليل بفلسطينء» وهذه القرية تسمى أيضا الناصرة 
والتصورية»: ولا أعرف غلى! التخديد متى ضارت التضيرائية علما على ديق أهلن 
الإنجيل» وقد وجدت هذه اللفظة بهذا المعنى في أوائل القرن الثاني الميلادي» 
إذ كتب (بلين) وكان والياً في آسيا إلى الإمبراطور تراجان الموجود عام (5١1م)‏ 
كتاباً يشرح فيه طريقة تعذيبه للمسيحيين» فقال: اجربت مع من اتهموا بأنهم 
نصارى على الطريقة الآتية: وهي أني أسألهم إذا كانوا مسيحيين» فإذا قروا أغين 
عليهم التتوال أكاننة كالغ يندا بالقتلء فإذا أصروا ند عقوبة الإعدام فيهم. 
ثم يقول «بلين»: وقد وجهت التهمة إلى كثيرين بكتب لم تذيل بأسماء أصحابها 
فأنكروا أنهم نصارى». .1ا.ه. 
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وقد يُفهم من القرآن الكريم أنهم أحدثوا هذا الاسمء إذ يقول الله تبارك 
وتعالى: #الدّبح قَالْوَأْ إنّا تمر » [المائدة: 081 ولا يقتضي لفظ النصرانية في 
الأصل مدحاً ولا ذماً؛ لأنها نسبة إلى وطنء والنسبة إلى الأوطان لا تقنضي 
منخا وله ذما ع فإن "الوط الواضد دون على هزالهين وطالهية: أها :الشميحية 
فإنها إنما يصح إطلاقها على المتبعين بحق دين المسيح 1 وبعد بعثة 
رسول الله كيو وقد نسخ الله بشريعته كل شريعة سوى شريعتهء فإنه لا ينبغي 
إطلاق المسيحية على النصارى؛ لأن هؤلاء في الواقع لا يتبعون المسيح نل إذ 
لو اتبعوه لسارعوا إلى الإيمان بمحمد وَكْةِ. ولذلك لا نجد في كتاب الله ولا في 
سنة رسول الله كك تسميتهم مسيحيين» وقد أطلق عليهم القرآن والسنة أنهم 
نصارى وأهل الكتاب» كما سماهم القرآن أهل الإنجيل» هذا وقد كان اليهود 
أشد الناس عداوة لدين المسيح عيسى ابن مريم 12 وبذلوا كل سبيل للقضاء 
عليه وعلى أتباعه» وقد رأوا بتفكيرهم الشيطاني أن يتظاهر بعضهم بالدخول في 
هذا الدين ليحرفه ويبعد الناس عن دين المسيح تكد وقد قام بهذه الحيلة 
شاؤول اليهودي». وقد كان من المغرمين المولعين بتعذيب النصارى وفتنتهم عن 
دينهم» ويجمع علماء النصرانية على أنه كان راضياً بقتل المسيحيين» وكان يسطو 
على الكنيسة ويدخل البيوت ويجر الرجال والنساء ويسلمهم إلى السجن» وقد 
وصف في رسالة (أعمال الرسل) بأنه الممتلئ كل غش وكل خبثء وأنه ابن 
إبليس» وأنه عدو كل برء وأنه يفسد سبل الله المستقيمة كما جاء في الإصحاح 
الثالث عشر من هذه الرسالة في الفقرة العاشرة من هذا الإصحاح. 


وقد زعم شاؤول أنه تقدم إلى رئيس الكهنة اليهودي وطلب منه رسائل إلى 
دمشق إلى الجماعات» حتى إذا وجد أناساً من الطريق رجالاً أو نساءً يسوقهم 
موثقين إلى أورشليم» وقد كان ذلك في السنة الثامنة والثلاثين من الميلادء» أي 
بعد وقت قصير من رفع المسيح 22» ويقول شاؤول عن نفسه: سمعتم بسيرتي 
قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفهاء وكنت أتقدم 
في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي؛ إذ كنت أوفر غيرة في 


ا قِصَصُ الأَنبِيَاءٍ المَصَصٌ الحَقّ 
تقليدات آبائي. . ثم يزعم شاؤول أنه وهو في طريقه إلى دمشق رأى يسوعء وأنه 
آمن بهء وأنه تسمى بولس» ويذكر لوقا صاحب الإنجيل المسمى باسمه في رسالته 
التي سماها أعمال الرسل قصة شاؤول هذه على ما زعمه شاؤول» فيقول في 
الإصحاح التاسع من هذه الرسالة عن شاؤول: فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه 
وجاتل إلن :فى إلى الجماعاك :د عض إذا هه اناشا من الطريق عرسالا أوانشاة 
يسوقهم موثقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق فبغتة أبرق 
حوله نور من السماءء فسقط على الأرض وسمع صوتاً قائلاً له: شاؤول شاؤول 
لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت 
تضطهده. ثم يقول: فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ ثم 
يقول: وللوقت جعل يركز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله. ولم تكن 
فكرة ألوهية عيسى أو بنوته لله معروفة من قبل للمسيحيين فهم لا يعلمون إلا أنه 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء ولما جاء شاؤول الذي تسمى 
بولس بهذه الدعوى أنكرها الحواريون وتشككوا في هذه القصة التي اخترعها 
شاؤول» ولم ينسوا أنه أكبر أعدائهم في اليهود غير أن برنابا نصح الحواريين أن 
لا يعجلوا على شاؤول وأحسن تقديمه إلى هؤلاء» بيد أن برنابا كذلك لم يستقم 
على موالاة شاؤول فلم يمض قليل وقت حتى انفصلت غُرى المودة بينهماء بل 
نفر من شاؤول عامة التلاميذ ولم يبق على صحبته له سوى لوقا الذي اعتبر نفسه 
أخص تلاميذ بولس» وكان طبيباً ولم يكن من الحواريين» وكان شاؤول (بولس) 
يلقبه بعد ذلك بالطبيب الحبيب. 

وصار بولس يبشر بمسيحية لم يعرفها الحواريون» إذ لم يتلق أي نوع من 
التعليم من عيسى 8ه أو من الحواريين» ثم صار يزعم أن يسوع يعلمه من 
السناء .باكرة وبالة وامظة » ويقول: لآ تجوز لاحك أايثيل ‏ تعلييا. اودمة 


غيري » وحرّم على تلاميذه أن يستمعوا أو يأخذوا شيئاً عن الحواريين. 


ثالى الفصل القادم اث شاء اللدء والسمام عليكى ورصمة الله وبرلاته. 


الفصل التاسج والسبعون: تابع: المسيح كلا لمعمو 
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الفصل التاسع والسبعون 
تابع: المسيح ا ص 


ذكرت في ختام الفصل السابق أن شاؤول الذي سمى نفسه بولس أراد 
القضاء على جميع التعاليم التي تلقاها الحواريون عن المسيح 2 وكان يقول: 
لا يجوز لأحد أن يقبل تعليماً آخر من غير وحرّم على تلاميذه أن يستمعوا أو 
يأخذوا شيئاً عن الحواريين» وفي ذلك يقول في كتاب بعث به إلى تلميذه 
تيموثاوس: طلبت إليك أن تمكث في إفسس إذ كنت أنا ذاهباً إلى مكدونية لكي 
توصي قوماً ألا يعلموا تعليماً آخرء ولا يصغوا إلى خرافات وأنساب لا حدَّ لها 
تُسبّبُ مباحثات دون بنيان الله الذي في الإيمان» وأما غاية الوصية فهي المحبة 
من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء» الأمور التي إذا زاغ قوم عنها 
انحرفوا إلى كلام باطل يريدون أن يكونوا معلمي الناموس وهم لا يفهمون ما 
يقولون ولا ما يقررون» ويقول: إن كان أحد يُعَلَّم تعليماً آخر فقد تصلف وهو لا 

وهكذا بدأ شاؤول اليهودي هذا الذي زعم أماقص. والسهى بد لس + ذا 
يُجَهّل كل الحواريين ويصفهم بعدم الفهم». وراح يدعي أنه معلم المسيحية 
الوحيدء وصار ينشر تعاليم يستمدها من مذاهب الهندوس والبوذيين وفلاسفة 
الإغريق وبعض تعاليم اليهود» فقد جاء لأول مرة بفكرة التثليث» وبفكرة أن 
المسيح ابن الله» وأنه نزل ليضحي بنفسه تكفيراً عن خطيئة البشرء وأنه صعد 
ليجلس عن يمين أبيه ليحكم ويدين البشرء تعالى الله عما يقول علواً كبيراً. 

ولا شك أن اليهود من آباته قالوا: العزير ابن الله» فهو لم يبعد في دعوته 
أن عيسى ابن الله عن دعوى آبائه الضالين المنحرفين» وقد ضم إلى ذلك ما أخذه 
عما دُوّنَ عند الهندوس عن كرشنة» وما دُوّنَ عند بعض اليوذيين عن بوذاء 


آي قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
فكرشنا يلقب عند معتقديه من الهندوس بالمخلص والفادي والمعزي والراعي 
الصالح والوسيط وابن الله والأقنوم الثاني من الثالوث المقدس؛ وهو الأب 
والابن والروح القدسء كما لقب بوذا عند بعض أتباعه بنفس هذه الألقاب وهي 
بعينها التي أطلقها بولس على المسيح تل كما قال أصحاب كرشنا: إنه ولد 
من العذراء (ديفاكي) التي اختارها الله والدة لابنه بسبب طهارتها وعفتهاء وقال 
بعض أصحاب بوذا عن بوذا إنه ولد من العذراء (مايا) التي اختارها الله والدة 
لابنه بسبب طهارتها وعفتها. وهذه العبارة بعينها أطلقها شاؤول (بولس) على 
والدة المسيح وولدها ند ويقول أصحاب كرشنة عن كرشنة» إن الناس عرفوا 
ولادته من نجمه الذي ظهر في السماء» وكذلك قال بعض أصحاب بوذا عن 
بوذاء وكذلك قالت تعاليم شاؤول (بولس): لما ولد المسيح ظهر نجمه في 
المشرق» وبواسطة ظهور نجمه عرف الناس محل ولادته» كما زعم أصحاب 
كرشنة أن أمه (ديفاكي) كانت مخطوبة لنانداء وأنها لما ولدت كرشنة سمع ناندا 
نداء من السماء يقول له: قم خذ الصبي وأمه وفر بهما إلى كاكول واقطع نهر 
جمنة؛ لأن الملك طالبٌ إهلاكه. وفي تعاليم شاؤول التي نشرها: أنه لما ولد 
يسوع كان يوسف النجار خطيب أمه غائباً؛ وأنذر يوسف النجار خطيب مريم 
والدة يسوع بحلم كي يأخذ الصبي وأمه ويفرّ بهما إلى مصر؛ لأن الملك طلب 
إهلاكه. كما أن اسم المدينة التي ولد فيها كرشنا وعمل فيها الآيات العجيبة هي 
مطرء وكذلك نشر شاؤول أن اسم المدينة التي هاجر إليها يسوع المسيح وأمه 
وخطيبها يوسف النجار هى المطرية من أرض مصرء وقد عمل فيها الآيات 
العجيية لما ترك أرضن الو 


علماً بأن كرشنة كان موجوداً حوالي سنة 46٠‏ ق.مء وبوذا كان موجوداً 
حوالي منتصف القرن السادس قبل المبلاد. وقد انتشرت تعاليم وأفكار بولس في 
الغرب بين الوثنيين واليونان في الوقت الذي حوربت فيه بالمشرق» وفي ذلك 
يقول بولس في رسالة إلى : تلفيلة لمرقاوض : أنت تعلم أن جميع الذين في آسيا 
ارتدوا عني. ومع ذلك فقد أخذ بولس في التطواف في الأقاليم ينشئ الكنائس 


الفصل التاسع والسبعون : تابع: المسيح نز صرمع 


ويلقي الخطب ويبعث بالرسائل التي صارت عماد المسيحية المحرفة» حتى قتل 
في اضطهادات نيرون سنة 55 أو 51م» غير أن بعض الحواريين ومنهم برنايا 
الذي كان يحسن الظن في (بولس) قاوموا هذه التعاليم التى جاء بها بولس» 
والكدايوكانا إتجيلة أخان ف معدي الل الي الذق ذعاه الل تالقد أنه إنها 
ألّفه ليرد على أولئك الذين يدعون ألوهية المسيح؛ أو أنه ابن الله» وفي ذلك 
يقول برنابا في مطلع إنجيله: أيها الآعزاءء إن الله العجيب العظيم قد افتقدنا في 
هذه الأيام بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم» والآيات التي اتخذها 
الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى. مبشرين بتعليم شديد الكفر» داعين 
المسيح ابن الله ورافضين الختان الذي أمر الله به دائماً. مجوزين كل لحم نجس 
الأسى» وهو السبب الذي لأجله أسطر هذا الحق الذي رأيت.1.ه. 


وقد أجمع مؤرخو النصرانية على أنه كانت في العصور الغابرة أناجيل شتى 
قد أخذت بها فرق مسيحية قديمة» وأن كل فرقة من هذه الفرق لم تكن تتمسك 
إلا بإنجيلهاء وأن الكنيسة قامت في أوائل القرن الثالث الميلادي بالإبقاء على 
أربعة أناجيل فقط؛ وهي إنجيل متى وإنجيل مرقص وإنجيل لوقا وإنجيل يوحناء 
وحرّمت الكنيسة ما عداها من الأناجيل» على أنه قد ذكر بعض المؤرخين أن هذه 
الأناجيل الأربعة لا ذكر لها قبل آخر القرن الثاني الميلادي» وأول من ذكر هذه 
الأناجيل الأربعة هو أرينيوس سنة 9١7م»‏ ثم جاء من بعده كليمنس اسكندريانوس 
في سنة 117م» وأظهر أن هذه الأناجيل الأربعة واجبة التسليم» علماً بأن جميع 
هذه الآناجيل أشبه بكتب السيرة النبوية التي تسوق عن رسول الله يَِةِ سيرته. 
وتشتمل على الصحيح والحسن والضعيف والموضوع من الأخبار. ولم يدع أحد 
من النصارى أنها تشتمل على الإنجيل المنزل على عيسى ل وإن كانت تسوق 
أحياناً بعض فقرات لا شك أنها توافق ما عرف عن المسيح 2 من توحيد الله 
تعالى» وأن عيسى رسول الله ونبي من الأنبياء؛ ففي إنجيل متى في الإصحاح 
العاشر في الفقرة الأربعين في خطاب عيسى مع الحواريين يقول: من يقبلكم» 


تيمم قِصَّصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقّ 
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يقبلني» ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني. وفي الإصحاح التاسع عشر من متى في 
الفقرة الثامنة عشرة: لا تقتل» لا تزنء لا تسرق» لا تشهد بالزورء أكرم أباك 
وأمك. وأحب قريبك كنفسك. وفي الفقرة الواحدة والثلاثين والثانية والثلاثين من 
الإصحاح الثاني والعشرين من متى: أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل: 
أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. وفي الفقرة السابعة والثلاثين والثامنة 
والثلاثين والتاسعة والثلاثين من الإصحاح الثالث والعشرين من متى يقول: يا 
أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين» إليها كم مرة أردت أن 
أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. هو ذا 
نيكم ترك لكنم.خرابا لآني أقول لكم :إنكم لا ترونئي :من:الآن حنى تقولوا: 
مبارك الآتي باسم الرب. وفي إنجيل مرقص في الإصحاح العاشر في الفقرة 
التاسعة غشرة: أنت تعرف الوصاياء لا تزن. لا تقعل. لا تسرق.. لا تشهد 
بالزور. لا تسلب. أكرم أباك وأمك. وفي الإصحاح الثاني عشر منه في الفقرة 
السادسة والعشرين: أفما قرأتم في كتاب موسى في أمر العُليقة كيف كان الله 
قائلاً: أنا إِلّه إبراهيم وإلّه إسحاق وإلّه يعقوب. وفي الفقرة الثامنة والعشرين إلى 
الثانية والثلاثين منه: فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون» فلما رأى أنه 
أجابهم حسناً سأله: أيه وصيةٍ هي أول الكل؟ فأجابه يسوع: أن أول كل الوصايا 
هي: اسمع يا إسرائيل: الرّبُ إلهنا رب واحدء وتحب الرب إلهك من كل قلبك 
ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك». هذه هي الوصية الأولىء وثانية 
مثلها هي تُحِبُ قريبك كنفسكء. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين» فقال له 
الكاتب: جيداً يا مُعلمء بالحق قلت؛ لأنه الله واحدٌ وليس آخر سواهء وفي 
إنجيل يوحنا التقرير بأن الله واحدء وأن عيسى رسول الله حيث جاء في الفقرة 
الثانية من الإصحاح السابع عشر منه: وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت 
الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته . 


ولا شك أن هذه هي وصايا الأنبياء لم يتمكن شاؤول ولا المحرفون من 
اليهود والنصارى من طمسهاء وشهي المطابقة لما جاء به محمد يلد وعليها وعلى 


الفصل التاسج والسبعون: تابع: المسيح كيد ال 


نحوهايحمل قوله تعالى: #وَكِفَ يحكوتك وعندهر 
صرح 6 


[المائدة: *4]» وقوله تعالى: #وَلْيَحَكيِْ آهل الإنجيل يمآ 
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وُسْعهاً وَإِا قُلثْر كعدوا وَلَوْ كَانَ ذا مرق رََمْدِ اه ووأ مَلِكُم 

و د كك تاكيك © و هذا زيل مشتنيها َتبَمةٌ و1 مما الشيل 

2ن ا نك الك حك تَتّقُونَ» [الأنعام: ١6١‏ 19]. 
ل مسعود ونه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله عله 

التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات: ظقُْنَ تصالوًا أل ما حرم رَيْسكْمْ 


ًَ 2 530 


عَيكَكُ4 إلى قوله: «كَلَّكُمْ تَتَّف 


دالى الفصل القادم ان شاء الددء السام عليكى ررعمة الله دبرلاته. 
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الفصل الثمانون 


تايع: المسيح لك 


ذكرت في الفصل السابق أنه كانت هناك أناجيل كثيرة» وكان لكل فرقة من 
فرق النصارى إنجيلها الخاص بهاء حتى قامت الكنيسة في أوائل القرن الثالث 
الميلادي بالإبقاء على أربعة أناجيل فقط. وهي متى ومرقص ولوقا ويوحنا؛ وإليكم 
نبذة تبين أن هذه الأناجيل مختلف في تاريخ تدوينها وفي اللغة التي كتبت بهاء وفي 
البلد الذي ألفت فيه وفي الذي قام بترجمتهاء كما اشتملت على جملة من 
التناقضات فيما بينها؛ فإنجيل متى منسوب لمتى الحواري أحد تلاميذ المسيح الاثني 
عشرء ويعرف بمتى العشَّارء إذ كان قبل اتصاله بالمسيح 842 من جباة الضرائب 
للرومان» وكان جباة الضرائب يعرفون آنذاك بالعشَّارِينَء وقد كان عمله في كفر 
ناحوم من أرض الجليل بفلسطين» وقد ذكر متى في إنجيله كيفية دخوله في دين 
المسيح إذ يقول في الإصحاح التاسع من إنجيله: وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى 
إنساناً جالسا عند مكان الجباية اسمه متى» فقال له: اتبعني فقام وتبعه. وبينما هو 
متكئ في البيت إذا عشّارون وخطاة كثيرون قد جاؤوا واتكؤوا مع يسوع وتلاميذه. 
فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه: لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاة؟ فلما 
سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى» اذهبوا وتعلموا ما 


3 
0 


هو؟ إني أريد رحمة لا ذبيحة» لأني لم آت لأدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة. 

وقد اختلف النصارى في تاريخ تدوين هذا الإنجيل» فبعضهم يدَّعي أنه 
أنّف عام 4لم» وبعضهم يدّعي أنه أَلّف عام ١4م‏ وبعضهم يقول: إنه ألّف في 
غهكالاسبراطول قلوكومن ولم'يكدة النيثة التق ألك:نيها» حيلم بآن فلرديوس 
حكم أربع عشرة سنة» ويقول هورن: إنه ألف عام لاا و8” أو 4١‏ أو "1 أو 
4 أو 5١‏ أو 5١‏ أو "5 أو 14م. 


الفصل الثمانوخ: تابع: المسيح نظلا م 
وقد تنازع النصارى كذلك في اللغة التي كتب بها هذا الإنجيل وفي البلد 
الذي ألف فيهء فمنهم من يقول: إنه كتب بالعبرية» ومنهم من يقول: إنه كتب 
بالسريانية» ومنهم من يقول: إنه كتب في أورشليم» ومنهم من يقول: إنه كتب 
باليونانية» وأجمعوا على أنه لم يعرف إلا باليونانية» واختلفوا في مترجمه إلى 
اليونانية» والمعروف أن متى لم يبق طويلاً في فلسطين بعد رفع المسيح 4ة. بل 
جال في بلاد كثيرة يبشر بالمسيحية» واستقر بأرض الحبشة حتى مات عام ٠/ام‏ 
ببلاد الحبشة» على أثر ضرب مبرح أنزله به أحد أعوان ملك الحبشة» وبعضهم 
يقول: إنه طعن برمح بأرض الحبشة بعد أن قضى بها نحو ثلاث وعشرين سنة. 


أما إنجيل مرقص فمؤلفه أصله من اليهود أيضاً وكانت أسرته تقيم بأورشليم 
في وقت ظهور المسيح كذ لكنه ليس من الحواريين» بل هو تلميذ لبطرس كبير 
الحواريين» كما أنه تتلمذ على خاله برنابا أحد الحواريين كذلك». وقد كتب هذا 
الإنجيل باللغة اليونانية بطلب من أهالي رومية» في عهد الإمبراطور نيرون» وقد 
ذكر سعيد بن البطريق النصراني في تاريخه أن هذا الإنجيل كتبه بطرس رئيس 
الحواريين عن مرقص في مدينة رومية ونسبه إلى مرقص . وهذا أمر عجيب غريب» 
إذ كيف يروي رئيس الحواريين عن تلميذه هذا الإنجيل» ثم ينسبه إلى التلميذ» على 
أن بعض الرواة يقررون أن مرقص ما كتب إنجيله إلا بعد وفاة بطرسء وقد ذكر 
كتاب مروج الأخبار في تراجم الأبرار: أن مرقص كان ينكر ألوهية المسيح. هو 
وأستاذه بطرس الحواري» وقد جاء في هذا الكتاب عن مرقص أنه صنف إنجيله 
بطلب من أهالي رومية وكان ينكر ألوهية المسيح. وقد انتقل مرقص من بلد إلى بلد 
يبشر بالمسيحية حتى دخل مصر في منتصف القرن الأول من الميلاد»ء فأقام بهاء 
وأخذ يدعو إلى المسيحية» فدخل فيها عدد كبير من المصريين» وقد كان يسافر من 
مصر أحياناً إلى رومية» وأحياناً إلى شمال إفريقية» غير أنه آثر الاستقرار في مصر 
إلى أن ائتمر به الوثنيون فسجنوه وعذبوه ثم قتلوه في عام 57م. 


أما إنجيل لوقا فمؤلفه ليس من الحواريين كذلك ولا من تلاميذ الحواريين» 
وإنما تتلمذ لبولس (شاؤول اليهودي) وأخلص لهء وصار أخص أصدقات. وقد 


م27 قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌٌ الحَقٌّ 
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اختلف فيه فقيل: إنه أنطاكي ولد بأنطاكية» وقيل: بل روماني نشأ في إيطالياء 
وبعضهم يقول: إنه كان طبيباًء وبعضهم يقول: إنه كان مصوراً. وقد أشار لوقا إلى 
سبب تأليفه إنجيله» فبدأ هذا الإنجيل بقوله: إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة 
في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداماً للكلمة 
رأيت أنانايضا [ة قداسعت كل شي من الأول يتدقيق أن اكد على :التوالي إليك 
أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي عَلمت به. وقد تنازع مؤرخو النصرانية 
في تاريخ تدوين هذا الإنجيل فقيل : إنه ألف عام ”0 أو 77 أو 85م وقيل غير ذلك. 

أما إنجيل يوحنا فمؤلفه محل نزاع شديد عميق بين علماء النصارى؛ فالكثير 
منهم يدعي أنه أحد الحواريين وهو يوحنا بن زيدي الصياد» وبعضهم يدعي أنه 
يوحنا آخر لا يمت إلى الأول بصلة» وقد أنكر بعض علماء النصارى آخر القرن 
الثاني الميلادي نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا الحواري في الوقت الذي كان يعيش 
فيه أرينيوس تلميذ بوليكارب تلميذ يوحنا الحواري» ولم ينقل أحد أن أرينيوس 
سمع من أستاذه صحة تلك النسبة. وقد قال علماء النصارى: إن كافة إنجيل 
يوحنا من تصنيف طالب من طلبة مدرسة الإسكندرية» كما جاء في دائرة المعارف 
البريطانية التي اشترك في تأليفها خمس مئة من علماء النصارى النص التالي: أما 
إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك كتاب مزور أراد صاحبه مضادة اثنين من 
الحواريين بعضهما لبعض وهما القديسان يوحنا ومتى» وقد ادعى هذا الكاتب 
المزور في متن الكتاب أنه هو الحواري الذي يحبه المسيح» فأخذت الكنيسة هذه 
الجملة على علاتهاء وجزمت بأن الكاتب هو يوحنا الحواري» ووضعت اسمه 
على الكتاب نضّاًء مع أن صاحبه غير يوحنا يقيناً» ولا يخرج هذا الكتاب عن 
كونه مثل بعض كتب التوراة التي لا رابطة بينها وبين من نسبت إليه» وإنا لنرأف 
ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم ليربطوا ولو بأوهى رابطة ذلك الرجل 
الفلسفي الذي ألف هذا الكتاب في الجيل الثاني بالحواري يوحنا الصياد الجليل» 
فإن أعمالهم تضيع عليهم سُدىء لخبطهم على غير هدى.٠.ه.‏ 


دالى الفصصل القادم اث شاء اللدء والسلام عليكر درصمة الله دبرلاتد. 
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تابع: المسيح ايبن مريم اذ 


ذكرت فى الفصل السابق إنكار دائرة المعارف البريطانية أن يكون إنجيل 
الثاني. وقد اختلف في تاريخ كتابة هذا الإنجيل؛ فبعضهم يرى أنه كتب سنة 96م 
أو 95م أو 48م وقيل غير ذلك. 

وعامة مؤرخي النصرانية يقررون أن إنجيل يوحنا هو وحده الذي نص على 
ألوهية المسيح. مما يدل على أنه ألف لتقرير هذه الألوهية» وهذا يؤكد مذهب 
من يقول: إن مؤلفه أحد طلبة مدرسة الإسكندرية التي كانت تتزعم القول بألوهية 
المسيح» مقررة لما آثرته عن بولس «شاؤول اليهودي». 

وهذه الأناجيل الأربعة مثَّى ومرقص ولوقا ويوحنا متناقضة في شكلها 
وموضوعهاء فمن صور اختلافها في مظهرها العام أن إصحاحات (فصول) إنجيل 
معن 40 متاح ومركم :13 فربينا ها ولوق 04 اصصا ع 4 وحوعنة ا 


ع 


إصحاحا . 

أما تناقض هذه الأناجيل في حقيقة المسألة الواحدة فيظهر فيما يأتي: 
إنجيل متى يقرر أن عيسى من أولاد سليمان بن داود» وإنجيل لوقا يقرر أن عيسى 
من أولاد ناثان بن داودء وإنجيل متى يقرر أن سلتائيل بن يكنياء وإنجيل لوقا 
يقرر أن سلتائيل بن نيري» وإنجيل متى يقرر أن من داود إلى يسوع ستة وعشرين 
جيلاً» وإنجيل لوقا يقرر أن من داود إلى يسوع واحداً وأربعين جيلاً» كما أن 
إنجيل متى يقرر أن المرأة التي لحقت يسوع عند انصرافه إلى نواحي صور وصيدا 
كانت كنعانية كما جاء في الإصحاح الخامس عشر منه» وإنجيل مرقص يقرر أن 
هذه المرأة كانت أممية» وفي جنسها فينيقية سورية» كما جاء في الإصحاح 


نسم قِصَصٌ الأنبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
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السابع منه» والعجيب أن يد التلموديين اليهود ظاهرة في صياغة هذه الأناجيل» إذ 
إن التلمود اليهودي يقرر أن الناس قسمان يهود وأمميونء. وأن اليهود يفضلون 
الأميين» كنا قسن الأنسان البوينة وان الأعيو حيها كلاب وخازيرة 
وهذه التعاليم الخبيثة التي يأباها من له أدنى مسكة من عقل تنسب الأناجيل التي 
بيد النصارى إلى عيسى 2د أنه كان يعتقدها ‏ برأه الله مما قالوا -» ففي قصة 
المرأة التي لحقت عيسى ته عند انصرافه إلى صور وصيدا تفوح هذه الرائحة 
الخبيثة التلمودية منه» ففي الإصحاح الخامس عشر من إنجيل متى في الفقرة 
الحادية والعشرين إلى 78: ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور 
وصيداء وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: ارحمني يا 
سيد يا ابن داود»ء ابنتي مجنونة جداً فلم يجبها بكلمة» فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه 
قائلين: اصرفها لأنها تصيح وراءناء فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالةء فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أَعِنء فأجاب وقال: ليس 
حسناً أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب؛ فقالت: نعم يا سيد والكلاب أيضاً 
تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابهاء حينئذٍ أجاب يسوع وقال لها: يا 
امرأة عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين» فشفيت ابنتها من تلك الساعةء ثم 
انتقل يسوع من هناك وجاء إلى جانب بحر الجليل» وصعد إلى الجبل وجلس 
هناك فجاء إليه جموع كثيرة معهم عُرْجْ وعْمِيٌ وخُرْسنٌ ول وآخرون كثيرون. 
وطرحوهم عند قدمئي يسوع فشفاهمء حتى تعجب الجموع إذا رأوا الر من 
يتكلمون والشل يصيحون والعرج يمشون والعْمي يُبُصِرونء ومجدوا إله إسرائيل. 


ففي هذا النص يزعمون أن عيسى وصف غير بني إسرائيل بأنهم كلاب» 
ونفس هذا الوصف موجود في الإصحاح السابع من إنجيل مرقصء وإن تعجب 
فعجب أن يصدق عاقل يؤمن بالأنبياء والمرسلين يصدق أن عيسى يصف من 
سوى الإسرائيليين بأنهم كلاب» نزهه الله وبرأه مما قالوا. وبالرغم من أنه بعد أن 
قامت الكنيسة في أوائل القرن الثالث الميلادي بالإبقاء على هذه الأناجيل الأربعة 
فقط فإن النزاع لم ينقطع بين أصحاب هذه الأناجيل الأربعة وبين أصحاب 
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الأناجيل الأخرى حتى دخل الإمبراطور قسطنطين في النصرانية» وقد رأى 
النصارى في غاية التنازع؛ فمنهم من يعتقد أن المسيح عبد الله ورسوله» ومنهم 
من يدعي أنه ابن الله له صفة الأزلية. ومنهم من يدعي أن الله ثالث ثلاثة؛ فقرر 
عقد مؤتمر في نيقية» وقد كان في مصر رجل ليبي الأصل يقال له آريوس» وكان 
داعية قوياً يدعو إلى توحيد الله كبِنَء ويقرر أن عيسى عبد الله ورسوله» وقد أخذ 
يقاوم كنيسة الإسكندرية التي كانت تنشر بين الناس القول بألوهية المسيح فأخذ 
آريوس يحارب هذه الكنيسة . 


قالت الكاتبة الإنجليزية ١|‏ ل بتشر في كتابها تاريخ الأمة القبطية الذي 
ترجمه إلى العربية رجل من الأقباط اسمه اسكندر تادرس وتولى طبعه وأشرف 
عليه تادرس شنودة المنقبادي صاحب جريدة مصرء وطبع في مطبعة مصر بالفجالة 
سنة ١140١م؛‏ تقول هذه الكاتبة الإنجليزية في ص ١97 1١9١‏ ج١ا:‏ وقد ظهر 
في الإسكندرية بعد ذلك صديق وظهير لميليتيوس هو آريوس الهرطوقي المشهور 
وأصله من ليبياء وقد سامه بطرس شماساً في الكنيسة. وتقول في ص :7١١‏ أما 
الحوادث التي أوجبت انعقاد مجمع نيقية وما تم في هذا المجمع فمعروفة عند 
الكثيرين» إذ أتى على ذكرها جماعة من علماء اللاهوت وشرحوها بالإسهاب فلا 
حاجة لسردها الآن» ولم تأت سنة 9١"م‏ حتى زاد تذمر الإسكندرانيين وكثر 
لغطهم ضد البدعة التي كان آريوس يسعى في نشرها وتعليمها للآخرين» مما دعا 
البطريك إسكندر أن يهتم لأخذ الاحتياط اللازم لصدهاء ثم تقول في ص ؟١٠7:‏ 
وأخيراً كتب البطريرك رسالة رعوية إلى آريوس وأتباعه ينذرهم بترك طريق الضلالة 
التي ساروا فيها والرجوع إلى الطريق السويء ولكنه عبثاً حاول إقناعهم. ولا بد 
أن بعض الباحثين يعرفون أن نقطة الخلاف هذه كانت فيما يختص بألوهية 
المسيح» ثم تقول: إذن فالذنب ليس على آريوس بل على فئات أخرى سبقته في 
إيجاد هذه البدع, فأخذ هو عنهاء ولكن تأثير تلك الفئات لم يكن شديداًء كما 
كان تأثير آريوس الذي جعل الكثيرين ينكرون سر الألوهية حتى انتشر هذا التعليم 
وعمّ. ثم تقول في ص :7١‏ وكانت نتيجة هذا كله أن البطريرك إسكندر شكل 


لمج قِصَصٌٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 


مجمعاً في سنة ١7م‏ حكم فيه على آريوس بالحرمان من عضوية الكنيسة» وهو 
ثالث حكم صدر ضده في حياتهء أما آريوس فلم يخضع لهذا الحكم ولم يعبأء 
به بل غادر الإسكندرية قاصداً فلسطين حيثما جمع إليه أصدقاء أثر فيهم تأثيراً 
شديداً. إذ استمالهم إليه بكليتهم حتى إن يوساب أسقف نيكومديا الذي كان رفيقاً 
لآريوس في المدرسة اعتنق مذهب زميله كما هوء ومن ثم سعى بعد ذلك في 
استمالة الإمبراطور قسطنطين إلى هذا المذهبء وقد كان الإمبراطور المذكور 
صديقاً ليوساب يميل إليه كثيراً. 


دالى الفصل القادص اث شاء اللدء والسمزى عليكر ورصمة الله وبرلاته. 
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أشرتٌ في ختام الفصل السابق إلى ما ذكرته المؤلفة الإنجليزية بتشر في 
كتابها تاريخ الأمة القبطية من أن آريوس كان داعية قوياً إلى أن عيسى عبد الله 
ورسوله ليس إلهاً ولا ابن إله» وتستمر قائلة في بيان أسباب انعقاد مؤتمر نيقية: 
ولما غرس آريوس غرسه هذا في يوساب أسقف نيكومديا آب إلى فلسطين؛ حيث 
سمح له يوسيبوس أسقف قيصرية وأساقفة آخرون بأن يعقد جمعيات دينية في 
أبروشيات مختلفة ليعظ فيهاء ثم تشير المؤلفة في ص 7٠١5‏ و50١٠‏ إلى انتشار 
دعوة آريوسء» وأن الإمبراطور أرسل مكتوباً إلى البطريرك اسكندر وآريوس معاً 
لمحاولة إيقاف النزاع» وأنه لم يفلح في إيقاف هذا الشقاق عند حده» فأصدر 
قسطنطين أوامره باجتماع جميع الأساقفة في نيقية ليفحصوا هذا المُشْكل ويبتوا فيه 
حكماً قاطعاً بكل صراحة وإمعان» وبناءً على ذلك التأم هذا المجمع الشهير سنة 
0 م وفيه كُتِب أول نسخة من قانون الإيمان النيقاوي. 

ثم تقول في ص :7١7‏ وقد يظن البعض أن شقاق آريوس قد انتهى عند 
هذا الحدء. والحقيقة أنه بدأ يستفحل» ثم تقول في ص :1١60‏ أما ميليتيوس 
وآريوس فلم يكونا يرضخان لحكم المجمع النيقاوي؛ ولذلك بدأت اضطرابات 
جديدة تقع في الكنيسة المصرية.ا.ه. ويقول المعلق على هذ الكتاب وهو 
تادرس شنودة في هامش قرارات مؤتمر نيقية: جاء في القانون الذي وضعه 
المجمع النيقاوي أنه قرر أن يصلي النصارى قائمين بدل ما كانوا يصلون 
راكعين.|.ه. 

هذا وقد كانت كنيسة الإسكندرية قائمة على قدم وساق للقضاء على اريوس 
ومذهبهء وزعم البطريرك بطرس أن المسيح لعن آريوس» وأنه يحذرهم منه» وقال 


متكدم قِصَص الأنبيَاءِ المَصَصٌ الحَقّ 
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بطرس : إني رأيت المسيح في النوم مشقوق الثوب» فقلت له: يا سيدي! من شق 
ثوبك؟ فقال لي اريوسن: فاحذروا أن تدخلوه معكم . 


هذا وقد ساق سعيد بن البطريق الطبيب النصراني المؤرخ الشهير وكان من 
أهل فسطاط مصر ومولده في يوم الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 77١هء‏ 
وعَيّن بطريرك للإسكندرية في / من صفر سنة ١7ه»‏ وتوفي في رجب سنة 
4 ه. ساق ابن البطريق هذا في تاريخه في وصف المجتمعين في مؤتمر نيقية 
وعددهم ومذاهبهمء يقول ابن البطريق: بعث الملك قسطنطين إلى جميع البلدان» 
فجمع البطاركة والأساقفة فاجتمع في مدينة نيقية ثمانية وأربعون وألفان من 
الأساقفة» وكانوا مختلفين في الآراء والأديانء فمنهم من كان يقول: إن المسيح 
وأمه إلهان من دون الله ومنهم من كان يقول إن المسيح من الأب بمنزلة شعلة 
نار انفصلت من شعلة نار فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية عنهاء ومنهم من كان 
يقول: لم تحبل به مريم تسعة أشهر وإنما مرّ في بطنها كما يمر الماء في 
الميزاب؛ لأن الكلمة دخلت في أذنها وخرجت من حيث يخرج الولد من 
ساعتهاء ومنهم من كان يقول: إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا 
في جوهره.ء وأن ابتداء الابن من مريم» وأنه اصطفي ليكون مخلصاً للجوهر 
الإني» مكنا العجة الأنويد حلت فيه بالسفية والعفيية ولدلك يفن 
ابن الله. ويقولون: إن الله جوهر قديم واحد وأقنوم واحد ويسمونه بثلاثة أسماءء 
ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدسء ومنهم من كان يقول إنهم ثلاثة آلهة لم 
تزل: صالح وطالح وعدل بينهماء ومنهم من كان يقول بألوهية المسيح. وهي 
مقالة بولس الرسولء. «يعني شاؤول اليهودي». وهكذا أورد ابن البطريق صورة 
واضحة لعدد ومذاهب المجتمعين في مؤتمر نيقية عام 70م لتقرير الديانة 
النصرانية. وقد نصر المذهب الأخير وهو القول بألوهية المسيح الذي كان ابتدعه 
شاؤول (بولس) ثمانية عشر وثلاث مئة أسقف»ء وخالفهم ثلاثون وسبع مئة وألف 
أسقف. والعجيب الغريب أن الإمبراطور قسطنطين لم يلتفت إلا لقول القائلين 
بألوهية المسيح. وعقد مجلساً خاصاً لأصحاب هذا الرأي يصفه ابن البطريق إذ 


الفصل الثاني والثمانون: تابع: المسيح ابن مريم 4لا 2 0# 


يقول: وضع الملك للثلاث مئة والثمانية عشر أسقفاً مجلساً خاصاً عظيماً» 
وجلس في وسطهم وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفعه إليهم» وقال لهم: قد 
سلطتكم اليوم على مملكتي لتصنعوا ما ينبغي لكم أن تصنعوا مما فيه قوام الدين 
وصلاح المؤمنين» فباركوا الملك» وقلدوه سيفه وقالوا له: أظهر دين النصرانية 
وذب عنهء ووضعوا له أربعين كتاباً فيها السنن والشرائع منها ما يصلح للملك أن 
يعلمه ويعمل به» ومنها ما يصلح للأساقفة أن تسملر ا يق ا 

ومن هذا التاريخ حرمت مخالفة هذا المذهب وحورب مخالفوه وخرّم 
العمل بأي إنجيل عدا الأناجيل الأربعة: منَّى ومرقص ولوقا ويوحنا. 

وقد أشار الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إلى هذه المذاهب النصرانية 
البح فح لل الم ل واه ا ال را : ذلك عِيسى أبن 


عر 5 دوع 


مر قود ألْحَق الى فيه نيوت 9©) اه ا 
ل للم مه © 3 ل 0 لا سي ب 
اأختلت الأراب بن بوم مَل لد كنأ ين تنبد ير عم © أت ين تانيز ج 
5 لَك الظَيمُونَ لوْمَ في صَلَلٍ مين [مريم: 4" - 88]. 

ويقول كِب في سورة الزخحرف: لوَلنًا +2 عسئ بِالَدَدَتِ فَالَ هَدَ حِتَتكرٌ 


ِالْحِسْةٍ وَلِأَينَ لك بعص الرّى خََيِلِْنَ مه كنا لله لبون © إِنَّ أنه هُوَ يق 


2 2 
7 8 2 حفيك 0 عدد ددع 000 38 < 004 0“ 
وريم اندو هنذا ورمة شتفي 67 تلنتلت: الكْترّاث من ينيم ريل للدت 


مده 


طلم ين عَدَابٍ يَوْرِ أَلِيمِ» [الزخرف: 58 10]. 


على أن اليهود والنصارى مع إقرارهم في كتبهم بإله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب الإله الواحد الحق فإن اليهود عبدوا العزير واتخذوا أحبارهم أرباباً من 
دون الله» وعبد النصارى المسيح واعتقدوه إلها وابن إله كما اتخذوا رهبانهم 
أرياباً من دون الله.. 

وفي ذلك يقول تبارك وتعالى في سورة التوبة: كيرا 5 لا يَؤْسِئوْت 
لله ولا يألو الآخز ولا رمو ما حرم لَلَهُ وَرَسُواُمٌ ولا ينوت دن ألْحَيّ من 
ليرت أوثا الححتب حَقَّ يُنظوا الجزية عن يد وَهُمْ ميرت 2 2 م 


ممع قِصَص الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقّ 


مو + هع + و م ع 
عرد أن أله تالت ألتَسرَى الْمَسِيحُ أبزْث لله دلت وولهم برهم هتوت 
هآآآ 7 سس 1-0 3 2 و0 72 7 سرم 0 © 
َل الس كَدَرُوا ين كَنْلُ كَكلَهُرُ أنَدُ أن يَوْتَكْونَ (© أنصذنا أعبارف 


هه ا 4 5 0000206 م 6ه 52 مرا مم 2 بوسرة 0 0-4 3-3 
وَرَهككَهُمْ أربتايا من دوين أله ل أ موي 2 وَمَآ أُمِروَا إلا لَعَسَدُوا 

7 ى* هيب 4د إلى عد َ< 5 
إلنها واجدا لا إل" إلا هو سبحَنه عحَمَا مسَرِوونَ 0 9 يرِيدُوت أن يِطيئوا نور 
َِ بأفوههر ويَأوت أله ل أن 7 0 1 حكره الْكفرون © هو ألَزِى أرْسَل 


رَسُوامٌ بِالْهْدَئ وَدِينِ لحن يظهرَمٌ عل ادبن كي ولخ كر المترو ©©> 


الى الفصل القادم ات ساء اللدء والسلام عليكى ررصمةٌ الله دبركاته. 


© © © 


الفصل الثالث والثمانون: تابع: المسيح ابن مريم نلا 07 
ب و ا اج اس تت و 


""111|١|||||||[[|[الاككه|‏ | لاا 


الفصل الثالث والثمانون 


تابع: المسيح ابن مريم او 


ذكرت في ختام الفصل السابق ما ذكره الله وَيَكَ في كتابه الكريم عن اتخاذ 
اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله.» وأنهم ما أمروا إلا 
ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. 


وقد أخبر رسول الله ككِِ أن اليهود والنصارى كانوا إذا كان فيهم الرجل 
الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه صوراًء مشيراً إلى أن ذلك 
أوصلهم إلى عبادة غير الله» ولذلك حذَّر المسلمين من مثل عمل هؤلاء اليهود 
والنصارى» وحرّم اتخاذ المساجد على القبورء ولم تشغله سكرات الموت َكل 
عن التحذير من هذا العمل غير الصالح؛ فقد روى البخاري ومسلم من حديث 
عائشة وَهْيّنَا أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاويرء 
فذكرتا للنبي يك فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على 
قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصورء فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». 
وفي رواية للبخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عائشة وابن عباس وي 
قالا: لما نزل برسول الله كك طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها 
كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا. وفي رواية للبخاري ومسلم وانا::: للبخاري من 
حديث عائشة '#ينا أن أم سلمة ذكرت لرسول الله كله كنيسة رأتها بارض الحبشة 
يقال لها مارية» فذكرت له ما رأت فيها من الصورء فقال رسول الله: «أولئك قوم 
إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه 
تلك الصور؛ أولئك شرار الخلق عند الله». كما روى البخاري ومسلم من حديث 
أب هريرة ذه أن رسول الله يكل قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 


يسع قِصَصٌ الأَنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقّ 
تمك ------5559ؤ85ز-ل2--22-2-252-59795973729757-79595ئ2ئ022 


مساجد». كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عائشة ينا أن 
رسول الله يَكهِ قال في مرضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد». قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره» غير أني أخشى أن يتخذ 
مسجداً. وفي لفظ مسلم: فلولا ذاك أبرز قبره» غير أنه حُحشي أن يتخذ مسجداً. 
كما روى مسلم في صحيحه من حديث جنْدب ذَيه قال: سمعت النبي يله قبل 
أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلء فإن الله 
تعالى 3 قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو كانت متخذاً من أمتي خليلاً 
لانخذت أبا بكر خليلاً. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد. إني أنهاكم عن ذلك». 


وقد شنع الله تبارك وتعالى على من اعتقد أن لله ولداً وبشّع مقالتهم وسفه 
عقيدتهم, وأقام الأدلة القاطعة على بطلان مذهبهم وفساد ل 0 
م وأنه تعالى: لم يذ وَلَمْ بُولَد 9© وَلَمْ يكن لم كه 

حَدُ» [الإخلاص: “- 015 وأن جميع من زُعم أنه ابن الله هو عبدٌ من عبيده. 
ل لسيده وخالقه ورازقه وإلهه. وأن ادعاء أن لله ولداً قول فظيع 
ومنكر شنيع تكاد السموات يتفطرن منه و تنشو تنشق الأرض وتخر الجبال هداً. 

وأشار تبارك وتعالى إلى سخافة عقول بعض مشركي العرب إذ كانوا 
يعتقدون أن الملائكة بنات الله؛ ولما سثلوا: من أمهات الملائكة؟ فقالوا: 
سروات الجن» أي شريفات الجنء مع أن الواحد من هؤلاء كان إذا أنجب بنتاً 
اسودَّ وجهه وصار كظيماً يتوارى من القوم من سوء ما بُشّر به أيمسكه على هون 
أم يدسه في التراب» فكيف ينسبون البنت إلى الله وهم لا يفرحون بها إذا 
ولدوهاء وهذا من أقبح أخلاقهم وأسوأ معتقداتهم» وقد جعلوا بهذا المعتقد 
الفاسد بين الجنّةَ وبين الله نسباًء ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرونء أي لو كانوا 
أنسباء الله ما عذبهمء تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 

وفي ذلك كله يقول الله وق في سورة البقرة: هوَمَالُوا عند أنه 
1 لَوُ مَا فى السَمْوْتِ وَالْارِضن عل َو هَنِْنُونَ4 [البقرة: 115]. 
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ويقول في سورة يونس: #مَالَوا كام 01 ل 0 ور ا ما 

ا وَمَا فى الْأرْضْ إِنْ عِندَحكم ين ملطن بد 27 بح عل لَه ما لا 
كوه © قل برك ده يموت عل لله لكب لا > ايرس: هه - 1ى. 

نر ِبْكَ في 0 سورة كرا #وثلٍ لَلْمَد يِه اذى ل بِنَحِذْ ولا ول ين 
7 سَرِيك ف الْملكِ وَل يكن لم وَل مِنَ لذ وك 4 [الإسراء: .]١1١‏ 


مَل يم © ينا در ا ترينا فى أنه لزه 

0 7 لَهُمْ أَجَنا حسنا (2)) تلكنيت فيه 
كلد عه 3 عر 

ل كو نم رن سر ات 


إِلَّا كَذِا» [الكهف: -1١‏ 


ويقول تعالى في سورة مريم: #أوَقَالوا 
داك «يعني منكراً فظيعاً» «تَحَكَادُ السَموْتُ يَمَطَّرْنَ مِنْهُ وي الأ وق 1 
هذا 2©) أن دوا ليحن علا 9 وما يبن لمن أن مد وكا © © إن كل من ف 
لسَّمْوتِ وَالْأَنْضٍ إِلََّ اق لحن عبدًا (2) لَهَد أَحصدم وَعَدَهُمْ عدا © وَطُهُمْ تيد يوم 
لْقِيمَةَ فَرَرَا» [مريم: 44 45]. 

وينسول في وز الأنسياء» لوكالا أفنه التق و فز يل 0 
م 0 ) لا يفوم لوي وهم مرو يَعَماورت 099 َعَم م بين لدعم هنا 
حَلْقَهمٌ وك فقوت لاس اص وهم ين حَنييه. ا ام 


إِلَّهُ من دونو هَدَلِكَ خَرِيهِ جَهَنَمَ 66 جَهَئَمَ كَدَلِلك مَمَرى الظَدلِيِينَ4 [الأنبياء: 7١‏ - 14]. 

ويقول يٍِ مطلع سورة الفرقان: #تََرََ الى ل الْروَانَ عل عَبَدوء ليَكوْنَ نعلت 
را © لِى ام َم ملك لسوت وَالأرض وَل مذ ولد ا 
كل دن 5 يبا 2 وَاَمَدُوأْ من دو أَالِهَدٌ لا يقرت سينا وهم يلفُونَ ولا 
يَملكونت أشن سك ]ا تنما ولا ينذكزة كا و5 ا .]*-١‏ 


ويقول اق أن اسواره الزمر: لو أَيَادَ أَهَهُ أن يتَنَِدَ 
ما ك2 سبِكدة د أنَّهُ الْوَحِدُ القبكا أقيكارٌ» [الزمر: 4 


بدا سد رَ الذيح قالوا أتخذ 


وه 
مده مي هولدو ليو 


اذ البحمئن ولدا 09 قد 5 سَيعً 


--- قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 
سبي كع لابب سه 


ره 
70 6 اه 


ويقول تعالى في سورة الجن: #وأنم تَْلَ جد ريا ما أَعَعَدَ محِبَةُ ولا ولداك 
[الجن: ”]. 


0 


4 ميو 2 14 ححص مر 2 5 محم ل 
ويقول في سورة الإخلااص قل ف أله “أحدن 9 لله الصِسمَد 9 م 


جيذ وَل يوْلَدَ © وَلَمْ بك لم كما 1 [الإخلاص: ١-غ].‏ 
ويقول في سورة الصافات: #امَسْتَفتِهِر 
عَلَْنَا الْْتَهِكَةَ إتننًا مَهُمَ سهذوت 9 أله 4 ّ 0 لقُوبوت 79 ولد أله 
َِْمْ لكوك (©) أضطلى آبناتِ عل ل - © 
يمت نه نعم لمحصَرون 59 عن / َس عا 010000 504-48 1]. 


دالى الفصمل القادم اث شاء اللدء والسلام عليكى ورصمة الله ربرلاته. 


© © © 


را أ 


ل لعا 


الفصل الرابع والثمانون 
تابع: المسيح ابن مريم 22 


قد أشرت في الفصل السابق إلى ما قص الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم 
مما يثبت سخافة عقول من يتخذ لله ولداً» وقد سقت جملة كبيرة من هذه الآيات 
المنددة بفساد تصور هؤلاء». وأنهم قد انحدروا إلى الدرك الأسفل في التصورء 
وقد أشسان الله تبارك وتعالى كذلك إلى أن من زعم أن لله ولداً فقد اتخذ لله 
شريكاء تعالى. الله عن ذلك غلوا كثيرا + وسوهتمن الريك .والتن والتطين والزلك 
والصاحبة. 


أ 2 مع وي 


وفي ذلك يقول الله يق في سورة الأنعام: 3 يعوا لَه شيك ين لجن وخلقهم 
وَكَو اه ره «(أي اختلقوا له أولاداً وبنات بغير بينة بينة ولا برهان) 
#شجدم وعتل ما 20 © بيع لسوت وَالْارضٍ أن ينآ و 7 وَل تكن 
عي يتك لل عار 2 ب تند عي © لك لله رفخم 51 له إلا هر 
ين كل بيت وا ف عل لي كور سبد 9 لد ك1 لط و 


درك الأير وهر اليك لَقْبِيرُ» [الأنعام: .]1١" 5٠٠١‏ 


ويقول خالى في سود المتحل: لا ننَحِدوأ إِلَهَيْنِ اتن إِنَمَا هر إل 
ب فَإِتَىَّ ارمَبون 2© وَلَمٌ ما فى سنوت لبن وَلَهُ أَلرنُ ل 0 َس مون 9© وما 
يك إن يعو يم فر إن متم 500 فم ا كتف اشر 
ع 4 يذ ل يي ل © يثنا م1 ت ا تق اتئة © 
007 يكن عيبا يا رق مر لسَحَلنَ 2 الث قلق © تتتة ل 

ل ا 32 كنت © بكر لتم الل تت مسودا وهر كد 
2 يتور من قوم من سو َأ ير يل أيْسِكُمٌ عَلَ هُونٍ» (أي على ذلة ومهانة) 7 


مع برو 


12101010101 1 110-- 


- 03 


”2 
ل الله 


لمع قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَص الحَقٌّ 
لمتكا | 


ره يرع وه مل بي مه سر قو 1-4 5 و 2 ميو ميس لم 2 7 0200 204 
لحل وَمٌْ الْمَرِدُ لكر 69 وَل بنذ لَنَُ ادس بطليهر نا رك عَييَا من َأ ولكن 
ديمووم )مي 4- 0 د م 0 وسروء ب مامءروي دن م رمح و حك عدم 
وهم 4 أجل مس َإِدَا جآ أجلهم لا سْسْجْرونَ سَاعَهُ ولا يسْتَعَدِمُونَ وجعلوت 
سل سشدور ع رد و عه دروو مم 3 مو مجو رت اى 24 يمو مد 2 
َه ما يكرهونت وَيَصِفٌ الستتهر الكَذِبَ أرى لهم للسْىٌ لا جرم أن طم ألثار وأتهم 


م 
- 


مُفْرْطونَ# [النحل: 5١‏ - 57]. 


7 5 5 8 1 5 00 2 عو ره يس دم 
ويقول تعالى في سورة الزخرف: #وَجَعَلوأ لم مِنَ عِبَادِو جرءًا إن لاسن 
دلروو عي 2 2 


ا ف ب حيريو سه هه سس سلكد | مرا سا حجحتكىم ساب هسل عير 
ر مَبين (05) أم كَحَدَ هِمَا يلق بات وَأصْمَدكم يالسييتَ ل وإذا بشْرَ أحدهم يما 


. 


06 0 ىم 03 شلء عرو وراك لسرم م و جر عر غ1 4 مد جرال ملعم ان 
صرب لمن مثلا ظل وجهم مسودا وَهْوَ كيم 79 أَوْمَن يُكَنَّوَاْ ف الْمِليَةِ وهو في 


ل 


17 عم ا ا ل 070 002 5 0 ور ردك >4 هم سم 
للِِصَاو غَيَرٌ مُبنٍ 2 وَجَعَلا الملتيكة الدِنَ هم عبد أَلسَمَين ِنَم أَسْهدُوا حلة 
سي به سه سر ل سح رخ مه 

سَتَكٍُ هدعم وَشَحَلونَ # [الرخرف: .]١19-0516‏ 


8 
50 


ويقول تعالى في سورة الطور: آم لَهُ الست ول الْبَوْنّ4 [الطور: 4]. 

وقد أخبر رسول الله يل عن ربه في الحديث القدسي أن من اذّعى أن لله 
ولداً فقد سي الله وشتمهء ويا ويل من سب الله وشتمهء وأنه لولا حلم الله 
لعاجلهم بالعقوبة» فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ذه عن 
النبي كَلِ: «يقول الله: شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني» وكدذّبني وما ينبغي 
له. أما شتمه فقوله: إن لي ولداًء وأما تكذيبه فقوله: ليس يعيدني كما بدأني»» 
كما روى البخاري في صحيحه من حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن 
عباس وها عن النبي كك قال: «قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك», 
وشتمني ولم يكن له ذلكء فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أَقْدِرُ أن أعيده كما كان, 
وأما شتمه إياي فقوله لي ولدء فسبحاني أن أتعذ ضائحبة أو ولدأ»: كما زوى 
مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري ونه قال: قال رسول الله َك 
«لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله كبك » إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو 
يعافيهم ويرزقهم». وفي لفظ لمسلم من حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن 
قيس ذلنه قال: قال رسول الله يَثِِ: «ما أحدٌ أصبر على أذى يسمعه من الله 
تعالى» إنهم يجعلون له نِدَاً ويجعلون له ولداً. وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم 
ويعطيهم). 


ا 0-2 


ومع هذه الأدلة الكثيرة الصريحة المحكمة في كتاب الله تعالى مكية ومدنية» 
وفي أخبار رسول الله َِقِ الصحيحة الثابتة بأن الله تعالى منزه عن الولد 
والصاحبة» فإن نصارى نجران عندما وفدوا على رسول الله كَدِةٍ في السنة التاسعة 
من هجرة رسول الله يلد حاولوا الاستدلال على أن عيسى ابن الله ببعض ألفاظ 
في كنانن اله جاملين لااعغلن غير. ها أريد ببها» يسبب زيع فى اقلريهم البخاء 
الفتنة والصدٌ عن سبيل الله فزعموا أن في القرآن دليلاً على أن عيسى ابن الله في 
قوله تعالى: #وَروحٌ تَدَ4 [النساء: .]1١‏ إذ حملوا لفظ (مِن) في هذه الآية على 
التبعيض» فيكون عيسى عدا من الله وجزءاً منه» وتجاهلوا أن «من» في هذا 
المقام لا يُراد بها التبعيض. وإنما يُراد بها ابتداء الغاية» أي أن عيسى روح من 
الأرواح التي ابتدأ الله خلقهاء وتعاموا عن الآيات الكثيرة الصريحة في أن عيسى 
عبد الله 0 والعبد لا يكون ولداء وأن الله لمم ميد وَلَمَ يُولَدَ 
© ملم يك أو كُمُرا لد [الإخلاص: *- ؛]. 


ولا شك أن العرب يستعملون كلمة «مِن2 في معان كثيرة: منها ابتداء الغاية 
كهذهء ومنها بيان الجنس كقوله تعالى: #فَلبنُوأ اليبضىس من الْأَومَدِنَ4 [الحج: 
"]ء أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان»ء ومن معانيها التبعيض كقولك: أكلت 
من هذا الرغيف». أي أكلتٌ بعضه. إلى معانٍ كثيرة» فنصارى نجران تركوا المعنى 
الظاهر المتبادر المحكم ولجؤوا إلى المعنى غير المُراد. مستغلّين تشابه اللفظء 
وقد أنزل الله تبارك وتعالى في شأنهم من أول سورة آل عمران إلى الآية الرابعة 
والثمانين منها رد فيها باطلهم وأدحض شبهتهم. وبين أنهم بسبب زيغ قلوبهم 
يتبعون ما تشابه من القرآن ويتعامون عن المُحكم الصريح الجلي المثبت أن الله لم 
يتخذ ولداًء إذ إن الله تبارك وتعالى جعل من القرآن محكماً وجعل منه متشابهاً: 
والمحكم الواضح الجلي الذي لا يخفى علم المراد منه على العامة والخاصة» 
زعا امنا كيو انظ الذي ستول ا كر بلطتي كلظ :)قري قله ابعال 
روح مه فأما أهل الإيمان فيرّدون متشابهه إلى مُحْكَمهء ويحملون معنى 
(من) هنا على ما أريك منهاء وهؤ ابعداء الغاية: وأما الذين في قلوبهم زيغ 


ا قِصَصٌ الأَنبيَاءٍ المَصصٌ الحَقّ 
فيحملونه على المعنى غير المراد» لوَالرَسِحُتَ في اليل يَعُوْونَ ءامنا يو- كل مِنَ عِندٍ 
َنأ [آل عمران: 7]» فكلامه لا يتناقض ولا يتضارب» تعالى الله عن ذلك علواً 
كيرا : 

وقد ذكر الله تبارك في هذا المقام من سورة آل عمران أدلة جليّة بأنه #لة 
ِلَهَ إلا هْوَ الَْنّ الْقَيُمُ* [آل عمران: ”]» وأنه أنزل على محمد ككلِةِ القرآن بالحق» 
كما أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى هدى للناسء #ين قل هُدّى 


- 5 29 2 
ده عه ركس م م ا م ل رسام الس ا مي رح صخر ا ره صميو ل خيش ا م 
لنّاس وَأنْلٌ الْفهَانَ إِنَّ الْذِبنَ كفروأ بَِايَتِ الله لهم عَدَابٌ سَدِيدٌ ونه عَرِيدٌ ذو أنيقاي لرنيا 
5 اكد ل يف يمر 5ف ون نكسن كه ف اسيل 2 ل م27 ا وسلو_ردء 4 ليآ 
إِنَ آلسهَ لا يخفى عليه تَىْءٌ ف الأرضٍ ولا فى السّماء لري) هو الى يصوركم فى الارحام 


دالى الفصل القاده ات شاء الددء والسادم عليكى ررصمة الله ربركاته. 


© © © 


الفصل الخامس والثمانونق: تابع: المسيح ابن مريم نلا 5_6 
000222222222225 لهت 


مأ ل 1111/1 


الفصل الخامس والثمانون 


تايع: المسيح ابن مريم ا 


أن ن قرر الله تبارك وتعالى في صدر سورة آل عمران أنه رب كل شيء 


وم مهام 


وأنه له | له إلا هو الى لقيو © [البقرة: مه؟ع']ل وقرر رسالة موسى وعيسى 


- ول معدم مدر 701 عَككَ متسس سل موسا م بس ل ب هك 
لا هر الي اليم © يِل حك الكتب ينعت مُصَيََا لِنا 


الم (6 أنه /آ إلَهَ بأ 0 ها [ 
د يديد كول التَرَة وَالاضيل () من َل خدى إِدَايس وأَرَلَ و إنَّ كن كَفرهاأ ايت 
له َهْرْ حَدَابُ كيب آنه عَزِيدٌ در انيقاو ( إن لَه لا يق عليه كن ن لض ولا فى 
المدة © هر الى بَرْمْضْرْ ف الأداو كِنِتَ يق 8 إله إلا هُرٌ ريد لفيز» 
[ال عمران: ]51-1١‏ 


شرع في إبطال شبهة نصارى نجران ومن على شاكلتهم من الذين يتركون 
المحكم الجلي الواضح القطعي الدلالة الذي لا يحتمل إلا معني واحداًء 
ويستدلون بالألفاظ المتشابهة المحتملة لمعانٍ كثيرة» ويتعلقون ببعض المعاني غير 
المرادة منهاء مع أن هذه المعاني المتشابهة لا يمتاز بعضها عن بعض في الأصل 
لو كانت هذه الألفاظ مفردة غير واردة في سياق الكلام؛ لأنها إذا كانت واردة 
في سياق كلام فإن هذا السياق يحدد المراد منهاء وهذا أمر معروف في معاني 
الحروف. لكن الذي في قلبه زيغ وميل عن الحق إلى الباطل يتتبع المتشابهات 
ويترك الواضحات الجليات» وفي ذلك يقول الله كيك : هر الَدِىَ أَزَّلَ عَلِكَ الكتبٌ 
هد جين كات هد 2 أ الكتب4 (أي هن الأصول والقواعد التي يُرْجَعُ إليها عند 
الاختلاف والاشتباه لقطعية دلالتهاء وعدم احتمالها إلا لمعنى واحد)ء #وأمه 
مم مم4 [آل عمران: 0 (أي تحتمل أكثر من معنى ابتلاءًٌ واختباراًء وإن كان 


_حصسيس قِصَصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌُ الحَقّ 
ارفضرةا 


سياق الكلام يحدد المراد منها) «كمَا الَدِنَ في مُلويهم رَيْمٌّ مَتَمُونَ ما مَتَبَهَ ونه يمآ 
لْفبَنَةَ وَأبتِعَةَ تَأْوِبلدِ4 [آل عمران: 7] (أي فأما ل في قلوبهم ميل عن الحق 
والاستقامة إلى الأهواء الباطلة» المنحرفون عن سئن الرشادء المصرون على الشر 
والفساد والعنادء فإنهم لا يتعلقون بالمحكمات الجليات وإنما يتعمدون الألفاظ 
المشتبهات لا تَحرّياً للحق بل لطلب فتنة الناس عن دينهم بالتشكيك والتلييس 
والتأويل الباطل حسبما يشتهون من التأويلات الفاسدة» والآراء الزائغة» وهم 
ليسوا أهلاً لتأويل كتاب اللهء فتأويله يعلمه الله وَبْكَ ومن وفقه من عباده الراسخين 
في العلم الذين ثبتوا على الحق وتمكنوا فيه ولم يتزلزلوا عن الهدى». ولذلك 
يقول الله وبل : لوَالسِسُنَ في الْمثر يَعُولُونَ َآمَنَا بد- كل مِنْ عِندٍ 0 وما :51 إل أُولوا 

آلدَّنبب4 [آل عمران: 7]» أي والثابتون على الحق المستقرون على العلم والهدى. 
يسارعون إلى الإيمان بمحكم الكتاب ومتشابهه. ويردون متشابهه إلى محكمه 
ويقولون: المحكم والمتشابه من القرآن كله من عند الله منزل بالحق لا يتناقفض 
ولا يتعارض ولا يتضارب ولا يتضاد ولا يختلف). «وَلْوَ كنَ مِنّ عِندٍ عَيْرٍ اله 
َوَجَدُواْ فيه أَخْيلهًا كيرا» [النساء: 47]. 


وعندما لم يسارع نصارى نجران إلى الإيمان بالحق والتصديق بأن عيسى 
عبد الله ورسوله ليس إلهاً ولا ابن إله طلب الله تعالى من رسوله محمد كَكلِةٍ أن 
يباهلهم, بعد أن بيِّن لهم أن «مَكَلَ عيمئ عِندَ أله كَمَكَلٍ اكم» [آل عمران: 109 
فكما أن الله خلق آدم من غير أب ولا أم بل من تراب فقد خلق عيسى من غير 
أب للدلالة على أن الله على كل شيء قديرء لا يعجزه شيء في السموات ولا في 
الأرضء» فقال ويك : 


00 م ويه ره 2 00 و ا د + رسلرو بحدكج 

0 دم خَلْصَمٌ , ين اب شُرَّ قل كذ ىٌّ مَيُكون 9 

ف ألقتئية © قن عكمك فيد يا ند 

2 سس سر 4 سرسم سر م 58 يروم لماصماد .م 0 
اا 1 1 2 ور ود 5 وساب و تقسنا وأنشسَم ثم تتهل # (أي نتضرع 


7 0-8 


«تتبصل لنت ل عل الكنيت (© إذ ها 9 
2 و 000 م 2004 208 و 2 06 04 2 52 2 2 جر و 
م 1 ا توك 4ه ل كريط كر © د ولا يِذ أنه عبيء َنيب © قل 


الفصل الخامس والثمانون: تابع: المسيح ابن مريم 6 مق 


هوس 2000 8 30 2 5 2 ىر + ءءء 0 02-1 4 و 
يأَهْلَ الكتب تالا إل حلمم سول بِيْمَنا وَيسَكرْ ألا سَبْدَ إلا لله وَلَا شرك يوء 
عض 3 5 


مور سل مه هوه 


شيا ول تقد ينا سما أزيانا: من :دون الله قَإِنِ تو 
59 مورت 4 لآل عمران: 09 15]. 


وعندما طلب الله تعالى من رسوله محمد كَككٍ أن يباهلهم بادر رسول الله َكل 
إليهم» وقرأ عليهم اية المباهلةء» فخافوا أن يباهلوا رسول الله كَل وأيقنوا أن ما 
جاء به هو الحقء» فقد روى البخاري في صحيحه من حديث حذيفة ذلإنه قال: 
جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله يكل يريدان أن يلاعناهء قال: 
فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل فوالله لئن كان نبياً فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا 
من ببعدانا > اقالة. إن :تعطياك ,ما سالبنا وابعة معنا رحلا آمينا ول تبعت معنا إلا 
أميناً» فقال: «لأبعثن معكم رجلاً أميناً حق أمين». فاستشرف له أصحاب 
رسول الله يل فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجرّاح». فلما قام قال رسول الله كَلِ: 
«هذا أمين هذه الأمة». وفي لفظ للبخاري من حديث حذيفة نه قال: جاء أهل 
نجران إلى النبي كَلِ فقالوا: ابعث لنا رجلاً أميناً» فقال: «لأبعثن إليكم رجلاً 
أميناً حقٌّ أمين» فاستشرف له الناس» فبعث أبا عبيدة بن الجرّاح. وقد روى مسلم 
فى صحيحه من حديث حذيفة وله قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله وَكِلٍ 
فقالوا: يا رسول الله؛ ابعث إلينا رجلاً أميناً فقال: ١لأبعثن‏ إليكم رجلاً أميناً حقَّ 
أمين. حقّ أمين». قال: فاستشرف لها الناسء» قال: فبعث أبا عبيدة بن الجرّاح . 
وفي رواية لمسلم من حديث أنس فيه أن أهل اليمن قدموا على رسول الله كَل 
فقالوا: ابعث معنا رجلاً يُعلّمُنا السنة والإسلامء قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: 


هذا أمين هذه الأمة» . 


هذا وقوله تعالى لعيسى 2 : لوََِلُ ان ابوك غََقَ الت كمركأ إل يوم 
0007 مد 5 ع 5 1 
لِْيَمَةِ# [آل عمران: 50] يفيد أن الله تبارك وتعالى قضى أن من امن بعيسى لكلا وصدقه 
وأقر أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه يُعزه الله تعالى ويرفع منزلته 
فوق كل كافر فى الحياة الدنياء فما بالك بما أعدّه الله للمؤمتين في الآخرة» وهذا 


000 0000 ورد ا يا 
0 


كقوله تعالى: # ون يحجَعَلَ الله لِلْكفرتَ عَلَ المُؤْمِنِنَ سَبيلًا# [النساء: »]١5١‏ وكقوله 


5 قصَصٌ الأنبياءِ القَصَصٌٌ الحَقّ 


تعالى: وكات عَقًا عَليَنَا تَضْرٌ الْمُوّمِنِيتَ4 [الروم: 57]» وكقوله تعالى: #إنًا لَنََضُرٌ 
رُسْلنَا وأ امنا في فيرو لديا وَيوْمّ يَقُومْ الْأتّهندُ4 [غافر: .]5١‏ وكقوله 
تهالئى: يد عدا فلا 1 ل 16 قال بعتن أذ عم نايتا ” مَنَ أنصَارق إِلَ 
لَه كَل لَلْوَارِتَ كن أصَارُ لَه امت طَِمَهُ يَنْ بتقت إترديل وكرت مه علدنا اين عامثوا 


رم م 


عل عَدُرَهِ بحُأ طَهرِنَ4 [الصف: .]١5‏ 


ولا شك أنه بعد إرسال محمد كَكَةِ فقد نسخ الله بشريعته الشرائع السابقة» 


1 


ولا يقبل من أحد إلا أن يتبع محمداً يك كما أثر في الحديث القدسي: «وعزتي 
وجلالي لو جاؤوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن 
يجيئوا من طريقك» كما ذكره ابن القيم. 

ولا شك أن الإيمان بمحمد كَل يقتضي الإيمان بعيسى وجميع ا لأنبياء 
نر 


0# 


وما 


م 2 


والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» على حد قوله تعالى: #فولُوا امكا بِللَّهِ ومآ 
إِلَِنَا وَمآ أيِْدَ ِلك إزهتم وَإسَْعيلَ وَإسْحَقَ وَيَنقوْب والْأَسْبَايا و1 أوق مُوسئ وَعِيسى 


حماس ار ميوت 


هرق بَيْنَ حر 


سس مَنْهِم وَحَحَنّ آم مد 4 [البقرة: +1] 

5 2 5 + ساسسل ميم سه 5 0 7 
2 قل ءامنا بِالسَّه وما أَنزلٌ عَلِمَنَا و مآ أنْزِلَ ع1 إِبَوَهِيمَ وسيل 
شاع سي رص رمخ 6م مر 5-9 2 2 2 52 7 و 2 0 ا لمة مه 
و نع به والتجد نا لل يع بص الاك مه كني 5 :47 أت 
س جارس نامج عو ل 00 سس مس الور لس دم 2000 
مَنْهُمْ وَنَحَنُّ لَه لَه مسلمون 09 د من يبتع عير الإسلم دِينًا فلن يِقَبِلَ مِنَهُ وَهِوَ في لسر 


5-91 


مِنّ الْكَبِرنَ4 [آل عمران: 84 - 46]. 


دالى الفصمل القادم ان بشاء اللدء والسماب عليكى درصمة الله وبرلاته. 
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الفصل السادس والثمانوخ: تابع: المسيح ابن مريم نكا ليمع 
جَتتتتت ل ب ا ا لي 


ااا 2 | ||[اااا للا 
الفصل السادس والثمانون 


تابع: المسيح اين مريم ا 


أشرت في ختام الفصل السابق إلى قوله تعالى لعيسى تكلا : لوَجَاعِلُ ان 
امرك وود ارت كرا إل ور النيمة 4 7ل عسراة + 08] وسقنت تطائرها من 
كتاب الله تعالى» ولا يتنافى ذلك مع ما قد يحدث للمؤمنين من أن يهزموا في 
حربء أو أن يمسهم قرحء فإن الله تبارك وتعالى قد يبتلي عباده المؤمنين 
ليمخص أنه الَدِينَ ءامَنوأ وَيَمْحَقَ الكفريت4 [آل عمران: »]١4١‏ فإن المؤمن عزيز 
بالله في حالة النصر وفي حالة الهزيمة؛ ولذلك كان أصحاب رسول الله كَل لا 
يفرحون إذا نالوا من عدوهم. ولا يجزعون إن نال منهم عدوهمء» وفي ذلك يقول 
كعب بن زهير في قصيدته بانت سعاد وهو يصف أصحاب رسول الله يك . 
ليسوا مفاريح إن نالت رماحهمو قوم وتنسؤا مخاكينيا إذانقيلنا 
وكقول حسان أنه : 
نسموا إذا الحرب نالتنا مخلابها إذا الزعانف من أظفارها خشعوا 
لا يفخرون إذا نالوا عدوهمو ‏ وإن أصيبوا فلا خور ولا مُلَّع 
كأنهم في الوغى والموت مكتنعٌ أسد بحلية في أرساغها فدَع 
وقوله: والموت مكتنع أي قريب مشاهده فإنهم لا يهابون أسباب المناياء 
ولم يعرف أن واحداً من أصحاب رسول الله يل قتل وهو مدبر؛ ولذلك يقول 
كعب بن زهير: 
لا يقع الطعن إلا في نحورهمو وما لهم عن حياض الموت تهليل 
وقوله: وما لهم عن حياض الموت تهليل أي لا يفرون من موارد الهلاك 
وساحات القتال ولا يتأخرون عنهاء ونصر الله لعباده المؤمنين وإعزازه لهم 
حاصل على كل حال. 


ا قِصَّصٌ الأَنبِيَاءِ القَصَصٌ الحَقٌ 

ولنضرب لذلك مثلاً من قصة أصحاب الرجيع ؛ فقد روى البخاري في 
صحيحه من حديث أبي هريرة نه قال: بعث النبي كل سرية عيناً وأمَّر عليهم 
عاصم بن ثابت» فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عُسْمَانَ ومكة ذكروا لحي من هذيل 
يقال لهم: بنو لحيان؛ فتبعوهم بقريب من مئة رام فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلاً 
لزلوة» فوجدوا فيه توق اندر ترودوء من اتمذيلة» تقالوا :هذا مس يكرت فتيعوًا 
آثارهم حتى لحقوهمء فلما انتهى عاصم وأصحابه لجؤوا إلى فدفد «أي رابية 
مشرفة»» وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن 
لا نقتل منكم رجلاء فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافرء اللهم أخبر عنا 
نبيك» فرموهم حتى قتلوا عاصماً في سبعة نفر بالنبل» وبقي خبيب وزيد ورجل 
آخرء فأعطوهم العهد والميثاق» فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم. فلما 
استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بهاء فقال الرجل الثالث الذي معهما: 
هذا أول الغدر فأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل» 
فقتلوه» وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة» فاشترى خبيباً بنو الحارث بن 
عامر بن نوفل» وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر؛ فمكث عندهم أسيراً حتى 
إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها «أي ليستطيب 
بها ويزيل شعر عانته» فأعارته» قالت: فغفلت عن صبي لي» فدرج إليه حتى 
أتاه» فوضعه على فخذه.ء فلما رأيته فزعت فزعةً عرف ذلك مني» وفي يده 


ع 03 


الموسىء. فقال: أتخشين أن أقتله. ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله.» وكانت 


مه 


تقول: ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب» لقد رأيته يأكل من قطف عنبء وما 
بمكة يومئذٍ ثمرةٌ» وإنه لمُوثِنٌ في الحديدء وما كان إلا رزقٌ رزقه الله فخرجوا به 
من الحرم ليقتلوه» فقال: دعوني أَصَلّ ركعتين» ثم انصرف إليهم» فقال: لولا أن 
تروا أن ما بي جز من الموت لزِدْتٌء فكان أوَّل من سَنَّ الركعتين عند القتل» ثم 
قال: اللهم أَخْصِهمْ عدداًء ثم قال: 


وذلك في ذات الاله وإن يشأ | يبارك على أوصال شِلُو ممرَّع 


الفصل السادس والثمائوق : تابع: المسيح ابن مريم ند حص 
االاظُُلس 2 وا لاه” اح 


ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتلهء» وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء 
من جسده يعرفونه» وكان عاصم قتل عظيماً من عظمائهم يوم بدرء فبعث الله عليه 
يقل الظلة مق التي «أى همقل السكابة من الزتانيل أو ذكور التحل المايعة من أن 
يمثلوا بشيء من جسده» فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. 

وقد زعم يعشن اننا :أن المزاد من فؤله تعالى: امل الث متك هرق 
َل كرا [آل عمران: 50] أن المراد من الذين اتبعوه هم النصارى والذين 
كفروا هم اليهودء وهذا قول غير سديدء فإن من زعم أن عيسى إله أو ابن إله أو 
أن الله ثالث ثلاثة لا يكون من أتباع عيسى 8 بل يكون من أعدائهء» فمن 
أفرط في عيسى من النصارى كمن فرّط فيه من اليهودء فكلهم أعداء الله وأعداء 
المرسلين» ولذلك حذر رسول الله كَكلٍ المسلمين أن يغلوا في رسول الله كلهِ كما 
غلت النصارى في المسيح ابن مريم. فقد روى البخاري 0 صحيحه من طريق 
ابن عباس '#ها أنه سمع عمر بن الخطاب َه يقول على المئير: سمعت 
رسول الله كِلةٍ يقول: «لا تُطرُوني كما أطرَتٍِ النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا 
عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». 

وبِيّن رسول الله كَكِ أن الجنة لا يدخلها أحد ممن جاء بعد عيسى 22 إلا 
إذا أقر بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء فقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبادة بن الصامت ونه عن النبي كلل 
قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله. 
وأن عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة حق. والنار 
حقء أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». 


نت 36 إن اخ التصمغ انث ميل تعن تنوف مث لله عنقا بت 
2و 01100 5 أ 3 راي 2 
أرادٌ هيلت َلْمَسِيحَ ابرح هرصب وَأحَهُ وَمَن قُْ لْأَرَضِ جميعًا وَلَّهَ ملف 
م وَل ل س0 ماع رع لم أ سو 4 20 وله م 

00 وَاَلْدَرَضِ 0 يَسَهُ وَأَشَّهُ عَلَ كل ىو هَين4 [المائدة: 17]. 


© © © 


دالى الفهيل القادب ات شاء اللدء والسلام عليكى ورصمة الله دبركاتد. 
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الفصل السابع والثمانون: تابع: المسيح ابن مريم َكل سس جرع 


مللإإألاااا | 255 | |ااالماا : 


الفصل السابع والثمانون 


تايع: المسيح اين مريم لك 


ذكرت في ختام الفصل السابق أن الله تعالى حكم بكفر من اذَّعى أن المسيح 
ابن الله» أو أنه اللهء أو أن الله ثالث ثلاثة» وسقت صريح القرآن الكريم في ذلك» 
وقد بِيّن الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مشهداً من مشاهد الحق 0 


رمي التي بور ار وما بع الله كه حيث يقول: يوم 


مم وير لعا مس 0 مع وو 


فيقول ماذا 2 َاُوأْ لا عِأَمَ لَنَآ إِنَكَ أنت عَلَمَ الْعْيُوبٍِ» [المائدة: 4 5-0 


لك 
لَك ين دون لله َلَ سُبِحَمَكَ ما يكو أن أو ما ين ل يعي د عت له قد 


31 


يدك َلك ما ف نيى ,> 0 مَا فى تَنْيِكَ إِنَّكَ نت عَلّمْ البو (7) مَا قُلْتُ كح إل 


1 
4 2 لس سرحت لصا مه علس 


8 7 0-4 عو 0 
ُ يَلعِيسى أبن مَرَيّ -أنت قلت للناين ايخذونٍ وَأبى 


مد عرهوة و ممم ذه 0 5 ا م 
مآ أمريق يو أن أعَبدُوأ الله رق وَرَيكمْ ونث عَلمَ تبيكا “الك يذ كنا وي كلت 
0 0 دس 6 لع > م 2 


4 0000 3 0 ا 5 2 مر 
أت انوت عق لت ع كي قزم كيك © بد ممم ينم َذةٌ كلد تنيز له 
َإِنَكَ أنتَ الْمَيرٌ تيم » [المائدة: 117 118]. 

وليس في قوله تعالى هنا: فإوَإن تَثْْرَ لَهُمْ ينك لت الْميِرٌ لذكير » 
[المائدة: 118] ما يفهم أنه من مات على الشرك قد يغفر له؛ لأن الكلام منصب 
على جملة من جاءهم عيسى نكل وفيهم من آمن به على أنه عبد الله ورسوله» 
ومنهم من كفر به في حياته بينهم؛ ومنهم من كفر به بعد رفعه» إذ زعم أنه إله أو 
ابن إلهء والمقصود من السياق يفيد أن عيسى تكله ما قال لهم إلا ما أمره الله وِلْكَ 
به أن اعبدوا الله وحده لا شريك له وأنه يشهد لمن أجابه مدة حياته بينهم» 
ويشهد على من عصاه مدة حياته كذلك. فلما رفعه الله إليه ارتفع علمه عن 
أحوالهم . وكان الله وحده هو الرقيب عليهمء لا يعلم عيسى من أمرهم شيئاً سواء 
في ذلك من اتبعه على الهدى أو ضل عن سواء السبيل» فَمَرَدُ الجميع إلى الله 


حمصع قِصَصٌ الأنبِيَاءٍ القَصَصٌ الحَقٌّ 


يعدب من يكناء من العصاة غدلاً) ويثيب ويغفر لمن يشاء فضلاً ؛ لأن الجميع 
عباده وهو العزيز الحكيمء وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن 


عمرو بن العاص '# أن النبي ككل تلا قول الله كي في إبراهيم: #رَب عن 
> 77 سم جح لس اي عه يس ماس ميو يط لح لسر ال سكم برعو 2 
أضللن جيرا من الناس فمن يبعتى فَإِنمُ من وَمَنْ عصان إإِنكَ عفور تحير # [إبراهيم: 


+*]ء وقال عيسى فقظ: «إن مَزْيَهمَ يم ييَاددٌ إن كَنْيِرْ لَه وك أت الْمزيرٌ 
اكيم » [المائدة: ]١١8‏ فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي أمتي وبكى* فقال الله ويك : 
(يا جبريل ! اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فسله: ما يبكيك؟» فأتاه جبريل عليه 
الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله كل بما قال. وهو أعلمء فقال الله: 


«يا جبريل ! اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك». 


ولا شك أنه بقى إلى زمان رسول الله تكله من كان يعرف من النصارى أن 
عيسى عبد الله ورسوله بسبب امتداد دعوة أريوس ومن تبعه. ولذلك لما قرأ 
جعفر بن أبي طالب على النجاشي ملك الحبشة بعض سورة مريم مما اشتمل على 
قصة ولادة المسيح وكلامه في المهد بأنه عبد الله آتاه الكتاب وجعله نبياً بكى 
النجاشي حتى اخضلت لحيته. وصرّح بأن ما جاء به محمد يكل في توحيد الله 
يحرج هو والذي جاء به عيسى من مشكاة واحدة. 


فقد قال ابن إسحاق في السيرة النبوية: حدثني محمد بن مسلم الزهري عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي 
أمية بن المغيرة زوج رسول الله ككِيِ قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير 
جار النجاشي, أينًا على دينناء وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئاً نكرهه. 
فلما بلغ ذلك قريشاًء ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم 
جلدين» وأن يهدوا للنجاشى هدايا مما يُسُتطرف من متاع مكة. وكان من أعجب 
ما يأتيه منها الأدمء فجمعوا 0 كثيراً» ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا 
أهدوا له هدية» ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص»ء 
وأمروهما بأمرهمء. وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلما 
النجاشي فيهم» ثم قدما إلى النجاشي هداياه ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن 


الفصل السابع ولثمانيق: تابع: المسيح ابن مريم 8 000000000000000 ا 


يكلمهم. قالت: فخرجا حتى قدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير 
جارء فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي» 
وقالا لكل بطريق منهم إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاءء فارقوا دين 
قومهم ولم يدخلوا في دينكمء وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد 
بعثئنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردوهم إليهم» فإذا كلمنا الملك فيهمء 
فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم. فإن قومهم أعلى بهم عيناًء وأعلم 
بما عابوا عليهم»ء فقالوا لهما: نعمء ثم إنهما قدما هداياهما إلى النجاشي فقبلها 
منهماء ثم كلماه فقالا له: أيها الملك. إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاءء 
فارقوا دين قومهمء ولم يدخلوا في دينك. وجاؤوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن 
ولا أنت. وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم 
لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عيناًء وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيهء قالت: 
ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع 
كلامهم النجاشيء قالت: فقالت بطارقته حوله: صدقاً أيها الملك قومهم أعلى 
بهم عيئاً وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلا بلادهم وقومهم. 
قالت: فغضب النجاشي ثم قال: لاها الله إذن لا أسلمهم إليهماء ولا يكاد قوم 
جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما 
يقول هذان في أمرهمء فإن كانوا كما يقولان أسملتهم إليهما ورددتهم إلى 
قومهم. وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني» 
قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله يلهِ فدعاهم». فلما جاءهم رسوله 
اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله 
ما علمنا وما أمرنا به نبينا يَلِِ كائئاً في ذلك ما هو كائن. فلما جاؤوا وقد دعا 
النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال لهم: ما هذا الدين الذي 
فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل» قالت: 
فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالبء فقال له: أيها الملكء كنا قوماً أهل 
جاهلية» نعبد الأصنام»ء ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحامء ونسيء 


م قصَّصٌ الأنبيَاءٍ القَصَصٌٌ الحَقٌّ 
اب !ب(! ل ل للل<<تتت تي 


الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا 
نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا 


لعبد نحن واباؤنا من الحجارة والأوثان» وأمرنا بيصدق الحديث وأداء الأمانة 
وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش» 
وقول الزور» وأكل مال اليتيم . وقذف المحصنات» وأمرنا أن تعبك الله وحده لا 
نشرك به شيئاً. وأمرنا بالصلاة» والزكاة والصيام»ء قالت: فعدد عليه أمور الإسلام 
فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله» فعبدنا الله وحده» فلم نشرك به 
شيئاً. وحرمنا ما حرّم عليناء وأحللنا ما أحلّ لناء فعدا علينا قومنا فعذبونا 
وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى» وأن نستحل من 
الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وضيّقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى 
بلادك واخترناك على من سواك. ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نُظلم عندك 
أيها الملك. قالت: فقال له النجاشى: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 
مريم ٠.‏ 

قالت: فبكى والله النجاشى حتى اخضلت لحيته» وبكت أساقفته حتى 
أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال النجاشي: إن هذا والذي 
جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة» انطلِقا فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا 


دالى الفصل القادم اث شاء اللدء والسلام عليكى ررصمة الله ريرلاته. 


© © © 


الفصل الثئامن والثمانون : تابع: المسيح ابن مريم ع2 نمع 


| العا 0 
الفصل الثامن والثمانون 


تايع: المسيح اين مريم كم 


ذكرت في الفصل السابق أنه قد بقي إلى زمان رسول الله يَِةِ من كان من 
النصارى يعرف الدين الحق. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منهء وذكرت قصة النجاشي ملك الحبشة مع المهاجرين إلى الحبشة من 
أصحاب رسول الله كَلِدِ وون» وأن النجاشي عندما سمع صدر سورة مريم من 
جعفر بن أبي طالب نه بكى حتى اخضلت لحيته» وبكى من معه من القسيسين 
والرهبان حتى أخضلوا مصاحفهم» وقد أشار الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم 
إلى بكاء بعض القسيسين والرهبان عندما سمعوا القرآن». وذكر أن هؤلاء الذين 
عرفوا الحق هم أقرب الناس مودة للذين آمنوا وفي ذلك يقول الله وَيْنَ في سورة 
الضافةة: «لتندة: له التليى عدارة إلرر كنا ازور بالروت انر ليدة 


0-4 
فر تو [إردة 2 4) 1 


ّ و- 0 1 أ © سس و 2 
قربهم مودة لْلَذِينَ َامَنُواْ ألَذِرت فَالْوَاً نا صرف ذلك بآنَّ مِنْهُمَ فنْسِيت 


دهان وَأبَصْمْ لا يْتَكَبدَ © وَإذَا سَيثوأ مآ ل إل التنول ركه لبتم يني يرت 
دمع ممًا عَرَُوأ ِنَ لحي يوون وب امنا تأتبكا مم القهيبن © وما نا لا رمن مر 
وما جَآءَنا م الْحَيّ وَتَظمعْ أن يِدَعِلنَا رَبْنَا مم الْقَوَرِ الصَلِِينَ (©) َتبَهُمُ أسَّدُ يما كَالُوا 
جَنتٍ جَجرِى من ها الْأَْهئرٌ حَِدِنَ فها وَدلِلك جَرَآهُ ألْمْحْسِيينَ» [المائدة: 5م - 80]. 


5 1 5 95 02 4205-0 4ه و« ل - 3 رء رم ال 2 
ويقول في سوره الإسراء: من الزين أونوأ العلم من شِلوء إذا ينكل علدهم رون 

0111 جحن2م للر لخ سه سال سر سر بصت ىت سه ررم لمحو عي محم لد 5 210 
للاذقانِ سجدا ([) وولون سْبَحَنَ رآ إن 06 وَعَدُ ريا لمفعولا 7 وَتَخِرُونَ لِلَدَدْدَانٍ 


ره ال 


وم 
بن وبريدهر خشوعًا # [الإسراء: /ا١٠٠ .]٠١9-‏ 
قول ذ 31 لس عع مسم ل مء ود جاج لاء 
وقول في سورة القصص: ل تع الكت د تلد خم مد بق 9 و 


ل 6 ا لي ا َع مجع لد د سس اس سر 2 2 ل ححص 14د د ووسع عيمس 070 
1 قالوأ ءامنا به إِنْه الْحقّ من رَينَآ إِنَا كنا من مله مسلمين (6) أولتك مون لجرهم عدي 
- 1 0 ين رجا ء ان قله سحاد ريا اوليات لويور جرهم و 

مع 6 ملعمو ب 4ص سس مس مر دي م يه ميج موه ع جحتتم رلا + 0 0-0 > لو هم 
يما صبرها ويدرءون بالْحسَئة السيئئة وممًا رزقنتهم تفقوت لؤع) وإذا سمعوأ اللغو أعرضوأ 


سح يو ساس ع1 6ه بس سي سر لس سر برصرطع 


عنه وقالوا لنا أعمثلنا و١‏ عمد سَكَمُ عَلَيَحُمْ ا َدَيى الْجهاِنَ4 [القصص: 07 00]. 


مع قِصَصٌ الأَنْبيَاءِ القَصَصٌ الحَقّ 
حل نم ال اح اس للك 


وقد أخبر رسول الله كَلِ أن من آمن من أهل الكتاب بنبيه ثم آمن بمحمد وَل 
يؤتيه الله أجرهء فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى 
الأشعري ديه قال: قال رسول الله بَكلِِ: ثلائة لهم أجران: رجلٌ من أهل الكتاب آمن 
بنبيه وآمن بمحمد يك والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه؛ ورجل كانت له 
أمَةٌ فأدبها فأحسن تأديبهاء وعلّمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران». 

وقوله تعالى: #دللك بأ مِنْهُمٌ قييييت وَدُعْانا وَأَنَهْرْ لا يْتَكرون» 
[المائدة +6] لبس ثناء على كل قسيسس أو راهب ولبين بمدحا لهذين الوضفين؛ 
إنما الثناء على من كان قسيساً أو راهباً» ثم عرف أن دين محمد ككل هو الدين 
الحقء وأنه دين الإسلامء وأن من ##يَبتَخ َيْرَ الإسْلَمٍ ديا فلن يبل منه» 
[آل عمران: 866] فسارع إلى الدخول في الإسلام واستمسك بشرائعه؛ ولذلك لا 
يوصف أحد من هؤلاء بعد الدخول في الإسلام بأنه قسيس أو راهبء كما لا 
يوصف اليهودي أو النصراني إذا دخل في الإسلام بأنه يهودي أو نصراني. 

والفسيس-والفس والمّس والفِسٌ هئ ركيشن التضازى في العلم والدين» 
وأصله في اللغة تتبع الشيء وطلبه. قال رؤبة بن العجاج يصف نساء عفيفات لا 
يتتبعن النمائم : 

بص : يصبحه عن قسن الأذى غوافلاً 

ويقال تَقَسَّسْتُ أصواتهم بالليل أي تسمعتها. والرهبان جمع راهب وهو من 
كان من النصارى يتعبد في الصوامع ولا يخالط الناس من الرهبانية والترهب» 
وهو التعبد في الصوامع مع اعتزال النساءء وقد ابتدع النصارى الترهب وشددوا 
على أنفسهم فيه على عند قر له تعالن : اوَرَمبَائهٌ اتتتغرها ما كنا عتيض إلا 


هذ 
2-7 2 له 


بيِمَة رِضُونِ أله همَا رَعَوْهَا حَنَّ رِعَايئَهَاً» [الحديد: 17] وقوله تعالى: «إِلَا يمه 
رِضْونِ أل استثناء منقطع. أي لم نفرضها عليهم لكنهم ابتدعوها من قبل أنفسهم 
اجتهاداً منهم في طلب مرضاة الله» فصاروا كمن أجهد نفسه في السير وانْبتَ فلا 
أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى» ولذلك كان رسول الله كَل ينهى عن التشدد والتنطع 
في الدين» ويأمر بالرفق وبالتيسير؛ ولذلك لما بلغه أن بعض أصحابه تأثروا من 


الفصل الثامن والثمانو: تابع: المسيح ابن مريم :4لا مد 
خطبة لرسول الله وَْةْ فاجتمعوا في بيت بعض الصحابة وعزموا أن لا يأكلوا 
اللحم ولا يقربوا النساء ولا يمسوا الطيب فنهاهم عن ذلك أشد النهي. 

وكذلك قصة الثلاثة اريم الذين أتوا يوك وسول الله كه يسألون عن 
عباةة رتونول 21 ع :لها أخيروا كأتهيم اويا فقالواأين نحن من 
رسول الله كله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال أحدهم: أما أنا 
فأصلي الليل أبداًء وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال الآخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله و إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم 
كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم ١‏ لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأصلي 
وأرقد. وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن ستتي فليس مني». 

هذا وقد أكثر الله تبارك وتعالى من ذم اليهود والنصارى وبيّن أن قلوبهم 
مليئة بحقد بعضهم على بعضء وأن كل طائفة منهم ترمي الأخرى بأنها ليست 
على شيء. وفي ذلك يقول الله وَيِكّ: «وَقَالُوأْ آن يَدْخْلَ الْجَتَدَ إِلَّا مَن كن 
هوا أو صسَرَكا يلك أمَلِبْهُْ من هاه يكت إن صثْر صيقت» 
(البقز 6015 أعن قال البهوة: ل ينغ[ الجن إلا من كان يهوديا. وقالت 
النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً ولكن: عيب حزهان نعو 
الأمنيات الكاذية. 


0 ا 1 7 يي سمرم م ام 5 ها بهو رصوؤو لوسوم عومد 
عل مو هَهُمْ نون الكتب كدَلِكَ مَالَ الدينَ لا يَِلَمُونَ مكل مَولِهِمٌ مَأهَهُ يحَكم ينهم يدم 
لْعِيْمَةَ فيِمَا كَانأ فيه يحْمَمُونَ4 [البقرة: 11]. 


ٍ مرد دق 52م تيوط 4ه ر سر وم م2 
ويقول وَيَكَّ: لون رض عَنكَ الْيُودُ وَلَا النَصَرَى حَقٌّ ْم مِلَتهُمْ هُلْ إن هْدَى الله 

م راع 16 رول مك رساك ار 06 - 
هُوَ أشدَئ وَلَبنِ اتبْعْتَ أَمَواَهُم بَنْد الى ج14 بِنَ الل ما لَكَ مِنَ الله ين وَل 15 ضر 4 


[البقرة: ]١١١‏ 
قد 
وقال تعالى: 9وَكَالُوا كووأ هُودًا أو تصدرئ تَمَتَدُواْ هُلْ بل مله لعن نينا وكا 
كان من نَ الْمشْركينَ © [البقرة: .]١78‏ 
3 عام ء. 972 00 3 6 م2 6 سم 0 وَالدَام 
ويقول وِيلَ: ا تقولون إن اهعم وَإِسْمَِعِيلَ وَإِسشْحقَ وَيمُفُوبب والأسباط 


2 >2 مسارم خ يه 2 /ظ ا ععلء 115 01 2 3 
4 ُو هودًا أو تصدرئ قل انتم نتم أَعَلْمُ أمِ د ومن ظلم ممن 0 سهددهة عِنْدْم مِرّ 
3 


لله وَمَا م َه بِعَفِلٍ عَمََا هه كا تعن ١‏ ا 14]. 
0 


ف 1 
0 و 3 ده غ6 ودس م ءر ور فك رم سم ومسم ا لا ورم سر 3 4 
وَالإنجيلٌ إِلَّا من بعدوة أ عقوت (9) عانم متؤلاء حَجَجَثمْ فِيمَا لكم يو عِلَم فلم 
وسده م ا روي " ترك ع 2 ه جو سهئازرء اي عير 0 5 7 09 ص 
تحاحون فمما لسن بف عَم ونه يلم وَأنَسْم لا صَمُونَ لاج ما كن إِنَاهِيم َودِيًا ولا 


يبوم وعدا ألتئ ودس اموا وله ولع الْمؤْمِنينَ» [آل عمران: 50 - 58]. 

0 و وما تَعَبَدُونَ من دوت 7 
سا ل 0 مر دوت ها 3 كنت كولك الكة 0 وحكل نبا 
ا ل قالوا: إذاً 
نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى ابن مريم في النار؛ لأن عيسى عُبِدَ من دون الله» 
وهم يجهلون أن من عُبد من غير الله وهو لم يدع الناس إلى عبادته ولا هو راض أن 
يُعبد من دون الله فإنه لا يضره ذلكء فأنزل الله قوله: و أيه سمت لهم ين 
لْحْمْح أوْلَيك عنبا مُعَروة 6 [الأنياء: 117]ء 0 9 لوَلِمًا صُرِبَ أبن مير ملا 
إدَا مَوَملَكَ عِنْهُ يَصِدُوت 9 اله 1 كر ا حر 1 0 
سداق 1 اع نت ع وت نك لي يذ 9 تم 
ْنَا مم تَلِكهٌ فى الْأضٍ حَلْفُوتَ () ونم ع ْصَاعَةٍ قلا تَتتررك يبا وَأنَيِعُونِ هذا 
مر سُسَيَقِعٌ (©) ولا يِصْدَنَكْ نكم ليق َه لك عد زر جين (() وَلنَا جه عسئ بِالْييْنت 


« 206 ره 2 عه مر 3 د مه رحد 800 م 3 7-0 2 

0 ولا بين ينمل لف تن يذ كنا له للش © ل 
. 5-5 3 رهج سه ل سر 6 5-2 - 06 

2 هو رفَْ و م 2 هذا 02 ًّ مسف 7 فاختلف لْتْحَرَابُ سس بينم فُوَيلٌ 


سب 


لْأزِت اما ع عذاي وو م أبي» [الزخرف: لاه 16]» سلام على عيسى في 
المرسلين ##وَلَشَيْدُ يِه رب العلييت# [الصافات: 187]. 


للرايع من ربيع الأول لعام ١17‏ من هجرة سيد المرسلين جَلِةِ 
بمنزلنا بمدينة الرياضء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


فهرس الموضوعات اك 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
* مقدمة الكتاب والقة ةاجافم وي كه 
الفصل الأول 00 ا 
الفصل الثاني 00 0 0 0 ا 0 الوه 
الفصل الثالث 0 1414 1 1 1 1 ا 0 
الفصل الرابع : حاجة الناس إلى النبيين والمرسلين ا ا 
0 ادم 2 عل اللخ ما تامس اميف جوت لقت بطو ماقي اما ا 0 


© يونس بن مثى ة ا ااا 1---ب--00 ؤزؤ[ؤزؤ[ 1 1111111 و١‏ 


